
المكتبة المختصة الصفحة الرئیسیة

 

نلفت انتباه القراء الكرام إلى أن صفحات كتاب الغدیر أنزلت كما ھي علیھ في الكتاب، لذلك یمكنھم الاعتماد

على أرقام الصفحات في قضایا التحقیق وذكر المصدر..
 

الجزء الثامن
في الكتاب والسنة والأدب

كتاب دیني، علمي، فني، تاریخي، أدبى، أخلاقي

ً مبتكر في موضوعھ فرید في بابھ یبحث فیھ عن حدیث الغدیر كتابا وسنة وأدبا

ویتضمن تراجم أمة كبیرة من رجالات لعلم والدین والأدب من الذین نظموا ھذه الأثارة

من العلم وغیرھم

 

تألیف:

الحبر العلم الحجة المجاھد شیخنا الأكبر الشیخ

عبد الحسین أحمد الأمیني النجفي

 

 
فھرس الجزء الثامن

◄ محمد رضا آل یاسین

◄ صحیفة بیضاء

◄ خطاب مبین

◄ الغدیر یوحد الصفوف في الملا الاسلامي

◄ الغدیر في حلب

◄ أبو طالب في الذكر الحكیم

◄ الآیة الاولى

◄ الآیة الثانیة والثالثة

◄ حدیث الضحضاح

◄ أحادیث الغلو في فضائل أبي بكر
◄ ملك یرد على شاتم الخلیفة
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◄ لیلة الغار والخلیفة فیھا

◄ الشیطان لایتمثل بأبي بكر

◄ أبوبكر لم یسؤ النبي قط

◄ الآیات النازلة في أبي بكر

◄ الغلو في فضایل عمر
◄ كلمات في علم عمر

◄ عمر أقرأ الصحابة وأفقھھم

◄ الشیطان یخاف ویفر من عمر

◄ السنة في الغناء والمعازف

◄ الغناء في المذاھب الاربعة

◄ نظرة في الاحادیث المعنونة

◄ رأي عمر في الغناء

◄ كرامات عمر الاربع

◄ تسمیة عمر بأمیرالمؤمنین

◄ عمر لایحب الباطل

◄ الملائكة تكلم عمر بن الخطاب

◄ قرطاس في كفن عمر

◄ لسان عمر وقلبھ

◄ رؤیا رسول الله صلى الله علیھ وآلھ في علم عمر

◄ عمر وفرق الشیطان منھ

◄ الغلو في فضایل عثمان
◄ قضاؤ ه في امرأة ولدت لستة أشھر

◄ إتمام عثمان الصلاة في السفر

◄ نظرة في رأي الخلیفة

◄ الدین عند السلف سیاسة وقتیة

◄ إبطال الخلیفة الحدود

◄ النداء الثالث بأمر الخلیفة

◄ توسیع الخلیفة المسجد الحرام

◄ رأي الخلیفة في متعة الحج

◄ تعطیل الخلیفة القصاص

◄ عذر مفتعل
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◄ رأي الخلیفة في الجنابة

◄ كتمان الخلیفة حدیث النبي صلى الله علیھ وآلھ

◄ رأي الخلیفة في زكاة الخیل

◄ تقدیم عثمان الخطبة على الصلاة

◄ رأي الخلیفة في القصاص والدیة

◄ رأي الخلیفة في القراء ة

◄ رأي الخلیفة في صلاة المسافر

◄ رأي الخلیفة في صید الحرم

◄ خصومة یرفعھا الخلیفة إلى علي

◄ رأي الخلیفة في عدة المختلعة

◄ رأي الخلیفة في امرأة المفقود

◄ الخلیفة یأخذ حكم الله من أبي

◄ الخلیفة یأخذ السنة من امرأة

◄ رأي الخلیفة في الاحرام قبل المیقات

◄ لولا علي لھلك عثمان

◄ رأي الخلیفة في الجمع بین الاختین بالملك

◄ رأي الخلیفة في رد الاخوین الام عن الثلث

◄ رأي الخلیفة في المعترفة بالزنا

◄ شراء الخلیفة صدقة رسول الله

◄ الخلیفة في لیلة وفاة ام كلثوم

◄ إتخاذ الخلیفة الحمى لھ ولذویھ

◄ قطع الخلیفة فدك لمروان

◄ رأي الخلیفة في الاموال والصدقات

◄ أیادي الخلیفة عند الحكم بن أبي العاص

◄ الحكم في القرآن

◄ مسائلة

◄ أیادي الخلیفة عند مروان

◄ مروان وما مروان

◄ إقطاع الخلیفة وعطیتھ الحارث

◄ حظوة سعید من عطیة الخلیفة

◄ ھبة الخلیفة للولید من مال المسلمین
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◄ ھبة الخلیفة لعبد الله من مال المسلمین

◄ عطیة الخلیفة أبا سفیان

◄ عطاء الخلیفة من غنائم افریقیة

◄ الكنوز المكتنزة ببركة الخلیفة

◄ صورة متخذة من أعطیات الخلیفة والكنوز العامرة ببركتھ

◄ الخلیفة والشجرة الملعونة في القرآن

◄ تسییر الخلیفة أبا ذر إلى الربذة

◄ كلمة أمیر المؤمنین لما أخرج أبوذر إلى الربذة

◄ ھلم معى إلى نظارة التنقیب

◄ تعبده قبل البعثة. سبقھ في الاسلام. ثباتھ على المبدأ

◄ ھذا أبوذر

◄ البلاذري

◄ ابن جریر الطبري

◄ نظرة قیمة في تاریخ الطبري

◄ ابن الاثیر الجزرى

◄ نظریة ابي ذر في الاموال

◄ أبوذر والاشتراكیة

◄ روایاتھ في الاموال

◄ نظرة في الكلمات الواردة في إطراء أبي ذر ھل تلائم ما

اتھم بھ؟

◄ ثناء النبي صلى الله علیھ وآلھ علیھ وعھد الیھ

◄ نظرة في مقال أصدرتھ لجنة الفتوى بالأزھر

◄ لا شیوعیة في الاسلام

◄ التقاریظ المنضدة
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فھرس الجزء الثامن المكتبة المختصة الصفحة الرئیسیة

 

/  صفحة ب  /

 

ألقي إلینا من شیخنا الاكبر آیة الله سماحة الشیخ محمدالرضا آل یاسین الكاظمي النجفي دامت أیامھ

وإفاضاتھ وإنھ :

بسم الله الرحمن الرحیم

ألحمد � الواحد الاحد ، والصلاة والسلام على نبیھ محمد وآلھ ، صلاة لا یحصیھا عدد .

كنت أتجافى عن التقریظ لما قد یوافي المطري من المجازفة في الثناء فیتجاوز المدح حده ، ویوقع

صاحبھ في ورطة المحاباة ، لما تحدوه إلیھ عین الرضا ، وما یجري مجراھامن عوامل المغالاة ، وربما

قصرالبیان عن القدر اللازم فیكون الانسان قدبخس حقا من حقوق أخیھ المؤمن.

لكني سبرت كتاب " الغدیر " ذلك الكتاب المبین الذي لاریب فیھ ھدى للمتقین ، فوجدت شأوا لھ بعیدا

لایلحقھ البیان ، وللقوم فیھ متسعا تنبو عنھ جمل الاطراء ، فمھما تشدق القائل فیھ وأطنب فھو دون حقیقتھ ،

وإن في السكوت عن تقریظ كتاب مثلھ - یرشد الجاھل ، وینبھ الغافل ، ویھدي الضال ، ویمیط عن الحقائق

الدینیة أسدال الشبھ ، ویوقف الباحث على جلیة الحق الواضح - تثبطاعن نصرة الحق ، وقعودا عن الواجب ،

فتصفحتھ وقرأتھ فامتلات نفسي إعجابا وإكبارا لھ حین ألفیت فیھ تلك الضالة المنشودة التي كان قد استأثر بھا

عالم الغیب طوال ھذه الحقب المتمادیة فلم یخرجھا إلى عالم الشھادة حتى تبرزبھا ھذا الحبر الامین ، المأمون

على الدنیا و الدین ، الذي جمع الله لھ إلى قوة الایمان قوة العلم وقوة البیان فكان لھ من تظافر ھذه القوى

الثلاث قوة لاتثبت أمامھا قوة ، لشد ماشد بھا على أباطیل فصرعھا ، وعلى أضالیل فقمعھا ، وعلى مخاریق

فمزقھا وصدعھا .

تلك لعمرالله موھبة عظمى لاینالھا إلا ذوحظ عظیم ، ومن أجدر بھذه الموھبة من

 

 

/  صفحة ج  /

 

ھذا المجاھد الاكبر الذي وقف نفسھ لمناصرة الحق ومناجزة الباطل ؟ فمافتى دائبا لیلھ ونھاره ،

مكدورا في سره وجھره حرصاعلى العمل بواجبھ ، فبارك الله لھ وفیھ كمابارك في جھوده ومساعیھ ، وحسبھ

من الكرامة على الله جل شأنھ أن ادخرلھ ھذه المكرمة لیفیضھا علیھ ویجریھا على یدیھ كماتجري المعاجز

على أیدي الانبیاء . والسلام علیھ أولا وأخیرا ورحمة الله وبركاتھ .

الراجي

محمد رضا آل یاسین
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إنا� وإنا إلیھ راجعون

لقد فاجأنا بعد إثبات ھذا التقریظ في الطبعة الاولى القضاء الحاتم بمصیبة الدنیا والدین ، والكارثة

الملمة بجامعة المسلمین ، فقد ھذا القائد الروحي العظیم من آل یاسین ، شیخ العلم والفقاھة ، ورجل التقوى

والصلاح ، والزعیم الدیني الاوحد تغمده الله برحمتھ ، وأسبل علیھ شآبیب فضلھ ، لقد عاش رحمھ الله محمود

السیرة ، كریم النقیبة ، محفوفا بالفضائل والفواضل ، وخلف من بعده فخرا خالدا ، وذكرا حمیدا ، وفضلا

لایخلقھ مر الجدیدین . قدس الله سره .

 

 

/  صفحة د  /

 

صحیفة بیضاء
تفضل بھا صاحب الفخامة ، علامة الوزراء ، ووزیر الاعلام ، رئیس الوزراء الاسبق ، سیدنا المفخم

سماحة السید محمد الصدر دامت معالیھ .

سماحة العلامة الاوحد ، البحاثة الفذ المتتبع ، الشیخ الامیني ، أعزالله بك المسلمین ، وأدامك نصیرا

للعلم والدین .

تحیة مقدر لا ینفك ذاكرا لجھودك العلمیة مادام حیا .

وبعد فقد أدھشني سفرك ، وراقني سبرك وغورك ، فوجدتني مندفعا لتسجیل إعجابي وإكباري

لمجھودك القیم الخالد ، الذي أینع وأزھر ، وأنتج وأثمر ، وآتى أكلھ شھیا جنیا ، ولعمري فھو نتاج عبقریتك

الفذة ، وعصارة مواھبك الجبارة ، وخلاصة جھادك ونضالك في میادین العلم والفضیلة ، ولئن حق للامم أن

تفخر بعظمائھا ، وتعتز بتأریخھا فما أجدرك - وأنت العالم النحریر والبحاثة المنقطع النظیر أن تشمخ

بشخصیة الامام المرتضى أمیر المؤمنین وسید الوصیین ، تلك الشخصیة المثالیة الفذة التي أطلت على العالم

بعظمتھا ، فإذا العالم خاشع لجلالھا ، ناطق بفضلھا وإفضالھا ، وھل مؤلفك المبارك الكریم " الغدیر " إلاأثر

من آثارتلك الشخصیة الالھیة التي خصھا الله دون سواھا بالوصایة وحباھا بالامامة والولایة ، فمازالت ولم

تزل نبراسا للاصلاب والاعقاب ، وھدى ونورا للاجیال والاحقاب .

وإني إذاأتقدم لشخصك الكریم بتھاني القلبیة الحارة على عظیم موفقیتك بمشروعك الجلیل الحافل ، لا

أشك أنھا نفحة من نفحات أمیر المؤمنین سلام الله علیھ شاء الله أن یمنحك إیاھا ھبة عظیمة ، إن دلت على

شیئ فانما تدل على وجاھتك لدیھ

 

 

/  صفحة ھـ  /

 



وقربك منھ ، وحقا فقد برز كتابك الجلیل إلى العالم ساطعا لامعا یحمل بین دفتیھ من العلم والادب مالا

تقوى علیھما المجامع العلمیة والادبیھ ، فكیف بك ؟ وقد صمدت لھ براسخ قدمك ، وأنجزتھ بروائع فكرك

وقلمك ، فكان واضح النھج ، قوي الحجة ، متین العبارة ، لطیف الاشارة ، أقمت فیھ الادلة القاطعة التي

أصغت إلیھا المسامع طائعة مختارة ، وتقبلتھا القلوب والافئدة مؤمنة مذعنة ، حتى لكأنك مزاج مائھا ، وبلسم

دوائھا ، فجزاك الله عن أمیر المؤمنین صلوات الله علیھ خیر جزاء المحسنین ، ولا زلت مصدرا للعمل الصالح

، إن الله لایضیع أجر من أحسن عملاً.

محمد الصدر

11 رمضان سنة 1369

(1950 / 6 / 26)

 

 

/  صفحة و  /

 

خطاب مبین
تكرم بھ صاحب المعالي ، الشریف الشھم البطل سیدنا المبجل السید عبد المھدي المنتفكي المشغل

منصة وزارة المعارف ، والاقتصاد والاشغال والمواصلات ، دورابعد دور . دامت فواضلھ.

13 رمضان سنة 69 13

28 حزیران سنة 1950

 

بسم الله الرحمن الر حیم

و� الحمد

تخرج المطابع في كل یوم مئات من الكتب فلایجد المطالع إلا في القلیل النادر منھا بغیتھ ، وما یطمن

رغبتھ من كافة النواحى وجمیع الجھات ، ولذلك فإن تقدیر قیمة الكتاب لاتكون إلا بمقدار ما یتركھ في نفس

المطالع من الاثر الصالح النافع ، وإن خیر ما جادت بھ علینا القرائح ، وما أتحفتنا بھ المطابع ، فكان لھ في

النفوس الاثر الصالح البلیغ ، ھو كتاب " الغدیر " الذى جاء سفرا جلیلا جمع فأوعى ، فغدا نبرا سا منیرا

ودلیلا ھادیا ، سمى أن یحدد بالقیم أو یقید بالمقاییس ، إذھو بطبیعتھ یعلو فوق كل نسبة ، وبجلیل أثره

وفائدتھ یتعدى كل قیاس ، ولاغرو أن یكون " الغدیر " كذلك فإنھ من فیض ذلك البحر الزاخر بالمعقول

والمنقول ، ومن نتاج تلك القریحة الوقادة التي حبي بھا العلامة الجلیل شیخنا الشیخ عبدالحسین أحمد الامینى

أمد الله في أیامھ ، ومتعنا في حیاتھ .

فحسب " الغدیر " من التقریظ والاطراء انھ من نتاج ھذه الشخصیة الفذة الجلیلة وبھذه النسبة :

تجاوز حدالمنح حتى كأنھ * بأحسن مایثنى علیھ یعاب

عبد المھدى



 

 

/  صفحة ز  /

 

الغدیر یوحد الصفوف
في الملا الاسلامي

قد یرى خدن الدجل ممن خالف الحق وخابط الغي بادھان وایھان وجھ الحیلة في أن یرمي جھودنا

الجبارة في إعلاء كلمة الحق وإصلاح المجتمع إلى تفریق الكلمة ، وفصم عرى التوحید في الشعب الدیني ،

لقد إبتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الامور ، لا جرم أن الله یعلم ما یسرون وما یعلنون ، ولعمرالحق نحن

لانبالي قط بالتصویب والتصعید ولانصیخ إلى تلكم الجلبة واللغط ، ولانكترث لكل دمدمة وھمھمة من أي ابن

قوال مذماذ تجاه نداء الحق الصراح ، نداء كتاب الله العزیز ، نداء الاسلام المقدس ، نداء المشرع الاعظم ،

بعد ماتلقاه بالقبول ملوك الاسلام أصحاب الجلالة ، بعد ما لبى ندائنا زعماء الدین ، وأعلام الامة ، وقادتھا ،

وساستھا ، وأمرائھا ، وأساتذتھا ، في الحواضر الدینیة ، واقتفت ھذا الاثر الكریم من أولئك الافذاذ وغیرھم

زرافات و أمم ، وأتتنا من مختلف الطبقات صفوف موحدة تحت لواء ولاء العترة الطاھرة صلوات الله علیھم ،

وھدوا إلى الطیب من القول ، وھدواإلى صراط الحمید ، وقالوا : ربنا آتنا من لدنك رحمة وھیئ لنا من أمرنا

رشدا ، أولئك علیھم صلوات من ربھم ورحمة وأولئك ھم المھتدون .

 

 

- الغدیر في مصر :

ھذه صحف الاسلام الغراء في أرجاء العالم من المجلات والجرائد وھي ألسنة الامم الناطقة ، ومقیاس

شعورھا الحي وحسھا المشترك ، تجد في طیاتھا حول الكتاب عقودا منضدة ، وجملا ضافیة في الاطراء

والثناء علیھ ، وتقدیرما فیھ من الابحاث القیمة و الدروس العالیة ، وفي مقدم تلكم الصحف مجلة " الكتاب "

البیضاء المصریة التي تمثل معارف عاصمة الشرق الاوسط " القاھرة " فمدیرھا الاستاذ " العادل " یسقي

قراء ھا كأسا دھاقا من سلسل بیانھ ، ویعرب عن كتابنا وعن مبلغھ من العلم ، ومقداره من العظمة ،

 

 

/  صفحة ح  /

 

ومحلھ من التحقیق ، في عدد بعد عدد (1) وتتلوھا رسالة تلك الامة الاسلامیة الراقیة مجلة " الرسالة

" الغراء (2) في سنتھا الثامنة عشرة بنشر ماجادتھ قریحة شاعر الاھرام المفلق الاستاذ البحاثة محمد

عبدالغني حسن (3) صاحب التآلیف الممتعھ ، من الاعراب عما في نفسھ من تجلیات الحق وأنوار الھدایة

المقتبسة من صفحات الغدیر ، ونحن نشكر الجمیع ونعید إلى قصیدة الاستاذ العصماء جدتھا ، وھي آیة محكمة



في الوحدة والوئام ، تعرب عن البخوع إلى الحقائق الراھنة ، وتدعو إلى توحید الكلمة مھما اختلفت المذاھب ،

وإلى الایتلاف تحت رایة الاسلام وحب أھل البیت الطاھر " ھي المسك ماكررتھ یتضوع " ألا وھي :

حي الامیني الجلیـــــل وقــــــل لھ : *  أحسنـــــت عــــــن آل النبي دفاعا

أرھفت للدفع الكـــــریم منــــــاصلا * وشھرت للحق الھضیـــــم یــــراعا

وجمعت من طول السنین وعرضھا * حججـــــا كآیـــــات الصباح نصاعا

وأذبت من عینیـــــك كل شعاعـــــة * كالنــــور ومضاو الشموس شعاعا

وطویت من میمــــون عمرك حقبة * تسع الزمـــــان رحابـــــة وذراعــا

ونزلت میدان البیـــــان منــــــاضلا * وشأوت أبطـــــال الكـــــلام شجاعا

ماضقت یوما بالدلیــــل ولم تكـــــن * بالحجة الغــــراء أقصـــــر باعـــــا

� مــــــن قلـــــم لدیـــــك موثـــــق * كالسیل یجـــــري صاخبـــــا دفــاعا

یجلو الحقیقـــــة في ثیـــــاب بلاغة * ویزیح عن وجھ الكـــــلام قنـــــاعا

یشتد في سبب الخصومـــــة لھجـة * لكــــــــــن یـــــــــرق خلیقة وطباعا

وكـــــذلك العلـــــماء في أخــلاقھم * یتباعـــــدون ویلتقـــــون ســــرا عا

في الحـــــق یختلفـــــون إلا أنھـــم * لایبتغـــــون إلـــــى الحقـوق ضیاعا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1)  من العدد الرابع من سنتھا الاولى سنة 1364 ھ  وھلم جرا وقد نشرنا من تلكم الكلم القیمة كلمة

في الجزء الثالث ط 2 .

 (2) العدد ال  882 الصادر یوم الاثنین 11 شعبان سنة 1369 ھ  .

 (3) من شعراء الغدیر یأتى شعره وترجمتھ في شعراء القرن الرابع عشر ان شاء الله تعالى .

 

 

/  صفحة ط  /

 

یا أیھــــا الثقــــة الامیــــن تحیــــة * تجتــــاز نحــــوك بالعراق بقــــاعــا

تطــــوي الیــــك من الكنانــة أربعا * ومــــن العــــروبة أدؤرا ورباعـــــا

إنا لتجمعنــــا العقـــیــــدة أمــــــــة * ویضمنــــا دیــــن الھــــدى أتباعــــا

ویــــؤلف الاسلام بــــین قلوبــــنــا * مھمــــا ذھبنــــا فـي الھوى أشیاعا

ونحــــب أھل البیت حبا خــــالصــا * تطــــوي القلــــوب علیھ والاضلاعا

یجزیــــك بالاحسان ربك مثــــلمـــا * أحسنت عن یوم " الغدیر " دفــاعا

ھذه القصیدة نشرتھا مجلة البیان النجفیة الغراء أیضا في عددھا ال  78 من سنتھا الرابعة ص 174 ،

وشطر ھا النطاسي المحنك الاستاذ میرزامحمد الخلیلي النجفي صاحب كتاب " معجم ادباء الاطباء " نشر مع



الاصل في مجلة " البیان " الغراء في عددھا ال  80 من سنتھا الرابعة ص 223 ونحن نذكر التشطیر في

ترجمة الاستاذ الخلیلي باذن الله تعالى .

 
- الغدیر في حلب :

ومن نماذج ماأسلفناه من الدعوى كتاب كریم أرسلھ عاقد سمطھ من حلب إلى العلامة الحجة الشیخ

محمد الحسین المظفري النجفي ، وقد أھدى إلیھ مجلدات الغدیر فمازجت روحیات الكتاب نفسھ الكریمة ،

وانكفأ مرتویا بزلالھ العذب ، واثقا بحجتھ القویمة ، وھو إمام جمعة وجماعة في أریحا من نواحى حلب ،

یتدفق فضلا ویكاد یسیل لطفا ، ویتقد ذكاء ا ، وكانت أمانة شیخنا المظفري تصده عن أن یجیز لنا في نشر ذلك

الخطاب على صفحات الغدیر ، فراسلھ مستجیزا ، ولم یزل متریثا حتى وافاه الاذن الصریح ، فالیك صورتي

الاذن والكتاب المبین من مفرغ سبائكھ في بوتقة البیان ألا و ھو الاستاذ الناقد البصیر الشیخ محمد السعید

دحدوح ، ونتقدم الیھ بالشكر أولا وأخیرا

 

/  صفحة ي  /

 

- صورة الكتاب  :

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد � الذي وفقنا لحب أھل وده ، وغرس في قلوبنا إحترام وتفضیل العترة الطاھرة والشجرة

الباسقة التي أصلھا وفرعھا في السماء ، والتي من أخذ بأفنانھا ووصل حبلھ بأسبا بھاإرتقى من الدنیا

والآخرة على غیره ، وصلاة الله وسلامھ على سید الوجود محمد صلى الله علیھ وآلھ وصحبھ الطیبین ، وكل

مولود یتصل فرعھ بأصلھ ، ویدل فعلھ على قولھ ، لم یخالف أمرا ، ولم یجترح منكرا وكان مؤیدا لوحیھ علیھ

السلام وآخذا بنصحھ .

سیدي المفضال  أرسلت تخبرني بأنك رأیت أن ترسل لي الغدیر الكبیر بدلا من الجدول لصغیر ،

وأعلمتني أن قیمتھ وإن غلت وعلت فانني عندك أغلى وأعلى ، والحقیقة ھو أن ذاتك الصافیة وشخصیتك

المثلى تجلى نورھا على مرآة نفسك الطاھرة ، فانعكس ضیاؤھا على لوح وجودك ، وتراء ى لك من شعاعھا

ونورھا ماحدثتني بھ وأنت الصادق ، ولكن ینبوعھ أنت ولیس لھ نبراس سواك ، أدامك الله لي وللناس سراجا

وھاجا ، وجعلني عند حسن ظنك ووفقني وحببني إلى من یحبھ ویرضاه ورضي عنھ .

سیدي أخذت (الغدیر) وقرأتھ وقبل أن أصل عبابھ عمت فیھ ، وغرفت منھ ، وذقت طعمھ ، فإذاھو

الغدیر الاول بماء غیرآسن ، یفیض عذوبة أصفى من قطرات المزن ، ومدامة أعبق وأطیب من شذاالمسك ،

وألذ من كل شراب .

ولولا من وضع حولھ السدود ، وأقام أمامھ الحواجز من العصور الاولى لكان مضیا على وجھ البسیطة

وینتفع بھ خلق الله أجمعین .



وما أعظمھ من غدیر وقف فیھ الرسول الاعظم صلى الله علیھ وآلھ یوصي أصحابھ وأمتھ بابن عمھ

ویحضھم على التمسك بھدیھ والسیر وراء زوج إبنتھ الزھراء ووالد السبطین علیھم الصلاة والسلام .

 

 

/  صفحة ي أ  /

 

ولكن : كان أمرالله قدرا مقدورا ، وتلك أمة قدخلت ، ونحن الناشئة إن عتبنا على الاولین ، فان عتبنا

على الخلف أشد وأعظم ، وعلى المؤرخین الجدد من أبناء عصرنا ھذا أھل السنة أوسع وأكبر .

كنا نسمع من أساتذتنا أساتذة الاخذ والتألیف عفى الله عنھم إن كانوا لا یعلمون : إن قصة الغدیر

أسطورة صنعھا الشیعة ، وأیدھا ملوكھم لحوائج سیاسیة .

وھذا مبلغنا أو مبلغھم من العلم إذ ذاك ، أما في زمننا ھذا وبعد ماقرأت بعض فصول وأبواب وأجزاء

الغدیر ، أراني أمام بحر زاخر لا غدیر سائل فیھ اللؤلؤ والمرجان والدر الوضاء . نعم : فیھ الحجة البالغة ،

وفیھ البرھان الصریح ، وفیھ العلم الوافر ، وفیھ وفیھ مالیس في وسعي أن أحصیھ وأعدده ، كلھا تنطق : ان

الناس مھما أرادو أن یحجبوا ضوء البدر ، ومھما أتوا بسحب وعوارض تمنع إضاء تھ فلیس في مقدورھم

طالما خلف (المرتضى) علیھ السلام أمثالكم شیعة باعت لذائذ الحیاة ترف الزمان ، وعكفت على تأید الحق ،

وإظھار الصواب ، وھدي التائھ ، وإرشاد الضال ، بكل ماأتیت من قوة .

فنعم السلف والخلف ، أنتم رجال صدقوا ماعاھدوا الله علیھ فمنھم من قضى نحبھ مرضیا عنھ ، ومنھم

من یعمل خدمة للاسلام حتى یرى ربھ بوجھ طلق سجیح ویلقى ھناك النبي والصدیقین والشھداء والمجاھدین

وحسن أولئك رفیقا .

نعم وقفت أمام ثبج (الغدیر) وخضت غماره ، وسبجت فیھ ، فإذا أمامي مشاھد التاریخ ، وأفلام الزمان

، وأقلام المؤلفین ، وفصول الكتب ، ونشید الشعر ، وأریج الحدیث ، كلھا تدلني على أن الغدیر حق لیس

بمختلق ، وأن الناس یقولون مالایعلمون ، إما ابتغاء للفتنة ، أو تقربا للملوك الظالمین ، أوجبنا عن النطق

بالصواب والواقع ، فجزى الله مؤلفھ " عبدالحسین " وحفظھ وأبقاه سیفاصارما مسلولا ومنارا للحق ، وجزاك

أنت یاسیدي المظفري  على معروفك الذي لایتناھى والذي ورثتھ عن آبائك الطھر المیامین .

سیدي المظفري  أرجوك إرسال بقیة الاجزاء ، وأخبرني عن ثمنھا ، وإن من یطلب الحسناء لم یغلھ

المھر . وكان بوسعي ومن واجبي أن أرسل لكم الثمن قبل ھذا التحریر ، ولكن رأیت ان ذلك لیس بصحیح ،

فإن من الاشیاء أنواعا لاتقدر بثمن ،

 

 

/  صفحة ي ب  /

 



ولاتدخل تحت تقویم أھل العرف ، فكیف بغدیر ؟ تغني بمدحھ الشعراء ، وألف المؤلفون ، وأنزل فیھ :

یاأیھا الرسول بلغ ماأنزل إلیك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالتھ والله یعصمك من الناس .

أرجوك تبلیغ الاخوین الجلیلین والشبلین الكریمین سلامنا وسلام الوالد والاھل والاحباب وكل من یود

أن یرانا ونراه خصوصا صاحب " الغدیر " ومؤلفھ ، وخبره إننا نحترم جھوده ، أبقاه الله وأبقاكم للحق

أنصارا ، وللعلم منارا ، ولآل النبوة شیعة تذبون عنھم إفك المفترین ، وتظھرون فضلھم الواضح الوضاء الذي

لعبت ببعضھ إن لم أقل أكثره أیدي العابثین ، والسلام في البدء والختام من المعترف بمعروفكم ومن ھو بمحمد

وآلھ علیھ وعلیھم الصلاة والسلام (سعید) في الحیاتین وخادمكم .

محمد سعید دحدوح

5 ربیع الانور سنة 1370 وفق

(1950 / 12 / 14)

 

 

/  صفحة ي ج  /

 

- صورة الاذن :

بسم الله الرحمن الرحیم

والحمد � رب العالمین ، وصلاتھ وسلامھ على سیدنا محمد وعلي وعلى إخوانھ والانبیاء وآلھ

الاصفیاء وصحابتھ الاتقیاء وكافة المؤمنین .

السلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ .

وبعد : لقد وصلني كتابك الكریم المؤرخ 20 ربیع الاول سنة 1370 وجزئا الغدیر : الثالث والرابع .

والغدیر في الاسلام (1) فجزاكم الله عني وعمن سیستفید منھا خیرماجزى العالمین العاملین .

سیدي المظفري  أرسلت تخبرني ان كتیبي الذي ذكرت بھ " الغدیر " ببعض مزایاه راق عندك وحسن

لدیك - وھذا من فضل ربي ومن حبك في - حتى جعلك تذھب بھ إلى العلامة مؤلفھ أبقاه وأبقاكم الله للحق

أنصارا ولآلھ حصنا .

وھو حفظھ الله كرما منھ وتشجیعا ومكافأة فوق إحسانھ " والبحر یمطره السماء وماؤه من مائھ "

طلب منك أن تسمح لھ بنشره ، ولكنك تخبرني تواضعا منك - وخیرما أدبكم الآل علیھم السلام ھذا الادب :

التواضع من غیر زلفى - إن كنت أحب نشره ولا یضرني أمره وكلمھ ومتنھ فإنك تقدمھ لھ وھو سینشره في

الجزء الثامن بنصھ وفصھ .

وماأحلاھا ذكرى ؟ وما أجملھا بشرى أخبرتني بھا أیھاالسید ؟ وكیف لاأرید أن یسجل إسمي السعید

بحبكم وحب آلي وآلكم آل العترة علیھم السلام ؟ ویبقى كلامي الداثر في غدیر عذب زاجر ، كلما شرب منھ

مؤمن وعاقل إرتوى إیمانا وامتلاء یقینا وعلما وصدقا ، تذكر مؤلفھ ومقرظھ ومادحھ بالخیر والدعاء .

وھل كان الزمان یجود لي مثل ھذه المكرمة ؟ لولا استادي صاحب الفضل أولا



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) تألیف العلامة الفذ الشیخ محمد رضافرج الله ، مر الایعاز الیھ ج1 : 157 ط 2 .

 

 

/  صفحة ي د  /

 

وآخراعلي وعلى أولادي ومن سیخرج من أصلابنا وأھل بلدي العقلاء .

ولقد ورثكم الآل علیھم السلام أخلاقا ما رأینا مثلھا على سواكم ، أللھم إلاالنذر القلیل من الخلص

الاتقیاء ، ویا سیدي  قدیما كنا نسمع : أن الرجل الصادق ھو الذي یدلك على الله حالھ لا مقالھ ، ولم نكن نفھم

معناھا ، أو لم نكن نرى صدق مبناھا إلا حینما أشرقت الشھباء بطلعتكم ، وعند ما أرسلتم تخبرني

وتستشیرني بأمر أنت المنعم بھ علي .

وفي الختام تقبل سلام من لا یزال على العھد مقیما .

تلمیذك ومحبك

محمد سعید دحدوح

ربیع الاول 1370

الموفق 7 / 1 / 1951

 

الذین یسمعون القول فیتبعون أحسنھ أولئك الذین ھداھم الله وأولئك ھم أولوا الالباب . یا أیھا الذین

آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشیطان .

ولاتتبعوا أھواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثیرا .

وإذا قیل لھم : إتبعوا ماأنزل الله  قالوا : بل نتبع ماوجدنا علیھ آباؤنا ، إن یتبعون إلا الظن وما تھوى

الانفس ، ولقد جاء ھم من ربھم الھدى

 

https://www.haydarya.com/maktaba_moktasah/14/book_00/part8/2.htm


فھرس الجزء الثامن المكتبة المختصة الصفحة الرئیسیة

 

- الجزء الثامن :

فیھ أبحاث قیمة ودروس دینیة راقیة لامنتدح لاي دیني ارتادمھیع الحق ، وابتغى لاحب الحقیقة عن

عرفانھا والخوض فیھا ، والبحث عنھا بضمیر حر غیر جانح إلى العصبیة العمیاء العاطفیة الحمقاء.

والله ولي التوفیق

 

بسم الله الرحمن الرحیم

سبحانك ما یكون لي أن أقول مالیس لي بحق ، الذین آتیناھم الكتاب یتلونھ حق تلاوتھ أولئك یؤمنون

بھ ، وإن الذین أوتوا الكتاب لیعلمون أنھ الحق من ربھم ، الذین آتینا ھم الكتاب یعرفونھ كما یعرفون أبناء ھم ،

ما فرطنا في الكتاب من شیئ ، وإن فریقا منھم لیكتمون الحق وھم یعلمون ، یقول المنافقون والذین في

قلوبھم مرض : غر ھؤلاء دینھم ، كبرت كلمة تخرج من أفواھھم إن یقولون إلا كذبا ، فورب السماء والارض

إنھ لحق مثل ماانكم تنطقون ، قل : اي وربي إنھ لحق وإنا لما سمعنا الھدى آمنابھ ، ماكان حدیثا یفترى ولكن

تصدیق الذي بین یدیھ ، فھدى الله الذین آمنوا لما اختلفوا فیھ من الحق بإذنھ ، فماذا بعدالحق إلاالضلال ، وقل

الحق من ربكم فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیكفر ، وقل : الحمد � وسلام على عباده الذین اصطفى.

ألامیني

 

 

/  ص 3  /

 

 

یتبع الجزء السابع

 

أبوطالب في الذكر الحكیم
لقد أغرق القوم نزعا في الوقیعة والتحامل على بطل الاسلام والمسلم الاول بعد ولده البار ، وناصردین

الله الوحید ، فلم یقنعھم ما اختلقوھا من الاقاصیص حتى عمدوا إلى كتاب الله فحرفوا الكلم عن مواضعھ ،

فافتعلوا في آیات ثلاث أقاویل نأت عن الصدق ، وبعدت عن الحقیقة بعد المشرقین ، وھي عمدة مااستند إلیھ

القوم في عدم تسلیم إیمان أبي طالب ، فإلیك البیان:

 

- الآیة الاولى:

قولھ تعالى : وھم ینھون عنھ وینأون عنھ وإن یھلكون إلا أنفسھم وما یشعرون." سورة الانعام آیة

26 " أخرج الطبري وغیره من طریق سفیان الثوري عن حبیب بن أبي ثابت عمن سمع ابن عباس انھ قال :

https://www.haydarya.com/maktaba_moktasah/14/book_00/part8/index.htm
https://www.haydarya.com/maktaba_moktasah/main.htm
https://www.haydarya.com/index.html


إنھا نزلت في أبي طالب ، ینھى عن أذى رسول الله صلى الله علیھ وسلم أن یؤذى ، وینأى أن یدخل في

الاسلام (1) .

وقال القرطبي : ھو عام في جمیع الكفار أي ینھون عن إتباع محمد علیھ السلام وینأون عنھ ، عن ابن

عباس والحسن.وقیل ھو خاص بأبي طالب ینھى الكفار عن أذایة محمد علیھ السلام ویتباعد من الایمان بھ ،

عن ابن عبا س أیضا.روى أھل السیر قال : كان النبي صلى الله علیھ وسلم قد خرج إلى الكعبة یوما وأراد أن

یصلي ، فلما دخل في الصلاة قال أبوجھل  (لعنھ الله) : من یقوم إلى ھذاالرجل فیفسد علیھ صلاتھ ؟ فقام ابن

الزبعرى فأخذ فرثا ودما فلطخ بھ وجھ النبي صلى الله علیھ وسلم فانفتل النبي صلى الله علیھ وسلم من صلاتھ

، ثم أتى أبا طالب عمھ فقال : یاعم ألاترى إلى مافعل بي ؟ فقال أبوطالب : من فعل ھذابك ؟ فقال

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) طبقات ابن سعد 1 ص 105 ، تاریخ الطبري 7 : 110 ، تفسیرابن كثیر  2: 127 ، الكشاف 1

: 448 ، تفسیر ابن جزى 2 : 6 ، تفسیر الخازن 2 : 11.
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النبي صلى الله علیھ وسلم عبدالله بن الزبعرى ، فقام أبوطالب ووضع سیفھ على عاتقھ ومشى معھ

حتى أتى القوم فلما رأوا أباطالب قد أقبل جعل القوم ینھضون ، فقال أبوطالب : والله لئن قام رجل لجللتھ

بسیفي فقعدوا حتى دنا إلیھم ، فقال : یابني من الفاعل بك ھذا ؟ فقال : عبدالله بن الزبعرى.فأخذ أبوطالب فرثا

ودما فلطخ بھ وجوھھم ولحاھم وثیابھم وأساء لھم القول فنزلت ھذه الآیة: وھم ینھون عنھ وینأون عنھ. فقال

النبي صلى الله علیھ وسلم :

یاعم  نزلت فیك آیة.قال : وماھي ؟ قال تمنع قریشاأن تؤذیني ، وتأبى أن تؤمن بي.

فقال أبوطالب :

والله لن یصلوا إلیك بجمعھم * حتـــى أوسد في التراب دفینا

إلى آخر الابیات التي أسلفناھا ج 7 ص 334 ، 352. فقالوا : یارسول الله  ھل تنفع نصرة أبي طالب

؟ قال : نعم دفع عنھ بذاك الغل ، ولم یقرن مع الشیاطین ، ولم یدخل في جب الحیات والعقارب ، إنما عذابھ في

نعلین من نار یغلي منھما دماغھ في رأسھ ، وذلك أھون أھل النار عذاباً (1) .

قال الامیني : نزول ھذه الآیة في أبي طالب باطل لا یصح من شتى النواحي :

1- إرسال حدیثھ بمن بین حبیب بن أبي ثابت وابن عباس ، وكم وكم غیرثقة في أناس روواعن ابن

عباس ولعل ھذا المجھول أحدھم.

2- إن حبیب بن أبي ثابت إنفرد بھ ولم یروه أحد غیره ولا یمكن المتابعة على ما یرویھ ولو فرضناه

ثقة في نفسھ بعد قول ابن حبان : إنھ كان مدلسا.وقول العقیلي غمزه ابن عون ولھ عن عطاء أحادیث لایتابع

علیھا.وقول القطان : لھ غیر حدیث عن عطاء لا یتابع علیھ ولیست بمحفوظة.وقول الآجري عن أبي داود :



لیس لحبیب عن عاصم بن ضمرة شيء یصح ، وقول ابن خزیمة : كان مدلسا (2) ونحن لا نناقش في السند

بمكان سفیان الثوري ، ولا نؤاخذه بقول من قال : إنھ یدلس ویكتب عن الكذابین (3)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) تفسیر القرطبي 6 : 406.

 (2) تھذیب التھذیب 2 : 179.

 (3) میزان الاعتدال 1 : 396.
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3- إن الثابت عن ابن عباس بعدة طرق مسندة یضاد ھذه المزعمة ، ففیمارواه الطبري وابن المنذر

وابن أبي حاتم وابن مردویھ من طریق على بن أبي طلحة وطریق العوفي عنھ إنھا في المشركین الذین كانوا

ینھون الناس عن محمد أن یؤمنوابھ ، وینأون عنھ یتباعدون عنھ (1)

وقد تأكد ذلك ماأخرجھ الطبري وابن أبي شیبة وابن المنذر وابن أبي حاتم وعبدبن حمید من طریق

وكیع عن سالم عن ابن الحنفیة ، ومن طریق الحسین بن الفرج عن أبي معاذ ، ومن طریق بشرعن قتادة.

وأخرج عبدالرزاق وابن جریر وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبوالشیخ عن قتادة والسدي والضحاك ،

ومن طریق أبي نجیح عن مجاھد ، ومن طریق یونس عن ابن زید قالوا : ینھون عن القرآن وعن النبي ،

وینأون عنھ یتباعدون عنھ (2) ولیس في ھذه الروایات أي ذكر لابي طالب ، وإنما المراد فیھا الكفار الذین

كانوا ینھون عن إتباع رسول الله أوالقرآن ، وینأون عنھ بالتباعد والمناكرة ، وأنت جد علیم بأن ذلك كلھ

خلاف ماثبت من سیرة شیخ الابطح الذي آواه ونصره و ذب عنھ ودعى إلیھ إلى آخر نفس لفظھ.

4- إن المستفاد من سیاق الآیة الكریمة انھ تعالى یرید ذم أناس أحیاء ینھون عن اتباع نبیھ ویتباعدون

عنھ ، وان ذلك سیرتھم السیئة التي كاشفوا بھا رسول الله صلى الله علیھ وآلھ ، وھم متلبسون بھا عند نزول

الآیة كما ھو صریح ما أسلفناه من روایة القرطبي وإن النبي صلى الله علیھ وآلھ أخبر أباطالب بنزول الآیة.

لكن نظرا إلى مایأتي عن الصحیحین فیما زعموه من أن قولھ تعالى في سورة القصص : إنك لا تھدي

من أحببت ولكن الله یھدي من یشاء.نزلت في أبي طالب بعد وفاتھ.لا یتم نزول آیة ینھون عنھ وینأون النازلة

في أناس أحیاء في أبي طالب ، فان سورة الانعام التي فیھا الآیة المبحوثة عنھا نزلت جملة واحدة (3) بعد

سورة القصص

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) تفسیر الطبري 7 : 109 : ، الدر المنثور 3 : 8.

 (2) تفسیر الطبري 7 : 109 ، الدر المنثور 3 : 8 ، 9 ، تفسیر الآلوسي 7 : ، 126.

 (3) أخرجھ أبوعبید وابن المنذر والطبراني وابن مردویھ والنحاس من طریق ابن عباس والطبراني

وابن مردویھ من طریق عبدالله بن عمر ، راجع تفسیر القرطبي 6 : 382 ، 383 ، تفسیر ابن كثیر 2 :

122 ، الدر المنثور 3 : 2 ، تفسیر الشوكانى 3 : 91 ، 92.
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بخمس سور كما في الاتقان 1 ص 17 فكیف یمكن تطبیقھا على أبى طالب وھو رھن أطباق الثرى ،

وقد توفي قبل نزول الآیة ببرھة طویلة.

5- إن سیاق الآیات الكریمة ھكذا : ومنھم من یستمع الیك وجعلنا على قلوبھم أكنة أن یفقوه وفي

آذانھم وقرا ، وإن یروا كل آیة لایؤمنوا بھا ، حتى إذاجاء وك یجاد لونك یقول الذین كفروا إن ھذا إلا أساطیر

الاولین ، وھم ینھون عنھ وینأون عنھ وإن یھلكون إلا أنفسھم وما یشعرون.

وھو كما ترى صریح بأن المراد بالآیات كفار جاء وا النبى فجادلوه وقذفوا كتابھ المبین بأنھ من أساطیر

الاولین ، وھؤ لاء الذین نھوا عنھ صلى الله علیھ وآلھ وعن كتابھ الكریم ، وناء وا وباعدوا عنھ ، فأین ھذه

كلھا عن أبى طالب ؟ الذى لم یعفل كل ذلك طیلة حیاتھ ، و كان إذاجاء ه فلكلائتھ والذب عنھ بمثل قولھ :

والله لن یصلوا إلیك بجمعھم * حتى أوسد في التراب دفینا

وإن لھج بذكره نوه برسالتھ عنھ بمثل قولھ :

ألم تعلموا أنا وجدنا محمدا * رسولا كموسى خط في أول الكتب ؟

وإن قال عن كتابھ ھتف بقوبھ :

أو یــــؤمنوا بكتاب منزل عجب * على نبي كموسى أوكذي النون

وقدعرف ذلك المفسرون فلم یقیموا للقول بنزولھا في أبي طالب وزنا ، فمنھم من عزاه إلى القیل ،

وجعل آخرون خلافھ أظھر ، ورأى غیر واحد خلافھ أشبھ ، وإلیك جملة من نصوصھم:

قال الطبري في تفسیره 7 : 109 : المراد المشركون المكذبون بآیات الله ینھون الناس عن إتباع

محمد صلى الله علیھ وسلم والقبول منھ وینأون عنھ ویتباعدون عنھ.ثم رواه من الطرق التي أسلفناه عن ابن

الحنفیة وابن عباس والسدي وقتادة وأبي معاذ ، ثم ذكر قولا آخر بأن المراد ینھون عن القرآن أن یسمع لھ

ویعمل بما فیھ ، وعد ممن قال بھ قتادة ومجاھد وابن زید ومرجع ھذا إلى القول الاول ، ثم ذكرالقول بنزولھا

في أبي طالب وروى حدیث حبیب بن أبي ثابت عمن سمع ابن عباس وأردفھ بقولھ في ص 110 : وأولى ھذه

الاقوال بتأویل الآیة قول من قال تأویل وھم ینھون عنھ عن إتباع محمد صلى الله علیھ وسلم
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من سواھم من الناس وینأون عن إتباعھ ، وذلك ان الآیات قبلھا جرت بذكر جماعة المشركین العادین

بھ والخبر عن تكذیبھم رسول الله صلى الله علیھ وسلم والاعراض عما جاء ھم بھ من تنزیل الله ووحیھ ،

فالواجب أن یكون قولھ " وھم ینھون عنھ " خبرا عنھم ، إذ لم یأتنا مایدل على انصراف الخبر عنھم إلى

غیرھم ، بل ماقبل ھذه الآیة ومابعدھا یدل على صحة ما قلنا من ان ذلك خبر عن جماعة مشركي قوم رسول

الله صلى الله علیھ وسلم دون أن یكون خبرا عن خاص منھم ، وإذا كان ذلك كذلك فتأویل الآیة : وإن یر ھؤلاء



المشركون یا محمد  كل آیة لایؤمنوا حتى إذا جاؤك یجادلونك یقولون إن ھذا الذي جئتنا بھ إلا أحادیث الاولین

وأخبارھم ، وھم ینھون عن استماع التنزیل وینأون عنك ، فیبعدون منك ومن إتباعك ، وإن یھلكون إلا

أنفسھم.اھ 

وذكر الرازي في تفسیره 4 : 28 قولین : نزولھا في المشركین الذین كانوا ینھون الناس عن إتباع

النبي والاقرار برسالتھ.ونزولھا في أبي طالب خاصة فقال : والقول الاول أشبھ لوجھین: الاول : ان جمیع

الآیات المتقدمة على ھذه الآیة تقتضي ذم طریقتھم فكذلك قولھ : وھم ینھون عنھ.ینبغي أن یكون محمولا على

أمر مذموم فلو حملناه على أن أباطالب كان ینھى عن ایذائھ لما حصل ھذاالنظم.

والثاني : انھ تعالى قال بعد ذلك : وإن یھلكون إلا أنفسھم.یعني بھ ماتقدم ذكره ولا یلیق ذلك بأن یكون

المراد من قولھ وھم ینھون عنھ النھي عن أذیتھ ، لان ذلك حسن لا یوجب الھلاك.

فان قیل : إن قولھ " وإن یھلكون إلا أنفسھم " یرجع إلى قولھ " وینأون عنھ " لاإلى قولھ "ینھون

عنھ " لان المراد بذلك أنھم یبعدون عنھ بمفارقة دینھ وترك الموافقھ لھ وذلك ذم فلا یصح مارجحتم بھ

ھذالقول ؟ قلنا : إن ظاھر قولھ : وإن یھلكون إلا أنفسھم.یرجع إلا كل ما تقدم ذكره لانھ بمنزلة أن یقال : إن

فلانا یبعد عن الشئ الفلانى وینفر عنھ ولایضر بذلك إلا نفسھ ، فلایكون ھذا الضرر متعلقا بأحد الامرین دون

الآخر.ا ھ .

وذكر ابن كثیر في تفسیره 2 : 127 القول الاول نقلا عن ابن الحنیفة وقتادة ومجاھد والضحاك وغیر

واحد فقال : وھذا القول أظھر والله أعلم وھو إختیار ابن جریر.
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وذكر النسفي في تفسیره بھامش تفسیر الخازن 2 : 10 : القول الاول ثم قال : وقیل : عنى بھ

أبوطالب والاول أشبھ.

وذكر الزمخشري في الكشاف : 1 : 448 ، والشوكاني في تفسیره 2 : 103 وغیر ھما القول الاول

وعزوا القول الثانى إلى القیل ، وجاء الآلوسي وفصل في القول الاول ثم ذكر الثانى وأردفھ بقولھ : ورده

الامام.ثم ذكر محصل قول الرازي.

ولیت القرطبي لما جاء نا یخبط في عشواء وبین شفتیھ روایة إلتقطھا كحاطب لیل دلنا على مصدر

ھذاالذي نسجھ ، ممن أخذه ؟ وإلى من ینتھي اسناده ؟ ومن ذا الذي صافقھ على روایتھا من الحفاظ وأي

مؤلف دونھ قبلھ ، ومن الذي یقول ان ماذكره من الشعر قالھ أبوطالب یوم ابن الزبعرى ؟ ومن الذي یروي

نزول الآیة یوم ذلك ؟ وأي ربط وتناسب بین الآیة واخطارھا النبي صلى الله علیھ وآلھ على أبي طالب وبین

شعره ذاك ؟ وھل روى قولھ في ھذاالنسیج : یاعم  نزلت فیك آیة.غیره من أئمة الحدیث ممن ھو قبلھ أو بعده

؟ وھل وجد القرطبي للجزء الاخیر من روایتھ مصدرا غیر تفسیره ؟

وھل اطل على جب الحیات والعقارب فوجده خالیا من أبي طالب ؟ وھل شد الاغلال و فكھا ھو لیعرف

أن شیخ الابطح لا یغل بھا ؟ أم أن مدركھ في ذلك الحدیث النبوي ؟ حبذا لوصدقت الاحلام ، وعلى كل فھو



محجوج بكل ماذكرناه من الوجوه.

- الآیة الثانیة والثالثة :

1- قولھ تعالى : ماكان للنبي والذین آمنوا أن یستغفروا للمشركین ولوكانوا أولي قربى من بعد ماتبین

لھم أنھم أصحاب الجحیم.سورة البراء ة : 113.

2- قولھ تعالى : إنك لن تھدي من أحببت ولكن الله یھدي من یشاء وھو أعلم بالمھتدین. سورة

القصص : 56

أخرج البخاري في الصحیح في كتاب التفسیر في القصص ج 7 : 184 ، قال : ثنا ابوالیمان : أخبرنا

شعیب عن الزھري قال : أخبرني سعیدبن المسیب عن ابیھ قال : لما حضرت أباطالب الوفاة جاء ه رسول الله

صلى الله علیھ وسلم فوجد عنده أبا جھل وعبدالله بن أبي أمیة بن المغیرة فقال : أي عم  قل لاالھ إلاالله.كلمة

احاج لك بھا عند الله.فقال أبوجھل وعبدالله بن ابي أمیة : أترغب عن ملة عبدالمطلب ؟ فلم یزل رسول الله

صلى الله علیھ وسلم یعرضھا
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علیھ ویعیدانھ بتلك المقالة حتى قال أبوطالب آخرماتكلم : على ملة عبدالمطلب وأبى أن یقول : لاإلھ

إلاالله.فقال رسول الله صلى الله علیھ وسلم : والله لاستغفرن لك مالم أنھ عنك.فأنزل الله : ما كان للنبي والذین

آمنوا أن یستغفروا للمشركین.وأنزل الله في أبي طالب فقال لرسول الله صلى الله علیھ وسلم : إنك لا تھدي من

أحببت ولكن الله یھدي من یشاء.وفي مرسلة الطبري : فنزلت : ما كان للنبي : الآیة.ونزلت : إنك لاتھدي من

أحببت وأخرجھ مسلم في صحیحھ من طریق سعید بن المسیب ، وتبع الشیخین جل المفسرین لحسن ظنھم

بھما وبالصحیحین.

 

- مواقع النظر في ھذه الروایة :

1- إن سعید الذي إنفرد بنقل ھذه الروایة كان ممن ینصب العداء لامیرالمؤمنین علي علیھ السلام فلا

یحتج بمایقولھ أو یتقولھ فیھ وفي أبیھ وفي آلھ وذویھ ، فان الوقیعة فیھم أشھى مأكلة لھ ، قال ابن أبي الحدید

في الشرح 1 : 370 : وكان سعید بن المسیب منحرفا عنھ علیھ السلام ، وجبھھ عمربن علي علیھ السلام في

وجھھ بكلام شدید ، روى عبدالرحمن بن الاسود عن أبي داود الھمداني قال : شھدت سعیدبن المسیب وأقبل

عمربن على بن أبي طالب علیھ السلام فقال لھ سعید : یاابن أخي  ماأراك تكثر غشیان مسجد رسول الله صلى

الله علیھ وآلھ ؟ كما یفعل اخوتك وبنو أعمامك ، فقال عمر : یاابن المسیب  أكلما دخلت المسجد أجیئ فأشھدك

؟ فقال سعید : ماأحب أن تغضب سمعت أباك یقول : إن لي من الله مقاما لھو خیر لبني عبدالمطلب مما على

الارض من شئ.فقال عمر : وأنا سمعت أبي یقول : ماكلمة حكمة في قلب منافق فیخرج من الدنیا إلا یتكلم

بھا.فقال سعید : یاابن أخي  جعلتني منافقا ؟ قال : ھو ما أقول لك.ثم انصرف.



وأخرج الواقدي من أن سعیدبن المسیب مر بجنازة السجاد علي بن الحسین بن علي بن أبي طالب

علیھم السلام ولم یصل علیھا فقیل لھ : ألا تصل على ھذا الرجل الصالح من أھل البیت الصالحین ؟ فقال :

صلاة ركعتین أحب إلي من الصلاة على الرجل الصالح.ویعرفك سعید بن المسیب ومبلغھ من الحیطة في دین

الله ماذكره ابن حزم في المحلى 4 : 214 عن قتادة قال : قلت لسعد : أنصلي خلف الحجاج ؟ قال إنا لنصلي

خلف من ھو شر منھ.
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2- إن ظاھر روایة البخاري كغیرھا.تعاقب نزول الآیتین عند وفاة أبي طالب علیھ السلام كما أن صریح

ماورد في كل واحدة من الآیتین نزولھا عند ذاك ولا یصح ذلك لان الآیة الثانیة منھما مكیة والاولى مدنیة

نزلت بعد الفتح بالاتفاق وھي في سورة البراء ة المدنیة التي ھي آخر مانزل من القرآن (1) فبین نزول الآیتین

ما یقرب من عشر سنین أو یربو علیھا.

3- إن آیة الاستغفار نزلت بالمدینھ بعد موت أبي طالب بعدة سنین تربو على ثمانیة أعوام ، فھل كان

النبي صلى الله علیھ وآلھ خلال ھذه المدة یستغفرلابي طالب علیھ السلام أخذا بقولھ صلى الله علیھ وآلھ : والله

لاستغفرن لك مالم انھ عنك ؟ وكیف كان یستغفر لھ ؟ وكان ھو صلى الله علیھ وآلھ والمؤمنون ممنوعین عن

موادة المشركین والمنافقین وموالاتھم والاستغفار لھم (الذى ھو من أظھر مصادیق الموادة والتحابب) منذ

دھر طویل بقولھ تعالى :

لاتجد قوما یؤمنون با� والیوم الآخرة یوادون من حاد الله ورسولھ ولو كانوا آباء ھم أو أبناء ھم أو

إخوانھم أو عشیرتھم ، أولئك كتب في قلوبھم الایمان وأیدیھم بروح منھ.الآیة.

ھذه آیة 22 من سورة المجادلة المدنیة النازلة قبل سورة البراء ة التى فیھا آیة الاستغفار بسبع سور

كما في الاتقان 1 : 17 ، وأخرج ابن أبي حاتم والطبراني والحاكم وأبونعیم والبیھقي وابن كثیر كما في

تفسیره 4 : 329 ، وتفسیر الشوكاني 5 : 189 ، وتفسیر الآلوسي 28 : 37 : إن ھذه الآیة نزلت یوم بدر

وكانت في السنة الثانیة من الھجرة الشریفة ، أو نزلت على مافي بعض التفاسیر في أحد وكانت في السنة

الثالثة باتفاق الجمھور كماقالھ الحلبي في السیرة ، فعلى ھذه كلھا نزلت ھذه الآیة قبل آیة الاستغفار بعدة

سنین.

وبقولھ تعالى : یا أیھا الذین آمنوا لا تتخذوا الكافرین أولیاء من دون المؤمنین أتریدون أن تجعلوا �

علیكم سلطانا مبینا.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) صحیح البخاري 7 : 67 في آخر سورة النساء ، الكشاف 2 : 49 ، تفسیر القرطبي 8 : 273 ،

الاتقان 1 : 17 ، تفسیر الشوكاني 3 : 316 نقلا عن ابن ابي شیبة والبخاري والنسائي وابن الضریس وابن

المنذر والنحاس وأبي الشیخ وابن مردویھ عن طریق البراء بن عازب.
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ھذه آیة 144 من سورة النساء وھي مكیة على قول النحاس وعلقمة وغیرھما ممن قالوا : إن قولھ

تعالى : یا أیھا الناس. حیث وقع إنما ھو مكي (1) وإن أخذنا بما صححھ القرطبي في تفسیره 5 : 1 وذھب

الیھ الآخرون من أنھا مدنیة أخذا بما في صحیح البخاري (2) من حدیث عائشة : مانزلت سورة النساء إلا

أناعند رسول الله صلى الله علیھ وسلم فانھا نزلت في أولیات الھجرة الشریفة بالمدینة ، وعلى أي من

التقدیرین نزلت قبل سورة آیة الاستغفار "البراء ة " باحدى وعشرین سورة كمافي الاتقان 1 : 17.

وبقولھ سبحانھ : الذین یتخذون الكافرین أولیاء من دون المؤمنین أیبتغون عندھم العزة.

ھذه آیة 139 من سورة النساء قدعرفت أنھا نزلت قبل البراء ة.

وبقولھ تعالى : لا یتخذ المؤمنون الكافرین أولیاء من دون المؤمنین ومن یفعل ذلك فلیس من الله في

شيء إلا أن تتقوا منھم تقاة ویحذركم الله نفسھ وإلى الله المصیر

ھذه آیة 28 من آل عمران ، نزل صدرھا إلى بضع وثمانین آیة في أوائل الھجرة الشریفة یوم وفد

نجران كما في سیرة ابن ھشام 2 : 207 ، وأخذا بما رواه القرطبي و غیره (3) نزلت ھذه الآیة في عبادة بن

الصامت یوم الاحزاب وكانت في الخمس من الھجرة ، وعلى أي من التقدیرین وغیرھما نزلت آل عمران قبل

البراء ة سورة آیة الاستغفار بأربع وعشرین سورة كما في الاتقان 1 : 17.

وبقولھ تعالى : سواء علیھم أستغفرت لھم أم لم تستغفرلھم لن یغفرالله لھم.

وھي الآیة السادسة من المنافقین نزلت عام غزوة بني المصطلق سنة ست وھو المشھور عند اصحاب

المغازي والسیر كما قالھ ابن كثیر (4) ونزلت قبل البراء ة بثمان سور كما في الاتقان 1 : 17.

وبقولھ تعالى : یا أیھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباء كم وإخوانكم أولیاء إن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) تفسیر القرطبي 5 : 1.

 (2) ج 7 : 300 في كتاب التفسیر باب تألیف القرآن ، وذكره القرطبي في تفسیره 5 : 1.

 (3) تفسیر القرطبي 4 : 58 ، تفسیر الخازن 1 : 235.

 (4) تفسیر القرطبي 18 : 127 ، تفسیر ابن كثیر 4 : 369.
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استحبوا الكفر على الایمان ومن یتولھم منكم فأولئك ھم الظالمون.

وبقولھ تعالى : استغفر لھم أولا تستغفر إن تستغفر لھم سبعین مرة فلن یغفر الله لھم.

وھذه وماقبلھا آیتا 23 و 80 من سورة التوبة نزلت قبل آیة الاستغفار.

أترى النبي صلى الله علیھ وآلھ مع ھذه الآیات النازلة قبل آیة الاستغفار كان یستغفر لعمھ طیلة مدة

سنین وقد مات كافرا العیاذ با� وھو ینظر إلیھ من كثب ؟ لا ھاالله ، حاشا نبي العظمة.



ولعل لھذه كلھا إستبعد الحسین بن الفضل نزولھا في أبي طالب وقال : ھذابعید لان السورة من آخر

مانزل من القرآن ، ومات أبوطالب في عنفوان الاسلام والنبي صلى الله علیھ وسلم بمكة ، وذكره القرطبي

وأقره في تفسیره 8 : 273.

4- إن ھناك روایات تضاد ھذه الروایة في مورد نزول آیة الاستغفار من سورة البراء ة ، منھا :

صحیحة أخرجھا الطیالسي وابن أبي شیبة وأحمد والترمذي والنسائي وأبویعلي وابن جریر وابن

المنذر وابن أبي حاتم وأبوالشیخ والحاكم وصححھ وابن مردویھ والبیھقي في شعب الایمان والضیاء في

المختارة عن علي قال : سمعت رجلا یستغفر لابویھ وھما مشركان فقلت : تستغفر لابویك وھما مشركان ؟

فقال : أولم یستغفر ابراھیم.فذكرت ذلك للنبي صلى الله علیھ وسلم فنزلت : ماكان للنبي والذین آمنوأن

یستغفروا للمشركین ولو كانوا أولي قربى من بعد ماتبین لھ أنھم أصحاب الجحیم ، وماكان استغفار ابراھیم

لابیھ إلا عن موعدة وعدھا إیاه فلما تبین لھ انھ عدو � تبرأمنھ إن ابراھیم لاواه حلیم (1) یظھر من ھذه

الروایة أن عدم جواز الاستغفار للمشركین كان أمرا معھودا قبل نزول الآیة ولذلك ردع عنھ مولانا

أمیرالمؤمنین الرجل ، وقولھ علیھ السلام ھذا لایلائم مع استغفار النبي صلى الله علیھ وآلھ لعمھ على

تقدیرعدم إسلامھ ، وترى الرجل مااستند قط في تبریر عملھ إلى استغفار رسول الله صلى الله علیھ وآلھ لعمھ

علما بأنھ صلى الله علیھ وآلھ قط لا یستغفر لمشرك.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) سورة التوبة 113 ، 114.
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قال السید زیني دحلان في أسنى المطالب ص 18 : ھذه الروایة صحیحة وقد وجدنا لھا شاھدا بروایة

صحیحة من حدیث إبن عباس رضي الله عنھما قال : كانوا یستغفرون لآبائھم حتى نزلت ھذه الآیة فلما نزلت

أمسكوا عن الاستغفار لامواتھم ولم ینھوا أن یستغفرو للاحیاء حتى یموتوا ثم أنزل الله تعالى : وماكان

استغفار ابراھیم.الآیة یعني استغفرلھ مادام حیا فلما مات أمسك عن الاستغفار لھ قال : وھذا شاھد صحیح

فحیث كانت ھذه الروایة أصح كان العمل بھا أرجح ، فالارجح انھا نزلت في استغفار اناس لآبائھم المشركین

لافي أبي طالب.اھ 

 (ومنھا) : ماأخرجھ (في سبب نزول آیة الاستغفار) مسلم في صحیحھ ، وأحمد في مسنده ، وأبوداود

في سننھ ، والنسائي وابن ماجة عن أبي ھریرة رضي الله عنھ : أن رسول الله صلى الله علیھ وسلم أتى قبر

أمھ فبكى وأبكى من حولھ فقال رسول الله صلى الله علیھ وسلم : استأذنت ربي في أن أستغفر لھا فلم یأذن لي

، واستأذنتھ أن أزور قبرھا فأذن لي ، فزوروا القبور فانھا تذكرة الآخرة (1) .

وأخرج الطبري والحاكم وابن أبى حاتم والبیھقي عن ابن مسعود وبریدة ، والطبراني وابن مردویھ

والطبري من طریق عكرمة عن ابن عباس : انھ صلى الله علیھ وسلم لما أقبل من غزوة تبوك اعتمر فجاء قبر



امھ فاستأذن ربھ أن یستغفرلھا ، ودعا الله تعالى أن یأذن لھ في شفاعتھا یوم القیامة فأبى أن یأذن فنزلت الآیة

(2)

وأخرج الطبري في تفسیره 11 : 31 عن عطیة لما قدم رسول الله صلى الله علیھ وسلم مكة وقف على

قبر امھ حتى سخنت علیھ الشمس رجاء أن یؤذن لھ فیستغفر لھا حتى نزلت : ماكان

للنبي إلى قولھ : تبرأمنھ.

وروى الزمخشري في الكشاف 2 : 49 حدیث نزول الآیة في أبي طالب ثم ذكر ھذا الحدیث في سبب

نزولھا وأردفھا بقولھ : وھذا أصح لان موت أبي طالب كان قبل الھجرة وھذا آخر ما نزل بالمدینة.

وقال القسطلاني في إرشاد الساري 7 : 270 : قدثبت أن النبي صلى الله علیھ وسلم أتى قبرامھ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) ارشاد الساري في شرح البخارى 7 : 151.

 (2) تفسیر الطبري 11 : 31 ، ارشاد الساري 7 : 270 ، الدر المنثور 3 : 283.
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لما اعتمر فاستأذن ربھ أن یستغفر لھا فنزلت ھذه الآیة ، رواه الحاكم وابن أبي حاتم عن ابن مسعود ،

والطبراني عن ابن عباس وفي ذلك دلالة على تأخر نزول الآیة عن وفاة أبي طالب والاصل عدم تكرار النزول.

قال الامیني : ھلا كان رسول الله صلى الله علیھ وآلھ یعلم إلى یوم تبوك بعد تلكم الآیات النازلة التي

أسلفناھا في ص 10- 12 ، أنھ غیر مسوغ لھ وللمؤمنین الاستغفار للمشركین والشفاعة لھم ؟ فجاء یستأذن

ربھ أن یستغفر لامھ ویشفعھا ، أو كان یحسب أن لامھ حسابا آخر دون سایر البشر ؟ أوأن الروایة مختلقة

تمس كرامة النبي الاقدس ، وتدنس ذیل قداسة امھ الطاھرة عن الشرك.

 (منھا) : ما أخرجھ الطبري في تفسیره 11 : 31 عن قتادة قال : ذكرلنا إن رجالا من أصحاب النبي

صلى الله علیھ وسلم قالوا : یا نبي الله  إن من آبائنا من كان یحسن الجوار ، ویصل الرحم ، ویفك العاني ،

ویوفي بالذمم ، أفلا نستغفر لھم ؟ فقال النبي صلى الله علیھ وسلم : والله لاستغفرن لابي كمااستغفر ابراھیم

لابیھ فأنزل الله : ماكان للنبي صلى الله علیھ وسلم ثم عذرالله ابراھیم علیھ الصلاة والسلام فقال : وماكان

استغفار ابراھیم لابیھ.إلى قولھ : تبرأمنھ.

وأخرج الطبري من طریق عطیة العوفي عن ابن عباس قال : إن النبي صلى الله علیھ وسلم أراد أن

یستغفر لابیھ فنھاه الله عن ذلك بقولھ : ماكان للنبي والذین آمنوا أن یستغفروا للمشركین: الایة.قال : فان

ابراھیم قد استغفر لابیھ فنزلت : وماكان استغفار ابراھیم لابیھ إلا عن موعدة.الایة.الدر المنثور 3 : 283.

وفي ھاتین الروایتین نص على أن نزول الآیة الكریمة في أبیھ وآباء رجال من أصحابھ صلى الله علیھ

وآلھ لا في عمھ ولا في أمھ.

 (ومنھا) : ماجاء بھ الطبري في تفسیره 11 : 33 قال : قال آخرون : الاستغفار في ھذا الموضع

بمعنى الصلاة.ثم أخرج من طریق المثنى عن عطاء بن أبي رباح قال : ماكنت أدع الصلاة على أحد من أھل



ھذه القبلة ولو كانت حبشیة حبلى من الزنا ، لاني لم أسمع الله یحجب الصلاة إلا عن المشركین یقول الله :

ماكان للنبي والذین آمنوا أن یستغفروا للمشركین.الآیة.
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وھذا التفسیر إن صح فھو مخالف لجمیع ماتقدم من الروایات الدالة على أن المراد من الآیة ھو طلب

المغفرة كماھو الظاھر المتفاھم من اللفظ.

ونفس ھذه الاضطراب والمناقضة بین ھذه المنقولات وبین ماجاء بھ البخاري مما یفت في عضدالجمیع

، وینھك من إعتباره ، فلا یحتج بمثلھ ولا سیما في مثل المقام من تكفیرمسلم بار ، وتبعید المتفاني دون الدین

عنھ.

5- إن المستفاد من روایة البخاري نزول آیة الاستغفار عند موت أبي طالب كما ھو ظاھر ماأخرجھ

إسحاق بن بشر وابن عساكر عن الحسن قال : لما مات أبوطالب قال النبي صلى الله علیھ وسلم إن ابراھیم

إستغفر لابیھ وھو مشرك وأنا أستغفر لعمي حتى أبلغ ، فأنزل الله ماكان للنبي والذین آمنوا أن یستغفروا

للمشركین.الآیة.یعني بھ أبا طالب ، فاشتد على النبي صلى الله علیھ وسلم فقال الله لنبیھ صلى الله علیھ وسلم :

وماكان استغفار ابراھیم لابیھ إلا عن موعدة وعدھا إیاه.الدر المنثور 3 : 283.وإن ناقضھا ماأخرجھ ابن

سعد وابن عساكر عن علي قال: أخبرت رسول الله صلى الله علیھ وسلم بموت أبي طالب فبكى فقال : اذھب

فغسلھ وكفنھ وواره غفر الله لھ ورحمھ.ففعلت وجعل رسول الله صلى الله علیھ وسلم یستغفر لھ أیاما ولا یخرج

من بیتھ حتى نزل جبریل علیھ السلام بھذه الآیة : ما كان للنبي والذین آمنوا.الآیة (1) .

ولعلھ ظاھر ما أخرجھ ابن سعد وأبوالشیخ وابن عساكر من طریق سفیان بن عیینة عن عمر قال :

لمامات أبوطالب قال لھ رسول الله صلى الله علیھ وسلم : رحمك الله وغفرلك ، لاأزال أستغفر لك حتى ینھاني

الله ، فأخذ المسلمون یستغفرون لموتاھم الذین ماتوا وھم مشركون فأنزل الله : ما كان للنبي والذین آمنوا أن

یستغفروا للمشركین.الدر المنثور 3 : 283 لكن الامة أصفقت على أن نزول سورة البراء ة التي تضمنت الآیة

الكریمة آخر مانزل من القرآن كمامر في ص 10 وكان ذلك بعدالفتح ، وھي ھي التي بعث بھا رسول الله صلى

الله علیھ وآلھ أبابكر لیتلوھا على أھل مكة ثم استرجعھ بوحي من الله سبحانھ وقیض لھا مولانا أمیرالمؤمنین

فقال : لا یبلغھا عني إلا أنا أو رجل مني (2) وقد جاء

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) طبقات ابن سعد 1 : 105 ، الدرالمنثور 3 : 282 نقلا عن ابنى سعد وعساكر

 (2) راجع الجزء السادس من كتابنا ھذا ص 338- 350 ط 2.
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في صحیحة مرت من عدة طرق في ص 13 من أن آیة الاستغفار نزلت بعد ماأقبل رسول الله صلى الله

علیھ وآلھ من غزوة تبوك وكانت في سنة تسع فأین من ھذه كلھا نزولھا عند وفاة أبي

طالب أو بعدھا بایام ؟ وأنى یصح ماجاء بھ البخاري ومن یشاكلھ في روایة البواطیل

6- إن سیاق الآیة الكریمة- آیة الاستغفار- سیاق نفي لا نھي فلانص فیھا على أن رسول الله صلى الله

علیھ وآلھ إستغفر فنھى عنھ ، وإنما یلتئم مع استغفاره لعلمھ بایمان عمھ ، وبما أن في الحضور كان من لا

یعرف ذلك من ظاھرحال أبي طالب الذي كان یماشي بھ قریشا فقالوا في ذلك أو اتخذوه مدركا لجواز الاستغفار

للمشركین كما ربما احتجوا بفعل ابراھیم علیھ السلام فأنزل الله سبحانھ الآیة وما بعدھا من قولھ تعالى : وما

كان استغفار ابراھیم.الآیة.تنزیھا للنبي صلى الله علیھ وآلھ وتعذیرا لابراھیم علیھ السلام ، وإیعازا إلى أن من

إستغفر لھ النبي صلى الله علیھ وآلھ لم یكن مشركا كما حسبوه ، وان مرتبة النبوة تأبى عن الاستغفار

للمشركین ، فنفس صدوره منھ صلى الله علیھ وآلھ برھنة كافیة على أن أباطالب لم یكن مشركا ، وقد عرفت

ذلك أفذاذ من الامة فلم یحتجوا بعمل النبي صلى الله علیھ وآلھ لاستغفارھم لآبائھم المشركین ، وإنما اقتصروا

في الاحتجاج بعمل ابراھیم علیھ السلام كما مر في صحیحة عن مولانا أمیر المؤمنین علیھ السلام قال : سمعت

رجلا یستغفر لابویھ وھما مشركان فقلت : تستغفر لابویك وھما مشركان ؟ قال أو لم یستغفر ابراھیم.الحدیث

راجع صفحة 12 من ھذا الجزء.

ولو كان یعرف ھذا الرجل أباطالب مشركا لكان الاستدلال لتبریر عملھ باستغفار نبي الاسلام لھ (ولم

یكن یخفى على أي أحد) أولى من استغفار ابراھیم لابیھ لكنھ إقتصر على مااستدل بھ.

7- إنا على تقدیر التسلیم لروایة البخاري وغض الطرف عما سبق عن العباس من أن أباطالب لھج

بالشھادتین ، وقال رسول الله صلى الله علیھ وآلھ : الحمدالله الذى ھداك یاعم  ومامر عن مولانا أمیرالمؤمنین

من أنھ مامات حتى أعطى رسول الله من نفسھ الرضا ، ومامر من قولھ صلى الله علیھ وآلھ : كل الخیر أرجو

من ربي " لابي طالب " ومامر من وصیة أبي طالب عند الوفاة لقریش وبني عبدالمطلب باطاعة محمد صلى

الله علیھ وآلھ وإتباعھ والتسلیم لامره وان فیھ الرشد والفلاح ، وانھ صلى الله علیھ وآلھ الامین في قریش

والصدیق في العرب.
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إلى تلكم النصوص الجمة في نثره ونظمھ ، فبعد غض الطرف عن ھذه كلھا لانسلم ان أبا طالب علیھ

السلام أبى عن الایمان في ساعتھ الاخیرة لقولھ : على ملة عبدالمطلب.ونحن لا نرتاب في أن عبدالمطلب

سلام الله علیھ كان على المبدأ الحق ، وعلى دین الله الذي ارتضاه للناس رب العالمین یومئذ ، وكان معترفا

بالمبدأ والمعاد ، عارفا بأمر الرسالة ، اللایح على أساریره نورھا ، الساكن في صلبھ صاحبھا ، وللشھر

ستاني حول سیدنا عبدالمطلب كلمة ذكرنا جملة منھا في الجزء السابع ص 346 و 353 فراجع الملل والنحل

والكتب التي (1) ألفھا السیوطي في آباء النبي صلى الله علیھ وآلھ حتى تعرف جلیة الحال ، فقول أبي طالب



علیھ السلام على ملة عبدالمطلب.صریح في أنھ معتنق تلكم المبادئ كلھا ، أضف إلى ذلك نصوصھ المتواصلة

طیلة حیاتھ على صحة الدعوة المحمدیة.

8- نظرة في الثانیة من الآیتین ، ولعلك عرفت بطلان دلالتھا على ماارتأوه من كفرشیخ الاباطح سلام

الله علیھ من بعض ماذكرناه من الوجوه ، فھلم معي لننظر فیھاخاصة وفیما جاء فیھا بمفردھا فنقول أولا : ان

ھذه الآیة متوسطة بین آي تصف المؤمنین ، وأخرى یذكر سبحانھ فیھا الذین لم یؤمنوا حذار أن یتخطفوا من

مكة المعظمة ، فمقتضى سیاق الآیات انھ سبحانھ لم یرد بھذه الآیة إلا بیان أن الذین اھتدوا من المذكورین

قبلھا لم تستند ھدایتھم إلى دعوة الرسول صلى الله علیھ وآلھ فحسب ، و إنما الاستناد الحقیقي إلى مشیئتھ

وإرادتھ سبحانھ على وجھ لاینتھي إلى الالجاء بنحو من التوفیق كما أن استناد الاضلال إلیھ سبحانھ بنحو من

الخذلان ، وإن كان النبي صلى الله علیھ وآلھ وسیطا في تبلیغ الدعوة فان تولوا فانما علیھ ماحمل وعلیكم ما

حملتم ،

وإن تطیعوه تھتدوا ، وما على الرسول إلاالبلاغ المبین (2) وفي الذكر الحكیم : إنما امرت أن أعبد رب

ھذه البلدة التي حرمھا ، ولھ كل شيء وامرت أن أكون من المسلمین ، وأن أتلو القرآن فمن اھتدى فانما

یھتدي لنفسھ ومن ضل فقل إنما أنا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) منھا : مسالك الحنفا في والدى المصطفى ، الدرج المنیفة في الآباء الشریفة ، المقامة السندسیة

في النسبة المصطفویة ، التعظیم والمنة في ان أبوى رسول الله في الجنة ، نشر العلمین في احیاء الابوین ،

السبل الجلیة في الآباء العلیة.

 (2) سورة النور : 54 
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من المنذرین (1) ، كماأن إبلیس اللعین یزین للعاصي عملھ ، أولوكان الشیطان یدعوھم إلى عذاب

السعیر (2) وزین لھم الشیطان أعمالھم فصدھم عن السبیل (3) إستحوذ علیھم الشیطان فأنساھم ذكرالله (4)

إن الذین ارتدوا على أدبارھم من بعد ماتبین لھم الھدى الشیطان سول لھم وأملى لھم (5) وقد جاء فیماأخرجھ

العقیلي وابن عدي وابن مردویھ والدیلمي وابن عساكر وابن النجارعن عمربن الخطاب رضي الله عنھ قال :

قال رسول الله صلى الله علیھ وسلم : بعثت داعیا ومبلغا ولیس إلي من الھدى شيء ، وخلق إبلیس مزینا

ولیس إلیھ من الضلالة شيء (6) فھذه الایة الكریمة كبقیة ماجاء في الذكر الحكیم من إسناد كل من الھدایة

والضلالة الیھ سبحانھ كقولھ تعالى:

1- لیس علیك ھداھم ولكن الله یھدي من یشاء.البقرة 272.

2- إن تحرص على ھداھم فان الله لایھدي من یضل.النمل 37.

3- أفأنت تسمع الصم أوتھدي العمي ومن كان في ضلال مبین.الزخرف 40.

4- وما أنت بھادي العمي عن ضلالتھم.النمل 81.



5- أتریدون أن تھدوا من أضل الله.النساء 88.

6- أفأنت تھدي العمي ولوكانوا لایبصرون.یونس 34.

7- من یھدالله فھوالمھتد ومن یضلل فلن تجد لھ ولیا مرشدا.الكھف 17.

8- إن الله یضل من یشاء ویھدي من أناب.الرعد 27.

9- فیضل الله من یشاء ویھدي من یشاء وھو العزیز الحكیم.ابراھیم 4.

10- ولكن یضل من یشاء ویھدي من یشاء.النحل 93.

إلى آیات كثیرة مما یدل على استناد الھدایة والضلال إلى الله تعالى على وجھ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) سورة النمل 92.

 (2) سورة لقمان : 21.

 (3) سورة العنكبوت : 38 ، النمل : 24

 (4) سورة المجادلة : 15.

 (5) سؤرة محمد : 25

 (6) مجمع الزوائد للحافظ الھیثمي ، الجامع الصغیر للسیوطي.
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لاینافي إختیار العبد فیھما ، ولذلك أسندا إلیھ وإلى مشیئتھ أیضا في آي أخرى كقولھ تعالى:

1- فمن اھتدى فانما یھتدي لنفسھ ومن ضل فانمایضل علیھا.یونس 108 ، الزمر 41.

2- وقل الحق من ربكم فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیكفر.الكھف 29.

3-  إن ھو إلا ذكر للعالمین ، لمن شاء منكم أن یستقیم.التكویر 28.

4- من اھتدى فانما یھتدي لنفسھ ومن ضل فانما یضل علیھا.الاسراء 15.

5- فمن اھتدى فانما یھتدى لنفسھ ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرین.النمل 92.

6- أولئك الذین اشتروا الضلالة بالھدى فما ربحت تجارتھم.البقرة 16.

7- فریقاھدى وفریقا حق علیھم الضلالة.الاعراف 30.

8- ربي أعلم بمن جاء بالھدى ومن ھو في ضلال مبین. القصص 85.

9- إن أحسنتم أحسنتم لانفسكم وإن أسأتم فلھا.الاسراء 7.

10- فان أسلموا فقد اھتدوا ، وإن تولوا فانما علیك البلاغ.آل عمران 20.

إلى آیات اخرى ، ولا مناقضة بین ھذین الفریقین من الآي الكریمة بما قد مناه وبما ثبت من صحة

إسناد الفعل إلى الباعث تارة وإلى المباشر المختار أخرى.فآیتناھذه صاحبة البحث والعنوان من الفریق الاول ،

وقد سیق بیانھا بعد آیات المؤمنین لافادة ماأریدت إفادتھ من لداتھا ، ولبیان أن ھؤلاء المذكورین من المھتدین

ھم على شاكلة غیر ھم في إسناد ھدایتھم الیھ سبحانھ ، فلا صلة لھا بأي إنسان خاص أبي طالب أو غیره ،



وإن ماشینا القوم على وجودالصلة بینھا وبین أبي طالب علیھ السلام فانھا بمعونة سابقتھا على ایمانھ

أدل.ھكذا ینبغي أن تفسر ھذه الآیة غیر مكترث لما جاء حولھا من التافھات مماسبق ویأتي.

وثانیا : إن ماروي فیھا بمفردھا كلھا مراسیل فان منھا : ما رواه عبدبن حمید ومسلم والترمذي

وغیرھم عن أبي ھریرة رضي الله عنھ قال : لما حضرت وفاة أبي طالب فقال رسول الله صلى الله علیھ وسلم :

یاعمار  قل : لاإلھ إلاالله.أشھد لك بھا عندالله یوم القیامة
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فقال : لو لا أن تعیرني قریش یقولون : ماحملھ علیھا إلا جزعھ من الموت لاقررت بھا عینك فأنزل الله

علیھ : إنك لا تھدي من أحببت.الآیة (1) كیف یرویھ أبوھریرة وكان یوم وفاة أبي طالب شحاذا من متكففي

دوس " بالیمن " الكفرة ، یسأل الناس إلحافا ، ویكتنفھ البؤس من جوانبھ ، وما ألم بالاسلام إلاعام خیبر سنة

سبع من الھجرة الشریفة باتفاق من الجمھور ؟ فأین كان ھومن وفاة أبي طالب ، ومادار ھنالك من الحدیث ؟

فان صدق في روایتھ ؟ فھو راو عمن لم ینوه باسمھ ، وإن كان تدلیس أبي ھریرة قد اطرد في موارد كثیرة

روى أشیاء إدعي فیھا المشاھدة أو دل علیھا السیاق لكنھ لم یشاھد شیئا منھا ، ومن أراد الوقوف على ھذه

وغیرھا من أمر أبي ھریرة فلیراجع كتاب " أبوھریرة " لسیدنا المصلح الشریف الحجة السید عبدالحسین

شرف الدین العاملي حیاه الله وبیاه فقد جمع ذلك فأوعى.ومنھا : ماأخرجھ ابن مردویھ وغیره من طریق أبي

سھل السري بن سھل باسناد عن عبدالقدوس عن أبي صالح عن ابن عباس قال : نزلت إنك لاتھدي من

أحببت.الآیة.في أبي طالب.ألح علیھ النبي صلى الله علیھ وسلم فأبى فأنزل الله إنك لاتھدي.الحدیث (2) .

أبوسھل السري أحد الكذابین وضاع كان یسرق الحدیث كما مر في سلسلة الكذابین ج 5 : 231 ط

2.وعبدالقدوس أبوسعید الدمشقي أحد الكذابین كما أسلفناه في الجزء الخامس ص238ط 2.

وظاھر ھذه الروا یة كسابقتھا ھو المشاھدة ، والاثبت على ماقالھ ابن حجر في الاصابة         2 :

331 : ان ابن عباس ولد قبل الھجرة بثلاث.فھو عند وفاة عمھ أبي طالب كان یرضع یدي أمھ فلا یسعھ

الحضور في ذلك المشھد.

وإن صدقت الروایة عنھ ؟- أنى تصدق ؟- فان ابن عباس أسند مایقولھ إلى من لا نعرفھ ، ولعل رواة

السوء حذفوه لضعفھ كما حذف غیر واحد من المؤلفین أباسھل السري وعبد القدوس ونظرائھما من أسانید

ھذه الافائك سترا على عللھا.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) الدر المنثور 5 : 133.

 (2) الدر المنثور 5 : 133.
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والقول الفصل : ان حبرالامة لم یلھج بتلكم الخزایة ، وإن لھج بشئ من أمر ذلك المشھد عن أحد

فأولى لھ أن یقول ماقالھ أبوه من انھ سمع أباطالب یشھد بالشھادتین عند وفاتھ (1) .أو یفوه بما أسلفناه عن

ابن عمھ الاقدس رسول الله صلى الله علیھ وآلھ (2) أو یروي ماجاء عن ابن عمھ الطاھر أمیرالمؤمنین (3)

ألیس ابن عباس راوي ما ثبت عنھ من قول أبي طالب لرسول الله صلى الله علیھ وآلھ كما مر في ج 7 : ص

355 ط 2 : قم یاسیدي فتكلم بما تحب وبلغ رسالة ربك فانك الصادق المصدق.

ومنھا : ماأخرجھ أبوسھل السري الكذاب المذكور من طریق عبدالقدوس الكذاب أیضا عن نافع عن ابن

عمر قال : إنك لا تھدي من أحببت.الآیة.نزلت في أبي طالب عند موتھ ، والنبي صلى الله علیھ وسلم عند رأسھ

وھو یقول : یاعم  قل لاإلھ إلا الله أشفع لك بھا یوم القیامة.قال أبوطالب : لاتعیرني نساء قریش بعدي إني

جزعت عند موتي فأنزل الله تعالى : إنك لاتھدي من أحببت.الحدیث (4) لعل ابن عمر لایدعي في روایتھ

الحضور في ذلك المحضر.ولیس لھ أن یدعي ذلك لانھ كان وقتئذ ابن سبع سنین تقریبا فان مولده كان بعد

البعثة بثلاث (5) ومن

طبع الحال ان من بھذا السن لایطلق صراحھ إلى ذلك المنتدى الرھیب ، والمسجى فیھ سید الاباطح

ویلي أمره نبي العظمة ، ویحضره مشیخة قریش ، فلابد من أنھ سمع من یقول ذلك ممن حضر واطلع ، ولا

یخلو أن یكون ذلك إما ولد المتوفى وھو مولانا أمیرالمؤمنین والثابت عنھ مامر في الجزء السابع ، أو عن

بقیة أولاده من طالب وجعفر وعقیل ولم ینبسوا في ھذاالامر ببنت شفة ، أو عن أخیھ العباس وقد صح عنھ

ماأسلفناه في الجزء السابع ، أو عن ابن أخیھ الرسول الاعظم صلى الله علیھ وآلھ فقد عرفت قولھ فیھ فیما مر

، فممن أخذابن عمر ؟ ولماذا حذف اسمھ ؟ ولماشرك أباجھل مع أبي طالب في إحدى روایتیھ ، ولم یقل بھ أحد

غیره ؟ وھل في الرواة من تقول علیھ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) راجع ماأسلفناه في صفحة 370 من الجزء السابع.

 (2) راجع مامر في صحیفة 373 من ج 7 ط 2.

 (3) راجع ماسبق في صفحة 379 ج 7.

 (4) الدر المنثور 5 : 133 :

 (5) الاصابة 2 : 347.
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كل ذلك ؟ فظن خیرا ولاتسأل عن الخبر.

واعطف على ھذه ما عزوه إلى مجاھد وقتادة في شأن نزول الآیة (1) فان مستند أقوالھما اماھذه

الروایات ؟ أو انھما سمعا ھامن اناس مجھولین ؟ فمراسیل كھذه لایحتج بھا على أمر خطیر مثل تكفیر أبي

طالب بعد ثبوت ایمانھ بما صدح بھ الصادع الكریم وتفانیھ دونھ والذب عنھ بالبرھنة القاطعة.



ومن التفسیر بالرأي والدعوى المجردة ماعن قتادة ومن یشاكلھ مرسلا من تبعیض الآیة بین أبي طالب

والعباس فجعل صدرھا لابي طالب وذیلھا للعباس (2) الذي أسلم بعد نزول الآیة بعدة سنین كماھو المتسالم

علیھ عنھ الجمھور.

وأنت تعرف بعد ھذه كلھا قیمة قول الزجاج : أجمع المسلمون على أنھا نزلت في أبي طالب.وما عقبھ

بھ القرطبي من قولھ : والصواب أن یقال : أجمع جل المفسرین على انھا نزلت في شأن أبي طالب (3) أنظر

كیف یفترون على الله الكذب وكفى بھ إثمامبینا (النساء : 50)

 

***
 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) تاریخ ابن كثیر 3 : 124.

 (2) تفسیر القرطبي 13 : 299 ، الدر المنثور 5 : 133.

 (3) تفسیر القرطبي 13 : 299.
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- حدیث الضحضاح  :
إلى ھنا انتھى كل ما للقوم من نبل تقلھ كنانة الاحقاد ، أو ذخیرة في علبة الضغائن رموابھا أباطالب ،

وقد أتینا علیھا فجعلناه ھا ھباء منثورا ، ولم یبق لھم إلا روایة الضحضاح ، وما لاعداء أبي طالب حولھا من

مكاء وتصدیة ، وھي على ما یلي : أخرج البخاري ومسلم من طریق سفیان الثوري عن عبدالملك بن

عمیرعن عبدالله بن الحارث قال : حدثنا العباس بن عبدالمطلب انھ قال : قلت للنبي صلى الله علیھ وسلم :

ماأغنیت عن عمك فانھ كان یحوطك ویغضب لك ؟ قال : " ھو " في ضحضاح من نار ، ولو لا أنالكان في

الدرك الاسفل.

وفي لفظ آخر : قلت : یارسول الله  ان أباطالب كان یحفظك وینصرك فھل نفعھ ذلك ؟

قال نعم وجدتھ في غمرات من النار فأخرجتھ إلى ضحضاح.

ومن حدیث اللیث حدثني ابن الھاد عن عبدالله بن خباب عن أبي سعید انھ سمع النبي صلى الله علیھ

وسلم ذكر أبوطالب عنده فقال : لعلھ تنفعھ شفاعتي یوم القیامة ، فیجعل في ضحضاح من النار یبلغ كعبیھ

یغلي منھ دماغھ.

وفي صحیح البخاري من طریق عبدالعزیز بن محمد الدارا وردي عن یزید بن الھاد نحوه غیران فیھ

تغلي منھ ام دماغھ.

راجع صحیح البخاري في أبواب المناقب (باب قصة أبي طالب) ج 6 : 33 ، 34 ، وفي كتاب الادب

باب كنیة المشرك ج 9 : 92 ، صحیح مسلم كتاب الایمان ، طبقات ابن سعد      1 : 106 ط مصر ، مسند



أحمد 1 : 206 ، 207 ، عیون الاثر 1 : 132 ، تاریخ ابن كثیر   3 : 125.

قال الامیني : نحن لاتروقنا المناقشة في الاسانید لمكان سفیان الثوري وبمامر فیھ ص 4 من انھ كان

یدلس عن الضعفاء ویكتب عن الكذابین. ولا لمكان عبدالملك بن عمیر اللخمي الكوفي الذي طال عمره وساء

حفظھ ، قال أبوحاتم : لیس بحافظ تغیر
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حفظھ ، وقال أحمد : ضعیف یغلط ، وقال ابن معین مخلط ، وقال ابن خراش : كان شعبة لا یرضاه ،

وذكر الكوسج عن أحمد : انھ ضعفھ جدا (1) ولا لمكان عبدالعزیز الدراوردي ، قال أحمد بن حنبل : إذا حدث

من حفظھ یھم لیس ھو بشئ ، واذا حدث من كتابھ فنعم ، واذا حدث جاء ببواطیل ، وقال أبوحاتم : لایحتج بھ

، وقال أبوزرعة : سئ الحفظ (2)

كماأنا لا نناقش بتضارب متون الروایة بأن قولھ : لعلھ تنفعھ شفاعتي یوم القیامة یعطي أن الضحضاح

مأجل لھ إلى یوم القیامة بنحو من الرجاء المدلول علیھ لقولھ : لعلھ.وان قولھ : وجدتھ في غمرات النار

فأخرجتھ إلى ضحضاح.ھو واضح في تعجیل الضحضاح لھ وثبوت الشفاعة قبل صدورالكلام.

لكن لنا ھناھنا كلمة واحدة وھي أن رسول الله صلى الله علیھ وآلھ أناط شفاعتھ لابي طالب عند وفاتھ

بالشھادة بكلمة الاخلاص بقولھ صلى الله علیھ وآلھ : یاعم  قل لاإلھ إلاالله كلمة استحل لك بھا الشفاعة یوم

القیامة (3) كما انھ صلى الله علیھ وآلھ أناطھا بھا في مطلق الشفاعة ، وجاء ذلك في أخبار كثیرة جمع جملة

منھا الحافظ المنذري في الترغیب والترھیب ج4ص150-158 منھا في حدیث عن عبدالله بن عمر مرفوعا :

قیل لي : سل فان كل نبي قدسأل فأخرت مسألتي إلى یوم القیامة فھي لكم لمن شھدأن لاالھ إلا الله.فقال : رواه

احمد باسناد صحیح.

 

ومنھا : عن أبي ذرالغفاري مرفوعا في حدیث : أعطیت الشفاعة وھي نائلة من امتي من لایشرك با�

شیئا.فقال : رواه البزار واسناده جید إلا ان فیھ انقطاعا.

ومنھا : عن عوف بن مالك الاشجعي في حدیث : إن شفاعتي لكل مسلم.فقال : رواه الطبري بأسانید

احدھا جید ، وابن حبان في صحیحھ وفي لفظھ :

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) میزان الاعتدال 2 : 151.

 (2) میزان الاعتدال 2 : 128.

 (3) مستدرك الحاكم 2 : 336 صححھ ھو والذھبى في التلخیص ، تاریخ أبى الفدا ج 1 : 120 ،

المواھب اللدنیة 1 : 71 ، كشف الغمة للشعرانى 2 : 144 ، كنزالعمال 7 : 128 ، شرح المواھب للزرقانى

.291 : 1
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الشفاعة لمن مات لایشرك با� شیئا ومنھا : عن أنس في حدیث : أوحى الله إلى حبریل علیھ السلام أن

اذھب إلى محمد فقل لھ : ارفع رأسك سل تعط واشفع تشفع " إلى قولھ " : ادخل من أمتك من خلق الله من

شھد أن لاإلھ إلاالله یوما واحدا مخلصا ومات على ذلك.

فقال المنذري : رواه أحمد ورواتھ محتج بھم في الصحیح.

ومنھا : عن أبي ھریرة مرفوعا في حدیث : شفاعتي لمن شھد أن لا إلھ إلا الله مخلصا ، وأن محمدا

رسول الله ، یصدق لسانھ قلبھ وقلبھ لسانھ.رواه أحمد وابن حبان في صحیحھ.

ومنھا : مامر في ص 13 من طریق أبي ھریرة وابن عباس من أنھ صلى الله علیھ وآلھ دعاربھ

واستأذنھ أن یستغفرلامھ ویأذن لھ في شفاعتھا یوم القیامة فأبى أن یأذن.

وقال السھیلي في الروض الانف 1 : 113 : وفي الصحیح انھ صلى الله علیھ وآلھ قال : استأذنت ربي

في زیارة قبرامي فاذن لي ، واستأذنتھ أن أستغفر لھا فلم یأذن لي.وفي مسند البزار من حدیث بریدة انھ صلى

الله علیھ وسلم حین أراد أن یستغفر لامھ ضرب جبریل علیھ السلام في صدره و قال لھ : لا تستغفر لمن كان

مشركا فرجع وھو حزین (1) فالمنفي في صورة إنتفاء الشھادة جنس الشفاعة بمعنى عدمھا كلیة لعدم أھلیة

الكافر لھا حتى في بعض مراتب العذاب ، فالشفاعة للتخفیف في العذاب من مراتبھا المنفیة كماانھا نفیت كذلك

في كتاب الله العزیز بقولھ تعالى : والذین كفروا لھم نار جھنم لا یقضى علیھم فیموتوا ولا یخفف عنھم من

عذابھا كذلك نجزي كل كفور.فاطر 36.

وبقولھ تعالى : وإذا رأى الذین ظلموا العذاب فلا یخفف عنھم ولاھم ینظرون.النحل 85.

وبقولھ تعالى : خالدین فیھا لا یخفف عنھم العذاب ولاھم ینظرون.البقرة 162، آل عمران 88.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) نحن لا نقیم لمثل ھذه الروایة وزنا ولا كرامة ، غیر أن خضوع القوم لھا یلجأنا إلى الحجاج بھا.
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وبقولھ تعالى : وقال الذین في النار لخزنة جھنم : ادعوا ربكم یخفف عنا یوما من العذاب ، قالوا: أولم

تك تأتیكم رسلكم بالبینات.قالوا : بلى.قالوا : فادعوا ، و وما دعاء الكافرین إلافي ضلال.غافر 49 ، 50.

وبقولھ تعالى : أولئك الذین اشتروا الحیاة الدنیا بالآخرة فلا یخفف عنھم العذاب ولا ھم ینصرون.

البقرة 86.

وبقولھ تعالى : وذرالذین اتخذوا دینھم لعبا ولھوا وغرتھم الحیاة الدنیا و ذكر بھ أن تبسل نفس

بماكسبت لیس لھا من دون الله ولي ولا شفیع وإن تعدل كل عدل لا یؤخذ منھا أولئك الذین أبسلوا بما كسبوا

لھم شراب من حمیم وعذاب ألیم بماكانوا یكفرون.الانعام : 70.



وبقولھ تعالى : كل نفس بما كسبت رھینة إلاأصحاب الیمین في جنات یتساء لون عن المجرمین سا

سلككم في سقر " إلى قولھ تعالى " فما تنفعھم شفاعة الشافعین.المدثر 38- 48

وبقولھ تعالى : وأنذرھم یوم الازقة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمین ، ما للظالمین من حمیم ولا شفیع

یطاع.غافر 18.

وبقولھ تعالى : ونسوق المجر مین إلى جھنم وردا لایملكون الشفاعة إلا من اتخذ عندالرحمن

عھدا.مریم 87.

الاستثناء في الآیة الشریفة منقطع ، والعھد : شھادة أن لاالھ إلاالله والقیام بحقھا.أي لایشفع إلا

للمؤمن.راجع تفسیر القرطبي11: 154، تفسیر البیضاوي2: 48،تفسیر ابن كثیر3 : 138 ، تفسیر الخازن

.243 : 3

فروایة الضحضاح على تقدیر أن أباطالب علیھ السلام مات مشركا- العیاذ با�- و ما فیھا من الشفاعة

لتخفیف العذاب عنھ بجعلھ في الضحضاح منافیة لكل ماذكرناه من الآیات والاحادیث ، فحدیث یخالف الكتاب

والسنة الثابتة یضرب بھ عرض الحائط وقد جاء في الصحیح مرفوعا : تكثر لكم الاحادیث من بعدي فاذا روي

لكم حدیث فأعرضوه على كتاب الله تعالى فما وافق كتاب الله فاقبلوه وماخالفھ فردوه (1)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) أخرجھ البخارى في صحیحھ.
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ولا یغرنك إخراج البخاري لھا فان كتابھ المعبر عنھ بالصحیح ھو علبة السفاسف وعیبة السقطات ،

وسنوقفك على جلیة الحال في البحث عنھ انشاء الله تعالى.

نختم البحث ھاھنا عن ایمان سیدنا أبي طالب سلام الله علیھ بقصیدة شیخ الفقھ والفلسفة والاخلاق

شیخنا الاكبر آیة الله الشیخ محمد الحسین الاصبھاني النجفي (1) قال :

نورالھدى في قلب عم المصطفى * فـي غایة الظھور في عین الخفا

في سره حقیقــــــــــة الایمــــــان * سر تعالى شأ نــــــھ عـــــن شان

ایمانھ یمثـــــــــل الواجــــــب في * مقام غیب الذات والكنــــز الخفي

ایمانھ المكنــــــون ســـام اسمھ * إلا المطــــــھـــــرون لایمســــــھ

ایمانھ بالغیـب غیــــــب ذاتــــــھ * لھ التجلي التــــــام فــــــي آیتــــھ

آیاتھ عنــــــد أولــــــي الابصــار * أجلى من الشمس ضحى النھـــار

وھو كفیــــــل خــــــاتم النـــــبوة * وعنھ قد حــــــامى بكــــــل قــــوة

ناصره الوحیــــــد فــــــي زمانھ * وركنھ الشدیــــــد فــــــي أوانـــــھ

عمیــــــد أھلــــــھ زعیم أسرتھ * وكھفھ الحصیــــــن یـــوم عسرتھ

حجابھ العزیــــــز عـــن أعدائھ * وحرزه الحــــــریز فــــــي ضرائھ



فما أجــــل شرفــــــا وجاھــــــا * من حرز یاسین وكھــــــف طــاھا

قام بنصــــــرة النبــــي السامي * حتى استوت قواعــــــد الاســــلام

جاھد عنھ أعظــــــم الجــــــھاد * حتــــــى عــــلا أمر النبي الھادي

حماه عن أذى قریــــش الكفرة * بصولة ذلــــــت لھــــــا الجبـــابرة

صابر كــل محنــــــة وكربــــــة * والشعب من تلك الكروب شعبـــھ

أكرم بھ مــــــن نـاصر وحامى * وكافــــــل لسیــــــد الانـــــــــــــــام

كفاه فخرا شرف الكفــــــالــــة * لصــــــاحب الـــــدعــوة والرسالة

لسانــھ البلیــــــغ في ثنائــــــھ * أمضى من السیـــــف على أعدائھ

لھ مــــــن المنظــوم والمنثور * ماجعل العالــــــم مــــــلاء  النــــور

ینبئ عــن ایمانــــــھ بقلبــــــھ * وإنھ علــــــى ھــــــدى مـــــن ربھ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) أحد شعراء الغدیر في القرن الرابع عشر تأتي ترجمتھ انشاء  الله تعالى.
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وأشرقــــت أم القــــرى بنوره * وكــــل نور ھــــــو نــــور طــــوره

وكیـــــف لا ؟ وھو أبوالانوار * ومطلــــع الشمــــــــــوس والاقمار

مبدأ كـــــــل نیـــــــر وشـارق * وكیـــــــف وھو مشرق المشارق ؟

بــــل ھو بیضاء سماء المجد * ملیـــــــك عـــــــرشھ أبا عن جـــد

لـــــــھ السمو كابرا عن كابر * فھـــــــو تراثـــــــھ مـــــــن الاكابر

أزكــــى فـــروع دوحة الخلیل * فیا لــــھ مــــن شــــرف أصیـــــــل

بل شرف الاشراف من عدنان * ملاذھــــا فــــي نــــوب الزمـــــان

لھ من السمـــو ما یسمو على * ذرى الصــراح والسماوات العلى

وكیف لا ؟ وھو كفیل المصطفى * أبو المیــــامیــــن الھــداة الخلفا

ووالــــد الــــوصي والطیــــــار * وھــــو لعمــــري منــتھــى الفخار

بضوئــــھ أضــــاء ت البطحــاء * لا بل بــــھ أضــــاء ت السمــــــــاء

والنیر الاعظـم فــــي سمائــــھ * مثــل السھى في النور من سیمائھ

كیــــف ؟ ومــــن غرتــھ تجلى * لاھلــــھ نــــور العلــــي الاعلـــــى

ساد الــــورى بمكــة المكرمـة * فحــــاز بالســــؤدد كــــل مكرمـــھ

بــــل ھــــو فخـــر البلد الحرام * بــــل شــــرف المشاعـــــر العظام

وقبلــــة الآمــــال والامانـــــي * بــــل مستجــــار كعبــــة الایمــــان

وفي حمــــى ســــؤدده وھیبتھ * تــــم لــــداع الحــــق أمـــر دعوتھ



ما تمــــت الدعــــوة للمختــار * لــــولاه فھــــو أصـــــل دین الباري

كیــــف ؟ وظـــل الله في الانام * فــــي ظــــلھ دعــــى إلـــى الاسلام

وانتشــــر الاســــلام في حماه * مكرمــــة مــــا نالھـــــــــا ســــواه

رایتــــھ علــــت بعالـــي ھمتھ * كفــــاه ھــــذا فــــي علــــو رتبتــھ

مفاخــــر یعلو بھــــا الفخــــار * مــــآثــــر تحلــــو بھـــــــا الآثــــار

ذاك أبـــو طــــالب المنعــــوت * مــــن قصــــرت عـن شأنھ النعوت

یجــــل عــــن أي مدیـــح قدره * لكنــــھ یحیــــي القلــــوب ذكـــــره

-  القصیدة :
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ومن قصیدة للعلامة الحجة شیخنا الشیخ عبدالحسین صادق العاملي قدس سره قولھ :

لـــولاه ماشــــد أزر المسلمیــــن ولا * عین الحنیفــــة سالـت في مجاریھا

آوى وحامى وساوى قیــــد طاقتـــــھ * عن خیر حاضــــرھا طــــرا وبادیھا

ما كان ذاك الحفــــاظ المــــرأطة أر * حام وضرب عروق فــــار غــــالیـھا

بل للالھ كمـــا فاھــــت روائعــــھ الـ * ـعصماء في كل شطــــر من قوافیھا

ضاقــــت بما رحبـت أم القرى برسو * ل الله مــــن بعــــده واسود ضاحیھا

فانصاع یدعو لــــھ بالخیــــر مبـتھلا * بــــدعوة لیــــس بالمجبوه داعیھــــا

لولم تكن نفس عم المصطفى طھرت * ما فــــاه فــــوه بما فیــــھ ینجیـــــھا

عامــــا قضى عمــــھ فیـــھ وزوجتھ * قضــــاه بالحــــزن یبكیـــــھ ویبكیھا

أعظم بایمان مبكــي المصطفى سنة * أیامھــــا البـــیض أدجى من لیالیھا

من صلبــــھ ایبثــــت الانوار قــاطبة * فالمرتضــــى بدؤھا والذخــر تالیھا

ھذا أبوطالب شیخ الاباطح وھذه نبذة من آیات ایمانھ الخالص ، ماكتبناھا علیھم إلاابتغاء رضوان الله

(1) لیستیقن الذین أوتوا الكتاب ویزداد الذین آمنوا ایماناولا یرتاب الذین أوتوا الكتاب والمؤمنون (2) والذین

جاء وا من بعدھم یقولون ربنااغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا

إنك رء وف رحیم (3).

 

***
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) سورة الحدید : 27.

 (2) سورة المدثر : 31.



 (3) سورة الحشر : 10.
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فھرس الجزء الثامن المكتبة المختصة الصفحة الرئیسیة
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عود إلى بدء

أحادیث الغلو في فضائل أبي بكر
 

ـ 29 ـ

ملك یرد على شاتم الخلیفة

أخرج یوسف بن أبي یوسف في الآثار ص 208 عن أبیھ یعقوب بن ابراھیم القاضي عن أبي حنیفة

قال : بلغني أن رجلا شتم أبابكر فحلم أبوبكر رضي الله عنھ والنبي صلى الله علیھ وسلم قاعد ثم إن أبا بكر رد

علیھ فقام النبي صلى الله علیھ وسلم فقال أبوبكر : شتمني فلم تقم وقمت حین رددت علیھ ؟ فقال النبي صلى

الله علیھ وسلم : إن ملكا كان یرد عنك فلما رددت أنت ذھب فقمت.

وأخرجھ احمد في مسنده 2 : 436 من طریق أبي ھریرة : إن رجلا شتم أبابكر والنبي صلى الله علیھ

وسلم جالس فجعل النبي صلى الله علیھ وسلم یعجب ویتبسم فلما أكثر رد علیھ بعض قولھ فغضب النبي صلى

الله علیھ وسلم وقام فلحقھ أبوبكر فقال : یا رسول الله  كان یشتمني وأنت جالس فلما رددت علیھ بعض قولھ

غضبت وقمت ؟ قال : إنھ كان معك ملك یرد عنك فلما رددت علیھ بعض قولھ وقع الشیطان فلم أكن لاقعد مع

الشیطان.

قال الامیني : لم نعرف طریق بلاغ الحدیث أباحنیفة حتى نقف على مبلغھ من الصحة ولعل أبا یوسف

القاضي بمفرده یكفیھ وھنانظرا إلى بعض ماقیل فیھ كقول الفلاس : صدوق كثیر الخطاء.

وقول أبي حفص : صدوق كثیرالغلط.

وقول البخاري : تركوه.

وقول یحیى بن آدم : شھد أبویوسف عند شریك فرده وقال : لاأقبل من یزعم أن الصلاة لیست من

الایمان.

وقول ابن عدي : یروي عن الضعفاء.
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وقول ابن المبارك بسند صحیح : انھ وھاه ، وقولھ لرجل : إن كنت صلیت خلف أبي یوسف صلوات

تحفظھا فأعدھا وقولھ : لان أخر من السماء إلى الارض فتخطفني الطیر أوتھوى بي الریح في مكان سحیق

أحب إلي من أن أروي عن ذلك.
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وقال رجل لابن المبارك : أیھما أصدق ؟ أبویوسف أو محمد ؟ قال : لاتقل ایھما أصدق.

قل : أیھما أكذب.

وقول عبدالله بن إدریس : كان أبویوسف فاسقا من الفاسقین.

وقول وكیع لرجل قال : أبویوسف یقول كذا وكذا : أماتتقي الله بأبي یوسف تحتج عندالله عزوجل ؟.

وقول أبي نعیم الفضل بن دكین : سمعت أباحنیفة یقول لابي یوسف : ویحكم كم تكذبون علي في ھذه

الكتب مالم أقل ؟.

وقول یحیى ین معین : لا یكتب حدیثھ.وقولھ : كان ثقة إلا انھ كان ربما غلط .

وقول یزید بن ھارون : لا تحل الروایة عنھ كان یعطي أموال الیتامى مضاربة و یجعل الربح لنفسھ.

وقول ابن أبي كثیر مولى بني الحارث أوالنظام لما دفن أبویوسف :

سقى جدثا بھ یعقـــوب أمسى * مـــــن الوسمي منبجس ركام

تلطف في القیـاس لنافأضحت * حـــــــــلالا بعد حرمتھا المدام

ولولاأن مدتـــــھ تقضــــــــت * وعاجلھ بمیتتـــــھ الحــــــــمام

لاعمل في القیاس الفكر حتى * تحل لنا الخریدة والغــلام (1)

وأما طریق أحمد ففیھ سعید بن أبي سعید المدني وقد اختلطھ قبل موتھ بأربع سنین كما في تھذیب

التھذیب 4 : 39 ، 40 ، ومتن الروایة یشھد على صدورھا منھ في أیام اختلاطھ.

ومما لاریب فیھ إساء ة الادب من كلا المتسابین بحضرة رسول الله صلى الله علیھ وآلھ ورفع أصواتھما

بطبع من حال المتشاتم فانھ لایؤتى بھ ھمسا والله یقول : یاأیھا الذین آمنوا لاترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي

ولا تجھروا لھ بالقول.الآیة وقد نزلت في

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) تاریخ الخطیب البغدادى4 : 257، میزان الاعتدال،لسان المیزان6 : 300.
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أبى بكر وعمر تماریاعند رسول الله صلى الله علیھ وآلھ كما مر حدیثھ في الجزء السابع ص 223.

 

وماذا على أبي بكر لوبقي متحلما مراعیا لادب حضرة النبي إلى آخر مجلسھ ؟ كمافعلھ أولا لذلك أوان

مافعلھ اولا كان منھ رمیة من غیررام ؟ فلا ینقلب إلى الاساء ة وإزعاج رسول الله صلى الله علیھ وآلھ حتى قام

عنھ.

وماذا علیھ لو قام معھ فیقطع مادة البغضاء ؟ وماذاعلیھ لو سكت عن النبي صلى الله علیھ وآلھ ولم

یسئ الادب بالاعتراض والنقد على قیامھ ؟.

وماذا علیھ لو أبقى الملك وھو یحسبھ مظلوما فیسب الرجل ردا علیھ ؟ لكنھ رآه مكافئ الظالم فتركھ.



وعجبي مما في لفظ أحمد من قول النبي لابي بكر : فلما رددت علیھ بعض قولھ وقع الشیطان.الخ.كیف

كان ذلك المحفل خلوامن الشیطان إلى أن رد علیھ أبوبكر والرجل كان یشتم أبابكر ویكثر ، ولما رد علیھ وقع

الشیطان ؟ فكأن رد أبي بكر كان من ھمزات الشیطان دون سب الرجل إیاه ، وكأن النبي الاعظم لم تكن لھ

مندوحة عن سماع شتم الرجل أبابكر ، أو لم تكن فیھ مغضبة دون رد أبي بكر إیاه ؟ إن ھذالشئ عجاب.

ثم ھل في عالم الملكوت من یقابل البذاء ة بمثلھا ؟ أو ان ھناك عالم القداسة لایطرقھ الفحش والسباب

المقذع لقبحھما الذاتي ؟ وھل � سبحانھ ملائكة قیضھم لذلك العمل القبیح ؟ وھل ھذا التقییض مخصوص بأبي

بكر فحسب ؟ أو انھ یكون لكل متسابین من المؤمنین إذا سكت أحدھما؟ وھل قیضت الملائكة للرد على من ھجا

رسول الله من المشركین ؟ أنالم أقف على أثر في ھذه كلھا ، ولیست المسألة عقلیة فتعضدھا البرھنة ، مع

قطع النظر عن استھجان العقل السلیم لذلك ، والمتیقن : ان جزاء الشاتم إن كان ظالما مرجئ إلى یوم الجزاء

، وأما رده بقول لا یسمعھ الظالم فیتأدب ویرتدع ، ولا المظلوم فیشفي غلیلھ ، ولا أي أحد فیكون فضیحة

لمرتكب القبیح فعساه یترك شنعتھ ، فمن التافھات ، نعم : أخرج الخطیب في تاریخھ 5 : 280 من طریق سھل

بن صقین عن أبي ھریرة مرفوعا : أن � تعالى في السماء سبعین ألف ملك یلعنون من شتم أبابكر وعمر.
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غیر أن الخطیب نفسھ أردفھ بقولھ:سھل یضع.راجع ماأسلفناه في الجزء الخامس صفحة280ط2.

 

30

خطبة النبي صلى الله علیھ وآلھ في فضل الخلیفة

أخرج البخاري في المناقب باب قول النبي : سدوا الابواب إلا باب أبي بكر ج 5 : 242 وباب الھجرة

ج 6 : 44 من طریق أبي سعید الخدري قال : خطب رسول الله صلى الله علیھ وسلم الناس وقال : إن الله خیر

عبدا بین الدنیا وبین ماعنده فاختار ذلك العبد ماعندالله

قال : فبكى أبوبكر فعجبنا لبكائھ أن یخبر رسول الله صلى الله علیھ وسلم عن عبد خیر فكان رسول الله

صلى الله علیھ وسلم ھو المخیر ، وكان أبوبكر أعلمنا ، فقال رسول الله صلى الله علیھ وسلم إن أمن الناس

علي في صحبتھ ومالھ أبوبكر ، ولو كنت متخذا خلیلا غیرربي لاتخذت أبابكر ، ولكن اخوة الاسلام ومودتھ ،

لایبقین في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر وزاد في لفظ ابن عساكر : فعلمنا أنھ مستخلفھ.وفي لفظ

الرازي في تفسیره 2 : 347 : مامن الناس أحد أمن علینا في صحبتھ ولاذات یده من إبن أبي قحافة.

قال الامیني : راجع الجزء الثالث من كتابنا ھذا صفحة 176- 187 ط 2 تزدد وثوقا بما تضمنتھ ھذه

الروایة من أكذوبة حدیث الابواب وسدھا ، ومالابن تیمیة ھنالك من مكاء وتصدیة.

وأما بقیة الحدیث فمما فیھ قول أبي سعید : وكان أبوبكر أعلمنا.لم یخص ھذاالعلم بأبي بكر وإنما

تحملھ كل من سمعھ صلى الله علیھ وآلھ ووعى أقوالھ في حجة الوداع الذي كان یقول فیھا : یوشك أن أدعى



فأجیب.إلى مایقارب ذلك مما ھو مذكور في الجزء الاول.وھب أن العلم بذلك كان مقصورا على الخلیفة لكنھ أي

علم ھذا یباھى بھ ؟ أھو حل عویصة من الفقھ ؟ أو بیان مشكلة من الفلسفة ؟ أوشرح غوامض من علوم

الدین ؟ أو كشف مخبأ من أسرار الكون ؟ لم یكن في ھذاالعلم شيء من ذلك كلھ وإنما ھو على فرض الصحة

تنبھ منھ إلى أنھ صلى الله علیھ وآلھ یرید نفسھ ، ولعلھ سمعھ قبل ذلك فتذكره عندئذ ، وقد أسلفناه في الجزء

السابع عند البحث عن أعلمیة الرجل بمالا مزید علیھ.فراجع.
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وأما قولھ : إن أمن الناس علي في صحبتھ ومالھ أبوبكر.فأي من لاي أحد في صحبتھ.صلى الله علیھ

والھ وسلم وانفاق مالھ في دعوتھ ؟ ومن عمل صالحا فلنفسھ ومن أساء فعلیھا (1) ، إن أحسنتم أحسنتم

لانفسكم وإن أسأتم فلھا (2) ، وكانت لرسول الله المنة على البشر عامة بالدعوة والھدایة والتھذیب ، وإن

صاحبھ أحد وناصره فلنفسھ نظر ولھا نصح ، یمنون علیك أن أسلموا قل لاتمنوا علي إسلامكم بل الله یمن

علیكم أن ھداكم للایمان إن كنتم صادقین (3) ، لقد من الله على المؤمنین إذبعث فیھم رسولا من أنفسھم یتلو

علیھم آیاتھ ویزكیھم ویعلمھم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبین (4) .

على أن منة المال لابي بكر سالبة بانتفاء الموضوع وسنوقفك على جلیة الحال ، وقصة الخلة في ذیل

الروایة أوقفناك علیھا في الجزء الثالث وانھا موضوعة ، ویعارضھا موضوع آخر أخرجھ الحافظ السكري من

طریق أبي بن كعب انھ قال : إن أحدث الناس عھدي بنبیكم صلى الله علیھ وسلم قبل وفاتھ بخمس لیال دخلت

علیھ وھو یقلب یدیھ وھو یقول : إنھ لم یكن نبي إلا وقد اتخذ من أمتھ خلیلا وأن خلیلي من امتي أبوبكر ابن

أبي قحافة ، ألا وان الله قد اتخذني خلیلا كمااتخذ ابراھیم خلیلا (5) وموضوع آخر أخرحھ الطبراني من طریق

أبي امامة إن الله اتخذني خلیلا كمااتخذ ابراھیم خلیلا وإن خلیلي أبوبكر.كنزالعمال 6 : 138.

وموضع آخر أخرجھ أبونعیم من طریق أبي ھریرة : لكل نبي خلیل في امتھ وإن خلیلي أبوبكر.كنز

العمال : 140.

ھكذا تعارض سلسلة الموضوعات بعضھا بعضا لجھل كل من واضعیھا بماأتى بھ الآخر.ولكل منتھ

وسعة باعھ في نسج الاكاذیب ، وماالله بغافل عما یعملون.

وقبل ھذه كلھا مافي رجال سند الرواة من الآفة لمكان اسماعیل بن عبدالله

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) سورة فصلت : 46.

 (2) سورة الاسراء : 7.

 (3) سورة الحجرات : 17.

 (4) سورة آل عمران : 164.

 (5) الریاض النضرة للمحب الطبري 1 : 83 ، ارشاد الساري للقسطلاني 6 : 83.
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أبي عبدالله بن أبي اویس ابن أخت مالك ونسیبھ والراوي عنھ.

قال ابن أبي خیثمة : صدوق ، ضعیف العقل لیس بذاك یعني انھ لا یحسن الحدیث ولا یعرف أن یؤدیھ

أو یقرأمن غیركتابھ.

وقال معاویة بن صالح : ھو وأبوه ضعیفان.

وقال ابن معین : ھو وأبوه یسرقان الحدیث.وقال ابراھیم بن الجنید عن یحیى

ابن معین : مخلط یكذب لیس بشئ.

وقال النسائي : ضعیف.وقال في موضع آخر : غیر ثقة.وقال اللالكائي : بالغ النسائي في الكلام علیھ

إلى أن یؤدي إلى تركھ ، ولعلھ بان لھ مالم یبن لغیره لان كلام ھؤلاء كلھم یؤل إلى أنھ ضعیف.

وقال ابن عدي : روى عن خالھ أحادیث غرائب لایتابعھ علیھا أحد.قال الامیني ھذه الروایة التي رواھا

عن خالھ من تلك الغرائب.

وذكره الدولابي في الضعفاء وقال : سمعت النصربن سلمة المروزي یقول : ابن أبي اویس كذاب كان

یحدث عن مالك بمسائل ابن وھب.

وقال العقیلي في الضعفاء عن یحیى بن معین انھ قال : ابن أبي اویس لایسوى فلسین وقال الدارقطني

: لاأختاره في الصحیح.

وذكره الاسماعیلي في المدخل فقال : كان ینسب في الخفة والطیش إلى ما أكره ذكره.

وقال بعضھم : جانبناه للسنة.

وقال ابن حزم في المحلى : قال أبوالفتح الازدي حدثني سیف بن محمد : ان ابن أبي اویس كان یضع

الحدیث.

وأخرج النسائي من طریق سلمة بن شبیب انھ قال : سمعت اسماعیل بن أبي أویس یقول : ربما كنت

أضع الحدیث لاھل المدینة إذا اختلفوا في شيء فیما بینھم (1) .

ألیس من الجزاف والقول الزور ، قول النووي في مقدمة شرح صحیح مسلم : إتفق العلماء رحمھم الله

على أن أصح الكتب بعدالقرآن العزیز الصحیحان : البخاري ومسلم ؟.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1)   تھذیب التھذیب 1 : 312.
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أكتاب ھذا حدیثھ وھذه ترجمة رجال اسناده وھو أخف مافیھ من الطامات یصلح أن یكون أصح الكتب

بعد القرآن ؟ كبرت كلمة تخرج من أفواھھم ، ولوكان ھذا شأن الاصح المتفق علیھ فما قیمة غیره في سوق

الاعتبار ؟.



 

 

ـ 31 ـ
ثناء أمیرالمؤمنین علیھ السلام على الخلیفة

أخرج ابن الجوزي في صفة الصفوة 1 : 97 من طریق الحسن قال قال علي علیھ السلام : لما قبض

رسول الله صلى الله علیھ وسلم نظرنا في أمرنا فوجدنا النبي صلى الله علیھ وسلم قد قدم أبابكر في الصلاة ،

فرضینا لدنیانا من رضي رسول الله صلى الله علیھ وسلم لدیننا فقد منا أبابكر.

وأخرجھ مرسلا ایضا المحب الطبري في الریاض النضرة 1 : 150 فقال : وعنھ قال : قال علي : قدم

رسول الله صلى الله علیھ وسلم أبابكر یصلي بالناس وقدرأى مكاني وما كنت غائبا ولا مریضا ، ولوأراد أن

یقدمني لقدمني فرضینا لدنیانا من رضیھ رسول الله صلى الله علیھ وسلم لدیننا.

وعن قیس بن عبادة قال قال لي علي بن أبي طالب : ان رسول الله صلى الله علیھ وسلم مرض

لیالي وأیاما ینادي بالصلاة فیقول : مروا أبابكر فلیصل بالناس ، فلماقبض رسول الله صلى الله علیھ

وسلم نظرت فاذا الصلاة علم الاسلام ، وقوام الدین ، فرضینا لدنیانا من رضیھ رسول الله صلى الله علیھ وسلم

لدیننا فبایعنا.

قال الامیني : ماأجرأ الحفاظ على روایة ھذه الاكاذیب الفاحشة ، وإغراء بسطاء الامة المسكینة بالجھل

، والتمویھ على الحقائق بأمثال ھذه الافائك ؟ وھم مھرة الفن ولا یغرب عن أي أحد منھم عرفان ما في تلكم

المختلقات من الغمز والاعتلال.

نعم وكم وكم یجد الباحث في طیات أجزاء كتابنا ھذا مما یكذب ھذه الافیكة من التاریخ المتسالم علیھ ،

والحدیث الصحیح ، والنصوص الصریحة من كلمات مولانا أمیرالمؤمنین ، وشتان بینھ وبین كلمات الحفاظ

والمؤرخین حول تخلف علي علیھ السلام عن بیعة أبي بكر ؟ مثل قول القرطبي في المفھم شرح صحیح مسلم

في شرح حدیث منھ.قولھ : كان لعلي من الناس جھة حیاة فاطمة قال : جھة أي جاه واحترام كان الناس

یحترمون علیا في حیاتھا كرامة لھا كأنھا بضعة من رسول الله وھو مباشر
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لھا فلما ماتت وھو لم یبایع أبابكر.انصرف الناس عن ذلك الاحترام لیدخل فیما دخل فیھ الناس ولا

یفرق جماعتھم.

نعم : أكثر الوضاعون في الكذب على سید العترة أمیرالمؤمنین وبان ذلك في الملاء حتى قال عامر بن

شراحیل : أكثر من كذب علیھ من الامة الاسلا میة ھو أمیر المؤمنین علیھ السلام (1) وإلیك نماذج مما یعزى

الیھ وھو سلام الله علیھ برئ منھ ، أضفھا إلى أحادیث الغلو في فضائل أبي بكر.

34- عن علي : أول من یدخل من الامة الجنة أبوبكر وعمر وإني لموقوف مع معاویة للحساب.



33- عن علي مرفوعا : یاعلي  لاتكتب جوازا لمن سب أبابكر وعمر فانھما سیدا كھول أھل الجنة بعد

النبیین.ویأتي بلفظ آخر.

34- عن علي مرفوعا : الخلیفة بعدي أبوبكر وعمر ثم یقع الاختلاف.

35- عن علي مرفوعا : یاعلي  سألت الله ثلاثا أن یقدمك فأبى علي إلا أن یقدم أبابكر.

36- عن علي : لم یمت رسول الله صلى الله علیھ وسلم حتى أسر إلي : أن أبابكر سیتولى بعده ثم عمر

ثم عثمان ثم أنا.

37- عن علي : إن الله فتح ھذه الخلافة على یدي أبي بكر وثناه عمر وثلثھ عثمان وختمھا بي بخاتمة

نبوة محمد صلى الله علیھ وسلم.

38- عن علي : ماخرج رسول الله صلى الله علیھ وآلھ من الدنیا حتى عھد إلي : ان أبابكر یلي الامر

بعده ثم عمر ثم عثمان ثم إلي فلا یجتمع علي.

39- عن علي مرفوعا : أتاني جبرئیل فقلت : من یھاجر معي ؟ قال : أبوبكر ، ویلي أمر امتك من

بعدك وھو أفضل امتك من بعدك.

40- عن علي مرفوعا : أعز أصحابي إلي ، وخیر ھم عندي ، وأكرمھم على الله ، وأفضلھم في الدنیا

والآخرة أبوبكر الصدیق.الحدیث بطولھ.

41- عن علي إنانرى أبابكر أحق الناس بھا بعد رسول الله ، إنھ لصاحب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) تذ كرة الحفاظ للذھبي 1 : 77.
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الغار ، وثاني اثنین ، وإنا لنعلم بشرفھ وكبره.الحدیث.

42- عن علي مرفوعا : یاعلي إن الله أمر ني أن اتخذ أبابكر وزیرا ، وعمر مشیرا وعثمان سندا ،

وإیاك ظھیرا ، أنتم أربعة فقد أخذ الله میثا قكم في أم الكتاب ، لایحبكم إلا مؤمن ولا یبغضكم إلا فاجر ، أنتم

خلائف نبوتي ، وعقدة ذمتي ، وحجتي على امتي ، لاتقاطعوا ، ولا تدابروا ، ولا تعافوا.

43- قیل لعلي : یا أمیرالمؤمنین  من خیر الناس بعد رسول الله صلى الله علیھ وسلم ؟ قال أبوبكر.قیل

: ثم من ؟ قال عمر.قیل : ثم من ؟ قال : عثمان.قیل : ثم من ؟ قال : أنا.

44- خطب علي خطبة وقال في آخرھا : واعلموا ان خیرالناس بعد نبیھم صلى الله علیھ وسلم أبوبكر

الصدیق ، ثم عمر الفاروق ، ثم عثمان ذوالنورین ، ثم أنا.وقد رمیت بھا في رقابكم وراء ظھوركم فلا حجة

لكم علي.

45- سئل علي عن اصحاب رسول الله صلى الله علیھ وآلھ قالوا : أخبرنا عن أبي بكر ابن أبي قحافة

قال : ذاك امرؤ سماه الله الصدیق على لسان جبریل علیھ السلام وعلى لسان محمد صلى الله علیھ وآلھ كان

خلیفة رسول الله صلى الله علیھ وآلھ رضیھ لدیننا فرضینا لدنیانا.



46- عن علي : انھ كان یحلف با� ان الله تعالى أنزل اسم أبي بكر من السماء : الصدیق.

47- عن علي : أول من أسلم من الرجال أبوبكر ، وأول من صلى إلى القبلة علي بن أبي طالب.

48- عن عبدالرحمن (1) بن أبي الزناد عن أبیھ قال : أقبل رجل فتخلص الناس حتى وقف على علي

بن ابي طالب فقال : یاأمیر المؤمنین  مابال المھاجرین والانصار قدموا أبابكر وأنت أورى منقبة ، وأقدم

إسلاما ، وأسبق سابقة ؟ قال : إن كنت قرشیا فأحسبك من عائذة ، قال نعم.قال : لولا ان المؤمن عائذ الله

لقتلتك.ویحك إن ابابكر سبقني لاربع لم اوتھن ولم اعتض منھن : سبقنى إلى الامامة.أو تقدم الامامة.و

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) قال ابن معین.لیس ممن یحتج بھ اصحاب الحدیث ، لیس بشئ.وعن ابن المدني : كان عند

أصحابنا ضعیفا.وكان عبدالرحمن یخط على حدیثھ ، وضعفھ الساجى وابن شیبة ، وقال النسائى لا یحتج

بحدیثھ.تھذیب التھذیب 6 : 171.
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تقدم الھجرة ، وإلى الغار ، وإفشاء الاسلام.الحدیث بطولھ وفي آخره : ثم قال : لا أجد أحدا یفضلني

على أبي بكر إلا جلدتھ جلد المفتري.

49- عن علي : جاء جبریل علیھ السلام إلى النبي صلى الله علیھ وسلم فقال : من یھاجر معي؟

فقال : أبوبكر ، وھو الصدیق.مر بلفظ آخر.

50- جاء أبوبكر وعلي یزوران النبي صلى الله علیھ وسلم بعد وفاتھ بستة أیام فقال علي لابي بكر :

تقدم یاخلیفة رسول الله صلى الله علیھ وسلم ، فقال أبوبكر : ماكنت لاتقدم رجلا سمعت رسول الله صلى الله

علیھ وسلم یقول : علي مني كمنزلتي من ربي.فقال علي : سمعت رسول الله صلى الله علیھ وسلم یقول :

مامنكم من أحد إلا وقد كذبني غیر أبي بكر ، ومامنكم من أحد یصبح إلا على بابھ " على باب قلبھ " ظلمة إلا

باب أبي بكر.فقال أبوبكر : سمعت رسول الله صلى الله علیھ وسلم یقولھ ؟ قال : نعم.فأخذ أبوبكر بید علي

ودخلا جمیعا.

51- عن علي مرفوعا : ماطلعت شمس ولا غربت على أحد بعد النبیین والمرسلین أفضل من أبي بكر.

52- عن علي : دخلنا على رسول الله صلى الله علیھ وسلم فقلنا : یارسول الله  ألا تستخلف ؟

فقال : إن یعلم الله فیكم خیرا إستعمل علیكم خیركم.فعلم الله فینا خیرا فأستعمل علینا أبابكر.

53- عن علي قال : أفضلنا أبوبكر.

54- عن علي مرفوعا : ینادي مناد یوم القیامة : أین السابقون الاولون ؟ فیقال من ؟ فیقول : أین

أبوبكر الصدیق ؟ فیتجلى الله لابي بكر خاصة وللناس عامة.

55- عن علي مرفوعا : الخیر ثلثمائة وسبعون خصلة اذا أرادالله بعبد خیرا جعل فیھ واحدة منھن

فدخل بھا الجنة قال : فقال أبوبكر : یارسول الله  ھل في شيء منھا ؟

قال : نعم جمع من كل.



56- عن علي مرفوعا : یاأبابكر  ان الله اعطاني ثواب من آمن بھ منذ خلق آدم إلى أن بعثني ، وان الله

اعطاك ثواب من آمن بي منذ بعثني إلى أن تقوم الساعة.

57- إلتقى أبوبكر الصدیق وعلي بن أبي طالب فتبسم أبوبكر في وجھ علي فقال لھ علي : مالك تبسمت

؟ فقال : سمعت رسول الله صلى الله علیھ وسلم یقول : لایجوز أحد الصراط
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إلا من كتب لھ علي بن أبي طالب الجواز.فضحك علي وقال : ألا ابشرك یاأبابكر  قال رسول الله صلى

الله علیھ وسلم : لاتكتب الجواز إلا لمن أحب أبابكر.

58- عن علي مرفوعا : نازلت ربي فیك ثلاثا فأبى إلا أبابكر

59- عن علي : إن رسول الله صلى الله علیھ وسلم لم یعھد الیناعھدا نأخذبھ في الامارة ، و لكنھ شيء

رأیناه من قبل أنفسنا ، فإن یكن صوابا فمن الله ، وإن یكن خطأ فمن قبل أنفسنا.ثم استخلف أبوبكر فأقام

واستقام ، ثم استخلف عمر فأقام واستقام ، حتى ضرب الدین بجرانھ.

60- قال أبوبكر لعلي بن أبي طالب : قدعلمت أني كنت في ھذا الامر قبلك ؟

قال : صدقت یاخلیفة رسول الله  فمد یده فبایعھ.

61- قام أبوبكر بعد مابویع لھ وبایع لھ علي وأصحابھ فأقام ثلاثا یقول : أیھا الناس قد أقتلكم بیعتكم ،

ھل من كاره ؟ قال : فیقوم علي في أوائل الناس یقول : لا والله لانقیلك ولا نستقیلك قدمك رسول الله صلى الله

علیھ وسلم ، فمن ذا الذي یؤخرك ؟.

وفي لفظ : ولولا انا رأیناك أھلا ما بایعناك.

وفي لفظ سوید بن غفلة : لمابایع الناس أبابكر قام خطیبا فحمدالله وأثنى علیھ ثم قال : أیھا الناس اذكر

با� أیمارجل ندم على بیعتي لما قام على رجلیھ ، قال : فقام إلیھ علي بن أبي طالب ومعھ السیف فدنامنھ حتى

وضع رجلا على عتبة المنبر والاخرى على الحصى وقال : والله لانقیلك.الحدیث

62- عن علي مرفوعا : خیر أمتي بعدي أبوبكر وعمر.

63- عن علي انھ دخل على أبي بكر وھو مسجى فقال : ماأحد لقي الله بصحیفة أحب إلي من ھذا

المسجى.

64- عن علي : ما مات رسول الله صلى الله علیھ وسلم حتى عرفنا أن أفضلنا بعد رسول الله صلى الله

علیھ وسلم أبوبكر ، وما مات رسول الله صلى الله علیھ وسلم حتى عرفنا ان أفضلنا بعدأبي بكر عمر رضي الله

تعالى عنھما.

65- عن علي : مرفوعا : یاعلي  ھذان سیداكھول أھل الجنة من الاولین و الآخرین إلاالنبیین

والمرسلین ، لاتخبرھما یاعلي.قال : فما أخبرتھما حتى ماتا.
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66- عن علي مرفوعا : أول من یحاسب یوم القیمة أبوبكر.یأتي بطولھ.ھذه غیاھب الافك والاحن ،

وأغشیة التمویھ والدجل ، ظلمات بعضھا فوق بعض ، أو قل : ھي أساطیر الاولین التي اكتتبوھا ، أحادیث

الغلو وقصص الخرافة لفقتھا یدالامانة الخائنة على السنة النبویة تقولا على مولاناأمیر المؤمنین ، لقد فصلنا

القول فیھا في طیات أجزاء (1) كتابنا ھذا ، وإنھم لیقولون منكرا من القول وزورا.

 

 

67
لیلة الغار والخلیفة فیھا

أخرجھا أبونعیم الاصبھاني في حلیة الاولیاء 1 : 22 عن عبدالله بن محمد بن جعفر عن محمد بن

العباس بن أیوب عن أحمد بن محمد بن حبیب المؤدب عن أبي معاویة عن ھلال بن عبدالرحمن عن عطاء بن

أبي میمونة أبي معاذ عن أنس بن مالك قال : لما كان لیلة الغار قال : أبوبكر یارسول الله  دعني فلادخل قبلك

فان كانت حیة أو شيء كانت لي قبلك.قال : ادخل ، فدخل أبوبكر فجعل یلتمس بیدیھ ، فكلما رأى جحرا جاء

بثوبھ فشقھ ثم ألقمھ الجحر حتى فعل ذلك بثوبھ أجمع ، قال : فبقي جحر فوضع عقبھ علیھ ، ثم أدخل رسول

الله صلى الله علیھ وسلم قال : فلما أصبح قال لھ النبي صلى الله علیھ وسلم : فاین ثوبك یاأبابكر ؟ فأخبره

بالذي صنع ، فرفع النبي صلى الله علیھ وسلم یده فقال : أللھم اجعل أبابكر معي في درجتي یوم القیامة.فأوحى

الله تعالى إلیھ : إن الله قد استجاب لك.

وقال ابن ھشام في السیرة 2 : 98 : حدثنى بعض أھل العلم ان الحسن البصري قال : أنتھى رسول الله

صلى الله علیھ وسلم وأبوبكر إلى الغار لیلا فدخل أبوبكر رضي الله عنھ قبل رسول الله صلى الله علیھ وسلم

فلمس الغار لینظر أفیھ سبع أو حیة یقي رسول الله صلى الله علیھ وسلم بنفسھ.

وذكره ابن كثیر في تاریخھ 3 : 179 فقال : فیھ إنقطاع من طرفیھ.

وفي مرسل المحب الطبري في الریاض 1 : 65 : دخل أبوبكر الغار فلم یر فیھ جحرإلا أدخل إصبعھ

فیھ حتى أتى على جحر كبیر فأدخل رجلھ فیھ إلى فخذه ثم قال : ادخل یا رسول الله  فقد مھدت لك الموضع

تمھیدا.

وبات أبوبكر بلیلة منكرة من الافعى فلما أصبح قال لھ رسول الله صلى الله علیھ وسلم : ما

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) تجد بسط المقال حول جلھا في الجزء الخامس ص 297 375 ط 2.
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ھذا یاأبابكر ؟ وقد تورم جسده فقال : یارسول الله  الافعى ، فقال لھ رسول الله صلى الله علیھ وسلم

فھلا أعلمتني ؟ فقال أبوبكر : كرھت أن أفسد علیك ، فأمر رسول الله صلى الله علیھ وسلم یده على أبي بكر



فاضمحل ماكان بجسده من الالم وكأنھ أنشط من عقال.

وقال في مرسل آخر عن عمر في ص 68 : كان في الغار خروق فیھا حیات و أفاعي فخشي أبوبكر أن

یخرج منھا شيء یؤذي رسول الله صلى الله علیھ وسلم فألقمھ قدمھ فجعلن یضربنھ ویلسعنھ الحیات والافاعى

، وجعلت دموعھ تتحادر ورسول الله صلى الله علیھ وسلم یقول لھ : یاأبا بكر  لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله

سكینتھ وھي الطمأنینة لابي بكر.

والذي صححھ الحاكم في المستدرك من طریق عمر من الحدیث قولھ : فلما انتھیا إلى الغار قال أبوبكر

: مكانك یارسول الله  حتى استبرئ الحجرة فدخل واستبرأ ثم قال : أنزل یارسول الله  فنزل فقال عمر : والذي

نفسي بیده لتلك اللیلة خیر من آل عمر.

فقال الحاكم : صحیح لولا إرسال فیھ.

وفي حدیث زیفھ ابن كثیر بالارسال أیضا : قال أبوبكر : كما أنت حتى أدخل یدي فأحسھ وأقصھ فان

كانت فیھ دابة أصابتني قبلك.قال نافع : فبلغني انھ كان في الغار جحر فألقم أبوبكر رجلھ ذلك الجحر تخوفا أن

یخرج منھ دابة أو شيء یؤذي رسول الله صلى الله علیھ وسلم.

وفي لفظ : لما دخل الغار سدد تلك الاجحر كلھا وبقي منھا جحر واحد ، فألقمھ كعبھ فجعلت الافاعي

تنھشھ ودموعھ تسیل " تاریخ ابن كثیر 3 : 180 " فقال : في ھذا السیاق غرابة ونكارة.

وزاد علیھ الحلبي في السیرة : قد كان صلى الله علیھ وسلم وضع رأسھ في حجر أبي بكر رضي الله

تعالى عنھ ونام فسقطت دموع أبي بكر رضي الله تعالى عنھ على رسول الله صلى الله علیھ وسلم قال :

مالك یاأبابكر ؟ قال لدغت فداك أبي وأمي ، فتفل رسول الله على محل اللدغة فذھب مایجده.

وقال : زاد في روایة : وانھ رأى على أبي بكر أثر الورم فسأل عنھ فقال : من لدغة الحیة فقال: ھلا

أخبرتني ؟ قال : كرھت أن أوقظك فمسحھ النبي صلى الله علیھ وسلم فذھب مابھ من الورم والالم.
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وقال : قال بعضھم : والسر في اتخاذ رافضة العجم اللباد المقصص على رؤوسھم تعظیما للحیة التي

لدغت أبابكر في الغار ، لانھم یزعمون أن ذلك على صورة تلك الحیة.

السیرة الحلبیة 2 : 39 ، 40 ، السیرة النبویة لزیني دحلان ھامش الحلبیة 1 : 342.

قال الامیني : للباحث حق النظر في ھذه الروایة من عدة نواحي ، أولا من حیث رجال السند ولاإسناد

لھا منذ یوم وضعت ، ولا تروى في كتب السلف والخلف إلا مرسلة إما من الطرفین كروایة ابن ھشام ، وإما

من طرف واحد كاسناد الحاكم وأبي نعیم ، ومن الغریب جدا أن القضیة مشتركة بین اثین لیس إلا ، وھما :

رسول الله صلى الله علیھ وسلم وأبوبكر ، وروایتھا بطبع الحال تنحصر بھما غیر أنھا لم تنقل عنھما ولم یوجد

لھما ذكر في أي سند ، والدواعي في مثلھا متوفرة لان یذكر مع الابد ، وتتداولھا الالسن ، إذ فیھا من أعلام

النبوة ، وكرامة مع ذلك لابي بكر.



وإسناد أبي نعیم المذكورلا یعول علیھ لمكان عبدالله بن محمد بن جعفر ، قال ابن یونس : خلط في

الآخر ، ووضع أحادیث على متون معروفة ، وزاد في نسخ مشھورة فافتضح وحرقت الكتب في وجھھ.

وقال الحاكم عن الدار قطني : كذاب ألف كتاب سنن الشافعي وفیھا نحو مائتي حدیث لم یحدث بھا

الشافعي.

وقال الدارقطني : وضع في نسخة عمروبن الحارث أكثر من مائة حدیث.

وقال علي بن رزیق : كان إذا حدث یقول : لابي جعفرابن البرقي في حدیث بعد حدیث : كتبت ھذا عن

أحد. فكان یقول نعم عن فلان وفلان. فاتھمھ الناس بأنھ یفتعل الاحادیث ، ویدعیھا ابن البرقي كعادتھ في

الكذب. قال : وكان یصحف أسماء الشیوخ (1) على أن عبدالله بن محمد توفي سنة 315 كما في لسان

المیزان فلا تتم روایة أبي نعیم عنھ وھو من موالید 336.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) لسان المیزان 3 : 345.
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وفیھ : محمد بن العباس بن أیوب الحافظ الشھیر باین الاخزم ، قال أبونعیم نفسھ : اختلط قبل موتھ

بسنة كما في لسان المیزان 5 : 216 ولما لم یعلم تاریخ صدور الروایة منھ أھو قبل الاختلاط أم بعده ؟ (إن لم

تعد الروایة من بینات الاختلاط) سقطت عن الاعتبار كما ھوالشأن في روایة كل من اختلط.عن : أحمد بن

محمد بن حبیب المؤدب ، أحسبھ السرخسي ، أخرج الخطیب في تاریخھ 5 : 140 حدیثا من طریقھ فقال :

رجالھ كلھم ثقات معروفون بالثقة إلا المودب.عن : أبي معاویة محمدبن خازم ، مرجئ مدلس رئیس المرجئة

بالكوفة كمافي تھذیب التھذیب 9 : 139.عن: ھلال بن عبدالرحمن قال العقیلي: منكر الحدیث ، وقال بعد

ماذكر لھ أحادیث: كل ھذه مناكیر لا أصول لھا ولا یتابع علیھا.وقال الذھبي: الضعف على أحادیثھ لائح

فلیترك." لسان المیزان 6 : 202 " عن : عطاء بن أبي میمون. ثقة صالح قدري لا یحتج بحدیثھ،

راجع تھذیب التھذیب 7 : 215.

ولما لم یصح شيء من اسانید الروایة ومتونھا لم یوعز إلیھا السیوطي في الخصایص الكبرى في باب

ماوقع في الھجرة النبویة من الآیات والمعجزات ، وقد ذكر فیھ أحادیث ضعیفة مع النص على ضعفھا ، فكأنھ

عرف بأن ذكر ھذه الروایة تمس كرامة المؤلف وتحط مكانة تألیفھ عن الانظار ، وھكذا لم یذكرھا أحد ممن

ألف في أعلام النبوة ومعاجز النبي الاعظم.

ثانیا : إن الاصول القدیمة في القرون الاولى لایوجد فیھا إلا أن أبابكر دخل الغار قبل النبي صلى الله

علیھ وآلھ لینظر أفیھ سبع أو حیة كما في سیرة ابن ھشام ، ولم یصح عند الحاكم من القصة إلا ھذا المقدار

كھاسمعت ولو صح شيء زاید على ھذا لما فاتتھ روایتھ ولومرسلة.

وزیدت في القرن الرابع قصة الثوب وبقاء جحر وإتكاء أبي بكر علیھ بعقبھ ودعاء النبي صلى الله علیھ

وآلھ لھ لاتقائھ عنھ صلى الله علیھ وآلھ بثوبھ عن لدغ الحشرات المزعومة.
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وجددت النغمات في قرن المحب الطبري المتخصص الفنان في روایة الموضوعات وجمع شتاتھا ،

فجاء في روایتھ ماسمعت غیر أن ألفاظھ مع وجازتھ مضطربة جدالا یلتئم شيء منھا مع الآخر.

ثم جاء الحلبي فنوم رسول الله صلى الله علیھ وآلھ ورأسھ في حجر أبي بكر ، وسقى وجھ رسولھ الكریم

بدموع أبي بكر المتساقطة من الالم ، كل ھذه لم یبرد كبد الحلبي وما شافي غلیلھ ، فوجھ قوارصھ على

الرافضة وألبس رؤوسھم لبادا مقصصا على صورة تلك الحیة الموھومة التي لم یزعن رافضي قط بوجوده.

ثم لما أدخل أبوبكر رجلھ في الجحر ونزل النبي صلى الله علیھ وآلھ ووجده قاعدا لا یتحرك ، ورام أن

ینام ، ووضع رأسھ الشریف في حجره ، ھلا سأل صلى الله علیھ وآلھ صاحبھ عن حالتھ العجیبة وجلوسھ

المستغرب الذي لایقوم عنھ ؟ وھل یمكن لھ أن یستر على صاحبھ كلما فعل وھو معھ ینظر إلیھ من كثب ؟.

وأي لدیغ ھذا ؟ وأي تصبر وتجلد ؟ وأي منظرمھول ؟ رجل الرجل في الجحر إلى فخذه ولا ثوب علیھ ،

ورأس النبي العظیم في حجره ، والافاعي والحیات تلدغھ و تلسعھ من ھناوھنا ، لا اللدیغ یتململ السلیم ، حتى

یحرك رجلھ أو عقبھ فتجد تلكم الحشرات مسرحا فتبعد عنھ ، ولا یأن ولا یحن ولا تسمع لھ زفرة وإن الدموع

تتحادر حتى یستیقظ النبي الذي تنام عینھ ولا ینام قلبھ (1) فینجي صاحبھ الذى اختاره لصحبتھ من لسعة

الحیات والافاعي.

وھل من العدل والعقل والمنطق أن یحفظ الله نبیھ عن كل ھاتیك النوازل ؟ و یري لھ في الدرأ عنھ آیة

بعد آیة في سویعات ؟ من ستره عن أعین مشركي قریش لما مر بھم من بین أیدیھم ، وانباتھ شجرة في وجھھ

تستره بھا ، وإیقاعھ حمامتین وحشیتین بفم الغار ، ونسج العناكیب باب الغار بأمرمنھ تعالى شأنھ (1) ، ویدع

صاحبھ الذي اتخذه بأمره ، وتفانى في حب النبي صلى الله علیھ وآلھ ، وعرض نفسھ للمھالك دونھ بدخولھ

الغار قبلھ ، فلم یدفع عنھ لدغ الحیات والافاعي ، ولا یرحمھ في تلك الحالة التي تكسر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) أخرج الشیخان في الصحیحین مرفوعا : ان عیني تنامان ولا ینام قلبي ، وأخرجا ایضا مرفوعا :

ان الانبیاء تنام أعینھم ولا تنام قلوبھم.

 (2) طبقات ابن سعد 1 : 213 ، الخصایص الكبرى 1 : 185 : 186.
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القلوب ، وتشجي الافؤدة ، وینظرالیھ رسول الله صلى الله علیھ وآلھ ، ویقول لھ : لا تحزن إن الله

معنا.والمسكین یبكي وتسیل دموعھ.

- وھلا كان یعلم أبوبكر أن الله الذي أمر نبیھ بالھجرة وأدخلھ الغار یكلاء ه عن لدغ الحیات والافاعي

بقدرتھ كما أعمى عنھ عیون البشر الضاري ، وقصر عن النیل منھ مخالب تلك الفئة الجاھلة ؟.



وھلا كان یؤمن بأن صاحبھ المفدى لواطلع على حالھ لینجیھ بمسحة مسیحیة أو بدعوة مستجابة ؟ فكل

ماحكي عنھ لماذا ؟ نعم : أعمى الحب مختلق الروایة وأصمھ فجاء بالتافھات غلوا في الفضائل.

 

 

68

الشیطان لایتمثل بأبي بكر
أخرج الخطیب البغدادي في تاریخھ 8 : 334 عن :

1- محمد بن الحسین قطیط أبي الفتح شیباني الذي ترجمھ في تاریخھ ولم یذكره بثقة.عن :

2- خلف بن عامر الضریر ، قال الذھبي في میزانھ 1 : فیھ جھالة ، قال ابن الجوزي : روى حدیثا

منكرا " یعني ھذا الحدیث " (1) .

3- محمدبن اسحاق بن مھران أبي بكر الشافعي قال الخطیب في تاریخھ 1 : 258 : حدیثھ كثیر

المناكیر.وحسبك في عرفان حالھ حدیثھ الذي أخرجھ الخطیب في ترجمتھ مرفوعا : إذا رأیتم معاویة یخطب

على منبري فاقبلوه فانھ أمین مأمون.فراو یكون ھذا حدیثھ لا یرتاب من كذبھ ووضعھ.

4- أحمدبن عبید بن ناصح النحوي ذكره یاقوت في المعجم 3 : 228 وقال : قالوا : كان ضعیفا فیما

یرویھ.قال ابن عدي الحافظ : یحدث عن الاصمعي والقرقساني بمناكیر وقال أبوأحمد الحافظ : لایتابع على جل

حدیثھ.وحكى ابن حجر في تھذیب التھذیب 1 : 60 كلمة ابن عدي وأبي أحمد وزاد علیھا : قال الحاكم

أبوعبدالله : سكت مشایخنا عن الروایة عنھ ، وقال ابن حبان: ربما خالف ، قال الذھبي : لیس بعمدة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) لسان المیزان 2 : 403.
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وقال السیوطي في بغیة الوعاة 5 : 144 : قال ابن عیسى : یحدث بمناكیر.عن رجال ثقات عن حذیفة

قال : سمعت رسول الله صلى الله علیھ وسلم یقول : من رآني في المنام فقد رآني فان الشیطان لا یتمثل بي ،

ومن رأى أبا بكر الصدیق في المنام فقد رآه فان الشیطان لایتمثل بھ.

قال الامیني : لم یدع القوم خاصة للانبیاء أماثل البشر إلا وقد أشركوا بھم فیھا اناسا لیسوا أمثالھم في

العصمة والقداسة والنفسیات الكریمة والملكات الفاضلة ، أخرج الشیخان حدیث من رآني في المنام فقد رآني

فان الشیطان لایتمثل بي.ورواه الحفاظ من طرق صحیحة لامغمز لھا ، ونص السیوطي كما في شرح المناوي

على تواتره ، ورآه أئمة الفن من خاصة رسول الله صلى الله علیھ وآلھ ومن فضائلھ التي تخص بھ ، وفصلوا

القول في بیان أسراره ، وعده السیوطي من خصائصھ صلى الله علیھ وآلھ في الخصایص الكبرى 2 : 258

تحت عنوان " باب ومن خصائصھ ان رویتھ في المنام حق " ولم أجد أحدا من شراح الحدیث سلفا وخلفا

یوعز إلى ھذه الموضوعة التي جاء بھا الخطیب في القرن الخامس ، فكأن الكل ضربوا عنھا صفحا وعرفوا



انھا مكذبة مختلقة ، غیران الخطیب راقھ أن یرویھا ویسكت عما في إسنادھامن العلل شأنھ في فضائل

غیرالعترة الطاھرة ، وأعجب منھ ان ابن حجر ذكرھا في لسان المیزان 2 : 403 في ترجمة خلف بن عامر

فقال : روى عن محمد بن اسحاق بن مھران بسند صحیح.وھو الذي ترجم ثلاثة من رجال السند بماسمعت ،

ھكذا تخط یدالغلو في الفضائل الجانبیة على ودایع العلم والدین ، فویل لھم مما كتبت أیدیھم وویل لھم مما

یكسبون (1) .

 

 

69
أبوبكر لم یسؤ النبي قط

أخرج الخلعي وابن مندة وغیرھما من طریق سھل بن مالك قال : لما قدم رسول الله صلى الله علیھ

وسلم من حجة الوداع صعد المنبر فقال : أیھا الناس إن أبابكر لم یسؤني قط فاعرفوالھ ذلك (2) .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) سورة البقرة : 79.

 (2) الریاض النضرة 1 : 127 ، الاصابة 2 : 90.
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قال ابن منده : غریب لانعرفھ إلامن وجھ خالد بن عمروالاموي.وقال ابن حجر بعد نقلھ : قلت : خالدبن

عمرو متروك واھي الحدیث إلى أن قال نقلا عن أبي عمر : و مدار حدیثھ (1) على خالدبن عمرو وھو متروك

وإسناد حدیثھ مجھولون ضعفاء یدورعلى سھل بن یوسف أو مالك بن یوسف (2) .

وقال ابن حجر في تھذیب التھذیب 3 : 109 في ترجمة خالد بن عمرو : قال احمد منكر الحدیث ، لیس

بثقة یروي أحادیث بواطیل ، وعن یحیى بن معین قال : لیس حدیثھ بشئ ، كان كذابا یكذب ، حدث عن شعبة

أحادیث موضوعة ، وقال البخاري والساجي وأبوزرعة : منكر الحدیث.وقال أبوحاتم : متروك الحدیث

ضعیف.و قال أبوداود : لیس بشئ وقال النسائي : لیس بثقة.وقال صالح بن محمد البغدادي : كان یضع

الحدیث.وقال ابن حبان : كان یتفردعن الثقات بالموضوعات لا یحل الاحتجاج بخبره.وقال ابن عدي : روى

عن اللیث وغیره أحادیث مناكیر وأورد لھ أحادیث من روایتھ عن اللیث عن یزید ثم قال : وھذه الاحادیث كلھا

باطلة ، وعندي انھ وضعھا على اللیث ونسخة اللیث عن یزید عندنا لیس فیھا من ھذا شيء ولھ غیر ماذكرت

و عامتھا أوكلھا موضوعة ، وھو بین الامر من الضعفاء ، وعن أحمد بن حنبل انھ قال : أحادیثھ

موضوعة.الخ.

قال الامینى : إقرأ ثم انظر إلى أمانة الحافظ المحب الطبري یروي ھذه الاكذوبة محذوف الاسناد مرسلا

إیاھا إرسال المسلم ویعد ھا من فضائل أبي بكر ، وتبعھ في جنایتھ ھذه غیرواحد من المؤلفین ، وھم یحسبون

انھم یحسنون صنعا ، ویحسبون انھم على شيء ألا إنھم ھم الكاذبون.



 

 

70
الآیات النازلة في أبي بكر

قال العبیدي المالكي في عمدة التحقیق ص 134 : عن الشیخ زین العابدین البكري انھ لماقرأت علیھ

قصیدة جده محمد البكري ومنھا :

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) یعنى حدیث سھل.

 (2) الاصابة 2 : 90.
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لان كان مدح الاولین صحائفا * فانــــا لآیــــات الكتـاب فواتح

قال المراد : بأول الكتاب : الم ذلك الكتاب.فالالف أبوبكر ، واللام � ، والمیم محمد.

وذكر البغوي : ان المراد من قولھ تعالى : واتبع سبیل من أناب إلي (1) ھو أبوبكر ذكر أھل التفسیر

في قولھ تعالى : ولا یأتل أولوا الفضل منكم والسعة : انھ الصدیق.قال الشیخ محمد زین العابدین : كان

للصدیق ثلثمائة كرسي وستون كرسیا على كل كرسي حلة بألف دینار.

قال الامیني : ھاھنا ننھي البحث عن فضائل أبى بكر ، ولا یسعنا الولوج في الكلام حول الآیات التي

تقول القوم نزولھا فیھ ، وقد حرفوا آیا كثیرة ، وقالوا في كتاب الله ماسولت لھم المیول والشھوات ، وراقھم

الغلو في الفضائل لدة ما سمعت من المخازي ، كما لا نفیض القول في الغلو الفاحش فیھ بالقریض مثل قول

الشاعر العلامة الملا حسن أفندي البزاز الموصلي في دیوانھ ص 42 :

إن قدر الصدیق جل فأضحــــــى * كــــل مــــدح مقصـــرا عن علاه

لیت شعري ماقیمة الشعر فیمن * جــــاء في محكـــم الكتاب ثناه ؟

كل من في الوجود یبغي رضــــا * الله تعالى والله یبغــــي رضــــاه

وقولھ في مدحھ أیضا :

إن ذكــــر الصدیق مادار إلا * ملأ  الكــــون ھیبـــة ووقارا

صاحــــب الغــار كان للسید * المختار والله صاحبا مختارا

تـــاه في ذكره الوجود فلولا * ھیبــــة منـــھ أو قرتھ لطارا

نعم لنا حق النظر في ثروة أبي بكر التي منحوه بھا ، فكانت من جرائھا لھ المنن على رسول الله وعلى

الدین والمسلمین ، تلك الثروة الطائلة التي ھیئت لھ ألف ألف أوقیة- كما جاء فیما أخرجھ النسائي (2) عن

عائشة قالت : فخرت بمال أبي في الجاھلیة وكان ألف ألف

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



 (1) سورة لقمان : 15.

 (2) میزان الاعتدال 2 : 341 ، تھذیب التھذیب 8 : 325.
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أوقیة (1) - ونضدت لھ ثلثماة وستین كرسیا في داره ، وأسدلت على كل كرسي حلة بألف دینار ، كما

سمعتھ عن الشیخ محمد زین العابدین البكري ، وأنت تعلم ما یستتبع ھذا التجمل من لوازم وآثار ، واثاث

وریاش ، ومناضد وأواني وفرش ، لا تقصر عنھا في القیمة ، وما یلزم من خدم وحشم ، وقصور شاھقة ،

وغرف مشیدة ، وما یلازم ھذه البسطة في المال من خیل وركاب وأغنام ومواشي وضیعة وعقار ، إلى

غیرھامن توابع الجاه والمال.

أنالاأدري أي باحة كانت تقل ذلك كلھ ؟ ولم یفز بمثلھا یومئذ أحد من ملوك الدنیا ، وھل كانت الكراسي

المذكورة منضدة في غرفة واحدة ؟ فما أكبرھا من غرفة ؟ تضاھي میادین القتال ، ومفازات البراري ،

وماأكبر الدار التي ھي إحدى غرفھا ؟ و أي یوم كان یوم قبول أبي بكر ؟ تزدلف الیھ فیھ الرجال فتجلس على

تلكم الكراسي ، ولم لا نسمع من السیر والتواریخ عن ذلك الیوم ركزا ؟ أكان في أفواه الجالسین علیھا أوكیة

عن نقل شيء من حدیثھ ؟ وطبع الحال یقضي أن یكون في ذلك المحتشد العظیم المتكرر في كل أسبوع ،

وعلى الاقل في كل شھر.وأقل منھ في كل سنة ، ولا أقل من إنعقاده في العمر مرة ، من الانباء مالا یلھو

التاریخ عن ذكره ، ولا یستسھل المؤرخ تركھ ، لكنك بالرغم من ذلك كلھ لا تجد عنھ إلا ھمسا یتخافت بھ

العبیدي بعد لاي من عمرالدھر.

ومن أي حرفة أو مھنة أو صنعة أوضیاع حصل على الرجل ملیون أوقیة من النقود ؟ وكان یومئذ یوم

فاقة لقریش ، وكانوا كما وصفتھم الصدیقة الطاھرة في خطبتھا مخاطبة أبابكر والقوم معھ : كنتم تشربون

الطرق (2) وتقتالون الورق ، أذلة خاشعین تخافون أن یتخطفكم الناس من حولكم فأنقذكم الله برسولھ (3) .

ولعل في ذلك الیوم كان مارواه الماوردي في أعلام النبوة ص 146 من طریق مالك بن أنس انھ بلغھ

ان رسول الله صلى الله علیھ وسلم دخل المسجد فوجد أبابكر وعمر رضي الله

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) الاوقیة : أربعون درھما.

 (2) الطرق بفتح المھملة : الماء المجتمع الذي خیض فیھ وبیل وبعر فكدر.لسان العرب.

 (3) بلاغات النساء ص 13 ، أعلام النساء 3 : 1208.

 

/  ص 51  /

 

عنھما فسألھما فقال : ماأخرجكما ؟ فقالا : أخرجنا الجوع.فقال رسول الله صلى الله علیھ وسلم : و أنا

أخرجني الجوع فذھبوا إلى أبي الھیثم بن التیھا فأمرلھ بحنطة أوشعیر عنده یعمل.



الحدیث.

ثم متى أدركت عائشة العھد الجاھلي ؟ وقد ولدت بعد المبعث بأربع أوخمس سنین (1) وھل كانت تفخر

في دور الاسلام بثروة بائدة في الجاھلیة وصاحبھا جائع في الحال الحاضر ؟.ولست أدري ما الذي قضى على

تلكم الآلاف المؤلفة ؟ وماالذي أفناھا وأبادھا وأفقر صاحبھا ؟ حتى أصبح ولا یملك شیئا ، أو كان لا یملك یوم

ھجرتھ إلا أربعة أو خمسة أو ستة آلاف من الدراھم- إن كان ملكھا- ولو كان أنفق أي أحد عشر معشار ذلك

المال لدوخ العالم صیتھ ، وكان یومئذ یعد في الرعیل الاول من أجواد الدنیا ولم یوجد في صحیفة التاریخ ذكر

من تلكم الآلاف والكراسي والحلل ، ھب أن الذھبي قال في حدیث عائشة : ألف الثانیة باطلة قطعا فان ذلك لا

یھیأ لسلطان العصر.

وأقر ابن حجر تعقیبھ في تھذیب التھذیب (2) فأین قصة ألف أوقیة الصحیحة في صحائف التاریخ

؟.وإن صحت الاحلام ، وصدقت ھذه القصص الوھمیة ، وكان لابي بكر ذلك المال الطائل الخیالي لما افتقر

أبوقحافة والده لان یكون أجیر عبدالله بن جذعان للنداء على طعامھ ، ولم یكن یقتني بتلك الخسة لماظة من

العیش كما قالھ الكلبي في المثالب وأشار إلیھ أمیة بن الصلت في قصیدة یمدح بھا ابن جذعان بقولھ :

لــــھ داع بمكــــة مشمعــــل * وآخــــر فـــوق دارتھ ینادي

إلى ردح من الشیزى علیھا * لبـاب البر یلبك بالشھاد (3)

قال الكلبي : المشمعل ھو : سفیان بن عبدالاسد.وآخر : أبوقحافة ، وفي تعلیق مسامرة الاوائل ص 88

: یقال : إن الداعي ھو أبوقحافة والد الصدیق.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) الاصابة 4 : 359 ، ویستفاد ذلك من صحیح البخارى في باب زواج عائشة ، وتاریخ ابن عساكر

1 : 304 ، والاستیعاب.

 (2) میزان الاعتدال للذھبى 2 : 341 ، تھذیب التھذیب 8 : 325.

 (3) مثالب الكلبي ، الاغانى لابى الفرج الاصبھانى 8 : 4 ، مسامرة الاوائل ص 88.
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بل یحق على صاحب ألف ألف أوقیة ، وثلثمائة وستین كرسیا محلى بالدیباج أن ینادي على الطعام في

دور ضیافتھ عشرة مثل أبي قحافة فضلا عن أن یكون أجیر اناس آخرین بدراھم زھیدة ، أو بشبع من الطوى.

وإن كان لابي بكر عندئذ ما حسبوه من الثروة أوشطر منھا لما احتاح إلى أن یبتاع للھجرة مع صحابة

الرسول صلى الله علیھ وسلم راحلتین بثمانمائة درھم (1) ثم قدم إحدیھما لرسول الله صلى الله علیھ وآلھ فلم

یقبلھا إلا بالثمن ، وقال صلى الله علیھ وآلھ : إني لا أركب بعیرا لیس لي ، قال أبوبكر : فھو لك یارسول الله 

بأبي أنت وأمي قال : لا ، ولكن ماالثمن الذي إبتعتھابھ ؟

قال : كذا وكذا قال : قد أخذتھا بذلك (2) ولم یكن رد رسول الله صلى الله علیھ وآلھ إیاھا إلا لضعف

حال أبي بكر من ناحیة المال ، أو انھ لم یرقھ أن یكو لاحد علیھ منة حتى لا یفتعل علیھ بعد ملاوة من الدھر



بقول من افتعل علیھ : إن أمن الناس علي في صحبتھ ومالھ أبوبكر.كما مر في ص 33 من ھذا الجزء.

على ان للنظر في روایة الراحلتین مجالا واسعا بما رواه ابن الصباغ في الفصول المھمة والحلبي في

السیرة 2 : 44 من أن رسول الله صلى الله علیھ وآلھ أمر أسماء بنت أبي بكر أن تأتي علیا وتخبر بموضعھما

وتقول لھ : یستأجر لھما دلیلا ویأتي معھ بثلاث من الابل بعد مضي ساعة من اللیلة الآتیة وھي اللیلة الرابعة

، فجاء ت أسماء إلى علي كرم الله وجھھ فأخبرتھ بذلك ، فأستأجر لھما رجلا یقال لھ : الاریقط بن عبدالله اللیثي

، وأرسل معھ بثلاث من الابل ، فجاء بھن إلى أسفل الجبل لیلا فلما سمع النبي صلى الله علیھ وسلم رغاء الابل

نزل من الغار ھو وأبوبكر فعرفاه.

وفیھ صراحة بأنھ لم تكن ھناك راحلتین لابي بكر معبأتین بركوبھما ، وإنما جئ بالرواحل مستأجرة ،

وقد جمع الحلبي بین ھذا وبین حدیث الراحلتین بأن المراد باستیجار علي رضي الله عنھ إعطاؤه الاجرة.وھذا

الجمع یأباه لفظ الحدیثین كماترى.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) طبقات ابن سعد 1 : 212 تاریخ ابن كثیر 3 : 177 ، 178.

 (2) صحیح البخارى 6 : 47 تاریخ الطبرى 2 : 245 ، سیرة ابن ھشام 3 : 98 ، 100 ، طبقات

ابن سعد 1 : 213 ، تاریخ ابن كثیر 3 : 184 188.
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ولقد روي كما یأتي إن الذي استصحبھ أبوبكر من المال یوم ھاجر من المدینة وھو كل ما یملكھ أربعة

أو خمسة أو ستة آلاف درھم ، فأین ھذا من الالف ألف اوقیة ؟ والكراسي المذكورة وحللھا المقومة بثلاثمائة

وستین ألف دینار وما یتبعھا ؟ و أي نسبة بین صاحب تلك الثروة وبین مالایملك إلاھذه الدراھم المعدودة ؟

وأي نسبة بینھا وبین ایامھ وأیام أبیھ بمكة وبین ما كان یحترف بھ في المدینة من بیع الابراد والاقمشة على

عنقھ وعلى صاعده وحرفة ضئیلة یدور بھا في الازقة و الاسواق من دون أن یستقر في متجر أو حانوت.

أخرج ابن سعد من طریق عطاء قال : لما استخلف أبوبكر أصبح غادیا إلى السوق وعلى رقبتھ أثواب

یتجر بھا فلقیھ عمر بن الخطاب وأبوعبیدة الجراح فقالا لھ : أین ترید یاخلیفة رسول الله ؟ قال : السوق.قالا :

تصنع ماذا ؟ وقد ولیت أمر المسلمین.

قال : فمن أین أطعم عیالي ؟ قالا لھ : انطلق حتى نفرض لك شیئا.فانطلق معھما ففرضوا لھ كل یوم

شطر شاة وماكسوه في الرأس والبطن.

وروى من طریق عمیر بن اسحاق : إن رجلا رأى على عنق أبي بكر الصدیق عباء ة فقال : ما ھذا ؟

ھاتھا أكفیكھا.فقال : إلیك عني لا تغرني أنت وابن الخطاب من عیالي.

وفي لفظ آخر لابن سعد أیضا : إن أبابكر لما استخلف راح إلى السوق یحمل أبرادا لھ وقال : لا تغروني

من عیالي.



وفي لفظ الحلبي.لما بویع أبوبكر بالخلافة أصبح رضي الله عنھ على ساعده قماش وھو ذاھب إلى

السوق فقال لھ عمر : أین ترید ؟.الخ (1)

ثم متى كان إنفاقھ لثروتھ الطائلة على النبي صلى الله علیھ وآلھ وفي مناجحھ ومصالحھ ، حتى كان بھ

أمن الناس علیھ بمالھ ؟ وكیف أنفق ولم یره أحد ولارواه أي ابن أنثى ؟ ولم لم یذكر التاریخ موردا من موارد

نفقاتھ ؟ وقد حفظ لھ تقدیم راحلة واحدة للنبي صلى الله علیھ وآلھ مع رده إیاھا وأخذه ثمنھا ، كما حفظ لكل

من أنفق شیئا في مھمات الرسول

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1)  راجع طبقات ابن سعد ط لیدن 3 : 130 : 131 ، صفة الصفوة لابن الجوزى 1 : 97 ، السیرة

الحلبیة 2 : 388.
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صلى الله علیھ وآلھ وسلم وغزواتھ ومصالح الاسلام والمسلمین.

ولم یكن رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم یحتاجھ في شخصیاتھ وما یتعلق بھا بمكة قبل الھجرة

فان عمھ أباطالب سلام الله علیھ كان متكفلا لذلك كلھ قبل زواجھ بخدیجة ، وبعده كان مال خدیجة تحت یده

وھي في طوعھ ، وإنما وقعت الحاجة بعد الھجرة لتوسع نطاق الاسلام ، وتمطط أمره فكان یحتاج إلى تجھیز

الجیوش وقیادة العساكر ، وھؤلاء رجال بني سالم بن عوف ، ورجال بني بیاضة ، ورجال بني ساعدة وفي

مقدمھم سعید بن عبادة ، ورجال بني الحرث بن الخزرج ، ورجال بني عدي أخوال رسول الله الاكرمین كل

منھم رفع عقیرتھ یوم دخولھ صلى الله علیھ وآلھ المدینة بقولھ ھلم إلینا إلى العدد والعدة والمنعة (1) ولم یكن

عند أبي بكریومئذ من المال غیر ماجاء بھ من مكة أربعة أوخمسة أوستة آلاف درھما- إن كان جاء بھ وأنى

لك باثباتھ ؟- وما عساھا أن تجدي نفعا وماھي وما قیمتھا تجاه ذلك السلطان العظیم ؟ لكنا مع غض النظر عن

ذلك نسائل أیضا مدعي الانفاق انھ متى أنفقھا ؟ وفي أي مصرف أدرھا ؟ وفي أي أمر بذلھا ؟ ولاي حاجة

سمح بھا ؟ ولم خفي ذلك على خلق الله من اولئك الصحابة ؟ ولماذا عزب عن المؤرخین ؟ فلم یسطروھا في

صحائف التاریخ ولا ذكروھا في فضائل الخلیفة ، وھل قام عمود الاسلام وتم أمره بھذه الدریھمات المجھول

مصرفھا ؟ وعاد أبوبكر أمن الناس على رسول الله بمالھ ؟.

والعجب كل العجب إن أمیرالمؤمنین علیا علیھ السلام كانت لھ أربعة دراھم فتصدق بدرھم لیلا ،

وبدرھم نھارا ، وبدرھم سرا ، وبدرھم جھرا ، فأنزل الله فیھ القرآن فقال : الذین ینفقون أموالھم باللیل

والنھار سرا وعلانیة فلھم أجرھم عند ربھم ولا خوف علیھم ولاھم یحزنون (2) سورة البقرة 274.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) أسلفنا حدیثھ في الجزء السابع ص 269.

 (2) أخرجھ عبدالرزاق وعبدبن حمید وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني وابن عساكر وابن

جریر.راجع تفسیر القرطبي 3 : 347 ، تفسیر البیضاوى 1 : 185 ، تفسیر الزمخشرى 1 : 286 ، تفسیر



الرازى 2 : 369 ، تفسیر ابن كثیر 1 : 326 ، تفسیر الدر المنثور 1 : 363 ، تفسیر الخازن 1 : 208 ،

تفسیر الشوكاني 1 : 265 ، تفسیر الآلوسي 3 : 48.
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وھو سلام الله علیھ تصدق بخاتمھ للسائل فذكره تعالى في كتابھ العزیز بقولھ : إنما ولیكم الله ورسولھ

والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزكاة وھم راكعون (1) سورة المائدة : 55.

وأطعم ھو وأھلھ مسكینا ویتیما وأسیرا فأنزل الله فیھم قولھ : ویطعمون الطعام على حبھ مسكینا ویتیما

وأسیرا " سورة ھل أتى " وقد أسلفنا تفصیل أمرھم ھذا في الجزء الثالث ص 106- 111 ط 2.

وأما أبوبكر فینفق جمیع مالھ في سبیل الله ویراه النبي الاعظم أمن الناس علیھ في صحبتھ ومالھ ، ولم

یوجد لھ مع ذلك كلھ ذكر في الكتاب العزیز ، ھذا لماذا ؟

أنت تدري والاعجب : أن أبابكر غدا أمن الناس على رسول الله صلى الله علیھ وآلھ بانفاق أربعة أو

خمسة أو ستة آلاف درھما- إن كانت لھ- ولم یكن عثمان كذلك وقد أنفق أضعاف ماأنفقھ أبوبكر ، وبعث إلى

رسول الله في غزوة بعشرة آلاف دینار كما جاء في مكذوبة أبي یعلى (2) فوضعھا بین یدیھ فجعل صلى الله

علیھ وآلھ وسلم یقلبھا ویدعو لھ بقولھ : غفر الله لك یاعثمان  ماأسررت وما أعلنت وماأخفیت وما ھو كائن

إلى یوم القیامة (3) ، مایبالي عثمان ما فعل بعدھا.

وإني أرى الانجح للمدعي أن یسحب كلامھ ویقول : لاأعلم بشئ من ذلك ، ولا أثبت شیئا منھ ، وإنما

اختلقھ الغلو في الفضائل.

ولعل الباحث یقف على ماأخرجھ الحافظان : الحاكم وأبونعیم أو على ما جاء بھ البیضاوي والزمخشري

، فیقع ذلك منھ موقعا حسنا ویطالبني المخرج منھ ، فالیك البیان :

أما الاخیران فقد ذكر البیضاوي في تفسیره 1 : 185 ، والزمخشري في الكشاف 1 : 286 : ان قولھ

تعالى : الذین ینفقون اموالھم باللیل والنھار سرا وعلانیة فلھم أجرھم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) راجع ما مر في الجزء الثانى ص 47 وج 3 : 155- 163 ط 2.

 (2) أخرجھ باسناد واه وذكره ابن كثیر في تاریخھ 7 : 612.

 (3) ھذه الجملة توھن متن الروایة ، وتعرب عن انھا مكذوبة على رسول الله : 
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عند ربھم.الآیة. نزلت في أبي بكر حین تصدق بأربعین ألف دینار ، عشرة باللیل ، و عشرة بالنھار ،

وعشرة بالسر ، وعشرة بالعلانیة.



ھذه المرسلة التي لم أعرف قائلھا ومن الصحابة والتابعین ولم أقف على عزوھاإلى أحد من السلف في

كتب القوم إلا سعید بن مسیب المعروف بانحرافھ عن أمیر المؤمنین علي علیھ السلام ، اختلقتھا یدالوضع

تجاه ماأخرجھ الحافظ من نزولھا في علي أمیر المؤمنین ومنحت فیھا لابي بكر أربعین الف دینار لتقریب نزول

الآیة فیمن انفق كمیة كبیرة كھذه إلى فھم بسطاء الامة دون منفق أربعة دراھم ، ذاھلا عما ھو المتسالم علیھ

عند القوم من أخذ أبي بكر یوم ھجرتھ إلى المدینة أربعة أو خمسة أو ستة آلاف درھم ، و ھي جمیع ماكان

بمكة.والآیة المذكورة في سورة البقرة ، وقدأصفقت أئمة الحدیث والتفسیر على نزولھا بالمدینة في أولیات

الھجرة (1) .

قال ابن كثیر في تفسیره : ھكذا قال غیر واحد من الائمة والعلماء والمفسرین ، ولا خلاف فیھ.فأنى

لابي بكر عند نزول الآیة الاربعون ألف دینارا ؟ تصدق بھا أم لم یتصدق ، ولم یكن یملك إلا دریھمات إن صح

حدیثھا أیضا ، وستعرف انھ لایصح تعقب السیوطي ھذ ، المرسلة بقولھ : خبرإن الآیة نزلت فیھ لم أقف علیھ

، و كأن من ادعى ذلك فھمھ مما أخرجھ ابن المنذر عن ابن اسحاق قال : لما قبض أبوبكر رضي الله تعالى

عنھ واستخلف عمر خطب الناس فحمد الله وأثنى علیھ بما ھو أھلھ ثم قال : أیھا الناس إن بعض الطمع فقر ،

وإن بعض الیأس غنى ، وإنكم تجمعون مالا تأكلون ، وتؤملون مالا تدركون ، واعلموا أن بعضا من الشح

شعبة من النفاق ، فانفقوا خیرا لانفسكم ، فأین أصحاب ھذه الآیة ؟ وقرأ الآیة الكریمة ، وأنت تعلم أنھا لا

دلالة فیھا على المدعى.اھ  (2)

وجاء مختلق آخر (3) فروى عن سعید بن المسیب مرسلا من الطرفین : ان الآیة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) تفسیر القرطبى 1 ، 132 ، تفسیر ابن كثیر 1 : 35 ، تفسیر الخازن

1 : 91 ، تفسیر الشوكانى 1 : 61.

 (2) راجع تفسیر الالوسى 3 : 48.

 (3) راجع تفسیر الشوكانى 1 : 265 ، تفسیر الالوسى 3 : 48.
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المذكورة نزلت في عثمان بن عفان وعبدالرحمن بن عوف في نفقتھم في جیش العسرة یوم غزوة

تبوك.

وذكر الرازي في تفسیره 2 : 347 فقال : إن اللتي نزلت في عثمان لانفاقھ جیش العسرة ھي قولھ

تعالى : الذین ینفقون أموالھم في سبیل الله ثم لا یتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى.الآیة.

وقد أعمى الحب بصائر القوم ، فحرفوا الكلم عن مواضعھ ، وقالوا في كتاب الله ما زین لھم الشیطان ،

خفي على المغفلین ان الآیتین من سورة البقرة آیة 262 و 274 وھي أول سورة نزلت بالمدینة المشرفة

كماقالھ المفسرون (1) وقد نزلت قبل غزوة تبوك و جیشھا- جیش العسرة الواقعة في شھر رجب سنة تسع-

بعدة سنین ، فلا یصح نزول أي من الآیتین في عثمان.



وأما ماأخرجھ الحافظان

1- فأخرج أبونعیم في الحلیة 1 : 33 عن محمد بن أحمد بن محمد الوراق عن ابراھیم بن عبدالله بن

أیوب المخرمي عن سلمة بن حفص السعدي عن یونس بن بكیر عن محمدبن اسحق عن ھشام بن عروة عن

یحیى بن عبادبن عبدالله بن الزبیر عن أبیھ عن اسماء بنت أبي بكر قالت : كانت یدالنبي صلى الله علیھ وسلم

في مال أبي بكر وید أبي بكر واحدة حین حجا.

رجال السند :

1- محمد بن أحمد الوراق.كذبھ أبوبكر بن اسحاق قالھ الحاكم.لسان المیزان 5 : 51.

2- إبرا ھیم بن عبدالله المخرمي قال الدار قطني : لیس بثقة حدث عن الثقات بأحادیث باطلة.لسان

المیزان 1 : 72.

3- سلمة بن حفص السعدي ، شیخ كوفي قال ابن حبا ن : كان یضع الحدیث فذكر لھ حدیثا منكرا.وقال

: لا یحل الاحتجاج بھ ولا الروایة عنھ.وروى عنھ حدیثا

فقال : لاأصل لھ.لسان المیزان 3 : 67.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) راجع تفسیر القرطبي 1 : 132 ، تفسیر الخازن 1 : 19 ، تفسیر الشوكانى 1 : 16.

 

/  ص 58  /

 

2- أخرج الحاكم في المستدرك 3 : من طریق أحمد بن عبدالجبار عن یونس بن بكیر عن محمد بن

اسحاق عن یحیى بن عباد عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنھما قالت : لما توجھ رسول الله صلى الله علیھ

وآلھ من مكة إلى المدینة ومعھ أبوبكر حمل أبوبكر معھ جمیع مالھ خمسة ألف أو ستة ألف (1) درھم فأتاني

جدي أبوقحافة وقد ذھب بصره فقال :

إن ھذا والله قد فجعكم بمالھ مع نفسھ ، فقلت : كلا یاأبت  قد ترك لنا خیرا كثیرا ، فعمدت إلى أحجار

فجعلتھن في كوة البیت ، وكان أبوبكر یجعل أموالھ فیھا وغطیت على الاحجار بثوب ثم جئت فأخذت بیده

فوضعتھا على الثوب فقال : أما إذاترك ھذا فنعم قالت : ووالله ماترك قلیلا ولا كثیرا.رجال السند :

1- أحمد بن عبدالجبار أبوعمر الكوفي.قال ابن أبي حاتم : كتبت عنھ و أمسكت عن الروایة عنھ لكثرة

كلام الناس فیھ ، وقال مطین : كان یكذب.وقال أبو أحمد الحاكم : لیس بالقوي عندھم تركھ ابن عقدة.وقال ابن

عدي : رأیت أھل العراق مجمعین على ضعفھ ، وكان ابن عقدة لایحدث عنھ.وكان أحمد یلعب بالحمام الھدى

. (2)

2- محمد بن اسحاق.أسلفنا في الجزء السابع صفحة 319 ط 2 كلمات الحفاظ فیھ وانھ كذاب دجال

مدلس لایحتج بھ.

3- أخرج أبونعیم في حلیة الاولیاء 1 : 32 : من طریق ھشام بن سعد عن زید بن أرقم عن أبیھ قال :

سمعت عمربن الخطاب رضي الله عنھ یقول : أمرنا رسول الله صلى الله علیھ وسلم أن نتصدق ووافق ذلك مال



عندي فقلت : الیوم اسبق أبابكر إن سبقتھ یوما قال : فجئت بنصف مالي قال : فقال لي رسول الله صلى الله

علیھ وآلھ : ما أبقیت لاھلك ؟ قال : فقلت : مثلھ و أتى أبوبكر بكل ما عنده.فقال لھ رسول الله صلى الله علیھ

وسلم : ما أبقیت لاھلك ؟ قال أبقیت لھم الله ورسولھ.قلت : لااسابقك إلى شيء أبدا.

ورواه من طریق عبدالله بن عمرالعمري عن نافع عن ابن عمر عن عمر.كفى الاسناد ضعفا ھشام بن

سعد أبوعباد المدني.كان یحیى بن سعد لایروي عنھ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) كذا في الموضعین والصحیح : آلاف.كما في جمیع المصادر.

 (2) تاریخ الخطیب 4 : 263 ، تھذیب التھذیب 1 : 51.
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وعن أحمد قال : لیس ھو محكم الحدیث.وقال حرب : لم یرضھ أحمد ، وقال ابن معین :

ضعیف ، لیس بذالك القوي.لیس بشیئ حدیثھ مختلط ، وقال أبوحاتم : یكتب حدیثھ ولایحتج بھ.وقال

النسائي : ضعیف.وقال مرة : لیس بالقوي.وقال ابن سعد : كثیر الحدیث یستضعف وكان متشیعا.وقال ابن

المدیني : صالح ولیس بالقوي.وقال الخلیلي : أنكر الحفاظ حدیثھ في المواقع.وذكره ابن سفیان في الضعفاء

(1) وأما عبدالله بن عمر العمري فقال أبوزرعة الدمشقي عن أحمد : كان یزید في الاسانید ویخالف وكان

رجلا صالحا.وقال ابن المدیني : ضعیف.وعن یحیى بن سعید : لایحدث عنھ.وقال صالح جزرة : لین مختلط

الحدیث.وقال النسائي : ضعیف الحدیث.

وقال ابن سعد.كثیر الحدیث یستضعف.وقال أبوحاتم : یكتب حدیثھ ولا یحتج بھ.

وقال ابن حبان : كان ممن غلب علیھ الصلاح حتى غفل عن الضبط فاستحق الترك.وقال

البخاري : كان یحیى بن سعید یضعفھ.وقال أبواحمد الحاكم : لیس بالقوي عندھم.وقال

ابن شیبة : یزید في الاسانید كثیرا (2)

وأما زید بن أرقم فالصحیح : زیدبن أسلم مولى عمر ففي النسخة تصحیف.

لقد وصلنا لھم القول لعلھم یتذكرون وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنھ وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم

سلام علیكم لا نبتغي الجاھلین

" القصص : 51 ، 155 "

 

***

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) تھذیب التھذیب 11 : 40.

 (2) تھذیب التھذیب 5 : 327.

 

https://www.haydarya.com/maktaba_moktasah/14/book_00/part8/4.htm


فھرس الجزء الثامن المكتبة المختصة الصفحة الرئیسیة
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الغلو في فضایل عمر
 

قدمنا في الجزء السادس من نفسیات الخلیفة الثاني وملكاتھ من فقھھ وعلمھ وعملھ وخطواتھ الواسعة

في شتى النواحي ما یوقفك على أن كل مانسرد ھاھنا من ولائدالغلو في الفضائل ، وقد إلتمط بحیاتھ الروحیة

من أول یومھ إلى أن تسنم عرش الخلافة بإدلاء من الخلیفة الاول إلیھ حصولھ على لماظة من العیش یقتاب

بھا.

كان ردحا من الزمن یرعى الابل في وادي ضجنان (1) یرعب ویتعب إذاعمل ویضرب إذا قصر (2)

وآونة كان یحتطب ویحمل فوق رأسھ حزمة من الحطب مع أبیھ الخطاب وما منھما إلا في نمرة (3) لایبلغ

(4) رسغیھ (5) وكان مدة یقف في سوق عكاظ وبیده عصا ترع الصبیان بھ ، وكان یوم ذاك یسمى عمیرا

(6) وكان برھة من أیام إسلامھ یمتھن بالبرطشة ، وكان مبرطشا یلھیھ عن أخذ الكتاب والسنة الصفق

بالاسواق (7) .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) جبل بناحیة مكة.

 (2) الاستیعاب 2 : 428 ، الریاض النضرة 2 : 50 ، تاریخ أبى الفدا ج 1 : 165 ، الخلفاء للنجار

ص 113 ، وأوعز إلى حدیثھ ابن منظور في لسان العرب 17 : 112 ، والزبیدي في تاج العروس 9 : 262.

 (3) النمرة في القاموس : بردة من صوف تلبسھا الاعراب.وفي الفائق للزمخشري : بردة تلبسھا

الاماء فیھا تخطیط.

 (4) الرسغ : مفصل مابین الساعد والكتف ، والساق والقدم.

 (5) العقد الفرید 1 : 91 ، شرح ابن أبى الحدید 1 : 58 ، فائق الزمخشرى 2 : 28.

 (6) الاستیعاب ھامش الاصابة 4 : 291 ، الاصابة 4 : 29 ، الفتوحات الاسلامیة 2 : 423 ، وفیھ

تحریف نلفت إلیھ الانظار.

 (7) مر تفصیلھ في الجزء السادس ص 146 ، 287 ، 302 ط 1.
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وكان دھرا یبیع الخیط والقرظة بالبقیع (1)

https://www.haydarya.com/maktaba_moktasah/14/book_00/part8/index.htm
https://www.haydarya.com/maktaba_moktasah/main.htm
https://www.haydarya.com/index.html


أنا لا أدري في أي من أیامھ ھذه حصل على جدارة لما یخبرنا بھ ابن الجوزي في سیرة عمر ص 6 :

من انھ كانت السفارة- في الجاھلیة- إلى عمر بن الخطاب إن وقعت حرب بین قریش وغیرھم بعثوه

سفیرا.وزاد علیھ أبوعمر في الاستیعاب قولھ : وإن نافر ھم منافر أو فاخرھم مفاخر رضوا بھ وبعثوه منافرا

ومفاخرا. (2)

أو كانت قریش كلھم من ھذه الطبقة الواطئة ؟ فكانوا یبعثون للسفارة والمفاخرة غلاما ھذا شأنھ؟

وفیھم الصنادید والعظماء والرؤسا وذوو عارضة ورجال الكلام.

أم كانوا لایبا لون بمن یرسلونھ ؟ " والرسول دلیل عقل المرسل " لم یكن ھذا ولا ذاك ولكن الحب

یعمي ویصم ، وإنك تجد من نظایر ھذه شیئا كثیرا ، وإلیك جملة منھ مضافا على ما مر في الجزء الخامس مما

وضعتھ یدالغلو في فضائلھ.

 

1

كلمات في علم عمر
ورد في علمھ عن ابن مسعود : لووضع علم احیاء العرب في كفة المیزان ووضع علم عمر في كفة

لرجح علم عمر ، ولقد كانوا یرون انھ ذھب بتسعة أعشار العلم.

وفي لفظ المحب الطبري : لو وضع علم عمر في كفة وعلم أھل الارض في كفة لرجح علم عمر.

مستدرك الحاكم 3 : 86 الاستیعاب 2 : 430 ، الریاض النضره 2 : 8 ، أعلام الموقعین لابن القیم

ص 6 ، تاریخ الخمیس 2 : 268 ، عمدة القاري 5 : 410.

2- وقال حذیفة : كان علم الناس كلھم قد درس في حجر عمر مع علم عمر.الاستیعاب 2 : 430 ،

اعلام الموقعین ص 6.

3- وقال مسروق : شاممت أصحاب محمد صلى الله علیھ وسلم فوجدت علمھم ینتھي إلى ستة إلى

علي.وعبدالله.وعمر.وزیدبن ثابت.وأبي الدرداء.وأبي.ثم شاممت الستة فوجدت علمھم انتھى إلى علي

وعبدالله.أعلام الموقعین ص 6 و

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) راجع مااسلفناه في الجزء السادس ص 303 ط 2.

 (2) وذكرابن عساكر مارواه أبوعمر وابن الجوزى في تاریخھ 6 : 432.
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4- وقال الشعبي : إذا اختلف الناس في شيء فخذوا بماقال عمر.أعلام الموقعین ص 6.

5- وقال ابن المسیب : ماأعلم أحدا بعد رسول الله صلى الله علیھ وسلم أعلم من عمربن الخطاب.أعلام

الموقعین ص 7.



6- وقال بعض التابعین : دفعت إلى عمر فاذا الفقھاء عنده مثل الصبیان قد استعلى علیھم في فقھھ

وعلمھ.أعلام الموقعین ص 7.

7- وقال خلدالاسدي : صحبت عمر فما رأیت أحدا أفقھ في دین الله ولا أعلم بكتاب الله ولا أحسن

مدارسة منھ.الریاض النظرة 2 : 8.

ھاھنا لا نطیل القول وإنما نحیلك إلى الجزء السادس من ھذا الكتاب من صفحة 83- 325 ط 2 فان

ھنالك مایغني الباحث عن الاسھاب في المقام ، وأنت أیھا المخبت إلى ھذه الاقاویل ھل علمت شیئا مما قدمناه

؟ ودریت فذلكة ذلك البحث الضافي أو لا ؟.

فـإن كنت لا تدري فتلك مصیبة * وإن كنت تدري فالمصیبة أعظم

وأنت جد علیم بأن ھذه التقولات لا تلائم مع ما حفظھ التاریخ من نوادر الاثر في علم عمر، والحري

ھو الاخذ بما مر من أقوالھ نفسھ في علمھ ج 6 ص 328 ط 2 وبھا تتضح جلیة الحال، والانسان على نفسھ

بصیرة.

 

 

2

عمر أقرأ الصحابة وأفقھھم
عن رسول الله صلى الله علیھ وسلم انھ قال : أمرت أن أقرأ القرآن على عمر.ذكره الحكیم الترمذي في

نوادر الاصول 58.

وعن ابن مسعود رضي الله عنھ قال : كان عمر أتقانا للرب ، وأقرأنا لكتاب الله.أخرجھ الحاكم في

المستدرك ج 3 ص 86.

وذكر المحب الطبري نقلا عن علي بن حرب الطائي من طریق ابن مسعود انھ قال لزید بن وھب : إقرأ

بما أقرأكھ عمر ، إن عمر أعلمنا بكتاب الله وأفقھنا في دین الله (1)

ھذه مراسیل مقطوعة عن الاسناد ، وانصف الحاكم إذ سكت عن إسناد ما أخرجھ اوانھ لم یقف علیھ

فیصححھ ، وسكت عنھ الذھبي للعلة نفسھا ، وأحسب ان بطلان ھذه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) الریاض النضرة 2 : 8.
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الروایات في غنى عن إبطال إسنادھا ، فان العنایة الالھیة لوشملت الخلیفة بحیث أمر نبیھ صلى الله

علیھ وآلھ بقراء ة القرآن علیھ ، لابد وأن تشملھ بالتمكن من تلقیھ وضبطھ و حفظھ وفقھھ والوقوف على

مغازیھ والعمل بھ ، وأن یكون أقرأ كما في روایة الحاكم ، أو أعلم وأفقھ كما في روایة الطائي ، إذن فما تلكم



الجھود المتعبة في تعلم سورة البقرة فحسب طیلة اثنتي عشرسنة ؟ كما مر في الجزء السادس ص 196 ط

.2

وھاتیك الاحكام الشاذة عن موارد من القرآن الكریم ؟

1- كحكمھ للجنب الفاقد للماء بترك الصلاة ذھلا عن قولھ تعالى في سورة النساء : 43 ، وفي سورة

المائدة : 6.

2-  وحكمھ على إمرأة ولدت لستة أشھر بالرجم ، ونصب عینھ الآیة الكریمة : حملھ وفصالھ ثلاثون

شھرا.وقولھ تعالى : والوالدات یرضعن اولادھن حولین كاملین.

3- ونھیھ عن المغالاة في مھور النساء ، وبین یدیھ قولھ تعالى : وآتیتم إحداھن قنطارا.

4- وجھلھ بمعنى الاب وھو یتلو : متاعا لكم ولانعامكم.

5- وحسبانھ ان الحجر الاسعد لایضر ولا ینفع جھلا بمغزى قولھ تعالى : و إذا أخذ ربك من بني آدم

من ظھورھم.الآیة.

6- ونھیھ عن الطیبات في الحیاة الدنیا تمسكا بقولھ تعالى : اذھبتم طیباتكم في حیاتكم الدنیا ذاھلا عما

قبلھ ، غیر ملتفت إلى الآیة الاخرى : قل من حرم زینة الله التي اخرجت للناس.الآیة.

7- وجھلھ بمعاریض الكلم المتخذة من الكتاب.

8- وأمره برجم الزانیة المضطرة ، وفي الذكر الحكیم : فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا إثم علیھ.

9- وتجسسھ عن صوت ارتاب بھ فتسلق الحائط ودخل البیت ولم یسلم غیر مكترث لآیات ثلاث:

لاتجسسوا.وأتوا البیوت من أبوابھا.فاذا دخلتم بیوتا فسلموا.

10- وجھلھ بالكلالة وبمسمع منھ آیة الصیف.

11- وقولھ بتعذیب المیت ببكاء الحي كأنھ لم یقرأ قولھ تعالى : ولا تزر وازرة وزر أخرى.
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12- وقولھ الشاذ في الطلاق قصورا منھ عن فھم قولھ تعالى : الطلاق مرتان.

13- ونھیھ عن متعة الحج وھو یتلو قولھ تعالى : وأتموا الحج والعمرة �.الآیة.

14- وتحریمھ متعة النساء ذھولا منھ عن قولھ تعالى : فما ستمتعتم بھ منھن فآتوھن أجورھن.الآیة.

تجد تفاصیل ھذه الجمل في نوادر الاثر من الجزء السادس من كتابنا ھذا ، وھناك موارد كثیرة من

القرآن ، لم یھتدالیھا ، وتجد جملة منھا في طیات أجزاء كتابنا ھذا.

فھل من السائغ في شریعة الحجى أن یكون الاقرأ والاعلم والافقھ بھذه المثابة من الابتعاد عن الآي

الشریفة ، ومرامیھا الكریمة ، ولوكان كمازعموه فما قولھ في خطبتھ الصحیحة الثابتة لھ باسناد صحیح رجالھ

كلھم ثقات : " من أراد أن یسأل عن القرآن فلیأت أبي بن كعب ، ومن أراد أن یسأل عن الحلال والحرام فلیأ

ت معاذبن جبل ، و من أراد أن یسأل عن الفرائض فلیأت زید بن ثابت ".راجع ج 6 : 191 ط 2.

 



 

3

الشیطان یخاف ویفر من عمر
1- عن بریدة : جرج رسول الله صلى الله علیھ وسلم في بعض مغازیھ ، لما انصرف جاء ت جاریة

سوداء فقالت : یارسول الله  إني كنت نذرت إن ردك الله صالحا أن أضرب بین یدیك بالدف وأتغنى ، فقال

رسول الله صلى الله علیھ وسلم : إن كنت نذرت فاضربي وإلا فلا. فجعلت تضرب فدخل أبوبكر وھي تضرب ،

ثم دخل علي وھي تضرب ، ثم دخل عثمان وھي تضرب ، ثم دخل عمر فألقت الدف تحت إستھا ثم قعدت علیھا

، فقال رسول الله صلى الله علیھ وسلم :

إن الشیطان لیخاف منك یا عمر  إني كنت جالسا وھي تضرب ، ثم دخل علي وھي تضرب ، ثم دخل

عثمان وھي تضرب ، فلمادخلت أنت یاعمر  ألقت الدف.

وفي لفظ أحمد : إن الشیطان لیفرق منك یاعمر .

وعن جابر قال : دخل أبوبكر رضي الله عنھ على رسول الله صلى الله علیھ وسلم وكان یضرب بالدف

عنده ، فقعد ولم یزجر لمارأى من رسول الله صلى الله علیھ وسلم ، فجاء عمر رضي الله عنھ فلما سمع رسول

الله صوتھ كف عن ذلك ، فلما خرجا قالت عائشة رضي الله عنھا : یارسول الله!
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كان حلالا فلما دخل عمر صار حراما ؟ فقال علیھ السلام : یاعائشة  لیس كل الناس مرخا علیھ.

أخرج أحمد في مسنده 5 : 353 ، والترمذي في جامعھ 2 : 203 فقال ھذا حدیث حسن صحیح غریب

، والحكیم الترمذي في نوادر الاصول ص 58 من طریق بریدة وص 138 من حدیث جابر ، فقال في الموضع

الاول : فلا یظن ذو عقل ان عمر في ھذا أفضل من أبي بكر ، وأبوبكر شبیھ رسول الله صلى الله علیھ وسلم

في ذلك ، ولكن رسول الله صلى الله علیھ وسلم قد جمع الامرین والدرجتین ، فلھ درجة النبوة لایلحقھ أحد ،

وأبوبكر لھ درجة الرحمة ، وعمر لھ درجة الحق.

ورواه البیھقي في سننھ 10 : 77 ، والخطیب التبریزي في مشكاة المصابیح ص 550 ، وابن الاثیر

في اسد الغابة 4 : 64 ، والشو كاني في نیل الاوطار 8 : 271.

2- عن عائشة قالت : كان رسول الله صلى الله علیھ وسلم جالسا فسمعنا لغطا وصوت صبیان ،

فقام رسول الله صلى الله علیھ وسلم فاذاحبشیة تزفن- إي ترقص- والصبیان حولھا فقال : یاعائشة 

تعالي فانظري.فجئت فوضعت لحیي على منكب رسول الله صلى الله علیھ وسلم فجعلت أنظر الیھا ما بین

المنكب إلى رأسھ ، فقال لي : أماشبعت ؟ أماشبعت فجعلت أقول : لا.لانظر منزلتي عنده ، إذ طلع العمر

فارفض الناس عنھا ، فقال رسول الله صلى الله علیھ وسلم : إني لانظر شیاطین الجن والانس قد فروا من

عمر ، قالت : فرجعت.



أخرجھ الترمذي في صحیحھ 2 ص 294 فقال : ھذا حدیث حسن صحیح غریب ، والبغوي في مصباح

السند 2 : 271 ، والخطیب العمري التبریزي في مشكاة المصابیح ص 550 ، والمحب الطبري في الریاض

.208 : 2

3- أخرج أحمد في مسنده 2 : 208.من حدیث أبي ھریرة قال : بینا الحبشة یلعبون عند رسول الله

صلى الله علیھ وسلم بحرابھم ، دخل عمر فأھوى إلى الحصباء یحصبھم بھا فقال لھ النبي صلى الله علیھ وسلم

دعھم یاعمر .

وأخرج أبوداود الطیالسي في مسنده 204 من حدیث عائشة قالت : كانت الحبشة یدخلون المسجد ،

فجعلوا یلعبون ، ورسول الله صلى الله علیھ وسلم یستر ني وأناأنظر إلیھم جاریة حدیثة السن ، فجاء عمر

فنھاھن ، فقال رسول الله صلى الله علیھ وسلم : دعھن یاعمر .ثم قال : ھن بنات أرفدة.

 

/  ص 66  /

 

4- روى أبونصر الطوسي في اللمع ص 274 : إن النبي صلى الله علیھ وسلم دخل بیت عائشة رضي

الله عنھا ، فوجد فیھ جاریتین تغنیان وتضربان بالدف فلم ینھھما عن ذلك وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنھ

حین غضب : أمزمار الشطان في بیت رسول الله ؟ فقال صلى الله علیھ وسلم : دعھما یاعمر  فان لكل قوم

عید.

قال الامیني : لاحاجة لنا إلى البحث عن إسناد ھذه الروایات فان في متونھا من الخزایة ما فیھ غنى

عن ذلك.فدع الترمذي یستحسن إسناد مارواه ویصححھ ، ودع  الحفاظ یملاون عیاب علمھم بعیوب مثلھا ،

ودع شاعرالنیل یتبع من لا خلاق لھ من الحفاظ ویعد ھا من فضائل عمر ، ویقول تحت عنوان " مثال من

ھیبتھ " :

في الجاھلیــــة والاسلام ھیبتــــــھ * تثنـــــي الخطوب فلا تعدو عوادیھا

في طـي شدتھ أســــرار مرحمــــة * للعالمیــــن ولكــــن لیــــس یفشیھا

وبیــــن جنبـــیھ في أوفى صرامتھ * فـــؤاد والــــدة تــــرعي ذراریھــــا

أغنت عن الصارم المصقول درتھ * فكــم أخافـت غوي النفس عاتیھا ؟

كأنــــت لـھ كعصاموسى لصاحبھا * لاینزل البطــــل مجــتـــــازا بوادیھا

أخــاف حتى الذراري في ملاعبھا * وراع حتــــى الغــواني في ملاھیھا

أریــــت تلــــك التـــــي � قدنذرت * أنشــــودة لــــرسول الله تھــــدیھـــا

قالــــت : نــذرت لئن عادالنبي لنا * مــــن غــــزوة لعلــــى دفـيّ أغنیّھا

ویمّمت حضرة الھادي وقد ملاء ت * أنــــوار طلعتــــھ أرجــــــاء وادیھا

واستأذنت ومشت بالدف واندفعت * تشجي بألحانھا ماشاء مشجیھا(1)

والمصطفــــى وأبو بكــــر بجـانبھ * لا ینكــــران علیھــــا ما أغـــا نیھا

حتى إذا لاح عـــن بعـــد لھا عمر * خـــارت قواھا وكاد الخوف یردیھا



وخبأت دفھا فـــي ثوبھا فــــرقــــا * منـــھ وودت لو ان الارض تطویھا

قد كــــان علـم رسول الله یؤنسھا * فجــــاء بطــش أبي حفص یخشیھا

فقــــال مھبــــط وحـي الله مبتسما * وفــــي ابتسامتــــھ معنى یواسیھا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) تشجى : تثیر الشعور وتشوق 
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 قد فر شیطانھا لما رأى عمرا * إن الشیاطین تخشى بأس مخزیھا (1)

لقد عزب عن المساكین ان ما تحروه من اثبات فضیلة للخلیفة الثاني یجلب الفضائح إلى ساحة النبوة "

تقدست عنھا " فأي نبي ھذا ؟ یروقھ النظر إلى الراقصات والاستماع لاھازیجھن وشھود المعازف ، ولا یقنعھ

ذلك كلھ حتى یطلع علیھا حلیلتھ عائشة ، والناس ینظرون الیھا من كثب ، وھو یقول لھا : شبعت ؟ شبعت ؟

وھي تقول :

لا لعرفان منزلتھا عنده ولا تزعھ أبھة النبوة عن أن یقف مع الصبیان للتتلع على مشاھد اللھو شأن

الذنابا والاوباش وأھل الخلاعة والمجون ، وقد جاء ت شریعتھ المقدسة بتحریم كل ذلك بالكتاب والسنة

الشریفة ، ھذا قولھ تعالى : " ومن الناس من یشتري لھو الحدیث لیضل عن سبیل الله بغیر علم ویتخذھا ھزوا

أولئك لھم عذاب مھین." سورة لقمان آیة 6.

وقد جاء عنھ صلى الله علیھ وآلھ ، من حدیث أبي امامة : لا تبیعوا القینات ، ولا تشتروھن ولا

تعلموھن ولا خیر في تجارة فیھن ، وثمنھن حرام ، في مثل ھذا أنزلت ھذه الآیة : " ومن الناس من

یشتري " الآیة.

وفي لفظ الطبري والبغوي : لا یحل تعلیم المغنیات ولا بیعھن ، وأثمانھن حرام وفي مثل ذالك نزلت

ھذه الآیة.

أخرجھ سعید بن منصور.أحمد.الترمذي.ابن ماجة.ابن جریر.ابن المنذر.

ابن حاتم.ابن أبي شیبة.ابن مردویھ.الطبراني.البیھقي ، ابن أبي الدنیا.وغیرھم.

راجع تفسیر الطبري 21 : 39 ، تفسیر القرطبي 14 : 51 ، نقدالعلم والعلماء لابن الجوزي ص 347

، تفسیر ابن كثیر 3 : 442 ، تفسیر الخازن 3 : 36 ، إرشاد الساري 9 : 163 ، الدر المنثور 5 : 159 ،

تفسیر الشوكاني 4 : 228 ، نیل الاوطار 8 : 263 ، تفسیر الآلوسي 21 : 68 وأخرج ابن أبي الدنیا وابن

مردویھ من طریق عائشة مرفوعا : إن الله تعالى حرم القینة وبیعھا وثمنھا وتعلیمھا والاستماع الیھا ، ثم قرأ

: ومن الناس من یشتري لھو الحدیث.

الدر المنثور 5 : 159 ، تفسیر الشوكاني 4 : 228 ، تفسیر الآلوسي 21 : 68.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



 (1) ھذه الابیات من العمریة الشھیرة لشاعر النیل محمد حافظ ابراھیم ، وقد مر الایعاز الیھا في

الجزء السابع ص 86 ، 87 ط 2.
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وعن ابن مسعود : انھ سأل عن قولھ : ومن الناس من یشتري لھو الحدیث.قال : ھو والله الغناء.وفي

لفظ : ھو الغناء والله الذي لاإلھ إلاھو ، یرددھا ثلاث مرات.وعن جابر في الآیة قال: ھو الغناء والاستماع

لھ.ومعنى یشتري یستبدل كمافي

قولھ تعالى : أولئك الذین اشتروا الضلالة بالھدى ، أي استبدلوه منھ واختاروه علیھ ،

وقال مطرف : شراء لھو الحدیث استحبابھ.وقال قتادة : سماعھ شراؤه.

وبالغناء فسر لھو الحدیث في الآیة الشریفة وانھا نزلت فیھ : ابن عباس ، وعبدالله ابن عمر ،

وعكرمة ، وسعید بن جبیر ، ومجاھد ، ومكحول ، وعمروبن شعیب ، ومیمون ابن مھران ، وقتادة ، والنخعي

، وعطاء ، وعلي بن بذیمة ، والحسن ، كماأخرجھ : ابن أبي شیبة ، ابن أبي الدنیا ، ابن جریر ، ابن المنذر ،

الحاكم ، البیھقي في شعب الایمان ، ابن أبي حاتم ، ابن مردویھ ، الفریابي ، ابن عساكر.

راجع تفسیر الطبري 21 : 39 ، 40 ، سنن البیھقي 10 : 221 ، 223 ، 225 ، مستدرك الحاكم 2

: 411 ، تفسیرالقر طبي 14 : 51 ، 52 ، 53 ، نقد العلم والعلماء لابن الجوزي ص 246 ، تفسیر ابن كثیر

3 : 441 ، 442 ، إرشاد الساري للقسطلاني 9 : 163 ، تفسیر الخازن 3 : 46 ، تفسیر النسفي ھامش

الخازن 3 : 460 ، تفسیر الدر المنثور 5 : 159 ، 160 ، تفسیر الشوكاني 4 : 228 ، تفسیر الآلوسي 21

: 67 ، نیل الاوطار 8 : 263.

2- ینذر الله تعالى أمة محمد صلى الله علیھ وآلھ في الكتاب العزیز بقولھ : وأنتم سامدون.

 (سورة النجم : 61) قال عكرمة عن ابن عباس انھ قال : ھوالغناء بلغة حمیر.یقال : سمد لنا.أي غن

لنا.ویقال للقینة : اسمدینا.أي : ألھینا بالغناء.

أخرجھ سعید بن منصور ، عبد بن حمید ، ابن جریر ، عبدالرزاق ، الفریا بي ، أبوعبید ، إبن أبي

الدنیا ، البزار ، إبن المنذر ، إبن أبي حاتم ، البیھقي.

راجع تفسیر الطبري 28 : 48 ، تفسیر القرطبي 17 : 122 ، نقد العلم والعلماء لابن الجوزي ص

246 ، نھایة ابن الاثیر 2 : 195 ، الفائق للزمخشري 1 : 305 ، تفسیر ابن كثیر 4 : 260 ، تفسیر

الخازن 4 : 212 ، الدر المنثور 6 : 132 ، تاج العروس 2 : 381 ، تفسیر الشوكاني 5 : 115 ، تفسیر

الآلوسي 27 : 72 ، نیل الاوطار 8 : 263.
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3- وفي خطاب الله العزیز قولھ تعالى لابلیس : واستفزز من استطعت منھم بصوتك. (سورة الاسراء :

64) قال ابن عباس ومجاھد : إنھ الغناء والمزامیر واللھو.كما في تفسیر الطبري 15: 81 ، تفسیر القرطبي

10 : 288 ، نقد العلم والعالم لابن الجوزي ص 247 ، تفسیر ابن كثیر 3 : 49 ، تفسیر الخازن 3 : 178 ،

تفسیر النسفي 3 ص 178 ، تفسیر ابن جزي الكلبي

2 : 175 ، تفسیر الشوكاني 3 : 233 ، تفسیر الآلوسي 15 : 111.

 

 

 

السنة في الغناء والمعازف
قدجاء في السنة الشریفة عنھ صلى الله علیھ وآلھ : ما من رجل یرفع صوتھ بالغناء إلا بعث الله

علیھ شیطانین أحدھما على ھذ المنكب والآخر على ھذالمنكب ، فلا یزالان یضربانھ بأرجلھما حتى

یكون ھوالذي یسكت.

وفي لفظ ابن أبي الدنیا وابن مردویھ : مارفع أحد صوتھ بغناء إلا بعث الله تعالى إلیھ شیطانین یجلسان

على منكبیھ یضربان بأعقابھما على صدره حتى یمسك.

راجع تفسیر القرطبي 14 : 43 ، تفسیر الزمخشري 2 : 411 ، نقد العلم والعلماء لابن الجوزي ص

248 ، تفسیر الخازن 3 : 460 ، تفسیر النسفي ھامش الخازن 3 : 460 ، إرشاد الساري 9 : 164 ، الدر

المنثور5: 159، تفسیر الشوكاني4: 228 ، تفسیر الآلوسي21 : 68.

2- عن عبدالرحمن بن عوف : إن رسول الله صلى الله علیھ وآلھ قال : إنما نھیت عن صوتین أحمقین

فاجرین : صوت عند نغمة لھو ومزامیر الشیطان.وصوت عند مصیبة خمش وجوه ، وشق جیوب ، ورنة

شیطان.

وفي لفظ الترمذي وغیره من حدیث أنس مرفوعا : صوتان ملعونان فاجران أنھى عنھما : صوت

مزمار ورنة شیطان عند نغمة ومرح ، ورنة عند مصیبة ، لطم خدود ، وشق جیوب.

تفسیر القرطبي 14 : 53 ، نقد العلم والعلماء ص 248 ، الدر المنثور 5 : 160 ، كنز العمال 7 :

333 ، تفسیر الشوكاني 4 : 229 نیل الاوطار 8 : 268.

3- عن عمر بن الخطاب مرفوعا : ثمن القینة سحت ، وغناء ھا حرام ، والنظر
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الیھا حرام ، وثمنھا من ثمن الكلب وثمن الكلب سحت.

أخرجھ الطبراني كمافي ارشاد الساري للقسطلاني9 : 163، ونیل الاوطار للشوكاني8 : 264.

4- عن أبي موسى الاشعري مرفوعا : من استمع إلى صوت غناء لم یؤذن لھ أن یسمع

الروحانیین.فقیل : ومن الروحانیون یارسول الله ؟ قال : قراء أھل الجنة.



أخرجھ الحكیم الترمذي في نوادر الاصول ، والقرطبي في تفسیره 14 : 54.

5- مرفوعا : لیكونن في أمتي قوم یستحلون الخز والخمر والمعازف (1) أخرجھ أحمد.وبن

ماجة.وأبونعیم.وأبوداود باسانیدھم صحیحة لا مطعن فیھا ، وصححھ جماعة آخرون من الائمة ، كماقالھ بعض

الحفاظ.قالھ الآلوسي في تفسیره 21 : 76 ، وأخرجھ البیھقي في السنن الكبرى 10 : 221 فقال : أخرجھ

البخاري في الصحیح.

6- عن ابن عباس وأنس وأبي امامة مرفوعا : لیكونن في ھذه الامة خسف و قذف ومسخ ، وذلك إذا

شربوا الخمور ، واتخذوا القینات ، وضربوا بالمعازف.

أخرجھ ابن أبي الدنیا.وأحمد.والطبراني ، كما في الدر المنثور 2 : 324 ، و تفسیر الآلوسي 21 :

.76

7- عن عبدالله بن عمر- عمرو- قال : إن قولھ تعالى یا أیھا الذین آمنوا إنما الخمر والمیسر والانصاب

والازلام رجس من عمل الشیطان.ھي في التوراة : إن الله أنزل الحق لیذھب بھ الباطل ، ویبطل بھ اللعب

والزفن والمزامیر والكبارات یعنى البرابط والزمارات یعني الدف والطنابیر.

أخرجھ ابن أبي حاتم ، وأبوالشیخ ، والبیھقي في سننھ 10 : 222 ، وراجع تفسیر ابن كثیر 2 : 96

، والدر المنثور 2 : 317.

8- عن أنس وأبي امامة مرفوعا : بعثني الله رحمة وھدى للعالمین ، وبعثني بمحق المعازف والمزامیر

وأمر الجاھلیة.كتاب العلم لابن عبدالبر 1 : 153 ، الدر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) في حواشى الدمیاطى : المعازف : الدفوف وغیرھا مما یضرب بھ.ویطلق على الغناء عزف وعلى

كل لعب.نیل الاوطار 8 : 261.
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المنثور 2 : 323 ، نیل الاوطار 8 : 262.

9- عن علي مرفوعا : تمسخ طائفة من أمتي قردة ، وطائفة خنازیر ، ویخسف بطائفة ، ویرسل على

طائفة الریح العقیم بأنھم شربوا الخمر ، ولبسوا الحریر ، واتخذوا القیان ، وضربوا بالدفوف.الدر المنثور 2 :

324

10- عن أبي ھریرة مرفوعا : یمسخ قوم من ھذه الامة في آخر الزمان قردة وخنازیر قالو یارسول

الله  ألیس یشھدون أن لاإلھ إلا الله وان محمدا رسول الله ؟

قال : بلى ویصومون ویصلون ویحجون ، قالوا : فمابالھم ؟ قال : إتخذوا المعازف والدفوف والقینات ،

وباتواعلى شربھم ولھوھم ، فأصبحواقد مسخواقردة وخنازیر.

وقریب من ھذا الحدیث من حدیث عبد الرحمن بن سابط.والغازي بن ربیعة.



وصالح بن خالد.وأنس بن مالك.وأبو امامة.وعمران بن حصین.أخرجھا ابن ابي الدنیا.ابن أبي

شیبة.ابن عدي.الحاكم.البیھقي.أبوداود.ابن ماجة.راجع الدر المنثور : 324.

11- عن أنس بن مالك مرفوعا : من جلس إلى قینة یسمع منھا صب في أذنھ الآنك (1) یوم

القیامة.تفسیر القرطبي 14 : 53 ، نیل الاوطار 8 : 264.

12- عن عائشة مرفوعا:من مات وعنده جاریة مغنیة فلا تصلوا علیھ.تفسیر القرطبي14 : 53.

13- أخرج الترمذي من حدیث علي مرفوعا : إذا فعلت امتي خمس عشرة خصلة حل بھا البلاء-

فذكرھا منھا- : إذا اتخذت القینات والمعازف.وفي لفظ أبي ھریرة : ظھرت القیان والمعازف.نقد العلم والعلماء

لابن الجوزي ص 249 ، تفسیر القرطبي 14 : 53 ، نیل الاوطار 8 : 263

14- عن ابن المنكدر : بلغنا ان الله تعالى یقول یوم القیامة : أین عبادي الذین كانوا ینزھون أنفسھم

وأسماعھم عن اللھو ومزامیر الشیطان ؟ أحلوھم ریاض المسك و أخبروھم أني قد أحللت علیھم

رضواني.تفسیر القرطبي 14 : 53.

15- عن ابن مسعود : إن النبي صلى الله علیھ وآلھ سمع رجلا یتغنى من اللیل فقال : لا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) الانك : الرصاص.
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صلاة لھ ، لاصلاة لھ ، لاصلاة لھ.نیل الاوطار 8 : 264.

16- قال رسول الله علیھ السلام یوم فتح مكة : إنما بعثت بكسرالدف والمزمار ، فخرج الصحابة

رضوان الله علیھم یأخذونھا من أیدي الولدان ویكسرونھا.بھجة النفوس شرح مختصر صحیح البخاري لابي

محمد ابن أبي جمرة الازدي 2 : 74.

17- في حدیث من طریق معاویة : یا ایھا الناس ان النبي صلى الله علیھ وآلھ نھى عن تسع وأنا أنھى

عنھن.وعد منھا : الغناء.تاریخ البخاري 4 قسم 1 : 234.

 

 

(الغناء في المذاھب الاربعة)
1- حرّمھ إمام الحنفیة وعده وسماعھ من الذنوب ، وھذا مذھب مشایخ أھل الكوفة : سفیان. وحماد.

وابراھیم. والشعبي. وعكرمة.

2- عن مالك إمام المالكیة انھ نھى عن الغناء وعن استماعھ وقال : إذا اشترى أحد جاریة فوجدھا

مغنیة فلھ أن یردھا بالعیب.وھو مذھب سایر أھل المدینة إلا ابراھیم بن سعد وحده.

وسئل مالك : ماترخص فیھ أھل المدینة من الغناء ؟ فقال : إنما یفعلھ عندنا الفساق.

وسئل مالك عن الغناء ؟ فقال : قال الله تعالى : فماذا بعد الحق إلاالضلال.أفحق ھو ؟



3- ونقل التحریم عن جمع من الحنابلة على ماحكاه شارح المقنع ، وعن عبدالله بن الامام أحمد انھ قال

: سألت أبي عن الغناء.فقال : ینبت النفاق في القلب لایعجبني ثم ذكر قول مالك : إنمایفعلھ عندنا الفساق.

4- وصرح أصحاب الشافعي العارفون بمذھبھ بتحریمھ وأنكروا على من نسب إلیھ حلھ كالقاضي أبي

الطیب ولھ في ذم الغناء والمنع عنھ كتاب مصنف ، والطبري والشیخ أبي اسحاق في التنبیھ.

وقال أبوالطیب الطبري : أما سماع الغناء من المرأة التي لیست بمحرم فان أصحاب الشافعي لایجوزوه

سواء كانت حرة أو مملوكة.قال : وقال الشافعي : وصاحب الجاریة إذا جمع الناس لسماعھا فھو سفیھ ترد

شھادتھ ، ثم غلظ القول فیھ فقال : فھي دیاثة.و إنما جعل صاحبھا سفیھا لانھ دعاالناس إلى الباطل ومن دعا

الناس كان سفیھا.
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وقال ابن الصلاح : ھذاالسماع حرام باجماع أھل الحل والعقد من المسلمین.

وقال الطبري : أجمع علماء الامصار على كراھة الغناء والمنع منھ ، وإنما فارق الجماعة ابراھیم ابن

السعد ، وعبیدالله العنبري.

وسئل القاسم ابن محمد عن الغناء فقال : أنھاك عنھ وأكرھھ لك.فقال السائل.أحرام ھو ؟

قال : انظریابن أخي إذا میزالله تعالى الحق من الباطل في أیھما یجعل سبحانھ

الغناء ؟ وقال : لعن الله المغني والمغنى لھ.

وقال المحاسبي في رسالة الانشاء : الغناء حرام كالمیتة.

وفي كتاب التقریب : ان الغناء حرام فعلھ وسماعھ.

وقال النحاس : ممنوع بالكتاب والسنة.

وقال القفال لاتقبل شھادة المغني والرقاص.

راجع سنن البیھقي 10 : 224 ، نقد العلم والعلماء لابن الجوزي ص 242 246 ، تفسیر القرطبي

14 : 51 ، 52 ، 55 ، 56 ، الدر المنثور 5.59 ` ، عمدة القاري للعیني 5 : 160 ، تفسیر الآلوسي 21 :

.69 ، 68

وفي مفتاح السعادة 1 : 334 : وقد قیل : التلذذ بالغناء وضرب المناھي كفر.

قال الامیني : لعل القائل أخذ بما أخرجھ أبویعقوب النیسابوري من حدیث أبي ھریرة مرفوعا : استماع

الملاھي معصیة ، والجلوس علیھا فسق ، والتلذذ بھا كفر.نیل الاطار 8 : 264.

وعن ابراھیم بن مسعود : الغناء باطل والباطل في النار.وعنھ : الغناء ینبت النفاق في القلب كما ینبت

الماء البقل.وعنھ : إذا ركب الرجل الدابة ولم یسم ردفھ شیطان فقال : تغنھ.فان كان لا یحسن قال : تمنھ.

ومر ابن عمر رضي الله عنھ بقوم محرمین وفیھم رجل یغني قال : الا  لا سمع الله لكم.ومر بجاریة

صغیرة تغني فقال : لوترك الشیطان أحدا لترك ھذه.

وقال الضحاك : الغناء منفدة للمال ، مسخطة للرب ، مفسدة للقلب.



وقال یزید بن الولید الناقص : یابني أمیة إیاكم والغناء فانھ ینقص الحیاء ، و یزید في الشھوة ، ویھدم

المروء ة ، وأنھ لینوب عن الخمر ، ویفعل ما یفعل السكر ، فإن كنتم
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لابد فاعلین فجنبوه النساء فان الغناء داعیة الزنا.

وفیما كتب عمربن عبدالعزیز إلى سھل مولاه : بلغني عن الثقات من حملة العلم ان حضور المعازف

واستماع الاغاني واللھج بھما ، ینبت النفاق في القلب ، كما ینبت الماء العشب.

وقیل : الغناء جاسوس القلب ، وسارق المروء ة والعقل ، یتغلغلل في سویداء القلوب ، ویطلع على

سرائر الافئدة ، ویدب إلى بیت التخییل ، فینشر ماغرزفیھا من الھوى والشھوة والسخافة والرعونة ، فبینما

ترى الرجل وعلیھ سمت الوقار ، وبھاء العقل ، وبھجة الایمان ، ووقار العلم ، وكلامھ حكمة ، وسكوتھ عبرة

، فاذا سمع الغناء نقص عقلھ وحیاؤه ، وذھب مروء تھ وبھاؤه ، فیستحسن ماكان قبل السماع یستقبحھ ،

ویبدي من أسراره ماكان یكتمھ ، وینتقل من بھاء السكوت والسكون إلى كثرة الكلام والھذیان والاھتزار كأنھ

جان وربما صفق بیدیھ ، ودق الارض برجلیھ ، وھكذا تفعل الخمر إلى غیر ذلك.

راجع سنن البیھقي 1 : 223 ، نقدالعلم والعلماء لابن الجوزي ص 250 ، تفسیر الزمخشري 2 :

411 ، تفسیر القرطبي 14 : 52 ، إرشاد الساري 9.164 ، الدر المنثور 5 : 159 ، 160 ، كنز العمال 7 :

333 ، تفسیر الخازن 3 : 46 ، تفسیر الشوكاني 4 : 228 ، نیل الاطار 8 : 264 ، تفسیر الآلوسي 21 :

.68 ، 67

 

 

(نظرة في الاحادیث المعنونة)
ھذا شأن الغناء والملاھي ، وتلك مایؤثر عن نبي الاسلام صلى الله علیھ وآلھ أفمن المعقول إذن أن

تعزى الیھ تلك المسامحة المزریة بعصمتھ ، المسقطة لمحلھ ، المسفة بھ إلى ھوة الجھل ؟ ثم یحسب أن الذي

تذمر عنھما وتجھم أمام الباطل ودحضھ ھو عمر فحسب دون رسول الله صلى الله علیھ وآلھ ؟ وما ھذا

الشیطان الذي كان یفرق من عمر وماكان یخاف رسل الله صلى الله علیھ وآلھ ؟

أي نبي ھذا ؟ وھو یسمع الملاھي ، وترقص بین یدیھ الرقاصة الاجنبیة ، وتضرب بالدف وتغني ، أو

یوقف ھو حلیلة على تلك المواقف المخزیة ، ثم یقول :

لست من دد ولا الدد مني.أو یقول : لست من دد ولا دد مني أویقول : لست من الباطل ولاالباطل مني

(1)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) أخرجھ البخارى في الادب ، والبیھقى والخطیب ، وابن عساكر.راجع كنزالعمال 7 : 333 ،

الفیض القدیر 5 265.
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أي عظیم ھذا ؟ یرى في بیتھ غناء الجواري وضربھن بالدف ولاینبس ببنت شفة غیر أن عمر یغضبھ

ذلك ویقول : أمزمار الشیطان في بیت رسول الله ؟ ألیس ھذا النبي ھو الذي كان سمع مزمارا یضع إصبعیھ

على اذنیھ ونأى على الطریق ؟ قال نافع : سمع عبدالله بن عمر مزمارا فوضع إصبعیھ على اذنیھ ونأى عن

الطریق وقال لي : یا نافع ھل تسمع شیئا ؟ فقلت : لا.فرفع إصبعیھ من اذنیھ وقال : كنت مع رسول الله صلى

الله علیھ وسلم فسمع مثل ھذا فصنع مثل ھذا (1) ألیس ابن عباس قال أخذا بالسنة الشریفة :

الدف حرام ، والمعازف حرام ، والكوبة حرام ، والمزمار حرام ؟.

ألاتعجب من رسول الله صلى الله علیھ وآلھ ؟ والحبشة تلعب في مسجده الشریف أشرف بقاع الدنیا

وتزفن وتغني وھو صلى الله علیھ وآلھ وحلیلتھ ینظر إلیھا ، وعمر ینھاھن ، ویقول النبي

صلى الله علیھ وآلھ : دعھن یاعمر .

أصحیح ماجاء عن النبي الاقدس صلى الله علیھ وآلھ من قولھ بعدة طرق : جنبوا مساجدكم صبیانكم

ومجانینكم وشراء كم وبیعكم وخصوماتكم ورفع أصواتكم وإقامة حدودكم ؟

وقولھ صلى الله علیھ وآلھ : من سمع رجلا ینشد ضالة في المسجد فلیقل : لاردھاالله علیك فان

المساجد لم تبن لھذا ؟.أخرجھ مسلم وأبوداود وابن ماجة والترمذي وماأخرجھ مسلم والنسائي وابن ماجة عن

بریدة : إن رجلا نشد في المسجد الجمل فقال رسول الله صلى الله علیھ وسلم : لا وجدت ، إنما بنیت المساجد

لما بنیت ؟.

وقولھ صلى الله علیھ وآلھ : سیكون في آخرالزمان قوم یكون حدیثھم في مساجد ھم لیس � فیھم

حاجة ؟.أخرجھ ابن حبان في صحیحھ.

وقولھ صلى الله علیھ وآلھ : لا تتخذوا المساجد طرقا إلا لذكرأو صلاة ؟ (1)

وماظنك بنبي العصمة یحول المولى سبحانھ بینھ وبین مایھمھ من سماع المعازف والمزامیر قبل بعثتھ

تشریفالھ وتعظیما لمكانتھ من القداسة ، ویخلیھ واسع السرب رخي البال بعد مبعثھ الشریف یسمع غناء

الاجنبیات وھي تزفن ؟ أخرج الحفاظ بالاسناد عن أمیر المؤمنین علیھ السلام قال : سمعت رسول الله صلى الله

علیھ وسلم یقول : ماھممت بشئ مما كان في

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) سنن أبى داود 2 : 304 ، سنن البیھقي 10 : 222 ، تاریخ ابن عساكر

.284 ، 206 : 7

 (2) جمع ھذه الاحادیث وامثالھا الحافظ المنذرى في الترغیب والترھیب 1 : 89- 92.
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الجاھلیة یعملون بھ غیر مرتین كل ذلك یحول الله تعالى بیني وبین ماارید فاني قلت لیلة غلام من

قریش كان یرعى معي بأعلى مكة : لوأبصرت إلى غنمي حتى أدخل مكة فأسمر بھا مایسمر الشباب ؟ فقال :

ادخل.فخرجت أرید ذلك حتى إذاجئت أول دار من دور مكة سمعت عزفا بالدفوف والمزامیر ، فقلت : ماھذا ؟

قالوا : فلان بن فلان تزوج فلانة ابنة فلان ، فجلست أنظر إلیھم فضرب الله على اذني فنمت فما أیقظني إلا

مس الشمس ، قال : فجئت صاحبي فقال : مافعلت ؟ فقلت : ماصنعت شیئا ، وأخبرتھ الخبر قال ثم قلت لھ لیلة

أخرى مثل ذلك فقال : افعل فخرجت فسمعت حین جئت مكة مثل ماسمعت ودخلت مكة تلك اللیلة فجلست أنظر

فضرب الله على اذني فوالله ماأیقظني إلا مس الشمس ، فرجعت إلى صاحبي فاخبرتھ الخبر ، ثم ماھمت بعد

ھما بسوء حتى أكرمني الله برسالتھ (1) قال الماوردي في أعلام النبوة 140 : ھذه أحوال عصمتھ قبل

الرسالة ، وصده عن دنس الجھالة ، فاقتضى أن یكون بعد الرسالة أعظم ، ومن الادناس أسلم ، وكفى بھذه

الحال أن یكون من الاصفیاء الخیرة إن أمھل ، ومن الاتقیاء البررة إن أغفل ، ومن أكبر الانبیاء عند الله تعالى

من ارسل مستخلص الفطرة ، علي النظرة ، وقد أرسلھ الله تعالى بعد الاستخلاص ، وطھره من الادناس ،

فانتفت عنھ تھم الظنون ، وسلم من ازدراء العیون لیكون الناس إلى إجابتھ أسرع ، وإلى الانقیاد لھ أطوع.اھ .

وإلي نسائل ذلك الحكیم المتأول الذي مر كلامھ ص 65 عن أنھ كیف خص محمد صلى الله علیھ وآلھ

بالنبوة ، وأبابكر بالرحمة ، وعمر بالحق ، وحسب انھ فتح بابا مرتجا من المعضلات ، أوأتي بقرني حمار ،

أي نبوة تفارق الحق ؟ وأي نبي ھو أوضع من صاحب الحق ؟ وأي حق إقتناه عمر لنفسھ وعزب عن الرسول

صلى الله علیھ وآلھ وسلم عرفانھ ؟.

وھلم معي إلى طامة أخرى من الزركشي في الاجابة ص 67 ، الذي عد فیھا من خصائص عائشة : أن

رسول الل صلى الله علیھ وسلم كان یتبع رضاھا كلعبھا باللعب ، ووقوفھ في

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) دلائل النبوة لابي نعیم 1 : 58.أعلام النبوة للماوردى ص 140.تاریخ الطبري 2 : 196.الكامل

لابن الاثیر 2 : 14.عیون الاثر لابن سیدالناس 1 : 44.تاریخ ابن كثیر 2 : 287.الخصائص الكبرى 1 : 88

، السیرة الحلبیة 1 : 132.
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وجھھا لتنظر إلى الحبشة یلعبون.فقال : واستنبط العلماء من ذلك أحكاما كثیرة فما أعظم بركتھا.اھ .

أوھل یرید ھذا الرجل إثبات مأثرة لعائشة ؟ أو ذكر مزلة لبعلھا ؟ وھل كان صلى الله علیھ وآلھ یتبع

رضاھا في المشروع ؟ أوكان إتباعھ أعم من ذلك ؟ " معاذالله " وھل من المكن أن یتبع رضاھا حتى في نقض

ماجاء بھ ھو من الشریعة الالھیة ؟ وأي حكم یستنبط من مثل ھذا المدرك الساقط ؟ فمر حبا بالكاتب ، وزه

بالعلماء المستنبطین ، و وكثر الله أمثال ھذه البركات " لاكثرھا ".ثم ھل النذر یبیح المحظور ؟ وفي الحدیث

الشریف قولھ صلى الله علیھ وآلھ : لانذر في معصیة ولانذر فیمالا یملك ابن آدم (1)

وقولھ صلى الله علیھ وآلھ : من نذر أن یطیع الله فلیطعھ ، ومن نذر أن یعصى الله فلا یعصھ. (2)



 وقال عقبة بن عامر : إن اختھ نذرت أن تمشي حافیة غیر مختمرة وانھ ذكر ذلك لرسول الله صلى الله

علیھ وسلم فقال : مرھا فلتركب ولتختمر (3)

وعن ابن عباس قال : إن رسول الله صلى الله علیھ وسلم مر برجل بمكة وھو قائم في الشمس فقال :

ماھذا ؟ قالوا : نذر أن یصوم ولا یستظل إلى اللیل ولا یتكلم ولا یزال قائما.

قال : لیتكلم ولیستظل ولیجلس ولیتم صومھ (4)

وقال صلى الله علیھ وآلھ : لا نذر إلا فیما یبتغى بھ وجھ الله تعالى (5) .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) صحیح مسلم 2 : 17 ، سنن أبى داود 2 : 81 ، سنن ابن ماجة 1 : 652 ، سنن النسائى 7 :

. 29 ، 19

 (2) صحیح البخاري 9 : 245 246 ، صحیح الترمذي 1 : 288 ، سنن ابن ماجة 1 : 653 سنن

أبي داود 2 : 78 ، سنن النسائى 7 : 17 ، سنن البیھقي 10 : 75.

 (3) سنن ابن ماجة 1 : 654 ، سنن النسائي 7 : 20 ، صحیح الترمذي كمافى تیسیر الوصول 4 :

279 ، سنن البیھقى 10 : 80.

 (4) سنن ابن ماجة 1 : 655 ، صحیح البخارى 9 : 247 ، سنن ابن داود 2 : 79 ، سنن البیھقى

.75 : 10

 (5) أخرجھ ابن داود كما في تیسیر الوصول 4 : 281 ، وأخرجھ البیھقى في السنن الكبرى 10 :

.75
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وقال صلى الله علیھ وآلھ : النذر نذران ، فمن كان نذره في طاعة الله فذلك � وفیھ الوفاء ، و من كان

نذه في معصیة الله فذلك للشیطان ولا وفاء فیھ (1)

أو لیس من شرط إنعقاد النذر على ھذا الرجحان في متعلقھ وكونھ مما یبتغى بھ وجھ الله لیكون مقربا

إلیھ سبحانھ زلفى ، فیصح للناذر أن یقول : � علي كذا ؟ فأي رجحان في ضرب المرأة الاجنبیة الدف بین

یدي الرجل الاجنبي وفي غنائھا ورقصھا أمامھ ؟ إلا أن یقول القائل : إن تلك الجاریة أو مسجد النبي الاعظم

أباحا تلكم المحضورات أوالغلو في الفضائل فضائل الخلیفة أباح أن تستساغ.

 

 

(رأي عمر في الغناء)
إن تعجب فعجب أن ھذه المھازئ تشعر بكراھة عمر للغناء وقد عده العیني في عمدة القاري شرح

صحیح البخا ري 5 : 160 نقلا عن كتاب التمھید لابي عمر صاحب الاستیعاب ممن ذھب إلى إباحتھ في عداد



عثمان.وعبدالرحمن بن عوف.وسعد بن أبي وقاص.وعبدالله بن عمر.ومعاویة.وعمرو بن العاصي.والنعمان بن

بشیر.و حسان بن ثابت.

وقال الشوكاني في نیل الاوطار 8 : 266 : قد روي الغناء وسماعھ عن جماعة من الصحابة والتابعین

، فمن الصحابة : عمر.كمارواه ابن عبدالبر وغیره ، ثم عد جمعا منھم : عثمان.عبدالرحمن بن

عوف.أبوعبیدة الجراح.سعد بن أبي وقاص.عبدالله ابن عمر.

وروى المبرد والبیھقي في المعرفة كما في نیل الاوطار 8 : 272 عن عمر : انھ إذا كان داخلا في

بیتھ ترنم بالبیت والبیتین.واستدلال الشوكاني بھذا على إباحة الغناء في بعض المواقف یومي إلى أن المراد

من الترنم : التغني.

وقال ابن منظور في لسان العرب 19 : 374 : قد رخص عمر رضي الله عنھ في غناء الاعراب.

ویعرب عن جلیة الحال حدیث خوات بن جبیر الصحابي قال : خرجنا حجاجا مع عمر فسرنا في ركب

فیھم أبوعبیدة بن الجراح وعبدالرحمن بن عوف فقال القوم :

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) أخرجھ النسائى كمافى التیسیر 4 : 281.
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غننّا من شعر ضرار ، فقال عمر : دعوا أباعبدالله فلیغن من بنیات فؤاده.فما زلت أغنیھم حتى كان

السحر ، فقال عمر : إرفع لسانك یاخوات فقد أسحرنا (1)

وزادابن عساكر في تاریخھ 7 : 163 : فقال ابوعبیدة : ھلم إلى رجل ارجوأن لایكون شرا من

عمر.قال : فتنحیت أنا وأبوعبیدة فما زلنا كذلك حتى صلینا الفجر.

وفي كنزالعمال 7 : 336 : كلم أصحاب النبي خوات بن جبیرأن یغنیھم فقال : حتى أستأذن

عمر.فاستأذنھ فأذن لھ فغنى خوات فقال عمر : أحسن خوات ، أحسن خوات.

وفي حدیث رباح بن المعترف قال : إنھ كان مع عبدالرحمن بن عوف یوما في سفر فرفع صوتھ رباح

یغني غناء الركبان فقال لھ عبدالرحمن : ماھذا ؟ قال : غیر مابأس نلھو ونقصر عنا السفر.فقال عبدالرحمن :

إن كنتم لابد فاعلین فعلیكم بشعر ضرار بن الخطاب ، ویقال : إنھ كان معھم في ذلك السفر عمربن الخطاب

وكان یغنیھم غناء النصب (2) .في تاج العروس : النصب ضرب من أغاني الاعراب.

وعن عثمان بن نائل عن أبیھ قال : قلنا لرباح بن المعترف : غننا بغناء أھل بلدنا فقال : مع عمر ؟ قلنا

: نعم ، فإن نھاك فانتھ.

وذكر الزبیر بن بكار : ان عمر مر بھ ورباح یغنیھم غناء الركبان (3) فقال : ما ھذا ؟ قال عبدالرحمن

: غیرما بأس یقصر عناالسفر ، فقال : إذا كنتم فاعلین فعلیكم بشعر ضرار بن الخطاب " الاصابة 1 : 502

."



وعن السائب بن یزید قال : بینا نحن مع عبدالرحمن بن عوف في طریق مكة إذ قال عبدالرحمن لرباح

: غننا.فقال لھ عمر : إن كنت آخذا فعلیك بشعر ضرار بن الخطاب " الاصابة 2 : 209 "

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) سنن البیھقي 10 : 224 ، الاستیعاب 1 : 170 ، الاصابة 1 : 457 ، كنزالعمال 7 : 335.

 (2) سنن البیھقى 10 : 224 ، الاستیعاب 1 : 186.

 (3) قال ابن الاعرابى : كانت العرب تتغنى بالركبانى اذاركبت واذا جلست في الافنیة وعلى أكثر

أحوالھا فأحب النبي صلى الله علیھ وسلم أن یكون ھجیراھم بالقرآن مكان التغنى بالركبان. لسان العرب 19 :

337 ، تاج العروس 10 : 273.

 

/  ص 80  /

 

م - وفي لفظ ابن عساكر في تاریخھ 7 : 35 : فقال عمر : ماھذا ؟ فقال عبدالرحمن : مابأس بھذا

اللھو ونقصر عناسفرنا.فقال عمر : إن كنت.إلخ .

وعن العلاء بن زیاد : ان عمر كان في مسیر فتغنى فقال : ھلا زجرتموني إذا لغوت "كنزالعمال 7 :

." 335

وعن الحارث بن عبدالله بن عباس : انھ بیناھو یسیر مع عمر في طریق مكة في خلافتھ ومعھ

المھاجرون والانصار فترنم عمر ببیت ، فقال لھ رجل من أھل العراق لیس معھ عراقي غیره : غیرك فلیقلھا یا

أمیرالمؤمنین  فاستحى عمر وضرب راحلتھ حتى انقطعت من الركب أخرجھ الشافعي والبیھقي كما في الكنز 7

.336 :

ھذا عمر وھذا رأیھ وھذه سیرتھ في الغناء ، فھل من المعقول أن یھابھ المغنون فیجفلون عماكانوا

یقترفونھ ، ویسمعھ النبي صلى الله علیھ وآلھ ولا یتحرج ؟ ویرى أن الشیطان یفرق من عمر ، ولا یفرق منھ

؟ المستعاذ بك یاالله.

- قد تروى ھذه المنقبة الموھومة لعثمان فیما أخرجھ أحمد في مسنده 4 : 353 من طریق ابن أبي

أوفى قال : استأذن أبوبكر رضي الله عنھ على النبي صلى الله علیھ وسلم وجاریة تضرب بالدف فدخل ، ثم

استأذن عمر رضي الله عنھ فدخل ، ثم استأذن عثمان رضي الله عنھ فأمسكت قال : فقال رسول الله صلى الله

علیھ وسلم ان عثمان رجل حیي.

وأخرجھ في ص 354 باسناد آخر بلفظ : كانت جاریة تضرب بالدف عند رسول الله صلى الله علیھ

وسلم فجاء أبوبكر ثم جاء عمر ثم جاء عثمان رضي الله عنھم فامسكت فقال.الخ.و سنوقفك على حیاء عثمان

حتى تعرف صحة ھذا الحدیث ایضا.

ثم لنتوجھ إلى شاعر النیل المشبھ درة عمر بعصا موسى التي كانت معجزة قاھرة لنبي معصوم أبطل

بھا الباطل ، وأقام الحق فقال كما مر في ص 66 :

أغنت عن الصارم المصقول درتھ * فكــــم أخافت غوي النفس عاتیھا



كانت لھ كعصاموسى لصاحبھـــــا * لاینزل البطــــل مجتـــــازا بوادیھا

فنسأل الرجل عن وجھ الشبھ بین تلك العصا وبین ھذه الدرة التي قیل فیھا :

لعل درتھ لم یسلم من خفقتھا إلا القلائل من كبار الصحابة ، وكانت الدرة في یده على الدوام أنى سار ،

وكان الناس یھابونھا أكثر مما تخیفھم السیوف ، وكان یقول : أصبحت
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 أضرب الناس لیس فوقي أحد إلا رب العالمین (1) فقیل بعده : لدرة عمر أھیب من سیف الحجاج كما

في محاضرة السكتواري ص 169.

فما وجھ الشبھ بین عصا نبي معصوم وبین درة انسان لم یسلم منھا إلا القلائل من كبار الصحابة ؟

أھي تشبھھا حین ضرب صاحبھا النساء الباكیات على بنت رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وأخذ صلى الله علیھ

وآلھ بیده وقال : مھ یاعمر ؟ غ 6 : 159 (2) ط 2.

أم حین ضرب ام فروة بنت أبي قحافة حین بكت على أبیھا ؟ غ 6 : 161.

أم حین ضرب تمیم الداري لاتیانھ الصلاة بعد العصر وھي سنة ؟.غ 6 : 183.

أم حین ضرب المنكدر وزید الجھني وآخرین للصلاة بعد العصر ؟ " " ".

أم حین ضرب في المجزرة كل من اشترى اللحم لاھلھ یومین متتابعین 2 غ 6 : 7 26.

أم حین ضرب رجلا أتى بیت المقدس واتیانھ سنة ؟ غ 6 : 278.

أم حین ضرب الصائمین في رجب وصومھ سنة مؤكدة ؟ غ 6 : 282.

أم حین ضرب سائلا عن آیة من القرآن لایعرف مغزاھا ؟ غ 6 : 290.

أم حین ضرب مسلما أصاب كتابا فیھ العلم ؟ غ 6 : 298.

أم حین ضرب مسلما إقتنى كتابا لدانیال ؟ غ 6 : 298.

أم حین ضرب من كني بأبي عیسى ؟ غ 6 : 308.

أم حین ضرب سید ربیعة من غیر ذنب أتى بھ ؟.غ 6 : 157.

أم حین ضرب معاویة من دون أن یقترف إثما ؟ كما في تاریخ ابن كثیر 8 : 125.

أم حین ضرب أباھریرة لابتیاعھ أفراسا من مالھ ؟ غ 6 : 271.

أم حین ضرب من صام دھرا ؟ غ 6 : 322.

إلى مواقف لاتحصى.فانظر إلى من تتوجھ قارصة الرجل في قولھ : فكم أخافت غوي النفس عاتیھا.

ومن الناس من یعجب قولھ في الحیاة الدنیا ، ویشھدالله على مافي قلبھ و ھو ألدالخصام.البقرة :

.204

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) محاضرات الخضرى 2 : 15 ، الخلفاء للنجار ص 113 ، 239.

 (2) غ : رمز كتابناھذا (الغدیر) في جمیع الاجزاء.
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4
كرامات عمر الاربع

1- لما فتح عمر مصرأتى أھلھاإلى عمر وبن العاص حین دخل بؤنة من أشھر العجم فقالوا لھ :

أیھاالامیر ان لنیلنا ھذا سنة لا یجري إلا بھا.فقال لھم : وماذاك ؟

فقالوا لھ : إنا إذا كانت ثلاث عشرة لیلة نحوا من ھذا الشھر عمدنا إلى جاریة بكربین أبویھا فأرضینا

أباھا وحملنا علیھا من الحلي والثیاب أفضل مایكون ثم ألقیناھا في النیل فقال لھم عمرو: إن ھذا شيء لایكون

في الاسلام وان الاسلام یھدم ماكان قبلھ ، فأقاموا بؤنة وأبیب ومسرى ، لایجري قلیلا ولا كثیر فكتب إلى

عمربن الخطاب رضي الله عنھ فكتب إلیھ عمر إنك قدأصبت بالذي فعلت إن الاسلام یھدم ماقبلھ ، وكتب إلى

عمرو إني قد بعثت إلیك بطاقة داخل كتابي ھذا الیك فألقھافي النیل إذا وصل كتابي الیك فلما قدم كتاب عمر

رضي الله عنھ إلى عمرو بن العاص فاذا فیھا مكتوب :

من عبدالله عمر أمیر المؤمنین إلى نیل مصر : أمابعد : فان كنت إنما تجري من قبلك فلاتجر ، وإن كان

الله الواحد القھار ھو مجریك فنسأل الله الواحد القھار أن یجریك وفي لفظ الواقدي : فان كنت مخلوقا لاتملك

ضرا ولا نفعا وأنت تجري من قبل نفسك وبأمرك فانقطع ولا حاجة لنا بك ، وإن كنت تجري بحول الله وقوتھ

فاجر كماكنت ، والسلام.

فألقى البطاقة في النیل قبل یوم الصلیب بشھر فقد تھیأ أھل مصر للجلاء والخروج فانھ لاتقوم

مصلحتھم فیھاإلا بالنیل فلما ألقى البطاقة أصبحوا یوم الصلیب وقد أجراه الله تعالى ستة عشر ذراعا في لیلة

واحدة فقطع الله تلك السنة عن أھل مصر إلى الیوم.

2- قال الرازي في تفسیره : وقعت الزلزلة في المدینة فضرب عمر الدرة على الارض وقال : اسكني

باذن الله.فسكنت وماحدثت الزلزلة بالمدینة بعد ذلك.

3- في تفسیر الرازي : وقعت النارفي بعض دور المدینة فكتب عمر على خرقة : یانار اسكني باذن

الله.فألقوھا في النار فانطفأت في الحال.

4- محاضرة الاوائل للسكتواري : أول زلزلة كانت في الاسلام سنة عشرین
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 من الھجرة في خلافة عمر رضي الله عنھ فضرب أمیرالمؤمنین رضي الله عنھ برمحھ قائلا یاارض

اسكني ، ألم أعدل علیك ؟ فسكنت.فكان من جملة كرامتھ ، فظھرت لھ كرامات أربعة في العناصر الاربعة :

تصرف في عنصر التراب والماء في قصة رسالتھ إلى نیل مصر.



وفي الھواء في قصة ساریة الجبل.وفي النار في قصة احتراق قریة رجل حین كلفھ أن یغیر اسمھ فأبى

وكان اسمھ یتعلق بالنار كالشھاب والقبس والثاقب كماذكرفي تبصرة الادلة ودلائل النبوة.

راجع فتوح الشام للواقدي 2 : 44 ، تفسیر الرازي 5 : 478 ، سیرة عمرلابن الجوزي ص 150 ،

الریاض النضرة 2 : 12 ، تاریخ ابن كثیر 7 : 100 : تاریخ الخلفاء للسیوطي ص 86 ، محاضرة الاوائل

للسكتواري ص 168 ، خزانة الاسرار ص 132 تاریخ القرماني ھامش الكامل 1 : 203 ، الروض الفائق

ص 246 ، الفتوحات الاسلامیة 2 : 437 ، نورالابصار ص 62 ، جوھرة الكلام للقراغولي الحنفي ص 44.

قال الامیني : أما روایة النیل فراویھا الوحید ھوعبدالله بن صالح المصري احد الكذابین الوضاعین

كمامر في الجزء الخامس ص 239 ط 2 قال أحمد بن حنبل : كان أول أمره متماسكا ثم فسد بآخره ، وقال

أحمد بن صالح : متھم لیس بشئ ، وقال صالح جزرة : كان ابن معین یوثقھ وھو عندي یكذب في الحدیث ،

وقال النسائي : لیس بثقة ، وقال ابن المدیني : لاأروي عنھ شیئا ، وقال ابن حبان : كان في نفسھ صدوقا إنما

وقعت المناكیر في حدیثھ من قبل جار لھ فسمعت ابن خزیمة یقول : كان لھ جار بینھ وبینھ عداوة كان یضع

الحدیث على شیخ أبي صالح ویكتبھ بخط یشبھ خط عبدالله و ویرمیھ في داره بین كتبھ فیتوھم عبدالله أنھ خطھ

فیحدث بھ ، وقال ابن عدي : یقع في أسانیده ومتونھ غلط ولا یتعمد.

قامت القیامة على عبدالله بھذا الخبر الذي قال عن جابر مرفوعا : إن الله اختار أصحابي على العالمین

سوى النبیین والمرسلین ، واختار من أصحابي أربعة : أبابكر وعمر و عثمان وعلیا فجعلھم خیر أصحابي

وأصحابي كلھم خیر.ثم ذكر أقوال الحفاظ في بطلان ھذا الحدیث وانھ موضوع.راجع میزان الاعتدال 2 : 46.

فالروایة مكذوبة اختلقتھا یدالغلو في الفضائل ، وإن كنا لا نناقش في إمكان
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خضوع النیل لتلكم الكتابة ، فیكون معجزة للاسلام لمسیس حاجة القوم إلى مثلھا لحداثة عھدھم بالاسلام.

وأما ماجاء بھ الرازي من حدیث الزلزلة فلم یوجد في حوادث عھد عمر لا مسندا ولامرسلا ، ولم

یذكره قط مؤرخ ضلیع ، ولم یخرجھ الحفاظ حتى ینظر في إسناده.

وقولھ : وماحدثت الزلزلة بالمدینة بعد ذلك ، فكرامة مكذوبة یكذبھا التاریخ ، وقد وقعت الزلزلة بعد

ذلك غیر مرة فقد وقعت زلزلة عظیمة بالحجاز سنة 515 فتضعضع بسببھا الركن الیماني وتھدم بعضھ وتھدم

بھا شيء من مسجد رسول الله صلى الله علیھ وآلھ كما ذكره ابن كثیرفي تاریخھ 12 : 188.

وحدثت بالمدینة زلزلة عظیمة لیلا واستمرت أیاما وكانت تزلزل كل یوم و لیلة قدر عشر نوبات وذلك

سنة 654 وقصتھا طویلة توجد في تاریخ ابن كثیر 13 : 188 ، 190 ، 191 ، 192.

واعطف على ماقالھ الرازي قول السكتواري من انھا أول زلزلة كانت في الاسلام سنة عشرین من

الھجرة.فقد وقعت سنة ست من الھجرة الشریفة كما في تاریخ الخمیس 1 : 565 فقال النبي صلى الله علیھ

وآلھ : إن الله عزوجل یستعتبكم فاعتبوه.



وأما حدیث قول عمر : یاساریة الجبل الجبل.فقال السید محمد بن درویش الحوت في أسنى المطالب

ص 265 : ھو من كلام عمر قالھ على المنبر حین كشف لھ عن ساریة وھو بنھاوند من أرض فارس ، روى

قصتھ الواحدي والبیھقي بسند ضعیف وھم في المناقب یتوسعون.اھ .

كنا نرى السید ابن الحوت غیر منصف في حكمھ على الحدیث بالضعف وإنھ كان حقا علیھ الحكم

بالوضع إلى أن أوقفنا السیر على تصحیح ابن بدران (المتوفى 1346) إیاه فیما علق علیھ في تاریخ ابن

عساكر 6 ص 46 بعد ذكر الحدیث من طریق سیف بن عمر ، فوجدنا ابن الحوت عندئذ انھ جاء باحدى بنات

طبق في حكمھ ذلك ، ماأجرأابن بدران على ھذا التمویھ والدجل ؟ ألیست بین یدیھ أقوال أعلام قومھ حول

سیف بن عمر ؟ أم لیسوا اولئك الحفاظ رجال الجرح والتعدیل في كل إسناد ؟ قال ابن حبان : كان سیف بن

عمر یروي الموضوعات عن الاثبات.وقال : قالوا : إنھ كان یضع الحدیث واتھم
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بالزندقة. وقال الحاكم : اتھم بالزندقة وھو في الروایة ساقط ، وقال ابن عدي : بعض أحادیثھ مشھورة

وعامتھا منكرة لم یتابع علیھا.وقال ابن عدي : عامتھا منكر.

قال البرقاني عن الدارقطني : متروك.وقال ابن معین : ضعیف الحدیث فلیس خیر منھ.

وقال أبوحاتم : متروك الحدیث یشبھ حدیثھ حدیث الواقدي.وقال أبوداود : لیس بشئ

وقال النسائي : ضعیف.وقال السیوطي : وضاع : وذكر حدیثا من طریق السري بن یحیى عن شعیب

بن ابراھیم عن سیف فقال : موضوع ، فیھ ضعفاء أشدھم سیف.

راجع میزان الاعتدال 1 : 438 ، تھذیب التھذیب 4 : 295 ، اللئالي المصنوعة 1 : 157 ، 199 ،

.429

وأما إحتراق القریة باباء الرجل عن تغییر اسمھ فخرافة یأباھا الشرع والعقل والمنطق ، إن ما تقدم في

الجزء السادس ص 308- 315 ط 2 من آراء الخلیفة الخاصة بھ (في الاسماء والكني) ومن جرائھا غیر كنى

رجال كناھم رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وأسماء آخرین سماھم بھا ھو صلى الله علیھ وآلھ بحجة داحضة

من أن رسول الله صلى الله علیھ وآلھ مات وغفر لھ ونحن لاندري مایفعل بنا- یستدعي ألا یمتثل في أمثال ذلك

لاأن یعذب الله قریة آمنة مطمأنة لعدم إمتثال صاحبھا بما یقولھ الخلیفة دون أمرمباح ، وھو من الظلم الفاحش

لمااحترق فیھا من أبریاء وتلفت من أموال ، ولووقفت بمطلع الاكمة من تلك القریة المضطرمة لبكیت على

الرضع والبھائم بكاء الثكلى ، نحاشي ربنا الحكیم العدل عن مثل ذلك ، ونحاشي أعلام الامة عن قبول ھذه

المخاریق المخزیة.

قاتل الله الحب ، ماذا یفعل ویفتعل ویختلق ؟.

 

 

ـ 5 ـ



تسمیة عمر بأمیرالمؤمنین
قال الواقدي : حدثنا أبوحمزة (1) یعقوب بن مجاھد عن محمد بن ابراھیم عن أبي عمر وقال: قلت

لعائشة : من سمى عمر الفاروق أمیرالمؤمنین ؟ قالت: النبي صلى الله علیھ وسلم قال:

أمیر المؤ منین ھو.ذكره ابن كثیر في تاریخھ 7 : 137.

قال الامیني : كان أبو حزرة قاصا یقص فراقھ أن یكذب على رسول الله صلى الله علیھ وآلھ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) كذا في تاریخ ابن كثیر والصحیح : حزرة.بفتح المھملتین بینھما معجمة ساكنة.

 

/  ص 86  /

 

وعلى حلیلتھ ام المؤمنین لارضاء مستمعیھ بافتعال منقبة لعمر ذاھلا عن أن التاریخ یكذبھ ویكشف عن

سوء تھ ولوبعد حین.

أخرج الحاكم من طریق ابن شھاب قال : ان عمر بن عبدالعزیز سأل أبابكر ابن سلیمان بن أبي خیثمة

لاي شيء كان یكتب من خلیفة رسول الله صلى الله علیھ وآلھ في عھد أبي بكر رضي الله عنھ ؟ ثم كان عمر

یكتب أولا من خلیفة أبي بكر ، فمن أول من كتب من أمیرالمؤمنین ؟ فقال : حدثني الشفاء وكانت من

المھاجرات الاول : ان عمربن الخطاب رضي الله عنھ كتب إلى عامل العراق بأن یبعث الیھ رجلین جلدین

یسألھما عن العراق و أھلھ فبعث عامل العراق بلبید بن ربیعة وعدي ابن حاتم فلما قدما المدینة أناخا

راحلتیھما بفناء المسجد ثم دخلا المسجد فاذا ھما بعمرو بن العاص فقالا : استأذن لنا یاعمرو  على

أمیرالمؤمنین ، فقال عمرو : أنتما والله أصبتما اسمھ ، ھوالامیر ونحن المؤمنون ، فوثب عمرو فدخل على

أمیر المؤمنین.فقال : السلام علیك یا أمیر المؤمنین .فقال عمر : مابدالك في ھذاالاسم یابن العاص ، ربي یعلم

لتخرجن مماقلت.قال : ان لبید بن ربیعة وعدي بن حاتم قدما فأناخا راحلتیھما بفناء المسجد ثم دخلا علي فقالا

لي : استأذن لنا یا عمرو  على أمیر المؤمنین فھما والله أصابا اسمك ، نحن المؤمنون وأنت أمیرنا ، قال :

فمضى بھ الكتاب من یومئذ.

أخرجھ الحاكم في المستدرك وصححھ.وقال الذھبي في تلخیص المستدرك : صحیح.وقال السیوطي في

شرح شواھد المغني ص 57 : روینا بسند صحیح ان لبید بن ربیعة وعدي بن حاتم ھمااللذان سمیا عمربن

الخطاب أمیر المؤمنین حین قدما علیھ من العراق.وذكر القصة في تاریخ الخلفاء ص 94.

وأخرج الطبري في تاریخھ 5 : 22 بالاسناد عن حسان الكوفي قال : لما ولى عمر قیل : یاخلیفة

خلیفة رسول الله ، فقال عمر رضي الله عنھ : ھذا أمر یطول كل ماجاء خلیفة قالوا : یاخلیفة خلیفة خلیفة

رسول الله ، بل أنتم المؤمنون وأنا أمیركم فسمي أمیرالمؤمنین.

وقال ابن خلدون في مقدمة تاریخھ ص 227 : اتفق أن دعا بعض الصحابة عمر رضي الله عنھ: یا

أمیرالمؤمنین  فاستحسنھ الناس واستصوبوه ودعوه بھ ، یقال : إن أول
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 من دعا بذلك عبدالله بن جحش ، وقیل : عمروبن العاصي ، والمغیرة بن شعبة وقیل : برید جاء

بالفتح من بعض البعوث ودخل المدینة وھو یسأل عن عمر ویقول : أین أمیرالمؤمنین ؟ وسمعھا أصحابھ

فاستحسنوه وقالوا : أصبت والله اسمھ إنھ والله أمیر المؤمنین حقا ، فدعوه بذلك وذھب لقبا لھ في الناس ،

وتوارثھ الخلفاء من بعده سمة لا یشاركھم فیھا أحد سواھم إلا سائر دولة بني أمیة.اھ .

فصریح ھذه النقول أن عمر نفسھ ماكانت لھ سابقة علم بھذا اللقب لا عن رسول الله صلى الله علیھ

وآلھ ولا عن غیره ، ولذلك استغربھ وقال : ربي یعلم لتخرجن مماقلت.ولا كان عمربن العاصى یعلم ذلك ولذلك

نسب الاصابة بالتسمیة إلى الرجلین ونحت لھا من عنده مایبررھا.ولا كانت عند الرجلین- اللذین صح كما مر

أنھما ھما اللذان سمیاه- أثارة من علم بماجاء بھ ابن كثیر وإنما ھو شيء جرى على لسانھما ، ثم اعطف نظرة

ثانیة على كلمة ابن خلدون المقررة للخلاف في أول من سماه بأمیرالؤمنین ولم یذكر فیھ قولا بأن الرسول

صلى الله علیھ وآلھ ھوالذي سماه ، وصریح روایة الطبري ان عمر ھو الذي رأى ھذه التسمیة.

نعم : إن الذي سماه رسول الله صلى الله علیھ وآلھ أمیرالؤمنین ھو مولانا علي علیھ السلام ، أخرج

أبونعیم في حلیة الاولیاء 1 : 63 باسناده عن أنس قال : قال رسول الله صلى الله علیھ وسلم : یاأنس  اسكب

لي وضوء ا.ثم قام فصلى ركعتین.ثم قال : یا أنس  أول من یدخل علیك من ھذا الباب أمیرالمؤمنین ، وسید

المسلمین ، وقائد الغر المحجلین ، وخاتم الوصیین ، قال أنس : قلت : أللھم اجعلھ رجلا من الانصار وكتمتھ إذ

جاء علي فقال : من ھذا یا أنس ؟ فقلت : علي ، فقام مستبشرا فاعتنقھ ثم جعل یمسح عرق وجھھ بوجھھ ،

ویمسح عرق علي بوجھھ.قال علي : یارسول الله  لقد رأیتك صنعت شیئا ماصنعت بي من قبل ؟

قال : وما یمنعني وأنت تؤدي عني ، وتسمعھم صوتي ، وتبین لھم ما اختلفوا فیھ بعدي وأخرج ابن

مردویھ من طریق ابن عباس قال : كان رسول الله صلى الله علیھ وسلم في بیتھ فغداعلیھ علي بن ابي طا لب

كرم الله وجھھ بالغداة أن لا یسبقھ إلیھ أحد فدخل فاذا النبي صلى الله علیھ وسلم في صحن البیت فاذا رأسھ في

حجر دحیة بن خلیفة الكلبي فقال : السلام علیك ، كیف أصبح رسول الله ؟ قال : بخیر یا أخا رسول الله  فقال

علي : جزاك الله عنا خیراً أھل البیت
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فقال لھ دحیة : إني لاحبك وإن لك عندي مدحة أزفھا لك ، أنت أمیر المؤمنین ، و قائد الغر

المحجلین.الخ.وفیھ : فأخذ رأس النبي صلى الله علیھ وسلم فوضعھ في حجره فقال النبي صلى الله علیھ وسلم

: ماھذه الھمھمة ؟ فقال علي بماجرى ، فقال : یاعلي لم یكن دحیة ولكن كان جبرائیل سماك باسم سماك الله

بھ.

وأخرج الحافظ ابوالعلا الحسن بن أحمد العطار من طریق ابن عباس في حدیث : قال رسول الله صلى

الله علیھ وآلھ : یاام سلمة  اشھدي واسمعي ھذا علي بن أبي طالب أمیرالمؤمنین.الحدیث مر بتمامھ في الجزء



السادس ص 80 ط 2.

وأخرج الطبراني في معجمھ من طریق عبدالله بن علیم الجھني مرفوعا : إن الله عزو جل أوحى إلي في

علي ثلاثة أشیاء لیلة أسرى بي انھ سیدالمؤمنین ، وإمام المتقین ، وقائد الغر المحجلین.

وتعضد ھذه الاحادیث وتؤكدھا عدة أحادیث منھا ماأخرجھ أبونعیم في حلیة الاولیاء من طریق ابن

عباس قال : قال رسول الله صلى الله علیھ وسلم : ماأنزل الله آیة فیھا یاأیھا الذین آمنوا إلا وعلي رأسھا

وأمیرھا.

وفي لفظ الطبراني وابن أبي حاتم : إلا وعلي أمیرھا وشریفھا ، ولقد عاتب الله أصحاب محمد في غیر

مكان وما ذكر علیا إلا بخیر (1)

ومنھا ما أخرجھ الخطیب والحاكم وصححھ من طریق جابر بن عبدالله قال : سمعت رسول الله صلى الله

علیھ وسلم یوم الحدیبیة وھو آخذ بید علي یقول : ھذا أمیر البررة ، وقاتل الفجرة ، منصور من نصره ،

مخذول من خذلھ (2)

وأخرجھ ابن أبي حاتم من طریق ابن عباس كما في تاریخ الخلفاء للسیوطي ص 115 ، ونور الابصار

ص 80 ، وأخرجھ شیخ الاسلام الحمویي من طریق عبدالرحمن بن سھمان في فرائد السمطین ، وذكره ابن

حجرفي الصواعق نقلا عن الحاكم وحرفھ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) راجع حلیة الاولیاء 1 : 64 ، الریاض النضرة 2 : 206 ، كفایة الكنجى ص 54 ، تذكرة السبط

ص 8 ، درر السمطین لجمال الدین الزرندى ، الصواعق لابن حجر ص 76 ، كنزالعمال 6 : 291 ، تاریخ

الخلفاء ص 115.

 (2) تاریخ الخطیب البغدادي 2 : 377 ، ج : 219 ، مستدرك الحاكم 3 : 129.
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وجعل مكان أمیر البررة : إمام البررة.حیا الله الامانة.

ومنھا ماأخرجھ ابن عدي في كاملھ من طریق علي : إن النبي صلى الله علھ وسلم قال : علي یعسوب

(1) المؤمنین ، والمال یعسوب المنافقین ، وفي روایة : یعسوب الظلمة ، وفي روایة

یعسوب الكفار.ذكره الدمیري في حیاة الحیوان 2 : 412 ، وابن حجر في الصواعق ص 75 ، وقال

الدمیري : ومن ھناقیل لامیر المؤمنین علي كرم الله وجھھ : أمیر النحل.

ومنھا قول علي : أنا یعسوب المؤمنین ، والمال یعسوب الكفار ، وفي لفظ : المنافقین ، وفي لفظ:

الفجار.نھج البلاغة 2 ، 211 ، تاج العروس 1 : 381.

ھذه ھي الحقیقة الراھنة لكن القوم نحتوا تجاھھا بقضاء من الغلو في الفضائل ما عرفتھ من روایة

القصاص أبي حزرة.

 



 

ـ 6 ـ
عمر لایحب الباطل

أخرج أبونعیم في حلیة الاولیاء 2 : 46 من طریق الاسود بن سریع قال : أتیت النبي صلى الله علیھ

وسلم فقلت :

قدحمدت ربي بمحامد ومدح وإیاك.فقال : إن ربك عزوجل یحب الحمد.فجعلت أنشده ، فاستأذن رجل

طویل أصلع فقال لي رسول الله صلى الله علیھ وسلم :

اسكت فدخل فتكلم ساعة ثم خرج فأنشدتھ ثم جاء فسكتني النبي صلى الله علیھ وسلم فتكلم ثم خرج ،

ففعل ذلك مرتین أوثلاثا فقلت : یارسول الله  من ھذا الذي أسكتني لھ ؟ فقال :

ھذا عمر ، رجل لایحب الباطل.

ومن طریق آخرعن الاسود التمیمي قال : قدمت على النبي صلى الله علیھ وسلم فجعلت أنشده فدخل

رجل أقنى (2) فقال لي : امسك.فلما خرج قال : ھات.فجعلت أنشده فلم ألبث أن عاد فقال لي : امسك.فلما خرج

قال : ھات.فقلت : من ھذا یانبي الله الذي إذا دخل قلت : امسك ، وإذا خرج قلت : ھات ؟ قال : ھذا عمر بن

الخطاب ولیس من الباطل في شئ.

ومن طریق آخر عن الاسود قال : كنت أنشده صلى الله علیھ وسلم ولا اعرف أصحابھ حتى

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) یعسوب : الامیر.الرئیس.

 (2) قنى الانف وأقنى : ارتفع وسط قصبتھ وضاق منخراه.
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جاء رجل بعید مابین المناكب أصلع ؟ فقیل : اسكت اسكت.قلت : واثكلاه من ھذاالذي أسكت لھ عند

النبي صلى الله علیھ وسلم ؟ فقیل : عمر بن الخطاب ، فعرفت والله بعد انھ كان یھون علیھ لو سمعني أن

لایكلمني حتى یأخذ برجلي فیسحبني إلى البقیع.

قال الامیني : ھل علمت رواة السوء بالذي تلوكھ بین أشداقھا ؟ أم درت فتعمدت ؟

أم أن حب عمر والمغالاة في فضائلھ أعمیاھم عن تبعات ھذا القول الشائن ؟ إنھا لاتعمى الابصار ولكن

تعمى القلوب التي في الصدور.

یقول القائل : إن ما أراد انشاده محامد ومدح � ولرسولھ فیجیزه رسول الله صلى الله علیھ وآلھ ویقول

: إن ربك عزوجل یحب الحمد.فأي باطل في ھذا حتى یبغضھ عمر ؟

ولوكان باطلا ؟ لمنعھ رسول الله صلى الله علیھ وآلھ قبل عمر ، وأي نبي ھذا یتقي رجلا من امتھ ولا

یتقي الله ؟ وكیف خشي الرجل أن یسحبھ عمر برجلھ إلى البقیع ولم یخش رسول الله صلى الله علیھ وآلھ أن



یفعل بھ ذلك أو یأمر فیفعل بھ ؟ أو أن عمر ما كان یمیز بین الحق و الباطل فیحسب أن كل ما ینشد من الباطل

، فیجاریھ النبي صلى الله علیھ وآلھ على مزعمة ؟ فھل علم الراوي أو المؤلف بھذه المفاسد ، أولا ؟.

فــان كان لا یدري فتلك مصیبة * وإن كان یدري فالمصیبة أعظم

 

 

ـ 7 ـ
الملائكة تكلم عمر بن الخطاب

أخرج البخاري في كتاب المناقب باب مناقب عمر عن أبي ھریرة قال : قال النبي صلى الله علیھ وسلم :

لقد كان فیمن قبلكم من بني اسرائیل رجال یكلمون من غیر أن یكونوا أنبیاء فان یكن من امتي منھم أحد فعمر.

وأخرج في الصحیح بعد حدیث غار عن أبي ھریرة قال : قال النبي صلى الله علیھ وسلم : انھ

قد كان فیما مضى قبلكم من الامم محدثون إن كان في امتي ھذه منھم فانھ عمر بن الخطاب أسلفنا

ألفاظ ھذه الروایة في الجزء الخامس 42- 46 ط 2 ، ومر ھناك عن القسطلاني قولھ : لیس قولھ " فان یكن

" للتردید للتأكید بل كقولك : إن یكن لي صدیق ففلان إذ المراد إختصاصھ بكمال الصداقة لا نفي الاصدقاء.الخ.

قال الامیني : أنا لست أدري ماالغایة في حدیث الملائكة مع عمر ؟ أھي محض
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إیناسھ باختلاف الملك الیھ وتكلیمھ إیاه ؟ أم ھي إقالة عثراتھ ، وتسدید خطاه ، ورد أخطاء ه ، وتعلیمھ

مالم یعلم ؟ حتى لایكون خلیفة المسلمین خلوا عن جواب مسألة ، صفرا عن حل معضلة ، ولا یفتي بخلاف

الشریعة المطھرة ، ولا یرمي القول على عواھنھ ، إن كانت للمحادثة المزعومة غایة معقولة فھي ھذه

لاغیرھا ، إذن فراجع الجزء السادس وتتبع الخطى ، وترو في الاخطاء ، واسمع مالا یعني ، وانظر إلى

التافھات ، و عندنا أضعاف ما ھنالك لعل بعض الاجزاء الآتیة یتكفل بعضھا إنشاء الله تعالى ، فھل ھذا الملك

طیلة صدور ما في نوادر الاثر في الجزء السادس منھ كان في سنة عن أداء وظیفتھ ؟ أو كان ما یصدر خافیا

علیھ ؟ أو أن الاستبداد في الرأي كان یحول بینھما ؟ أو أن الملك في حلھ وترحالھ قدیتأخر عن الاوبة الیھ ؟

فیقع مایقع في غیبتھ ، أو أن القصة مفتعلة لامقیل لھا في مستوى الصحة ؟ وھذه أقوى الوجوه ولعلھ

غیرخاف على البخاري

نفسھ لكنھ..

 

 

ـ 8 ـ
قرطاس في كفن عمر



إن الحسن والحسین دخلا على عمر بن الخطاب وھو مشغول ثم انتبھ لھما فقام فقبلھماو وھب لكل

واحد منھما ألفا فرجعا فأخبرا أباھما فقال : سمعت رسول الله صلى الله علیھ وسلم یقول : عمر نور الاسلام

في الدنیا وسراج أھل الجنة في الجنة.فرجعا إلى عمر فحدثاه فاستدعي دواة وقرطاسا وكتب : حدثني سیدا

شباب أھل الجنة عن أبیھما عن رسول الله صلى الله علیھ وسلم انھ قال كذا وكذا ، فأوصى أن یجعل في كفنھ

ففعل ذلك فأصبحوا وإذا القرطاس على القبر وفیھ: صدق الحسن والحسین وصدق رسول الله.

قال الامیني : بلغ ھذه القصة الخیالیة من الخرافة حدا ذكرھا ابن الجوزي في الموضوعات كما في

تحذیر الخواص للسیوطي صفحة 53 فقال : والعجب من ھذا الذي بلغت بھ الوقاحة إلى أن یصنف مثل ھذا

وما كفاه حتى عرضھ على أكابر الفقھاء فكتبوا علیھ تصویب ھذا التصنیف.ا ھ .

قاتل الله الغلو في الفضائل فانھ شوه سمعة أكابر الفقھاء ، كما سود صحیفة التاریخ ، وقبح وجھ

التألیف.

 

/  ص 92  /

 

 

ـ 9 ـ
لسان عمر وقلبھ

أخرج إمام الحنابلة أحمد في المسند 2 : 401 عن نوح بن میمون عن عبدالله بن عمر العمري عن

جھم بن أبي الجھم عن مسور بن المخرمة عن أبي ھریرة قال رسول الله صلى الله علیھ وسلم : إن الله جعل

الحق على لسان عمر وقلبھ.

قال الامیني : أماقلب الرجل فلا صلة لنابھ لان مافیھ من السرائر لا یعلمھ إلاالله ، نعم ربما ینم عنھ

ماجرى على لسانھ ، وإن شئت فسائل الامام أحمد أكان الحق على لسان عمر لما جابھ رسول الله صلى الله

علیھ وآلھ بقولھ الفظ حین أراد الكتف والدواة لیكتب للمسلمین كتابا لا یضلون بعده ؟ فحال بینھ وبین ما اراده

من ھدایة الامة ، و مھما كانت الكلمة القارصة فان رسول الله صلى الله علیھ وآلھ منزه عنھا في كل حین فلا

یغلبھ الوجع ، ولا یھجر من شدة مابھ ، ولا سیما وھو في صدد تبلیغ مابھ من الھدایة والصون عن الضلال ،

وما ینطق عن الھوى إن ھو إلا وحي یوحى.وانتظر لھذه الجملة بحثا ضافیا إنشاء الله تعالى.

أم كان الحق على لسانھ في المائة موردا التي أخطأ فیھا جمعاء ؟ وقد فصلناھا تفصیلا في نوادر

الاثرمن الجزء السادس ، وقد اتخذ ناھا مقیاسا لمعرفة حال ھذه الروایة وأمثالھا مما نسجتھ ید الغلو في

الفضائل.

أضف إلى ھذا ما في سنده من الضعف فان فیھ : نوح بن میمون.قال ابن حبان : ربما أخطأ (1) وفیھ

: عبدالله بن عمرالعمري.قال أبوزرعة عن أحمد إمام الحنابلة : انھ كان یزید في الاسانید ویخالف.وقال علي

بن المدیني : ضعیف.وقال یحیى بن سعید : لایحدث عنھ.



وقال یعقوب بن شیبة : في حدیثھ إضطراب.وقال صالح جزرة : لین مختلط الحدیث وقال النسائي :

ضعیف الحدیث.وقال ابن سعد : كثیر الحدیث یستضعف.وقال أبو حاتم : یكتب حدیثھ ولا یحتج بھ.وقال ابن

حبان : كان ممن غلب علیھ الصلاح حتى غفل عن الضبط فاستحق الترك.وقال البخاري في التاریخ : كان

یحیى بن سعید

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) تھذیب التھذیب 10 : 489.
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یضعفھ.وقال أبوأحمد الحاكم : لیس بالقوي عندھم.وقال المروزي : ذكره أحمد فلم یرضھ (1) وفیھ

جھم بن أبي الجھم.قال الذھبي في میزان الاعتدال : لایعرف.

 

 

ـ 10 ـ
رؤیا رسول الله صلى الله علیھ وآلھ في علم عمر

أخرج البخاري في صحیحھ 5 : 255 في مناقب عمر عن عبدالله بن عمر عن رسول الله صلى الله

علیھ وسلم انھ قال : بینا أنا نائم شربت یعني اللبن حتى أنظر إلى الري یجري في ظفري أو في أظفاري ثم

ناولت عمر.فقالوا : فماأولتھ ؟ قال العلم.

وأخرجھ الحكیم الترمذي في نوادر الاصول ص 119 ، والبغوي في المصابیح 2 : 270 ، وابن

عبدالبر في الاستیعاب 2 : 429 ، والمحب الطبري في الریاض 2 : 8.وفي لفظھم :

بینا أنانائم أتیت بقدح لبن فشربت حتى رأیت الري یخرج من أظفاري ثم أعطیت فضلي عمر.

قال الحافظ ابن أبي الجمرة الازدي الاندلسي في بھجة النفوس 4 : 244 عند شرحھ الحدیث : فانظر

بنظرك إلى الذي شرب فضلھ علیھ السلام كیف كان قوة علمھ ؟ الذي لم یقدر أحد من الخلفاء یماثلھ ، فكیف ؟

بغیرھم من الصحابة رضي الله عنھم ، وكیف ؟ ممن بعد الصحابة.إلى آخرماجاء بھ من التافھات.

قال الامیني : إن طبع الحال یستدعي أن تكون ھذه الرؤیا بعد إسلام عمر وبعد مضي سنین من البعثة ،

وھل كان صلى الله علیھ وآلھ طیلة ھذه المدة خلوا من العلم ؟ وھو في دور الرسالة ، أو كان في علمھ إعواز

أكملھ ھذا اللبن الساري ریھ في ظفره أو أظفاره ؟ أو كان  فیھا إعلام بمبلغ علم عمر فحسب ، وكنایة عن انھ

من مستقي الوحي ؟ فھل تخفى على من ھو ھذا شأنھ جلیة المسائل فضلا عن معضلاتھا ؟ وھل یسعھ أن

یعتذر في الجھل بكتاب الله بقولھ : ألھاني عنھ الصفق بالاسواق ؟.

وھلا تأثرت نفس الرجل بالعلم لما شرب من منھل علم النبي العظیم ؟ فما معنى قولھ : كل الناس أفقھ

من عمر حتى ربات الحجال ؟ وأمثالھ (2) وما الوجھ في أخطاء ه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



 (1) تھذیب التھذیب 5 : 7 32.

 (2) راجع مامر في الجزء السادس ص 338 ط 2.
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التي لاتحصى في الفتیا وغیرھا ؟ مماسبق ویأتي إنشاء الله تعالى.

ولقد تلطف المولى سبحانھ على الامة المرحومة انھ ولي أمرھا بعد شرب تلك الكاس.وأنا لا أدري لو

كان ولیھ قبل ذلك ماذا كان یصدر من ولائد الجھل ؟ وأي حد كانت تبلغ نوادر الاثر في علمھ ؟

ولیت مصطنع ھذه المھزأة إصطنعھا على وجھ ینطبق حكمھا على رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وعلى

الخلیفة ، لكنھ لا ینطبق على أي منھما كما بیناه ، غیر أن وظیفة الماین أن یأتي بأساطیره على كل حال ،

وإنما العتب على البخاري الذي یعتبرھا ویدرجھا في الصحیح غلوا منھ في الفضائل ، وأشد منھ وأعظم على

أمثال ابن أبي جمرة الازدي من الذین یموھون الحقایق بزخرف القول على أغرار الامة ، ویحسبونھ ھینا وھو

عندالله عظیم.

 

 

ـ  11 ـ
عمر وفرق الشیطان منھ

أخرج البخاري في صحیحھ في كتاب بدء الخلق باب صفة إبلیس وجنوده ج 5 : 89 ، وفي كتاب

المناقب باب مناقب عمر 5 : 256 عن سعد بن أبي وقاص قال : استأذن عمر على رسول الله صلى الله علیھ

وسلم وعنده نساء من قریش یكلمنھ ویستكثرنھ عالیة أصواتھن فلما استأذن عمر قمن یبتدرن الحجاب ، فأذن

لھ رسول الله صلى الله علیھ وسلم ورسول الله صلى الله علیھ وسلم یضحك ، فقال عمر : أضحك الله سنك

یارسول الله  قال : عجبت من ھؤلاء اللاتي كن عندي فلما سمعن صوتك إبتدرن الحجاب.قال عمر : فأنت

یارسول الله  كنت أحق أن یھبن ، ثم قال " عمر " أي عدوات أنفسھن أتھبنني ولا تھبن رسول الله صلى الله

علیھ وسلم ؟

قلن : نعم ، أنت أفظ وأغلظ من رسول الله صلى الله علیھ وسلم.قال رسول الله صلى الله علیھ وسلم :

والذي نفسي بیده مالقیك الشطان قط سالكا فجا إلا سلك فجا غیر فجك.

قال الامیني : ما أوقح ھذا الراوي الذي ساق ھذا الحدیث في عداد الفضائل وھو بعده عند سیاق

السفاسف أولى ، حسب أولا أن النساء كن لم یھبن رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وھبن عمر ، فعلى ھذا

نسائلھ : أكن ھذه النسوة نساؤه صلى الله علیھ وآلھ ؟ كما ذكره شراح الحدیث (1) ستر العوار الروایة ، أم

كن أجنبیات عنھ صلى الله علیھ وآلھ ؟ وعلى الاول فلا وجھ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) راجع ارشاد الساري 5 : 290.
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لھیبتھن إیاه على الاسفار أو الاكثار أمامھ ، فان للحلائل مع زوجاتھن شؤونا خاصة

فتسترھن عن عمر فلكونھ أجنبیا عنھن لاھیبة لھ.

وعلى الثاني وھو الذي یعطیھ سیاق الحدیث كقولھ : وعنده نساء من قریش.و قولھ صلى الله علیھ

وآلھ : عجبت من ھؤلاء اللاتي كن عندي.الخ.وقول عمر : فأنت یا رسول الله كنت.الخ.وقولھ : یاعدوات

أنفسھن.الخ.فكل ھذه لا یلتئم مع كونھن نساؤه لتنكیر النساء في الاول ، وظھور قولھ : كن عندي في أن

حضورھن لدیھ من ولائد الاتفاق لا أنھن نساؤه الكائنات معھ أطراف اللیل وآناء النھار ، وقلنا أیضا : إنھ

لاوجھ للھیبة مع كونھن أزواجھ ، ولاھن على ذلك عدوات أنفسھن ، فان إبداء الزینة والجمال للزوجة عبادة

لامعصیة ، فجلوسھن وھن أجنبیات عندرسول الله صلى الله علیھ وآلھ سافرات على ھذا الوجھ إما لانھ صلى

الله علیھ وآلھ لم یحرم السفور ، وإما لانھ حرمھ ونسیھ ، أو أنھ صلى الله علیھ وآلھ تسامح في النھي عنھ ،

أوأنھ ھابھن وإن لم یھبن ، وكان مع ذلك یروقھ أن ینتھین عما ھن علیھ ، ولذلك استبشر لما بادرن الحجاب

وأثنى على عمر ، ولازم ھذا أن یكون عمر أفقھ من رسول الله صلى الله علیھ وآلھ ، أوأثبت منھ على المبدأ ،

أو أخشن منھ في ذات الله ، أو أقوى منھ نفسا.أعوذبا� من التقول بلا تعقل.

وأما ما عزي الیھ صلى الله علیھ وآلھ ثانیا من قولھ : والذي نفسي بیده ما لقیك الشیطان قط سالكا فجا

غیر فجك ، فما بالشیطان یھاب الخلیفة فیسلك فجا غیر فجھ ولا تروعھ عظمة النبي صلى الله علیھ وآلھ ولا

قوة ایمانھ ؟ فیسلك في فجھ فلا یدعھ أن ینھى عن المنكر ، و یحدو بصواحب المنكر إلى أن یتظاھرون بھ

أمامھ.بل الشیطان لعنھ الله یعرض لھ صلى الله علیھ وآلھ لیقطع علیھ صلاتھ وإن رجع عنھ خائبا كماأخرجھ

البخاري في صحیحھ ج 1 ص 143 في كتاب الصلاة باب مالا یجوز من العمل في الصلاة.ومسلم في صحیحھ

ج 1 ص 204 باب جواز لعن الشیطان في الصلاة ، أخرجا بالاسناد عن أبي ھریرة قال : صلى رسول الله

صلاة فقال : إن الشیطان عرض لي فشد علي بقطع الصلاة علي فأمكنني الله منھ فذعتھ (1) الحدیث.

ھب ان اللعین في ھذه المرة لم یصب من رسول الله صلى الله علیھ وآلھ لكنھ تجرأعلى مقامھ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) فذعتھ : فخنقتھ والذعت والدعت بالمھملة والمعجمة : الدفع العنیف.
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الاسمى وقد جاء في الصحیحین (1) عن أبي ھریرة ان الشیطان اذاسمع الاذان للصلاة من أي مسلم كان أدبر

ھاربا وولى فرقا ، ولھ ضراط ھلع جزع.

كیف یجرأ اللعین على رسول الله حتى في حال صلاتھ ؟ ولم یتجرأ قط على عمر لان یسلك فجا غیر

فجھ.وجاء فیما أخرجھ أحمد والترمذي وابن حبان عن بریدة ان الشیطان لیفرق منك یا عمر  (2) وفیما



أخرجھ الطبراني وابن مندة وابونعیم عن سدیسة مولاة حفصة عن حفصة بنت عمر مرفوعا : ان الشیطان لم

یلق عمر منذ أسلم إلا خر لوجھھ (3) إني وإن لایروقني خدش العواطف بذكر مواقف الرجل التي لم یكن

العامل الوحید فیھا إلا الشیطان ، غیر اني لست أدري ھل الشیطان كان یفرق ویفر منھ ، و یخر على وجھھ ،

ویسلك فجا غیر فجھ ایضا منذ أسلم إلى سنة الفتح الثامن من الھجرة النبویة ؟ إلى نزول آیة " فھل أنتم

منتھون " إلى یوم قول الرجل : انتھینا انتھینا ؟ إلى یوم النادي في دار أبي طلحة الانصاري ؟ فعلى الباحث

الوقوف على ماأسلفناه في الجزء السادس ص 251- 261 ، وفي الجزء السابع ص 95- 102 ط 2.

ثم این كانت تلك البسالة من رسول الله (الحاجزة بین الشیطان الرجیم وبین صلاتھ صلى الله علیھ وآلھ

لما عرض لھ وشد علیھ) یوم كانت عنده نساء قریش فتخنقھ وتردع النسوة ؟

فبھذه كلھا تعلم مقدار ھده الروایة ومقیلھا من الصدق ، ومبلغ صحیح البخاري من الاعتبار ، وتعرف

ما یفعلھ الغلو في الفضائل والحب المعمي والمصم.

أضف إلى ھذه المخاریق ما أسلفناه في الجزء الخامس في سلسلة الموضوعات مما وضعتھ یدالغلو في

فضائل عمر.

كذلك نقص علیك من أنباء ماقد سبق ، وقد آتیناك من لدنا ذكرا ، من أعرض عنھ فانھ یحمل یوم

القیامة وزرا

" طھ 99 ، 100 "

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) صحیح البخاري 1 : 78 كتاب الاذان.صحیح مسلم ج 1 : 153 باب فضل الاذان.

 (2) فیض القدیر 2 : 359.

 (3) الاصابة 4 : 226 ، فیض القدیر 2 : 352 

 
 

 

https://www.haydarya.com/maktaba_moktasah/14/book_00/part8/5.htm


فھرس الجزء الثامن المكتبة المختصة الصفحة الرئیسیة
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الغلو في فضایل عثمان
ابن عفان بن أبي العاص بن امیة الخلیفة الاموي قبل الشروع في سرد الفضائل نوقفك على مواد تعرفك مبلغ

الخلیفة من العلم ، و مقداره من النفسیات الفاضلة ، وموقفھ من التقوى ، ومبوأه من الایمان ، حتى یكون

نظرك في فضائلھ عارف بھ وبھا.

 

ـ 1 ـ
قضاؤ ه في امرأة ولدت لستة أشھر

أخرج الحفاظ عن بعجة بن عبدالله الجھني قال : تزوج رجل منا أمرأة من جھینة فولدت لھ تماما لستة اشھر ،

فانطلق زوجھا إلى عثمان فأمر بھا أن ترجم فبلغ علیا رضي الله عنھ فأتاه فقال : ماتصنع ؟ لیس ذلك علیھا

قال الله تبارك وتعالى : وحملھ و وفصالھ ثلاثون شھرا (1) .وقال : والوالدات یرضعن أولادھن حولین كاملین

(2) فالرضاعة أربعة وعشرون شھرا.والحمل ستة أشھر.فقال عثمان : والله مافطنت لھذا.فأمربھا عثمان أن

ترد فوجدت قد رجمت ، وكان من قولھا لاختھا : یا اخیة لاتحزني فو الله ماكشف فرجي أحد قط غیره ، قال :

فشب الغلام بعد فاعترف الرجل بھ وكان أشبھ الناس بھ ، وقال : فرأیت الرجل بعد یتساقط عضوا عضوا على

فراشھ.

أخرجھ مالك ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، والبیھقي ، وأبوعمر ، وابن كثیر ، وابن الدیبع ، والعیني ،

والسیوطي كمامر في الجزء السادس صفحة 94 ط 2.

قال الامیني : إن تعجب فعجب ان امام المسلمین لایفطن لما في كتاب الله العزیز مما تكثر حاجتھ إلیھ في شتى

الاحوال ، ثم یكون من جراء ھذا الجھل أن تودى بریئة مؤمنة ، وتتھم بالفاحشة ، ویھتك ناموسھا بین الملاء

الدیني وعلى رؤس الاشھاد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) سورة الاحقاف آیة 15.

 (2) سورة البقرة آیة 233.
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وھلا كان حین عزب عنھ فقھ المسألة قد استشار أحدا من الصحابة یعلم ماجھلھ فلا یبوء باثم القتل والفضیحة

؟ وھلا تذكر لدة ھذه القضیة وقد وقعت غیر مرة على عھد عمر ؟ حین أراد أن یرجم نساء ولدن ستة أشھر

https://www.haydarya.com/maktaba_moktasah/14/book_00/part8/index.htm
https://www.haydarya.com/maktaba_moktasah/main.htm
https://www.haydarya.com/index.html


فحال دونھا أمیر المؤمنین وابن عباس كما مرت في الجزء السادس ص 93- 95 ط 2.

ثم ھب انھ ذھل عن الآیتین الكریمتین ، ونسي ماسبق في العھد العمري ، فماذا كان مدرك حكمھ برجم تلك

المسكینة ؟ أھو الكتاب ؟ فانى ھو ؟ أو السنة ؟ فمن ذاالذي رواھا ؟ أوالرأي والقیاس ؟ فأین مدرك الرأي ؟

وماترتیب القیاس ؟ وإن كانت فتوى مجردة ؟ فحیاالله المفتي ، وزه بالفتیا ، ومرحبا بالخلافة والخلیفة ، نعم :

لا یربي بیت أمیة أربى من ھذا البشر ، ولا یجتنى من تلك الشجرة أشھى من ھذاالثمر

 

ـ 2 ـ
إتمام عثمان الصلاة في السفر

أخرج الشیخان وغیرھما بالاسناد عن عبدالله بن عمر رضي الله عنھما قال : صلى بنا رسول الله صلى الله

علیھ وسلم بمنى ركعتین وأبوبكر بعده وعمر بعد أبي بكر وعثمان صدرا من خلافتھ رضي الله عنھم ، ثم إن

عثمان صلى بعد أربعا ، فكان ابن عمر إذا صلى مع الامام صلى أربعا ، وإذا صلى وحده صلى ركعتین (1)

وفي لفظ ابن حزم في المحلى 4 : 270 : ان ابن عمر كان إذا صلى مع الامام بمنى أربع ركعات انصرف إلى

منزلھ فصلى فیھ ركعتین أعادھا.

وأخرج مالك في الموطأ 1 : 282 عن عروة : ان رسول الله صلى الله علیھ وسلم صلى الرباعیة بمنى ركعتین

، وان أبابكر صلاھا بمنى ركعتین ، وان عمربن الخطاب صلاھا بمنى ركعتین ، وان عثمان صلاھا بمنى

ركعتین شطر إمارتھ ثم أتمھابعد وأخرج النسائي في سننھ 3 : 120 عن أنس بن مالك انھ قال : صلیت مع

رسول الله صلى الله علیھ وسلم بمنى ومع أبي بكر وعمر ومع عثمان ركعتین صدرا من إمارتھ.

وباسناده عن عبدالرحمن بن یزید قال : صلى عثمان بمنى أربعا حتى بلغ ذلك

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) صحیح البخاري 2 : 154 ، صحیح مسلم 2 : 260 ، مسند أحمد 2 : 148 ، سنن البیھقي 3 : 126.
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عبدالله فقال : لقد صلیت مع رسول الله صلى الله علیھ وسلم ركعتین.الحدیث.

ورواه إمام الحنابلة أحمد في المسند 1 : 378.وأخرج حدیث أنس المذكور في مسنده 1 ص 145 ولفظھ :

صلى رسول الله صلى الله علیھ وسلم الصلاة بمنى ركعتین وصلاھا أبوبكر بمنى ركعتین ، وصلاھا عمر بمنى

ركعتین ، وصلاھا عثمان بن عفان بمنى ركعتین أربع سنین ثم أتمھا بعد.

وأخرج الشیخان وغیرھما بالاسناد عن عبدالرحمن بن یزید قال : صلى عثمان ابن عفان رضي الله عنھ بمنى

أربع ركعات فقیل ذلك لعبد الله بن مسعود فاسترجع ثم قال : صلیت مع رسول الله صلى الله علیھ وسلم بمنى

ركعتین ، وصلیت مع أبي بكر رضي الله عنھ بمنى ركعتین ، وصلیت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنھ بمنى

ركعتین ، فلیت حظي من أربع ركعات ركعتان متقبلتان (1)



وأخرج أبوداود وغیره عن عبدالرحمن بن یزید قال : صلى عثمان رضي الله عنھ بمنى أربعا فقال عبدالله :

صلیت مع رسول الله صلى الله علیھ وسلم ركعتین ، ومع أبي بكر ركعتین ، ومع عمر ركعتین ، ومع عثمان

صدرا من إمارتھ ثم اتمھا ، ثم تفرقت بكم الطرق فلوددت ان لي من أربع ركعات ركعتین متقبلتین.قال الاعمش

: فحدثني معاویة بن قرة عن أشیاخھ : ان عبدالله صلى أربعا فقیل لھ : عبت على عثمان ثم صلیت أربعا ؟ قال

الخلاف شر (2)

وأخرج البیھقي في السنن الكبرى 3 : 144 عن عبدالرحمن ابن یزید قال : كنا مع عبدالله بن مسعود بجمع ،

فلما دخل مسجد منى فقال : كم صلى أمیرالمؤمنین ؟

قالوا : أربعا.فصلى أربعا.قال : فقلنا : ألم تحدثنا ان النبي صلى الله علیھ وسلم صلى ركعتین ،

وأبابكر صلى ركعتین ؟ فقال : بلى وأنااحد ثكموه الآن ، ولكن عثمان كان إماما فما اخالفھ والخلاف شر.

وأخرج البیھقي في السنن 3 : 144 عن حمید عن عثمان بن عفان انھ أتم الصلاة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) صحیح البخارى 2 : 154 ، صحیجح المسلم 1 : 261 ، مسند أحمد 1

 (2) سنن أبي داود 1 : 308 ، الاثار للقاضي ابى یوسف ص 30 ، كتاب الام للشافعى 1 : 159 ، ج 7 :

.175
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بمنى ، ثم خطب الناس فقال : یاأیھا الناس ان السنة سنة رسول الله صلى الله علیھ وسلم وسنة

صاحبیھ ولكنھ حدث العام من الناس فخفت أن یستنوا.وأخرجھ ابن عساكر كمافي كنز العمال

.239 : 4

وأخرج أبوداود وغیره عن الزھري : ان عثمان بن عفان رضي الله عنھ أتم الصلاة بمنى من أجل الاعراب

لانھم كثروا عامئذ فصلى بالناس أربعا لیعلمھم ان الصلاة أربعا. (1)

وروى ابن حزم في المحلى 4 : 270 من طریق سفیان بن عیینھ عن جعفربن محمد عن أبیھ قال : اعتل

عثمان وھو بمنى فأتى علي فقیل لھ : صلى بالناس فقال : إن شئتم صلیت لكم صلاة رسول الله صلى الله علیھ

وسلم ؟ یعني ركعتین قالوا : لا ، إلا صلاة أمیرالمؤمنین (یعنون عثمان) أربعا فأبى.

وذكره ابن التركماني في ذیل سنن البیھقي 3 : 144.

وأخرج امام الحنابلة أحمد في مسنده 2 : 44 عن عبدالله بن عمر قال : خرجنا مع رسول الله صلى الله علیھ

وسلم فكان یصلي صلاة السفر (یعني ركعتین) ومع أبي بكر وعمر وعثمان ست سنین من إمرتھ ثم صلى

أربعا.

وأخرج البیھقي في السنن الكبرى 3 : 153 بالاسناد عن أبي نضرة : إن رجلا سأل عمران بن حصین عن

صلاة رسول الله صلى الله علیھ وسلم في السفر فقال : أیت مجلسنا.فقال :



إن ھذا قد سألني عن صلاة رسول الله صلى الله علیھ وسلم في السفر فاحفظوھا عني : ماسافر رسول الله

صلى الله علیھ وسلم سفراإلا صلى ركعتین حتى یرجع ویقول : یاأھل مكة قوموا فصلوا ركعتین فإنا سفر ،

وغزا الطائف وحنین فصلى ركعتین ، وأتى الجعرانة فاعتمر منھا ، وحججت مع أبي بكر رضي الله عنھ

واعتمرت فكان یصلي ركعتین ، ومع عمر بن الخطاب رضي الله عنھ فكان یصلى ركعتین ومع عثمان فصلى

ركعتین صدرا من إمارتھ ، ثم صلى عثمان بمنى اربعا.وفي لفظ الترمذي في الصحیح 1 : 71 : ومع عثمان

ست سنین من خلافتھ

أوثمان سنین فصلى ركعتین.فقال : حسن صحیح.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) سنن أبى داود 1 : 308 ، سنن البیھقي 3 : 144 ، تیسیر الوصول 2 : 286 ، نیل الاوطار 2 : 260.
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وفي الكنز 4 : 240 من طریق الدارقطني عن ابن جریج قال : سأل حمید الضمري ابن عباس فقال : إني

أسافر فاقصر الصلاة في السفر أم أتمھا ؟ فقال ابن عباس : لست تقصرھا ولكن تمامھا وسنة رسول الله صلى

الله علیھ وسلم ، خرج رسول الله صلى الله علیھ وسلم آمنا لایخاف إلاالله فصلى اثنتین حتى رجع ، ثم خرج

أبوبكر لایخاف إلا الله فصلى ركعتین حتى رجع ، ثم خرج عمر آمنا لایخاف إلا الله فصلى اثنتین حتى رجع ، ثم

فعل ذلك عثمان ثلثي إمارتھ أو شطرھا ثم صلاھا أربعا ، ثم أخذ بھا بنوا أمیة.قال ابن جریج : فبلغني انھ أوفى

أربعا بمنى فقط من أجل ان أعرابیا ناداه في مسجد الخیف بمنى : یا أمیرالمؤمنین  مازلت أصلیھا ركعتین منذ

رأیتك عام الاول صلیتھا ركعتین.فخشي عثمان أن یظن جھال الناس الصلاة ركعتین وإنما كان أوفاھا بمنى.

وأخرج أحمد في المسند 4 : 94 من طریق عباد بن عبدالله قال : لما قدم علینا معاویة حاجاصلى بنا الظھر

ركعتین بمكة ، ثم انصرف إلى دارالندوة فدخل علیھ مروان و عمروبن عثمان فقالا لھ : لقد عبت أمر ابن

عمك لانھ كان قد أتم الصلاة قال : وكان عثمان حیث أتم الصلاة إذا قدم مكة صلى بھا الظھر والعصر والعشاء

أربعا ثم إذا خرج إلى منى وعرفة قصر الصلاة فاذا فرغ الحج وأقام بمنى أتم الصلاة.وذكره ابن حجر في فتح

الباري 2 : 457 ، والشوكاني في نیل الاوطار 2 : 260.

وروى الطبري في تاریخھ وغیره : حج بالناس في سنة 29 عثمان فضرب بمنى فسطاطا فكان أول فسطاط

ضربھ عثمان بمنى ، وأتم الصلاة بھا وبعرفة ، فذكر الواقدي " بالاسناد " عن ابن عباس قال : ان أول ما

تكلم الناس في عثمان ظاھرا انھ صلى بالناس بمنى في ولایتھ ركعتین حتى إذا كانت السنة السادسة أتمھا ،

فعاب ذلك غیر واحد من أصحاب النبي صلى الله علیھ وسلم ، وتكلم في ذلك من یرید أن یكثر علیھ حتى جاء

علي فیمن جاء ه فقال : والله ماحدث أمر ولا قدم عھد ولا عھدت نبیك صلى الله علیھ وسلم یصلي ركعتین ، ثم

أبابكر ، ثم عمر ، وأنت صدرا من ولایتك ، فما أدري مایرجع الیھ ؟ فقال : رأي رأیتھ.

وعن عبدالملك بن عمر وبن أبي سفیان الثقفي عن عمھ قال : صلى عثمان بالناس بمنى أربعا فأتى آت

عبدالرحمن بن عوف فقال : ھل لك في أخیك ؟ قد صلى بالناس أربعا ، فصلى عبدالرحمن بأصحابھ ركعتین ،



ثم خرج حتى دخل على عثمان فقال لھ : ألم تصل
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في ھذا المكان مع رسول الله صلى الله علیھ وسلم ركعتین ؟ قال : بلى.قال : ألم تصل مع أبي بكر ركعتین ؟ قال

: بلى.قال : ألم تصل مع عمر ركعتین ؟ قال : بلى قال : ألم تصل صدرا من خلافتك ركعتین ؟ قال : بلى.قال :

فاسمع مني یاأبامحمد إني أخبرت ان بعض من حج من أھل الیمن وجفاة الناس قد قالوا في عامنا الماضي :

إن الصلاة للمقیم ركعتان ھذا إمامكم عثمان یصلي ركعتین.وقد اتخذت بمكة أھلا فرأیت أن أصلي أربعا لخوف

ماأخاف على الناس ، وأخرى قداتخذت بھا زوجة ، ولي بالطائف مال ، فربما اطلعتھ فأقمت فیھ بعد

الصدر.فقال عبدالرحمن بن عوف : مامن ھذا شيء لك فیھ عذر ، أما قولك : إتخذت أھلا.فزوجتك بالمدینة

تخرج بھا إذا شئت ، وتقدم بھا إذا شئت ، إنما تسكن بسكناك.

وأما قولك : ولي مال بالطائف.فان بینك وبین الطائف مسیرة ثلاث لیال وأنت لست من أھل الطائف.

وأما قولك : یرجع من حج من أھل الیمن وغیرھم فیقولون : ھذاإمامكم عثمان یصلي ركعتین وھو مقیم.فقد

كان رسول الله صلى الله علیھ وسلم ینزل علیھ الوحي والناس یومئذ الاسلام فیھم قلیل ، ثم أبوبكر مثل ذلك ،

ثم عمر ، فضرب الاسلام بجرانھ فصلى بھم عمر حتى مات ركعتین.فقال عثمان : ھذا رأي رأیتھ.

قال : فخرج عبدالرحمن فلقي ابن مسعود فقال : أبا محمد غیرما یعلم ؟ قال : لا قال : فما أصنع ؟ قال : إعمل

أنت بماتعلم.فقال ابن مسعود : الخلاف شر ، قد بلغني انھ صلى أربعا فصلیت بأصحابي أربعا.فقال عبدالرحمن

بن عوف : قد بلغني انھ صلى أربعا فصلیت بأصحابي ركعتین ، وأماالآن فسوف یكون الذي تقول ، یعني

نصلي معھ أربعا.

أنساب البلاذري 5 : 39 ، تأریخ الطبري 5 : 56 ، كامل ابن الاثیر 3 : 42 ، تاریخ ابن كثیر 7 : 154 ،

تاریخ ابن خلدون 2 : 386.

 

 

(نظرة في رأي الخلیفة)
قال الامیني : أنت ترى أن ماارتكبھ الرجل مجرد رأي غیرمدعوم ببرھنة ولا معتضد بكتاب أوسنة ، ولم یكن

عنده غیر ما تترس بھ من حججھ الثلاث التي دحضھا عبدالرحمن بن عوف بأوفى وجھ حین أدلى بھا ، بعد أن

أربكھ النقد ، وكان
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ذلك منھ تشبثا كتشبث الغریق ، ومن أمعن النظر فیھا لایشك أنھا مما لایفوه بھ ذومرة في الفقاھة فضلا عن

إمام المسلمین ، ولو كان مجرد ان زوجتھ مكیة من قواطع السفر ؟ فأي مھاجر من الصحابة لیس كمثلھ ؟



فكان إذن من واجبھم الاتمام ، لكن الشریعة فرضت التقصیر على المسافر مطلقا ، والزوجة في قبضة الرجل

تتبعھ في ظعنھ و اقامتھ ، فلا تخرج زوجھا عن حكم المسافر لمحض انھ بمقربة من بیئتھا الاصلیة التي ھاجر

عنھا وھاجرت.

قال ابن حجر في فتح الباري 2 : 456 : أخرج أحمد والبیھقي من حدیث عثمان وانھ لما صلى بمنى أربع

ركعات ، أنكر الناس علیھ فقال : إني تأھلت بمكة لما قدمت وإني سمعت رسول الله صلى الله علیھ وسلم یقول

: من تأھل ببلدة فانھ یصلي صلاة مقیم.قال ھذا الحدیث لایصح منقطع ، وفي رواتھ من لا یحتج بھ ، ویرده ان

النبي صلى الله علیھ وسلم كان یسافر بزوجاتھ وقصر.

وقال ابن القیم في عد أعذار الخلیفة : انھ كان قد تأھل بمنى ، والمسافر اذا أقام في موضع وتزوج فیھ ، أو

كان لھ بھ زوجة أتم.ویروى في ذلك حدیث مرفوع عن النبي صلى الله علیھ وسلم فروى عكرمة بن ابراھیم

الازدي عن أبي ذئاب عن أبیھ قال : صلى عثمان بأھل منى أربعا وقال : یا أیھا الناس لما قدمت تأھلت بھا ،

وإني سمعت رسول الله صلى الله علیھ وسلم یقول : إذا تأھل الرجل ببلدة فانھ یصلي بھا صلاة مقیم.رواه

الامام أحمد رحمھ الله في مسنده  (1 : 62) ، وعبدالله بن زبیر الحمیدي في مسنده أیضا ، وقد أعلھ البیھقي

بانقطاعھ ، وتضعیفھ عكرمة بن ابراھیم ، قال أبوالبركات ابن تیمیة : ویمكن المطالبة بسبب الضعف ، فان

البخاري ذكره في تاریخھ ولم یطعن فیھ ، وعادتھ ذكر الجرح والمجروحین ، وقدنص أحمد وابن عباس قبلھ :

ان المسافر إذا تزوج لزمھ الاتمام ، وھذاقول أبي حنیفة رحمھ الله ، ومالك وأصحابھما ، وھذا أحسن ما اعتذر

بھ عن عثمان.اھ .

قال الامیني : لوكان عثمان لھج بھذه المزعمة في وقتھ على رؤس الاشھاد ، وكان من المسلم في الاسلام ان

التزویج من قواطع السفر- ولیس كذلك- لمابقیت كلمة مطویة تحت أستار الخفاء حتى یكتشفھا ھذا الاثري

المتمحل ، أو یختلقھا لھ رماة القول على عواھنھ.
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ثم لاي شيء كانت والحالة ھذه نقود الصحابة الموجھة إلى الرجل ؟ أولم یسمعوه لمارفع عقیرتھ بعذره

الموجھ ؟ أو سمعوه ولم یقیموالھ وزنا ؟ أو أن الخطاب من ولائد أم الفریة بعد منصرم ایامھ ؟

على أن النكاح لایتم عندالقوم إلا بشاھدین عدلین ، وورد عن ابن عباس : لا نكاح إلا بأربعة : ولي ،

وشاھدین ، وخاطب (1) ، فأین كان أركان نكاح الخلیفة یوم توجیھ النقود الیھ ؟ حتى یدافعون عنھ تلك الجلبة

واللغط.

ومتى تأھل الرجل بھذه المرأة الموھومة قاطعة السفر لھ ؟ وما المسوغ لھ ذلك وقد دخل مكة محرما ؟ وكیف

یشیع المنكر ویقول : تأھلت بمكة مذ قدمت ؟

ولم یكن متمتعا بالعمرة (لانھ لم یكن یبیح ذلك أخذا برأي من حرمھا كما یأتي تفصیلھ) حتى یقال: إنھ تأھل

بین الاحرامین بعد قضاء نسك العمرة ، فھو لم یزل كان محرما من مسجد الشجرة حتى أحل بعد تمام النسك



بمنى ، فیجب أن یكون إتمامھ الصلاة إن صح الاتمام بالتأھل؟ وأنى ؟ من حیث أحل وتأھل ، وقد صلاھا تامة

بمنى أیام منى وبعرفات أیضا محرما مع الحاج ، فھذه مشكلة اخرى قط لاتنحل لما صح من طریق عثمان

نفسھ عن رسول الله صلى الله علیھ وآلھ من قولھ : لاینكح المحرم ولاینكح ولا یخطب. (2)

وعن مولانا أمیرالمؤمنین قال : لایجوز نكاح المحرم ، إن نكح نزعنا منھ إمرأتھ. (3)

قال ابن حزم في المحلي 7 : 197 : مسألة : لایحل لرجل ولا لامرأة أن یتزوج أو تتزوج ، ولاأن یزوج الرجل

غیره من ولیتھ ، ولا أن یخطب خطبة نكاح مذ یحرمان إلى أن تطلع الشمس من یوم النحر ، ویدخل وقت رمي

جمرة العقبة ، ویفسخ النكاح قبل الوقت المذكور ، كان فیھ دخول وطول مدة وولادة أولم یكن ، فإذا دخل

الوقت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) سنن البیھقى 7 : 124 127 ، 142.

 (2) الموطأ لمالك 1 : 321 ، وفى ط : 254 الام للشافعى 5 : 160 ، مسند أحمد 1 : 57 ، 64 ، 65 ،

68 ، 73 ، صحیح مسلم 1 : 935 ، سنن الدارمى 2 : 38 ، سنن أبى داود 1 : 290 ، سنن ابى ماجة 1 :

606 ، سنن النسائى 5 : 192 ، سنن البیھقى 5 : 65 ، 66.

 (3) المحلى لابن حزم 7 : 199.
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المذكور حل لھما النكاح والانكاح.ثم ذكر دلیل الحكم فقال :

فإن نكح المحرم أو المحرمة فسخ لقول رسول الله صلى الله علیھ وسلم : من عمل عملا لیس علیھ أمرنا فھو

رد.وكذلك إن أنكح من لانكاح لھا إلا بانكاحھ فھو نكاح مفسوخ لما ذكرنا ، ولفساد الانكاح الذي لایصح النكاح

إلا بھ ، ولا صحة لما لا یصح ، إلا بما یصح ، وأما الخطبة فان خطب فھو عاص ولا یفسد النكاح لان الخطبة

لا متعلق لھا بالنكاح ، وقد یخطب ولا یتم النكاح إذا رد الخطاب ، وقد یتم النكاح بلاخطبة أصلا ، لكن بأن یقول

لھا : أنكحیني نفسك فتقول : نعم قد فعلت.ویقول ھو : قد رضیت ، ویأذن الولي في ذلك.ثم بسط القول في رد

من زعم جواز نكاح المحرم بأحسن بیان.فراجع.وللامام الشافعي في كتابھ الام كلمة حول نكاح المحرم ضافیة

لدة ھذه راجع ج 5 : 160.

ولیتني أدري بأي كتاب أم بأیة سنة قال أبوحنیفة ومالك ونص أحمد (كما زعمھ ابن القیم) : على أن المسافر

إذا تزوج ببلدة لزمھ الاتمام بھا ؟ وسنة رسول الله الثابتة عنھ صلى الله علیھ وآلھ خلافھ ، وكان المھاجرون

كلھم یقتصرون بمكة ، وھي قاعدة أزواجھم كما سمعت ، ولیس مستند القوم إلا روایة عكرمة بن ابراھیم التي

أعلھا البیھقي ، وقد مر عن ابن حجر أنھا لاتصح.وقال یحیى وأبوداود : عكرمة لیس بشئ.و قال النسائي :

ضعیف لیس بثقة.وقال العقیلي: في حدیثھ اضطراب.وقال ابن حبان كان ممن یقلب الاخبار ، ویرفع المراسیل ،



لایجوز الاحتجاج بھ ، وقال یعقوب : منكر الحدیث.وقال أبوأحمد الحاكم : لیس بالقوي ، وذكره ابن الجارود

وابن شاھین في الضعفاء. (1)

نعم راق أولئك الائمة التحفظ على كرامة الخلیفة ولو بالافتاء بغیر ما أنزل الله ، وكم لھ من نظیر ؟ ونوقفك في

الاجزاء الآتیة على شطرمھم من الفتاوى الشاذة عن الكتاب والسنة عند البحث عنھا ، والعجب كل العجب

عدابن القیم ھذا العذر المفتعل أحسن مااعتذربھ عن عثمان ، وھو مكتنف بكل ماذكرناه من النقود والعلل ، ھذا

شأن أحسن مااعتذر بھ فماظنك بغیره ؟.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) لسان المیزان 4 : 182.
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وأما وجود مال لھ بالطائف فالرجل مكي قد ھاجر عنھا لاطائفي ، وبینھ وبین الطائف عدة مراحل ، ھب أن لھ

مالا بمكة أو بنفس منى وعرفة اللتین أتم فیھما الصلاة ، فان مجرد المال في مكان لیس یقطع السفر مالم

یجمع الرجل مكثا ، وقد قصر أصحاب النبي صلى الله علیھ وآلھ معھ عام الفتح ، وفي حجة أبي بكر ولعدد

منھم بمكة دار أو أكثر وقرابات.كما رواه الشافعي ، قال في كتاب الام 1 : 165 : قد قصر أصحاب رسول الله

صلى الله علیھ وسلم معھ عام الفتح ، وفي حجتھ ، وفي حجة أبي بكر ، ولعدد منھم بمكة دار أو أكثر وقرابات

: منھم أبوبكر لھ بمكة دار وقرابة ، وعمر لھ بمكة دور كثیرة ، و عثمان لھ بمكة دار وقرابة ، فلم أعلم منھم

أحدا أمره رسول الله صلى الله علیھ وسلم بالاتمام ، ولا

أتم ولاأتموا بعد رسول الله صلى الله علیھ وسلم في قدومھم مكة ، بل حفظ عمن حفظ عنھ منھم

القصربھا.وذكره البیھقي في السنن 3 : 153.

وأما الخیفة ممن حج من أھل الیمن وجفاة الناس الذین لم یتمرنوا بالاحكام أن یقولوا : إن الصلاة لمقیم

ركعتان ھذاإمام المسلمین یصلیھا كذلك.فقد كانت أولى بالرعایة على العھد النبوي والناس حدیثوا عھد

بالاسلام ، ولم تطرق جملة من الاحكام أسماعھم ، وكذلك على العھدین قبلھ ، لكن رسول الله صلى الله علیھ

وآلھ لم یرعھا بعد بیان حكمي الحاضر والمسافر ، وكذلك من اقتص أثره من بعده ، ولقد صلى صلى الله علیھ

وآلھ بمكة ركعتین أیام إقامتھ بھا ثم قال : أتموا الصلاة یاأھل مكة  فانا سفر.أوقال : یاأھل البلد صلوا أربعا

فاناسفر (1) .فأزال صلى الله علیھ وآلھ ماحاذره الخلیفة في تعلیلھ المنحوت بعد الوقوع ، فھلا كان منھ

إقتصاص لاثر النبي صلى الله علیھ وآلھ ؟ فیما لم یزل دائبا علیھ في أسفاره ، فھلا اقتص أثره مع ذلك البیان

الاوفى ؟ ولم یكن على الافواه أوكیة ، ولا على الآذان صمم ، وھل الواجب تعلیم الجاھل ؟ أو تغییر الحكم

الثابت من جراء جھلھ ؟ :

على أن الخلیفة إن أراد أن ینقذ الھمج من الجھل بتشریع الصلاة أربعا فقد ألقاھم في الجھل بحكم صلاة

المسافر ، فكان تعلیمھ العملي إغراء بالجھل ، وواجب التعلیم ھو الاستمرار على ماثبت في الشریعة مع البیان



، كما فعلھ رسول الله صلى الله علیھ وآلھ في مكة كما مر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) سنن البیھقي 3 : 136 ، 157 ، سنن أبي داود 1 : 191 ، أحكام القرآن للجصاص 2 : 310.
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وكان عمر إذا قدم مكة صلى لھم ركعتین ثم یقول : یاأھل مكة أتموا صلاتكم فانا قوم سفر ، وروى البیھقي

عن أبي بكر مثل ذلك." سنن البیھقي 3 : 126 ، 157 ، المحلى لابن حزم 5 : 18 ، موطأمالك 1 : 126 ".

ھذه حجج الخلیفة التي أدلى بھا یوم ضایقھ عبدالرحمن بن عوف لكنھا عادت عنده مدحورة ، وقد أربكھ

عبدالرحمن بنقد ماجاء بھ فلم یبق عنده إلا أن یقول : ھذا رأي رأیتھ ، كماأن مولانا أمیر المؤمنین علیھ

السلام لما دخل علیھ وخصمھ بحجاجھ فقال : والله ماحدث أمر ولا قدم عھد.الخ.وعجزالرجل عن جوابھ فقال :

رأي رأیتھ.

ھذامنقطع معاذیر عثمان في تبریر أحدوثتھ فلم یبق لھ ارتحاضھ إلا قولھ : رأي رأیتھ ، لكن للرجل من بعده

أنصارا إصطنعوا لھ أعذارا اخرى ھي أو ھن من بیت العنكبوت ، ولم یھتد الیھا نفس الخلیفة حتى یغبر بھا في

وجھ منتقدیھ ، ولكن كم ترك الاول للآخر ، منھا :

1- إن منى كانت قد بنیت وصارت قریة ، كثر فیھا المساكن في عھده ولم یكن ذلك في عھد رسول الله صلى

الله علیھ وآلھ بل كانت فضاء ولھذا قیل لھ : یا رسول الله  ألا تبني لك بمنى بیتا یظلك من الحر ؟ فقال : لا ،

منى مناخ من سبق ، فتأول عثمان ان القصر إنمافي حال السفر (1)

أنا لا أدري ماصلة كثرة المساكن وصیرورة المحل قریة بحكم القصر والاتمام ؟

وھل السفر یتحقق بالمفاوز والفلوات دون القرى والمدن حتى إذا لم ینوفیھا الاقامة ؟

إن ھذا الحكم عجاب ، وھذه فتوى من لایعرف مغزى الشریعة ، ولا ملاك تحقق السفر والحضر المستتبعین

للقصر والاتمام ، على أن رسول الله صلى الله علیھ وآلھ صلى أیام إقامتھ بمكة قصرا وكذلك في خیبر ، وكانت

مكة أم القرى ، وفي خیبر قلاع وحصون مشیدة و قرى ورساتیق ، وكذلك كان یفعل في أسفاره ، وكان یمر

بھا على قریة ویھبط اخرى على أن صیرورة المحل قریة لم تكن مفاجأة منھا وإنما عادت كذلك بالتدریج ،

ففي أي حد منھاكان یلزم الخلیفة تغییر الحكم ؟ وعلى أي حد غیر ؟ أنا لاأدري.

2- انھ أقام بھاثلاثا وقد قال النبي صلى الله علیھ وسلم : یقیم المھاجر بعد قضاء نسكھ بمكة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) ذكره ابن القیم في زادالمعاد ھامش شرح المواھب للزرقاني 2 : 24 وفنده بقول موجز.
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ثلاثا فسماه مقیما والمقیم غیر المسافر (1) وفي لفظ مسلم : یمكث المھاجر بمكة بعد قضاء نسكھ ثلاثا.وفي

لفظ البخاري : للمھاجر إقامة ثلاث بعد الصدر بمكة.اھ (2).

إن ملاك قطع السفر لیس صدق لفظ الاقامة ، فلیست المسألة لغویة وإنما ھي شرعیة ، وقدأناطت السنة

الشریفة الاتمام في السفر باقامة محدودة لیس في ما دونھا إلا التقصیر في الصلاة ، ولیس لمكة حكم خاص

یعدل بھ عما سنھ رسول الله صلى الله علیھ وآلھ ، والمراد من الاقامة فیما تشبث بھ ناحت المعذرة ھو المكث

للمھاجر بمكة لما لھم بھا من سوابق وعلائق وقرابات ، لا الا قامة الشرعیة التي ھي موضوع حكم الاتمام ،

وقدأقام رسول الله صلى الله علیھ وآلھ بمكة عشرا كما في الصحیحین (3) أواكثر منھا كما في غیرھما (4)

ولم یزد على التقصیر في الصلاة فقصر المكث بمكة ثلاثا على المھاجر دون غیرھما من الوافدین إلى مكة ،

وعلى مكة دون غیرھا كما ھو صریح تلكم الالفاظ المذكورة یعرب عن إرادة المعنى المذكور ، ولا یسع لفقیھ

أن یرى الاقامة ثلاثا بمكة خاصة من قواطع السفر للمھاجر فحسب ، وقد اعرض عن استیطانھا بالھجرة ، ولم

یتم رسول الله صلى الله علیھ وآلھ في حجة الوداع بمكة وقد أقام بھا أكثر من ثلاثة أیام بلغ عشراأو لم یبلغ

أوزاد علیھا.

على أن الشافعي ومالكا وأصحابھما وآخرین إحتجوا بالالفاظ المذكورة على استثناء مكث المھاجر بمكة ثلاثا

من الاقامة المكروھة لھم بھا ، قالوا : كره رسول الله للمھاجرین الاقامة بمكة التي كانت أوطانھم فأخرجوا

عنھا ، ثم أباح لھم المقام بھا ثلاثا بعد تمام النسك.وقال ابن حزم : ان المسافر مباح لھ أن یقیم ثلاثا وأكثر من

ثلاث لاكراھة في شيء من ذلك ، وأما المھاجر فمكروه لھ أن یقیم بمكة بعد انقضاء نسكھ أكثر من ثلاث (5)

فأین ھذاالحكم الخاص بمكة للمھاجر فحسب من الاقامة القاطعة للسفر ؟.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) ھذا الوجھ ذكره ابن القیم في زاد المعاد ھامش شرح المواھب 2 : 24 ونقده بكلام وجیز.

 (2) الفاظ ھذا الحدیث مذكورة في تاریخ الخطیب 6 ، 267- 270.

 (3) صحیح البخاري 2 : 153 ، صحیح مسلم 1 : 260.

 (4) المحلى لابن حزم 5 : 27.

 (5) المحلى لابن حزم 5 : 24.

 

 

/  ص 109  /

 

ثم كان ھذا عذر الرجل لكان علیھ أن یتم بمكة لا بمنى وعرفة وقد أتم بھما.

3- انھ كان قد عزم على الاقامة والاستیطان بمنى وإتخاذھا دار الخلافة فلھذا أتم ثم بدا لھ أن یرجع إلى

المدینة.اھ .

كأن ھذا المتأول استشف عالم الغیب من وراء ستر رقیق ولا یعلم الغیب إلا الله ، إن مثل ھذه العزیمة

وفسخھامما لایعلم إلا من قبل صاحبھا ، أو من یخبره بھا ھو ، وقد علمت ان الخلیفة لما ضویق بالنقد لم یعد



ذلك من معاذیره ، وإلا لكانت لھ فیھ منتدح ، وكان خیرا لھ من تحشید التافھات ، لكن كشف ذلك لصاحب

المزعمة بعد لاي من عمرالدھر فحیاالله الكشف والشھود.

وكان من المستصعب جدا والبعید غایتھ تغییر العاصمة الاسلامیة والتعریجة على التعرب بعد الھجرة من دون

استشارة أخذ من أكابر الصحابة ، وإلغاء مقدمات تستوعب برھة طویلة من الزمن كأبسط أمر ینعقد بمحض

النیة ویفسخ بمثلھا.

وقال ابن حجر في الفتح 2 : 457 ، والشوكاني في نیل الاوطار 3 : 260 : روى عبدالرزاق عن عمر عن

الزھري عن عثمان : انما أتم الصلاة لانھ نوى الاقامة بعد الحج وأجیب بأنھ مرسل ، وفیھ أیضا نظر لان

الاقامة بمكة على المھاجرین حرام وقد صح عن عثمان انھ كان لایودع البیت إلا على ظھر راحلتھ ، ویسرع

الخروج خشیة أن یرجع في ھجرتھ ، وثبت أنھ قال لھ المغیرة لما حاصروه : اركب رواحلك إلى مكة فقال : لن

أفارق دارھجرتي.اھ .

ولابن القیم في زادالمعاد 2 : 25 وجھ آخر في دحض ھذه الشبھة.فراجع.

4- انھ كان اماما للناس والامام حیث نزل فھو عملھ ومحل ولایتھ ، فكأنھ وطنھ قال الامیني : ان ملاك حكم

الشریعة ھو المقرر من قبل الدین لا الاعتبا رات المنحوتة ، والامام والسوقة شرع سواء في شمول الاحكام ،

بل ھو أولى بالاتباع لنوامیس الدین حتى یكون قدوة للناس وتكون بھ أسوتھم ، وھو وإن سرت ولایتھ وعملھ

مع مسیر نفوذه في البلاد أو في العالم كلھ الا ان التكلیف الشرعي غیر منوط بھذا السیر ، بل ھومرتبط بتحقق

الموازین الشرعیة ، فان أقام في محل جاء ه حكم الاقامة ، وإن لم ینوالاقامة فھو على حكم السفر ، وكان

رسول الله صلى الله علیھ وآلھ إمام الخلائق
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 على الاطلاق ، ومع ذلك كان یقصر صلاتھ في أسفاره ، ولا یعزى الیھ انھ ربع بمكة أو في منى أوبعرفة أو

بغیرھا ، وانما اتبع مااستنھ للامة جمعاء وبھذا رده ابن القیم في زاد المعاد ، وابن حجر في فتح الباري 2 :

.456

أضف الیھ ھتاف النبي الاعظم وأبي بكر وعمر بن الخطاب بمامر ص 107 من قولھم : أتموا صلاتكم یاأھل

مكة فإنا قوم سفر.فانھ یعرب عن ان حكم القصر والاتمام یعم الصادع الكریم ومن أشغل منصة الخلافة بعده.

على انھ لوكان تربیع الرجل من ھذه الناحیة لوجب علیھ أن یھتف بین الناس بأن ذلك لمقام الامامة فحسب ،

وأما من لیس لھ ذلك المقام فحكمھ التقصیر ، وإلا لكان إغراء بالجھل بعملھ ، وإبطالا لصلاتھم بترك البیان ،

فاذلم یھتف بذلك ولم یعلل عملھ بھ جوابا لمنقدیھ علمناانھ لم یرد ذلك ، وان من تابعھ من الصحابة لم یعللوا

عملھ بھذا التعلیل ، وإنما تابعوه دفعا لشر الخلاف كما مر في صفحة 99 ، 102 وھذا ینبئ عن عدم صحة

عملھ عندھم.

ویشبھ ھذا التشبث في السقوط مانحتوه لام المؤمنین عائشة في تربیعھا الصلاة في السفر بأنھا كانت أم

المؤمنین فحیث نزلت فكان وطنھا كما ذكره ابن القیم في زاد معاده 2 : 26 ، فان كان لام المؤمنین ھذا الحكم



الخاص ؟ وجب أن تكون امومتھا منتزعة من أبوة رسول الله صلى الله علیھ وآلھ ، وإن ثبوت الحكم في الاصل

أولى من الفرع ، لكن رسول الله كان یصلي في أسفاره عامة ركعتین ، ولیس من الھین تغییرحكم الله بأمثال

ھذه السفاسف ، ولا من السھل نحت العذر لكل من یخالف حكما من أحكام الدین لرأى ارتآه ، أو غلط وقع فیھ

، أو لسیاسة وقتیة حدتھ إلیھ ، ولا ینقضي عجبي من العلماء الذین راقتھم أمثال ھذه التافھات فدونوھا في

الكتب ، وتركوھا أساطیر من بعد ھم یھزأبھا.

5- إن التقصیر للمسافر رخصة لا عزیمة ، ذكره جمع ، وقال المحب الطبري في الریاض

 2 : 151 : عذره في ذلك ظاھر ، فانھ ممن لم یوجب القصر في السفر.وتبعھ في ذلك شراح صحیح البخاري

، وھذا مخالف لنصوص الشریعة ، والمأثورات النبویة ، والسنة الشریفة الثابتة عن النبي الاقدس ، وكلمات

الصحابة ، وإلیك نماذج منھا :

1- عن عمر : صلاة السفر ركعتان ، والجمعة ركعتان ، والعید ركعتان تمام غیر
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 قصر على لسان محمد.وفي لفظ : على لسان النبي صلى الله علیھ وسلم.

مسند أحمد 1 : 37 ، سنن ابن ماجة 1 : 329 ، سنن النسائي 3 : 118 ، سنن البیھقي

3 : 199 ، أحكام القرآن للجصاص 2 : 308 ، 309 ، المحلى لابن حزم 4 : 265 ، زاد المعاد ھامش شرح

المواھب 2 : ص 21 فقال : ثابت عن عمر.

2- عن یعلى بن أمیة قال : سألت عمربن الخطاب قلت : لیس علیكم جناح أن تقصروا من الصلاة الآیة.وقد

أمن الناس ؟ فقال : عجبت مما عجبت منھ ، فسألت رسول الله صلى الله علیھ وسلم عن ذلك فقال : صدقة

تصدق الله بھا علیكم فاقبلوا صدقتھ.

صحیح مسلم 1 : 191 ، 192 ، سنن أبي داود 1 : 187 ، سنن ابن ماجة 1 : 329 ، سنن النسائي 3 :

116 ، سنن البیھقي 3 : 134 ، 141 ، أحكام القرآن للجصاص 2 : 308 ، المحلى لابن حزم 4 : 267.

3- عن عبدالله بن عمر قال : كان رسو ل الله صلى الله علیھ وسلم إذا خرج من ھذه المدینة لم یزد على

ركعتین حتى یرجع الیھا.وفي لفظ : صحبت رسول الله فكان لا یزید في السفر على الركعتین.الحدیث.

مسند أحمد 2 : 45 ، سنن ابن ماجة 1 : 330 ، سنن النسائي 3 : 123 ، أحكام القرآن للجصاص 2 :

310 ، زادالمعاد ھامش شرح المواھب للزرقاني 2 : 29 وصححھ.

4- عن ابن عباس قال : فرض الله الصلاة على لسان نبیكم في الحضر أربعا و في السفر ركعتین ، وفي

الخوف ركعة.

وفي لفظ مسلم : إن الله عزوجل فرض الصلاة على لسان نبیكم صلى الله علیھ وسلم على المسافر ركعتین

وعلى المقیم أربعا.

صحیح مسلم 1 : 258 ، مسند أحمد 1 : 355 ، سنن ابن ماجة 1 : 330 ، سنن النسائي



3 : 119 ، سنن البیھقي 3 ، 135 ، أحكام القرآن للجصاص 2 : 307 ، 310 ، المحلى لابن حزم 4 :

271 فقال : ورویناه أیضا من طریق حذیفة ، وجابر ، وزید بن ثابت ، وأبي ھریرة ، وابن عمر كلھم عن

رسول الله صلى الله علیھ وسلم بأسانید في غایة الصحة.تفسیر القرطبي 5 : 352 ، تفسیر ابن جزي 1 :

155 ، زاد المعاد لابن القیم ھامش شرح الزرقاني 2 : 221 ، مجمع الزوائد 2 : 154 من طریق أبي

ھریرة.
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5- عن عائشة قالت : فرضت الصلاة ركعتین ركعتین في الحضر والسفر فأقرت صلاة السفر ، وزیدفي صلاة

الحضر.

وفي لفظ ابن حزم من طریق البخاري : فرضت الصلاة ركعتین ، ثم ھاجر رسول الله صلى الله علیھ وسلم

ففرضت أربعا ، وتركت صلاة السفر على الاولى.

وفي لفظ أحمد : كان أول ماافترض على رسول الله صلى الله علیھ وسلم الصلاة ركعتان ركعتان إلا المغرب

فانھا كانت ثلاثة ثم أتم الله الظھر والعصر والعشاء الآخرة أربعا في الحضر

وأقر الصلاة على فرضھا الاول في السفر.

راجع صحیح البخاري 1 : 159 ، ج 2 : 105 ، ج 5 : 172 ، صحیح مسلم 1 : 257 ، موطأمالك 1 :

124 ، سنن أبي داود 1 : 187 ، كتاب الام للشافعي 1 : 159 ، أحكام القرآن للجصاص 2 : 310 ، سنن

البیھقي 3 : 135 ، المحلى 4 : 265 ، زاد المعاد 2 : 21 ، تفسیر القرطبي 5 : 352 ، 358.

6- عن موسى بن مسلمة قال قلت لابن عباس : كیف أصلي بمكة إذا لم أصل في جماعة ؟ قال : ركعتین سنة

أبي القاسم صلى الله علیھ وسلم.مسند أحمد 1 : 290 ، 337 ، صحیح مسلم 1 : 258 ، سنن النسائي 3 :

.119

7- عن أبي حنظلة قال : سألت ابن عمر عن الصلاة في السفر فقال : ركعتان سنة النبي صلى الله علیھ وسلم

، وفي لفظ البیھقي : قصر الصلاة في السفر سنة سنھا رسول الھ صلى الله علیھ وسلم. مسند أحمد 2 : 57 ،

سنن البیھقي 3 : 136.

8- عن عبدالله ابن عمر قال : الصلاة في السفر ركعتان من خالف السنة فقد كفر.

سنن البیھقي 3 : 140 ، المحلي لابن حزم 4 : 270 ، أحكام القرآن للجصاص 2 : 310 ، المعجم الكبیر

للطبراني كما في مجمع الزوائد 2 : 155 وقال : رجالھ رجال الصحیح.

9- عن ابن عباس قال : من صلى في السفر أربعا كمن صلى في الحضر ركعتین.

مسند أحمد 1 : 349 ، المحلي 4 : 270.

10- عن ابن عباس قال : كان رسول الله صلى الله علیھ وسلم إذا خرج مسافرا صلى ركعتین حتى یرجع.وفي

لفظ : كان النبي صلى الله علیھ وسلم إذا خرج لم یزد على ركعتین حتى یرجع.
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مسند أحمد 1 : 285 ، 356 ، أحكام القرآن للجصاص 2 : 309.

11- عن عمران بن حصین قال : ما سافرت مع رسول الله صلى الله علیھ وسلم سفرا قط إلا

صلى ركعتین حتى یرجع ، وحججت مع النبي صلى الله علیھ وسلم فكان یصلي ركعتین حتى

یرجع إلى المدینة ، وأقام بمكة ثماني عشرة لایصلي إلا ركعتین وقال لاھل مكة : صلواأربعا فانا قوم سفر.

راجع سنن البیھقي 3 : 135 ، أحكام القرآن للجصاص 2 : 310.

وعن عمران في لفظ آخر : ما سافر رسول الله صلى الله علیھ وسلم إلا صلى ركعتین إلا المغرب.أخرجھ

أبوداود وأحمد كما في مجمع الزوائد 2 : 155.

12- عن عمر بن خطاب عن النبي صلى الله علیھ وسلم قال : صلاة المسافر ركعتان حتى یؤب إلى أھلھ أو

یموت." أحكام القرآن للجصاص 2 : 310 ".

13- عن ابراھیم : ان عمر بن الخطاب رضي الله عنھ صلى الظھر بمكة ركعتین

فلما انصرف قال : یاأھل مكة  إنا قوم سفر ، فمن كان منكم من أھل البلد فلیكمل.

فأكمل أھل البلد.

الآثار للقاضي أبي یوسف ص 30 ، 75 ، وراجع مامر صفحة 107 من ھذا الجزء.

14- عن أنس بن مالك قال : خرجنا مع رسول الله صلى الله علیھ وسلم من المدینة إلى مكة فكان یصلي

ركعتین ركعتین حتى رجعنا إلى المدینة.

صحیح البخاري 2 : 153 ، صحیح مسلم 1 : 260 ، مسند أحمد 3 : 190 ، سنن البیھقي 3 : 136 ،

.145

15- عن عبدالله بن عمر قال : إن رسول الله صلى الله علیھ وسلم أتانا ونحن في ضلال فعلمنا ، فكان فیما

علمنا : أن الله عزوجل أمرنا أن نصلي ركعتین في السفر.

أخرجھ النسائي كمامر في تفسیر الخازن 1 : 412 ، ونیل الاوطار 3 : 250.

16- عن أبي الكنود عبدالله الازدي قال : سألت ابن عمر عن صلاة السفر فقال : ركعتان نزلتا من السماء ،

فان شئتم فردوھما.

أخرجھ الطبراني في الصغیر كما في مجمع الزوائد للحافظ الھیثمي 2 : 145 فقال : رجالھ موثقون.
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17- عن السائب بن یزید الكندي قال : فرضت الصلاة ركعتین ركعتین ، ثم زید في صلاة الحضر وأقرت صلاة

السفر.

قال الھیثمي في مجمع الزوائد 2 : 155 : رواه الطبري في الكبیر ورجالھ رجال الصحیح.

18- عن ابن مسعود قال : من صلى في السفر أربعا أعاد الصلاة.



أخرجھ الطبراني كما في مجمع الزوائد 2 : 155.

19- عن حفص بن عمر قال : انطلق بنا أنس بن مالك إلى الشام إلى عبدالملك و نحن أربعون رجلا من

الانصار لیفرض لنا فلما رجع وكنا بفج الناقة صلى بنا الظھر ركعتین ثم دخل فسطاطھ ، وقام القوم یضیفون

إلى ركعتیھم ركعتین أخریین فقال : قبح الله الوجوه ، فوالله ماأصابت السنة ولا قبلت الرخصة فاشھد لسمعت

رسول الله صلى الله علیھ وسلم

یقول : إن قوما بتعمقون في الدین یمرقون كما یمرق السھم من الرمیة.

أخرجھ أحمد في المسند 3 : 159 ، وذكره الھیثمي في المجمع 2 : 155.

20- عن سلمان قال : فرضت الصلاة ركعتین ركعتین فصلاھا رسول الله صلى الله علیھ وسلم

بمكة حتى قدم المدینة وصلاھا بالمدینة ماشاء الله ، وزید في صلاة الحضر ركعتین و تركت الصلاة في السفر

على حالھا.

رواه الطبراني في الاوسط كما في مجمع الزوائد 2 : 156.

21- عن ثمامة بن شراحیل قال : خرجت إلى ابن عمر فقلت : ماصلاة المسافر ؟

قال : ركعتین ركعتین إلا صلاة المغرب ثلاثا.قلت : أرأیت إن كنا بذي المجاز ؟ قال : ما

ذوالمجاز ؟ قلت : مكان نجتمع فیھ ونبیع فیھ ونمكث عشرین لیلة أو خمس عشرة لیلة.

فقال : یا أیھا الرجل كنت بآذربیجان لاأدري قال : أربعة أشھر أوشھرین ، فرأیتھم یصلونھا ركعتین ركعتین ،

ورأیت نبي الله صلى الله علیھ وسلم بصر عینى یصلیھا ركعتین ، ثم نزع إلي بھذه الآیة : لقد كان لكم في

رسول الله اسوة حسنة.

أخرجھ أحمد في المسند 2 : 154.

22- أخرج أحمد في المسند 2 : 400 من طریق أبي ھریرة قال : أیھا الناس إن الله عزوجل فرض لكم على

لسان نبیكم صلى الله علیھ وسلم الصلاة في الحضر أربعا وفي السفر ركعتین.
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23- عن عمربن عبدالعزیز قال : الصلاة في السفر ركعتان حتمان لا یصح غیر ھما.ذكره ابن حزم في المحلى

.271 : 4

وذھب عمر وابنھ ، وابن عباس ، وجابر ، وجبیر بن مطعم ، والحسن ، والقاضي اسماعیل ، وحماد بن أبي

سلیمان ، وعمربن عبدالعزیز ، وقتادة والكوفیون إلى أن القصر واجب في السفر كما في تفسیر القرطبي 5 :

351 ، وتفسیر الخازن 1 : 413.

أترى مع ھذه الاحادیث مجالا للقول بأن القصر في السفر رخصة لا عزیمة ؟ و لو كان یسوغ الاتمام في السفر

لكان رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم یعرب عنھ بقول أو بفعل ولو باتیانھ في العمر مرة لبیان جوازه

كماكان یفعل في غیر ھذا المورد.أخرج مسلم في صحیحھ (1) من حدیث بریدة قال : كان النبي صلى الله علیھ

وسلم یتوضأ عند كل صلاة فلما كان یوم الفتح صلى صلوات بوضوء واحد فقال لھ عمر : إنك صنعت شیئا لم



تكن تصنعھ ؟ فقال : عمدا صنعتھ یا عمر .قال الشوكاني في نیل الاوطار 1 : 258 بعد ذكر الحدیث : أي لبیان

الجواز وأخرج أحمد وأبویعلى عن عائشة قالت : إن رسول الله صلى الله علیھ وسلم بال فقام عمر خلفھ بكوز

فقال : ماھذا یاعمر ؟ فقال : ماء تتوضأبھ یارسول الله .قال : ماأمرت كلما بلت أن أتوضأ ولو فعلت كانت سنة

" مجمع الزوائد 1 : 241 " وكم للحدیثین من نظیر في أبواب الفقھ ؟.

ولوكان ھناك ترخیص لما خفي على أكابر الصحابة حتى نقدوا عثمان نقدا مرا وفندوا معاذیره وفیھم مولانا

أمیرالمؤمنین علیھ السلام الذي ھو باب مدینة علم النبي ، ومستقى أحكام الدین من بعده ، یعرف رخصھا من

عزائمھا قبل كل الصحابة ، فھل یعزب عنھ حكم الصلاة وھو أول من صلى من ذكر مع رسول الله صلى الله

علیھ وآلھ.

حتى ان الخلیفة نفسھ لم یفھ بھذا العذر البارد ، ولوكان یعرف شیئا مماقالوه لماأرجأ بیانھ إلى ھؤلاء

المدافعین عنھ ، ولما كان في منصرم معاذیره بعد أن أعوزتھ : انھ رأي رآه ، ولما كان تابعھ على ذلك من

تابعھ محتجا بدفع شر الخلاف فحسب من دون أي تنویھ بمسألة الرخصة.

وأنت تعرف بعد ھذه الاحادیث قیمة قول المحب الطبري في ریاضھ النضرة 2 :

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) الجزء الاول صفحة 122.
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151 : انھا مسألة اجتھادیة ولذلك اختلف فیھا العلماء فقولھ (یعني عثمان) فیھا لا یوجب تفكیرا ولا

تفسیقا.اھ .

خفي على المغفل ان الاجتھاد في تجاه النص لامساغ لھ ، وان المسألة لم یكن فیھا خلاف إلى یوم احدوثة

عثمان بل كانت السنة الثابتة عند جمیع الصحابة بقول واحد وجوب القصر للمسافر ، وماكان عمل الخلیفة إلا

مجرد رأي رآه خلاف سنة أبي القاسم صلى الله علیھ وآلھ ویعرب عن جلیة الحال صحیح أحمد الآتي في

ترجمة مروان وفیھ :

ان معاویة لما قدم مكة صلى الظھر قصرا فنھض الیھ مروان وعمرو بن عثمان فقالا لھ : ما عاب أحد ابن

عمك ماعبتھ بھ فقال لھما : وماذاك ؟ فقالا لھ : ألم تعلم انھ أتم الصلاة بمكة ؟ قال لھما : ویحكما وھل كان

غیر ماصنعت ؟ قد صلیتھما مع رسول الله صلى الله علیھ وسلم ومع أبي بكر وعمر.قالا : فان ابن عمك قد

أتمھا وإن خلافك إیاه لھ عیب ، فخرج معاویة إلى العصر فصلاھا أربعا.واختلاف العلماء بعد قط لا قیمة لھ

ویضرب بھ على عرض الجدار بعد ثبوت السنة ، ولیس إلا لتبریر ساحة الرجل ، وأنى ؟ بل عملھ یدنس ذیل

كل مبرر ، وأما عدم ایجاب القول بالاتمام للمسافر الكفر أوالفسق وایجابھ ذلك فالمرجع فیھ حدیث الثامن

المذكور ص 112 من صحیحة عبدالله بن عمر قال : الصلاة في السفر ركعتان من خالف فقد كفر.

 

 



(الدین عند السلف سیاسة وقتیة)
تعطینا ھذه الروایات الواردة في صلاة الخلیفة درسا ضافیا صافقھ الاستقراء لكثیر من الموارد ان كثیرین من

الصحابة ماكان یحجزھم الدین عن مخالفة التعالیم المقررة وكانوا یقدمون علیھا سیاسة الوقت ، وإلا فلا وجھ

لتربیعھم الصلاة وھم یرون أن المشروع خلافھ لمحض ان الخلاف شر ، وھم أومن ناضل عنھم وحكم بعدالتھم

أجمع لا یرون جواز التقیة ، فعبدالله بن عمر یتبع الخلیفة في أحدوثتھ ، وكان یتم اذا صلي مع الامام ، وإذا

صلى وحده صلى ركعتین ، وفي لسانھ قولھ : الصلاة في السفر ركعتان من خالف السنة فقد كفر (1) وبمسمع

منھ قولھ صلى الله علیھ وآلھ : إن الله لا یقبل عمل امرء حتى یتقنھ.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) راجع صفحة 112 من ھذاالجزء.
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قیل : وما اتقانھ ؟ قال : یخلصھ من الریاء والبدعة (1) .وقولھ صلى الله علیھ وآلھ : من عمل عملا لیس

علیھ أمرنا فھو رد. (2) وھذا عبدالله بن مسعود یرى السنة في السفر ركعتین ، ویحدث بھا ثم یتم معتذرا بأن

عثمان كان إماما فما أخالفھ والخلاف شر كمامرفي ص 99.

وھذا عبدالرحمن بن عوف كان لم یر للخلیفة عذرا فیما أتى بھ من اتمام الصلاة في السفر ، ویقول لھ

مجیباعن أعذاره : ماھذا شيء لك فیھ عذر.ویسمع منھ قولھ :

انھ رأي رأیتھ.خلافا للسنة الثابتة ، ومع ذلك كلھ یصلي اربعابعد ماسمع من ابن مسعود بأن الخلاف شر (3)

لماذا كانت مخالفة عثمان شرا ، ولم تكن مخالفتھ ومخالفتھم على ناموس الشریعة ونبیھا شرا ؟ دعني واسأل

الصحابة الاولین.

وھذا علي أمیر المؤمنین المقتص الوحید أثر النبي الاعظم یؤتى بھ للصلاة

 (كما مر في ص 100)

 فیقول : إن شئتم صلیت لكم صلاة رسول الله صلى الله علیھ وسلم " ركعتین "

فیقال لھ : لا إلا صلاة أمیر المؤمنین عثمان أربعا.فیأبى ولایبالون.

نعم : لم تكن الاحكام عند أولئك الخلفاء الذین أدخلود آراء ھم الشاذة في دین الله والذین اتبعوھم إلا سیاسة

وقتیة یدور بھا الامر والنھي ، ویتغیر بتغیرھا الآراء حینا بعدحین ، فترى الاول منھم یقول على رؤوس

الاشھاد : لئن أخذتموني بسنة نبیكم لا أطیقھا.وقد جاء النبي الاعظم بسنة سھلة سمحة.ویقول : إني أقول

برأیي إن یك صوابا فمن الله ، وإن یك خطأفمني ومن الشیطان " راجع الجزء السابع 104 ، 118 ، 119 ،

ط 2 ".

ویأتي بعده من یفتي بترك الصلاة للجنب الفاقد للماء ولا یبالي ، وقد علمھ النبي الاعظم التیمم فضلا عمافي

الكتاب والسنة.راجع ج 6 : 83 ط 2.



وكان لم یقرأ بفاتحة الكتاب في الركعة الاولى ، ویكررھا في الثانیة تارة ، و أخرى لم یقرأھا في ركعاتھا ،

ویقتصر على حسن الركوع والسجود ، وطورا یتركھا و لم یقرأ شیئا ثم یعید.راجع ج 6 : 108 ط 2.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) بھجة النفوس للحافظ ابن ابى جمرة الازدى الاندلسى 4 : 160.

 (2) المحلى 7 : 197.

 (3) راجع من ھذا الجزء ص 99.
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وكان ینھى عن التطوع بالصلاة بعد العصر ، ویضرب بالدرة من تنفل بھا ، والناس یخبره بأنھ سنة محمد

صلى الله علیھ وآلھ ، وھو لا یصیخ إلى ذلك ، كمامر في الجزء ال  6 : 184 ط 2.

وتراه یحكم في الجد بمائة قضیة كلھا ینقض بعضھا بعضا ، كما مر حدیثھ في الجزء ال  6 ص 116 ط 2.

وثبت عنھ قولھ : متعتان كانتا على عھد رسول الله صلى الله علیھ وسلم وأنا أنھى عنھما ، وأعاقب

علیھما.كما فصلناه في ج 6 : 210 ط 2.

وجاء عنھ قولھ : أیھا الناس ثلاث كن على عھد رسول الله وأنا أنھى عنھن و أحرمھن وأعاقب علیھن : متعة

النساء.ومتعة الحج.وحي على خیرالعمل.راجع الجزء ال  6 : 213  ط 2.

إلى قضایا أخرى لدة ھذه أسلفناھا في الجزء السادس في " نوادرالاثر في علم عمر " وھذا عثمان یخالف

السنة الثابتة في مثل الصلاة عمادالدین ویعتذر بقولھ : انھ رأي رأیتھ.

ویحدث أذانا بعد الاذان والاقامة ، ویتخذه الملا الاسلامي سنة في الحواضر الاسلامیة.

وینھى علیا أمیرالمؤمنین عن متعة الحج ، وھو یسمع منھ قولھ : لم أكن لادع سنة رسول الله لقول أحد من

الناس.

ویأخذ الزكاة من الخیل ، وقد عفى الله عنھا بلسان نبیھ الاقدس.

ویقدم الخطبة على الصلاة في العیدین خلاف السنة المسلمة.

ویترك القراء ة في الاولیین ، ویقضیھا في الاخریین.

ویرى في عدة المختلعة ما یخالف السنة المتسالم علیھا ، واتخذ في الاموال والصدقات سیرة دون ما قرره

الكتاب والسنة ، إلى كثیرمن الآراء الشاذة عن مقررات الاسلام المقدس ، وسیوافیك تفصیلھا.

وھذا معاویة ، وماأدراك ما معاویة ، ؟  یتبع أثرالنبي الاعظم في صلاة ظھره فیأتیھ مروان وابن عثمان

فیزحزحانھ عن ھدیھ فیخالف السنة الثابتة- باعتراف منھ
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 في صلاة عصره ، إتباعا لسیاسة الوقت ، وإحیاء لبدعة ابن عمھ ، وإماتة لشرعة المصطفى ، تزلفھاإلى مثل

مروان وابن عثمان.

وتراه یحكم بجواز الجمع بین الاختین المملوكتین ، ویعترض علیھ الناس فلا یبالي (1)

ویحلل الربا ، وفي كتاب الله العزیز : " أحل الله البیع وحرم الربا " فأخبره أبوالدرداء ان النبي صلى الله علیھ

وسلم نھى عن بیع باعھ ، فقال معاویة : ماأرى بھذا بأسا ، فقال أبوالدرداء : من یعذرني من معاویة ، أخبره

عن رسول الله ، ویخبرني عن رأیھ.لااساكنك بأرض ، فخرج من ولایة معاویة.اختلاف الحدیث للشافعى ھامش

كتابھ الام 7 : 23 وأخذ ألف دینار دیة الذمي ، وجعل خمسمائة في بیت المال ، وخمسمائة لاھل القتیل.بدعة

مسلمة خلاف سنة الله. (2) وأمر بالاذان في العیدین،ولا أذان فیھما ولاأذان إلا في المكتوبة.ذكره الشافعي في

كتاب الام1: 208.

واخذ من الاعطیة زكاة ، وھو أول من أحدثھا كما في كتاب الام 2 : 14.

وھو أول من نقص التكبیر كما أخرجھ ابن أبي شیبة.

وأتي إلیھ بلصوص ، فقطع بعضھم ، وعفى عن أحدھم لسماعھ منھ ومن رامھ كلاما یروقھ ، كماذكره

الماوردي في الاحكام السلطانیة ص 219 ، وابن كثیر في تاریخھ 8 : 136.

وقدم الخطبة على الصلاة في العیدین كما یأتي تفصیلھ والمسنون خلافھ وسن لعن أمیرالمؤمنین علي علیھ

السلام ، وأمر بھ الخطباء وأئمة الجمعة والجماعة في جمیع الحواضر الاسلامیة.فكن على بصیرة من أمرك

ولاتتبع أھواء الذین لایعلمون ، واحذرھم أن یفتنوك ، سواء محیاھم ومماتھم ساء مایحكمون.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) الدر المنثور 2 : 137.

 (2) كتاب الدیات لابى عاصم الضحاك ص 50.

 

 

ـ 3 ـ
إبطال الخلیفة الحدود

أخرج البلاذري في الانساب 5 : 33 من طریق محمد بن سعد ، بالاسناد عن أبي اسحاق الھمداني : ان الولید

بن عقبة شرب فسكر فصلى بالناس الغداة ركعتین (1) ثم التفت فقال : أزیدكم ؟ فقالوا : لاقد قضینا صلاتنا ،

ثم دخل علیھ بعد ذلك أبوزینب وجندب بن زھیر الازدي وھو سكران فانتزعا خاتمھ من یده وھو لایشعر سكرا.

قال أبواسحاق : وأخبرني مسروق انھ حین صلى لم یرم حتى قاء ، فخرج في أمره إلى عثمان أربعة نفر :

أبوزینب.وجندب بن زھیر.وأبوحبیبة الغفاري.والصعب بن جثامة.فاخبروا عثمان خبره فقال عبدالرحمن بن

عوف ، مالھ ؟ أجن ؟ قالوا : لا ، ولكنھ سكر.قال : فأوعدھم عثمان وتھددھم ، وقال لجندب : أنت رأیت أخي

یشرب الخمر ؟ قال : معاذالله ، ولكني أشھد إني رأیتھ سكران یقسلھامن جوفھ ، واني أخذت خاتمھ من یده

وھو سكران لایعقل.



قال أبواسحاق : فأتى الشھود عائشة فأخبروھا بما جرى بینھم وبین عثمان ، وان عثمان زبرھم ، فنادت

عائشة : إن عثمان أبطل الحدود وتوعد الشھود.

وقال الواقدي : وقد یقال : إن عثمان ضرب بعض الشھود أسواطا ، فأتوا علیا فشكوا ذلك إلیھ.فأتى عثمان

فقال : عطلت الحدود وضربت قوماشھدوا على أخیك فقلبت الحكم ، وقد قال عمر : لاتحمل بني امیة وآل أبي

معیط خاصة على رقاب الناس قال : فماترى ؟ قال : أرى أن تعزلھ ولا تولیھ شیئا من امور المسلمین ، وأن

تسأل عن الشھود فإن لم یكونوا أھل ظنة ولا عداوة أقمت على صاحبك الحد.

قال : ویقال : إن عائشة أغلظت لعثمان وأغلظ لھا وقال : وماأنت وھذا ؟ إنما أمرت أن تقري في بیتك.فقال

قوم مثل قولھ : وقال آخرون : ومن أولى بذلك

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) ھكذا في الانساب وصحیح مسلم وأمابقیة المصادر فكلھا مطبقة على أربع ركعات و ستوافیك انشاء الله

تعالى.

 (2) كان الولید أخاه لامھ امھما أروى بنت كریز بن ربیعة بن حبیب بن عبدشمس.
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منھا ، فاضطربوا بالنعال ، وكان ذلك أول قتال بین المسلمین بعد النبي صلى الله علیھ وسلم.

وأخرج من عدة طرق : ان طلحة والزبیر أتیا عثمان فقالا لھ : قد نھیناك عن تولیة الولید شیئا من امور

المسلمین فأبیت وقد شھد علیھ بشرب الخمر والسكر فاعزلھ وقال لھ علي : اعزلھ وحده إذا شھد الشھود

علیھ في وجھھ.فولى عثمان سعید بن العاص الكوفة وأمره باشخاص الولید ، فلماقدم سعید الكوفة غسل

المنبر ودار الامامة وأشخص الولید ، فلما شھد علیھ في وجھھ وأراد عثمان أن یحده ألبسھ جبة حبر و أدخلھ

بیتا فجعل إذا بعث الیھ رجلا من قریش لیضربھ قال لھ الولید : أنشدك الله أن تقطع رحمي وتغضب

أمیرالمؤمنین علیك.فیكف.فلما رأى ذلك علي بن أبي طالب أخذالسوط ودخل علیھ ومعھ إبنھ الحسن فقال لھ

الولید مثل تلك المقالة فقال

لھ الحسن : صدق یاأبت ، فقال علي : ماأنا إذا بمؤمن.وجلده بسوط لھ شعبتان ، وفي لفظ : فقال علي للحسن

ابنھ : قم یابني فاجلده ، فقال عثمان : یكفیك ذلك بعض من ترى فأخذ علي السوط ومشى الیھ فجعل یضربھ

والولید یسبھ ، وفي لفظ الاغاني : فقال لھ الولید : نشدتك با� وبالقرابة ، فقال لھ علي : اسكت أباوھب  فانما

ھلكت بنو اسرائیل بتعطیلھم الحدود فضربھ وقال : لتدعوني قریش بعد ھذا جلادھا.

قالوا : وسئل عثمان أن یحلق ، وقیل لھ : إن عمر حلق مثلھ ، فقال : قدكان فعل ذلك ثم تركھ.

وقال أبومخنف وغیره : خرج الولید بن عقبة لصلاة الصبح وھو یمیل فصلى ركعتین ثم التفت إلى الناس فقال

: أزیدكم ؟ فقال لھ عتاب بن علاق أحد بني عوافة ابن سعد وكان شریفا : لازادك الله مزیدالخیر ، ثم تناول

حفنة من حصى فضرب بھا وجھ الولید وحصبھ الناس وقالوا: والله ماالعجب إلا ممن ولاك ، وكان عمر بن



الخطاب فرض لعتاب ھذا مع الاشراف في ألفین وخمسمائة.وذكر بعضھم : ان القي غلب على الولید في مكانھ

، وقال یزید بن قیس الارحبي ومعقل بن قیس الریاحي : لقد أراد عثمان كرامة أخیھ بھوان امة محمد صلى

الله علیھ وسلم.وفي الولید یقول الحطیئة جرول بن أوس بن مالك العبسي :

شھد الحطیئة یوم یلقى ربھ * ان الولیــــــــد أحق بالعذر
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نادى وقد نفدت (1) صلاتھم * أأزیـدكـــــم ؟ ثملا ومایدري

لیزیدھــــم خیــــراولو قبلوا * منــــھ لــــزادھم على عشر

فأبوا أباوھــــب  ولــوفعلوا * لقــــرنت بین الشفع والوتر

حبسوا عنانك إذجریت ولو * خلوا عنانك لم تزل تجري(2)

وذكر أبوالفرج في " الاغاني " 4 : 178 ، وأبوعمر في " الاستیعاب " بعد ھذه

الابیات لحطیئة أیضاقولھ :

تكلــــم فـــي الصلاة وزاد فیھا * علانیــــة وجاھــــر بالنفــــاق

ومج الخمر في سنن المصلي * ونــــادى والجمیع إلى افتراق

أزیدكم ؟ على أن تحمدونــــي * فما لكم وما لــــي مــــن خلاق

ثم قال أبوعمر : وخبر صلاتھ بھم وھو سكران وقولھ : أزیدكم ؟ بعد أن صلى الصبح أربعا مشھور من روایة

الثقات من نقل أھل الحدیث وأھل الاخبار.

وھكذا جاء في مسند أحمد 1 : 144 ، سنن البیھقي 8 : 318 ، تاریخ الیعقوبي 2 : 142 وقال : تھوع في

المحراب ، كامل ابن الاثیر 3 : 42 ، أسدالغابة 5 : 91 ، 92 و قال : قولھ لھم : أزیدكم ؟ بعد أن صلى

الصبح أربعا مشھور من روایة الثقات من أھل الحدیث ، ثم ذكر حدیث الطبري (3) في تعصب القوم على

الولید وقول عثمان لھ : یا أخي أصبر فإن الله یأجرك ویبوء القوم باثمك.فقال : قال أبوعمر : والصحیح عند

أھل الحدیث أنھ شرب الخمر وتقیأھا وصلى الصبح أربعا.

تاریخ أبي الفداج 176 ، الاصابة 3 : 638 وقال : قصة صلاتھ بالناس الصبح أربعا وھو سكران مشھورة

مخرجة : تاریخ الخلفاء للیسوطي ص 104 ، السیرة الحلبیة 2 : 314 وقال : صلى بأھل الكوفة أربع ركعات

وصار یقول في ركوعھ وسجوده :

إشرب واسقني.ثم قاء في المحراب ثم سلم وقال : ھل أزیدكم ؟ فقال لھ ابن مسعود

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) في الاغانى 4 : 178 ، 179 : تمت.بدل نفدت.

 (2) وفى الاغانى 4 : 179 حول ھذه الابیات روایة لاتخلو عن فائدة.

 (3) أخرجھ في تاریخھ 5 : 60 ، 61 من طریق مجمع على بطلانھ عن كذاب عن مجھول عن وضاع متھم

بالزندقة وھم : السري عن شعیب عن سیف بن عمر وسیوافیك تفصیل القول في ھذا الطریق الوعر وانھ شوه



تاریخ الطبري.
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رضي الله عنھ : لا زادك الله خیرا ولا من بعثك الینا وأخذ فردة خفھ وضرب بھ وجھ الولید وحصبھ الناس

فدخل القصر والحصباء تأخذه وھو مترنح.الخ.

وحكى أبوالفرج في الاغاني 4 : 178 عن عبید والكلبي والاصمعي : ان ولید بن عقبة كان زانیا شریب الخمر

فشرب الخمر بالكوفة وقام لیصلي بھم الصبح في المسجد الجامع فصلى بھم أربع ركعات ثم التفت إلیھم وقال

لھم : أزیدكم ؟ وتقیأ في المحراب وقرأبھم في الصلاة وھو رافع صوتھ :

علق القلب الربابا * بعد ماشابت وشابا

وذكره في ص 179 نقلاعن عمر بن شبة ، وروى من طریق المدائني في صفحة 180 عن الزھري انھ قال :

خرج رھط من أھل الكوفة إلى عثمان في أمر الولید فقال : أكلما غضب رجل منكم على أمیره رماه بالباطل ؟

لئن أصبحت لكم لانكلن بكم ، فاستجاروا بعائشة وأصبح عثمان فسمع من حجرتھا صوتا وكلاما فیھ بعض

الغلظة فقال : أما یجد مراق أھل العراق وفساقھم ملجأ إلا بیت عائشة.فسمعت فرفعت نعل رسول الله صلى الله

علیھ وسلم وقالت : تركت سنة رسول الله صاحب ھذاالنعل.فتسامع الناس فجاء وا حتى ملاوا المسجد فمن قائل

: أحسنت ، ومن قائل : ماللنساء ولھذا ؟ حتى تحاصبواو تضاربوا بالنعال ، ودخل رھط من أصحاب رسول الله

على عثمان فقالوالھ : إتق الله لا تعطل الحد واعزل أخاك عنھم فعزلھ عنھم.

وأخرج من طریق مطرالوراق قال : قدم رجل المدینة فقال لعثمان رضي الله عنھ : إني صلیت الغداة خلف

الولید بن عقبة فالتفت إلینا فقال : أزیدكم ؟ إني أجد الیوم نشاطا ، وأنا أشم منھ رائحة الخمر.فضرب عثمان

الرجل ، فقال الناس : عطلت الحدود ، وضربت الشھود.

وروى ابن عبد ربھ قصة الصلاة في العقد الفرید 2 : 273 وفیھ : صلى بھم الصبح ثلاث ركعات وھو

سكران.الخ.

وجاء في صحیح البخاري في مناقب عثمان في حدیث.قد أكثر الناس فیھ. قال ابن حجر في فتح الباري 7 :

44 في شرح الجملة المذكورة : ووقع في روایة معمر : وكان أكثر الناس فیمافعل بھ ، أي من تركھ إقامة

الحد علیھ "على مروان"
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وإنكارھم علیھ عزل سعد بن أبي وقاص.

قال الامیني : الولید ھو ھذا الذي تسمع حدیثھ وسنوقفك في ھذا الجزء و الاجزاء الآتیة انشاء الله على حقیقتھ

حتى كأنك مطل علیھ من أمم ، تراه یشرب الخمر ، ویقئ في محرابھ ، ویزید في الصلاة من سورة السكر ،



وینتزع خاتمھ من یده فلایشعر بھ من شدة الثمل ، وقد عرفھ الله تعالى قبل یومھ ھذابقولھ عز من قائل : أفمن

كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا یستون " سورة السجدة 18 " (1) .

وبقولھ : إن جاء كم فاسق بنبأ فتبینوا (2) .

وقال ابن عبدالبر في الاستیعاب 2 : 620 : لا خلاف بین أھل العلم بتأویل القرآن فیما علمت أن قولھ عزوجل

: إن جاء كم فاسق بنبأ.نزلت في الولید.

وحكاھا عنھ ابن الاثیر في أسدالغابة 5 : 90.

فھل من الممكن أن یجوز مثلھ حنكة الولایة عن إمام المسلمین ؟ فیحتنك النفوس ویستحوذ على الاموال ،

ویستولي على النوامیس والاعراض ، وتؤخذ منھ الاحكام وتلقى إلیھ أزمة البسط والقبض في حاضرة

المسلمین ، ویأمھم على الجمعة والجماعة ؟

ھل ھذا شيء یكون في الشریعة ؟ أعزب عني واسأل الخلیفة الذي ولاه وزبر الشھود علیھ وتوعدھم

أوضربھم بسوطھ.

وھب ان الولایة سبقت منھ لكن الحد الذي ثبت موجبھ ولیم على تعطیلھ ما وجھ إرجاء ه إلى حین إدخال الرجل

في البیت مجللا بجبة حبر وقایة لھ عن ألم السیاط ؟ ثم من دخل علیھ لیحده دافعھ المحدود بغضب الخلیفة

وقطع رحمھ ، فھل كان الخلیفة یعلم بنسبة الغضب الیھ على إقامة حدالله وإیثار رحمھ على حكم الشریعة ؟

فیغض الطرف عنھ رضا منھ بمایقول ، أو لا یبلغھ ؟ وھو خلاف سیاق الحدیث الذي ینم عن إطلاعھ بكل

ماھنالك ، وكان یتعلل عن اقامة الحد بكل تلكم الاحوال ، حتى انھ منع السبط المجتبى الحسن علیھ السلام لما

علم انھ لایجنح إلى الباطل بالرقة علیھ وأحب أن یجلده زبانیتھ الذین یتحرون مرضاتھ ، لكن غلب أمرالله ونفذ

حكمھ بمولانا أمیرالمؤمنین الذي باشر الحد بنفسھ والظالم یسبھ وھو سلام الله علیھ لاتأخذه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) راجع الجزء الثاني صفحة 42 ط 1 و 46 ط 2.

 (2) سورة الحجرات آیة 6.
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في الله لومة لائم ، أوأمر سلام الله علیھ عبدالله بن جعفر فجلده وھو علیھ السلام یعد كمافي الصحیح لمسلم

(1) والاغاني وغیرھما.

وھل الحد یعطل بعد ثبوت مایوجبھ ، حتى یقع علیھ الحجاج ، ویحتدم الحوار فیعود الجدال جلادا ، وتتحول

المكالمة ملاكمة ، وتعلو النعال والاحذیة ، ویشكل أول قتال بین المسلمین بعد رسول الله صلى الله علیھ وآلھ

وعقیرة أم المؤمنین مرتفعة : أن عثمان عطل الحدود وتوعد الشھود.ویوبخھ على ذلك سید العترة صلوات الله

علیھ بقولھ : عطلت الحدود وضربت قوما شھدوا على أخیك ؟ وھل بعد ھذه كلھا یستأھل مثل ھذاالفاسق

المھتوك بلسان الكتاب العزیز أن یبعث على الاموال ؟ كما فعلھ عثمان و بعث الرجل بعد إقامة الحد علیھ على

صدقات كلب وبلقین (2) ، وھل آصرة الاخاء تستبیح ذلك كلھ ؟.



لیست ذمتي رھینة بالجواب عن ھذه الاسؤلة وانما علي سرد القصة مشفوعة بالتعلیل والتحلیل ، وأما الجواب

فعلى عھدة أنصار الخلیفة ، أو أن المحكم فیھ ھو القارئ الكریم.

 

 

ـ 4 ـ
النداء الثالث بأمر الخلیفة

أخرج البخاري وغیره بالاسناد عن السائب بن یزید : ان النداء یوم الجمعة كان أولھ في زمان رسول الله صلى

الله علیھ وسلم وفي زمان أبي بكر وفي زمان عمر إذا خرج الامام،وإذاقامت الصلاة حتى كان زمان عثمان

فكثر الناس فزاد النداء الثالث على الزوراء فثبتت حتى الساعة (3)

وفي لفظ البخاري وأبي داود : الاذان كان أولھ حین یجلس الامام على المنبر یوم الجمعة في عھد النبي صلى

الله علیھ وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنھما ، فلما كان خلافة عثمان

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) راجع الجزء الثاني من صحیح مسلم صفحة 52.

 (2) تاریخ الیعقوبي 2 : 142.

 (3) صحیح البخاري 2 : 95 ، 96 ، صحیح الترمذي 1 : 68 ، سنن أبى داود 1 : 171 ، سنن ابن ماجة

1 : 348 ، سنن النسائي 3 : 100 ، كتاب الام للشافعي 1 : 173 ، سنن البیھقي 1 : 429 ، ج 3 : 192

، 205 ، تاریخ الطبري 5 : 68 ، كامل ابن الاثیر 3 : 48 ، فیض الالھ المالك للبقاعى 1 : 193.
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وكثر الناس ، أمر عثمان یوم الجمعة بالاذان الثالث ، فأذن بھ على الزوراء فثبت الامر على ذلك.

وفي لفظ النسائي : أمر عثمان یوم الجمعة بالاذان الثالث فأذن بھ على الزوراء.

وفي لفظ لھ أیضا : كان بلال یؤذن إذا جلس رسول الله صلى الله علیھ وسلم على المنبر یوم الجمعة فإذا نزل

أقام ، ثم كان كذلك في زمن أبي بكر وعمر.

وفي لفظ الترمذي : كان الاذان على عھد رسول الله صلى الله علیھ وسلم وأبي بكر وعمرإذا خرج الامام أقیمت

الصلاة ، فلما كان عثمان زاد النداء الثالث على الزوراء.

وفي لفظ البلاذري في الانساب 5 : 39 عن السائب بن یزید : كان رسول الله صلى الله علیھ وسلم إذا خرج

للصلاة أذن المؤذن ثم یقیم ، وكذلك كان الامر على عھد أبي بكر وعمر ، وفي صدر من أیام عثمان ، ثم إن

عثمان نادى النداء الثالث في السنة السابعة (1) فعاب الناس ذلك وقالوا : بدعة.

وقال ابن حجر في فتح الباري 2 : 315 : والذي یظھر ان الناس أخذوا بفعل عثمان في جمیع البلاد إذ ذاك

لكونھ خلیفة مطاع الامر ، ولكن ذكر الفاكھاني : إن أول من أحدث الاذان الاول بمكة الحجاج وبالبصرة زیاد ،

وبلغني أن أھل الغرب الادنى الآن لا تأذین عندھم سوى مرة ، وروى إبن أبي شیبة من طریق إبن عمر قال :



الاذان الاول یوم الجمعة بدعة.فیحتمل أن یكون قال ذلك على سبیل الانكار ، و یحتمل أن یرید انھ لم یكن في

زمن النبي صلى الله علیھ وسلم وكل مالم یكن في زمنھ یسمى بدعة.

وحكا مافي الفتح الشوكاني في نیل الاوطار 3 : 332 ، وذكر العیني في عمدة القاري حدیث ابن عمر من ان :

الاذان الاول یوم الجمعة بدعة ، وروى عن الزھري قولھ : إن أول من أحدث الاذان الاول عثمان یؤذن لاھل

الاسواق.وقال :

وفي لفظ : فأحدث عثمان التأذینة الثالثة على الزوراء لیجتمع الناس إلى أن قال : وقیل : إن

أول من أحدث الاذان الاول بمكة الحجاج وبالبصرة زیاد.

قال الامیني : إن أول ما یستفھم من رواة ھذه الاحادیث ان المراد من

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) یعني السنة السابعة من خلافة عثمان توافق الثلاثین من الھجرة كما في تاریخ الطبري وغیره.
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كثرة الناس الموجبة لتكرر الاذان ھل ھو كثرتھم في مركز الخلافة المدینة المنورة أو كثرتھم في العالم ؟ أما

الثاني فلم یكن یجدیھم فیھ ألف أذان ، فان صوت مؤذن المدینة لایبلغ المدن والامصار ، ولا أن اولئك مكلفون

بالاصغاء إلى أذان المدینة ولا الصلاة معھ.

وأما كثرة الناس في المدینة نفسھا لوتم كونھا مصححا للزیادة في النداء فانما یصحح تكثیر المؤذنین في

أنحاء البلد في وقت واحد لاالاذان بعد الاقامة الفاصل بینھما وبین الصلاة ، وقد ثبت في السنة خلافھ في

الترتیب ، وأحدوثة الخلیفة إنما ھي الزیادة في النداء بعد الاقامة لا إكثار المؤذنین كما نبھ الیھ التركماني في

شرح السنن الكبرى للبیھقي 1 : 429 ، ولذلك عابھ علیھ الصحابة ، وحسبوه بدعة ، ولا یخص تعدد

المؤذنین بأیام عثمان فحسب ، وقد كان في أیام رسول الله صلى الله علیھ وآلھ یؤذن بلال وابن ام مكتوم ،

واتخذ عثمان أربعة للحاجة الیھا حین كثر الناس كما في شرح الآبي على صحیح مسلم 2 : 136 ، ولا أجد

خلافا في جواز تعدد المؤذنین ، بل رتبوا علیھ أحكاما مثل قولھم ھل الحكایة المستحبة أو الواجبة كما قیل

تتعدد بتعدد المؤذنین أم لا ؟ وقولھم : إذا أذن المؤذن الاول ، ھل للامام أن یبطئ بالصلاة لیفرغ من بعده ؟ أو

لھ أن یخرج ویقطع من بعده أذانھ ؟ وقولھم : إذا تعدد المؤذنون لھم أن یؤذن واحد بعد واحد ، أو یؤذن كلھم

في أول الوقت ؟ وقال الشافعي في كتاب الام 1 : 72 : إن كان مسجدا كبیرا لھ مؤذنون عدد فلا بأس أن یؤذن

في كل منارة لھ مؤذن فیسمع من یلیھ في وقت واحد.

وظاھر ما مر في الصحیح من انھ زاد النداء الثالث ھوإحداث الاذان بعد الاذان والاقامة لا الاذان قبلھما كما

یأتي عن الطبراني ، ویومي الیھ قول بعض شراح الحدیث من أن النداء الثالث ثالث باعتبار الشرعیة لكونھ

مزیدا على الاذان بین یدي الامام وعلى الاقامة للصلاة (1) ، نعم : قال ابن حجر في فتح الباري 2 : 315 :

تواردت الشراح على ان معنى قولھ " الاذان الثالث " ان الاولین الاذان والاقامة ، فتسمیة ما أمر بھ عثمان



ثالثا یستدعي سبق اثنین قبلھ.وقال العیني في عمدتھ 2 : 290 : إنما اطلق الاذان على الاقامة لانھا إعلام

كالاذان ، ومنھ قولھ صلى الله علیھ وسلم : بین كل أذانین صلاة لمن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) شرح التر مذي في ھامشھ 2 : 68.

 

/  ص 128  /

 

شاء (1) ، ویعني بھ بین الاذان والاقامة.

وعلى تقدیر ایجاب كثرة الناس الزیادة في النداء یلزم كماقلنا أن یكون الاذان الزاید في أطراف البلد وأقاصیھ

عن المسجد لیبلغ من لا یبلغھ أذان المسجد الذي كان یؤذن بھ على باب المسجد على العھد النبوي ودور

الشیخین ، كما ورد في سنن أبي داود 1 : 171 ، لافي الزوراء التي ھي دار بقرب المسجد كما في القاموس

، وتاج العروس ، سواء كانت ھي دار عثمان بن عفان التي ذكرھا الحموي في المعجم 4 : 412 ، وقال

الطبراني : فأمر عثمان بالنداء الاول على دار لھ یقال لھا : الزوراء فكان یؤذن لھ علیھا (2) أو موضع عند

سوق المدینة بقرب المسجد كما ذكره الحموي أیضا ، أوحجر كبیر عند باب المسجد على ماجزم بھ ابن بطال

كما في فتح الباري 2 : 315 ، وعمدة القاري 3 : 291فالنداء في الزوراء على كل حال كالنداء في باب

المسجد في مدى الصوت ومبلغ الخبر ، فأي جدوى في ھذه الزیادة المخالفة للسنة ؟

ثم ان كثرة الناس على فرضھا في المدینة ھل حصلت فجائیة في السابعة من خلافة عثمان ؟ أو أن الجمعیة

كانت إلى التكثر منذ عادت عاصمة الخلافة الاسلامیة ؟ فما ذلك الحد الذي أوجب مخالفة السنة ؟ أو إبتداع

نداء ثالث ؟ وھل ھذه السنة المبتدعة یجري ملاكھا في العواصم والاوساط الكبیرة التي تحتوي أضعاف ماكان

بالمدینة من الناس فیكرر فیھا الاذان عشرات أومئات ؟ سل الخلیفة وأنصاره المبررین لعملھ.

على أن كثرة الناس في المدینة إن كانت ھي الموجبة للنداء الثالث فلماذا أخذ فعل الخلیفة أھل البلاد جمعاء

وعمل بھ ؟ ولم یكن فیھا التكثر ، وكان على الخلیفة أن ینھاھم عنھ وینوه بأن الزیادة على الاذان المشروع

تخص بالمدینة فحسب ، أو یؤخذ بحكمھا في كل بلدة كثر الناس بھا.

نعم : فتح الخلیفة باب الجرأة على الله فجاء بعده معاویة ومروان وزیاد والحجاج ولعبوا بدین الله على حسب

میولھم وشھواتھم والبادي أظلم.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) أخرجھ البخاري في صحیحھ 2 : 8.

 (2) فتح الباري لابن حجر 2 : 315 ، عمدة القارى 3 : 291.
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ـ 5 ـ
توسیع الخلیفة المسجد الحرام

 

قال الطبري في تاریخھ ج 5 : 47 في حوادث سنة 26 الھجریة : وفیھا زاد عثمان في المسجد الحرام

ووسعھ وابتاع من قوم وأبى آخرون فھدم علیھم ووضع الاثمان في بیت المال فصاحوا بعثمان فأمر بھم

الحبس وقال : أتدرون ماجرأكم علي ؟ ماجرأكم علي إلا حلمي ، قد فعل ھذا بكم عمر فلم تصیحوا بھ.ثم كلمھ

فیھم عبدالله بن خالد ابن اسید فأخرجوا.وذكره ھكذا الیعقوبي في تاریخھ 2 : 142 ، وابن الاثیر في الكامل 3

ص 36.

وأخرج البلاذري في الانساب 5 : 38 من طریق مالك عن الزھري قال : وسع عثمان مسجد النبي

صلى الله علیھ وسلم فأنفق علیھ من مالھ عشرة آلاف درھم فقال الناس : یوسع مسجد رسول الله ویغیر سنتھ.

قال الامیني : كأن الخلیفة لم یكن یرى للید ناموسا مطردا في الاسلام ولا للملك والمالكیة قیمة ولا

كرامة في الشریعة المقدسة ، وكأنھ لم یقرع سمعھ قول نبي العظمة صلى الله علیھ وآلھ : لایحل مال امرئ

مسلم إلا عن طیب نفس منھ (1) م وفي لفظ الجصاص في أحكام القرآن

 

1 : 175 : إلا بطیب نفسھ.وفي الشفاء للقاضي عیاض ، و نیل الاوطار 4 : 182 : إلابطیبة من

نفسھ.وفي صحیح ابن حبان : لایحل لمسلم أن یأخذ عصاأخیھ بغیر طیب نفس منھ. (2)

وإن من العجب العجاب ان الخلیفة نفسھ أدرك عھد عمر وزیادتھ في المسجد ، وشاھد محاكمة العباس

بن عبدالمطلب وإباء ه عن إعطاء داره ، وروایة أبي بن كعب وأبي ذرالغفاري وغیرھما حدیث بناء بیت

المقدس عن داود علیھ السلام ، وقدخصمھ العباس بذالك ، وثبتت عند عمر السنة الشریفة فخضع لھا ، كما

مر تفصیلھ في الجزء السادس ص 262- 266 ط 2 غیر ان الرجل لم یكترث لذلك كلھ ویخالف تلك السنة

الثابتة ،

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) ذكره بھذااللفظ الحافظ ابن أبى جمرة الازدي في بھجة النفوس 2 : 134 ، وج 4 : 111.

 (2) البحر الزاخر 1 : 218.
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ثم یحتج بفعل عمر وھیبة الناس لكنھ حلم فلم یھابوه ، فھدم دور الناس من دون رضاھم وسجن من

حاوره أو فاوضھ في ذلك ، ووضع الاثمان في بیت المال حتى قال الناس :

یوسع مسجد رسول الله ویغیر سنتھ.

 

 

ـ 6 ـ
رأي الخلیفة في متعة الحج

أخرج البخاري في الصحیح بالاسناد عن مروان بن الحكم قال : سمعت عثمان وعلي رضي الله عنھما

بین مكة والمدینة وعثمان ینھى عن المتعة وأن یجمع بینھما فلما رأى ذلك علي أھل بھما جمیعا قال : لبیك

عمرة وحجة معا قال : فقال عثمان : تراني أنھى الناس عن شيء وتفعلھ أنت ؟ قال : لم أكن لادع سنة رسول

الله صلى الله علیھ وسلم لقول أحد من الناس.

وفي لفظ أحمد : كنا نسیر مع عثمان رضي الله عنھ فاذا رجل یلبي بھما جمعا قال عثمان رضي الله عنھ

: من ھذا ؟ فقالوا : علي.فقال : ألم تعلم أني قد نھیت عن ھذا ؟ قال بلى.ولكن لم أكن لادع قول رسول الله

صلى الله علیھ وسلم لقولك.

وأخرج الشیخان بالاسناد عن سعید بن المسیب قال : اجتمع علي وعثمان رضي الله عنھما بعسفان

وكان عثمان ینھى عن المتعة فقال لھ علي : ماترید إلى أمر فعلھ رسول الله صلى الله علیھ وسلم تنھى عنھ ؟

قال : دعنامنك ، قال : إني لا أستطیع أن أدعك.فلما رأى ذلك علي أھل بھما جمعا.

وأخرج مسلم من طریق عبدالله بن شقیق قال : كان عثمان رضي الله عنھ ینھى عن المتعة وكان علي

رضي الله عنھ یأمر بھا ، فقال عثمان لعلي كلمة ، ثم قال علي : لقد علمت أنا قد تمتعنا مع رسول الله صلى الله

علیھ وسلم ؟ قال : أجل ولكنا كنا خائفین.

راجع صحیح البخاري 3 : 69 ، 71 ، صحیح مسلم 1 : 349 ، مسند أحمد 1 : 61 ، 95 سنن

النسائي 5 : 148 ، 152 ، سنن البیھقي 4 : 352 ، ج 5 : 22 ، مستدرك الحاكم 1 : 472 ، تیسیر

الوصول 1 : 282.

قال الامیني : لقد فصلنا القول في ھذه المسألة في نوادر الاثر من الجزء السادس ص 198 130 و

213 220 ط 2 تفصیلا وذكرنا ھنالك أحادیث جمة ان متعة الحج
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ثابتة بالكتاب والسنة ولم تنزل آیة تنسخ متعة الحج ولم ینھ عنھا رسول الله صلي الله وعلیھ وآلھ

وسلم حتى مات ، وإنما النھي عنھا رأي رآه الخلیفة الثاني كماأخرجھ الشیخان وجمع من أئمة الحدیث من

طرقھم المتكثرة ، ولقد شاھد عثمان تلكم المواقف وما وقع فیھا من الحوار وماأنكره الصحابة على من نھى

عنھا وكان كل حجتھ : إني لو رخصت في المتعة لھم لعرسوا بھن في الاراك ثم راحوا بھن حجاجا.وأنت ترى



أن ھذه الحجة الداحضة لم تكن إلا رأیا تافھا غیر مدعوم ببرھنة ، بل منقوض بالكتاب والسنة ، وكان رسول

الله صلى الله علیھ وآلھ أعرف من صاحب ھذاالرأي بھذه الدقیقة التي اكتشفھا بنظارتھ المقربة ، والله سبحانھ

قبلھ یعلم كل ذالك ، فلم ینھیاعن متعة الحج بل أثبتاھا.

ما العلم إلا كتاب الله والاثر * وماسوى ذالك لاعین ولا أثر

إلا ھوى وخصومات ملفقة * فلا یغرنك من أربابھا ھدر (1)

نعم : شھد عثمان كل ذلك لكنھ لم یكترث لشئ منھا ، وطفق یقتص أثر من قبلھ ، وكان حقا علیھ أن

یتبع كتاب الله وسنة نبیھ والحق أحق أن یتبع ، ولم یقنعھ كل ذلك حتى أخذ یعاتب أمیرالمؤمنین علیا علیھ

السلام الذي ھو نفس الرسول ، وباب مدینة علمھ ، وأقضى أمتھ وأعلمھا على عدم موافقتھ لھ في رأیھ

المجرد الشاذ عن حكم الله ، حتى وقع الحوار بینھمافي عسفان وفي الجحفة وأمیر المؤمنین علیھ السلام

متمتع بالحج ، وكاد من جراء ذلك یقتل علي سلام الله علیھ كما مر حدیثھ في الجزء السادس ص 205 ط 1 و

219 ط 2.

ونحن لا ندري مغزى جواب الرجل لمولانا علي علیھ السلام لما قالھ : لقد علمت أنا تمتعنا مع رسول

الله.من قولھ : أجل ولكنا كنا خائفین.أي خوف كان في سنة حجة التمتع مع رسول الله صلى الله علیھ وآلھ ؟

وھي الحجة الوداع والنبي الاقدس كان معھ مائة ألف أو یزیدون ، وأنت تجد أعلام الامة غیر عارفین بھذ

العذر التافھ المختلق أیضا وقال إمام الحنابلة أحمد في المسند بعد ذكر الحدیث : قال شعبة لقتادة : ماكان

خوفھم قال : لا أدري.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) البیتان للفقیھ ابي زیدعلى الزبیدى المتوفي 813 ذكرھما صاحب شذرات الذھب 7 : 203.
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أنا لا أدري ، ھذا مبلغ علم الخلیفة ؟ أو مدى عقلیتھ ؟ أو كمیة إصراره على تنفیذ ما أراد ؟ أو حد

اتباعھ كتاب الله وسنة نبیھ ؟ أو مقدار أمانتھ على ودائع الدین ؟ وھو خلیفة المسلمین.فاسألوا أھل الذكر إن

كنتم لا تعلمون.

ألیس من الغلو الممقوت الفاحش عند ئذ ما جاء بھ البلاذري في الانساب 5 : 4 من قول ابن سیرین :

كان عثمان أعلمھم بالمناسك وبعده ابن عمر.

إن كان أعلم الامة ھذه سیرتھ وھذاحدیثھ ؟ فعلى الاسلام السلام.

 

 

ـ 7 ـ
تعطیل الخلیفة القصاص



أخرج الكرابیسي في أدب القضاء بسند صحیح إلى سعید بن المسیب ان عبد الرحمن بن أبي بكر قال :

لما قتل عمر إني مررت بالھرمزان وجفینة وأبي لؤلؤة وھم نجى فلما رأوني ثاروا فسقط من بیتھم خنجر لھ

رأسان نصابھ في وسطھ فانظروا إلى الخنجر الذي قتل بھ عمر فاذا ھو الذي وصفھ فانطلق عبید الله بن عمر

فأخذ سیفھ حتى سمع ذلك من عبدالرحمن فأتى الھرمزان فقتلھ وقتل جفینة بنت أبي لؤلؤة صغیرة وأراد قتل

كل سبي بالمدینة فمنعوه ، فلما استخلف عثمان قال لھ عمرو بن العالص : إن ھذا الامر كان ولیس لك على

الناس سلطان فذھب دم الھرمزان ھدرا.

وأخرجھ الطبري في تاریخھ 5 : 42 بتغییر یسیر والمحب الطبري في الریاض 2.

150 ، وذكره ابن حجر في الاصابة 3 : 619 وصححھ باللفظ المذكور.

وذكر البلاذري في الانساب 5 : 24 عن المدائني عن غیاث بن ابراھیم : ان عثمان صعد المنبر فقال :

أیھا الناس إنا لم نكن خطباء وإن نعش تأتكم الخطبة على وجھھا إن شاء الله ، وقد كان من قضاء الله ان

عبیدالله بن عمر أصاب الھرمزان وكان الھرمزان من المسلمین (1) ولا وارث لھ إلاا لمسلمون عامة وأنا

إمامكم وقد عفوت أفتعفون ؟ قالوا : نعم.فقال علي : أقدالفاسق فانھ أتى عظیما قتل مسلما بلاذنب.وقال

لعبیدالله : یا فاسق  لئن ظفرت بك یوما لاقتلنك بالھرمزان.

وقال الیعقوبي في تاریخھ 2 : 141 أكثر الناس في دم الھرمزان وإمساك عثمان

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) أسلم على ید عمر وفرض لھ في الفین كما في الاصابة وغیرھا.
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عبیدالله بن عمر فصعد عثمان المنبر فخطب الناس ثم قال : ألا إني ولي دم الھرمزان وقد وھبتھ �

ولعمر وتركتھ لدم عمر.فقام المقداد بن عمرو فقال : إن الھرمزان مولى � ولرسولھ ولیس لك أن تھب ماكان

� ولرسولھ.قال : فننظر وتنظرون ، ثم أخرج عثمان عبیدالله بن عمر من المدینة إلى الكوفة وأنزل دارا لھ

فنسب الموضع الیھ " كویفة ابن عمر " فقال بعضھم.

أبا عمــرو  عبیدالله رھن * فلا تشكك بقتل الھرمزان

وأخرج البیھقي في السنن الكبرى 8 : 61 باسناد عن عبیدالله بن عبید بن عمیر قال : لما طعن عمر

رضي الله عنھ وثب عبیدالله بن عمر على الھرمزان فقتلھ فقیل لعمر : إن عبیدالله بن عمر قتل الھرمزان.قال

ولم قتلھ ؟ قال : إنھ قتل أبي.قیل : وكیف ذالك ؟

قال : رأیتھ قبل ذلك مستخلیا بأبي لؤلؤة وھو أمره بقتل أبي.وقال عمر : ماأدري ماھذا انظروا إذا أنا

مت فاسألوا عبیدالله البینة على الھرمزان ، ھو قتلني ؟ فان أقام البینة فدمھ بدمي ، وإن لم یقم البینة فأقیدوا

عبیدالله من الھرمزان.

فلما ولي عثمان رضي الله عنھ قیل لھ : ألا تمضي وصیة عمر رضي الله عنھ في عبیدالله ؟ قال : ومن

ولي الھرمزان ؟ قالوا : أنت یاأمیر المؤمنین  فقال : قد عفوت عن عبیدالله بن عمر.



وفي طبقات ابن سعد 5 : 8 10 ط لیدن : انطلق عبیدالله فقتل ابنة أبي لؤلؤة وكانت تدعي الاسلام ،

وأراد عبید الله الا یترك سبیا بالمدینة یومئذ إلا قتلھ فاجتمع المھاجرون الاولون فأعظموا ماصنع عبیدالله من

قبل ھؤلاء واشتدوا علیھ وزجروه عن السبي فقال : والله لاقتلنھم وغیرھم.یعرض ببعض المھاجرین ، فلم یزل

عمرو ابن العاص یرفق بھ حتى دفع الیھ سیفھ فأتاه سعد فأخذ كل واحد منھما برأس صاحبھ یتناصیان ، حتى

حجز بینھما الناس ، فأقبل عثمان وذلك في الثلاثة الایام الشورى قبل أن یبایع لھ ، حتى أخذ برأس عبیدالله بن

عمر وأخذ عبید الله برأسھ ثم حجز بینھما وأظلمت الارض یومئذ على الناس ، فعظم ذلك في صدور الناس

وأشفقواأن تكون عقوبة حین قتل عبید الله جفینة والھرمزان وابنة أبي لؤلؤة.

وعن أبي وجزة عن أبیھ قال : رأیت عبیدالله یومئذ وانھ لیناصي عثمان وان عثمان

لیقول : قاتلك الله قتلت رجلا یصلي وصبیة صغیرة ، وآخر من ذمة رسول الله صلى الله علیھ وسلم
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ما في الحق تركك.قال : فعجبت لعثمان حین ولي كیف تركھ ؟ ولكن عرفت ان عمروبن العاص كان

دخل في ذلك فلفتھ عن رأیھ.

وعن عمران بن مناح قال جعل سعدبن أبي وقاص یناصي عبیدالله بن عمر حیث قتل الھرمزان وابنة

أبي لؤلؤة ، وجعل سعد یقول وھو یناصیھ :

لا أســـد إلا أنـــت تنھــــت واحـــــدا * وغالت أسودالارض عنك الغوائل (1)

فقال عبیدالله :

تعلــــم أنــــي لحــــم ما لا تسیغـــــھ * فكل من خشاش الارض ماكنت آكلا

فجاء عمرو بن العاص فلم یزل یكلم عبیدالله ، ویرفق بھ حتى أخذ سیفھ منھ ، وحبس في السجن حتى

أطلقھ عثمان حین ولي.

عن محمودبن لبید : كنت أحسب إن عثمان إن ولي سیقتل عبیدالله لما كنت أراه صنع بھ ، كان ھو

وسعد أشد أصحاب رسول الله صلى الله علیھ وسلم علیھ.

وعن المطلب بن عبدالله قال : قال علي لعبید الله بن عمر : ماذنب بنت أبي لؤلؤة حین قتلتھا ؟ قال :

فكان رأي علي حین استشاره عثمان ورأي الاكابر من أصحاب رسول الله على قتلھ ، لكن عمروبن العاص كلم

عثمان حتى تركھ ، فكان علي یقول : لوقدرت على عبیدالله بن عمر ولي سلطان لاقتصصت منھ.

وعن الزھري : لما استخلف عثمان دعا المھاجرین والانصار فقال : أشیروا علي في قتل ھذا الذي فتق

في الدین مافتق.فاجمع رأي المھاجرین والانصار على كلمة واحدة یشجعون عثمان على قتلھ وقال : جل

الناس : أبعد الله الھرمزان وجفینة یریدون یتبعون عبیدالله أباه.فكثر ذلك القول ، فقال عمرو بن العاص :

یاأمیر المؤمنین  إن ھذا الامرقد كان قبل أن یكون لك سلطان على الناس فاعرض عنھ ، فتفرق الناس عن

كلام عمرو بن العاص.



وعن ابن جریج : ان عثمان استشار المسلمین فاجمعوا على دیتھا ، ولا یقتل بھما عبیدالله بن عمر ،

وكانا قد أسلما ، وفرض لھما عمر ، وكان علي بن أبي طالب لما بویع لھ أراد قتل عبیدالله بن عمر ، فھرب

منھ إلى معاویة بن أبي سفیان ، فلم یزل معھ فقتل بصفین (2)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) الشعر لكلاب بن علاط اخى الحجاج بن علاط.

 (2) حذفنا أسانید ھذه الاحادیث روما للاختصار وھي كلھا مستندة.
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وذكر الطبري في تاریخھ 5 : 41 قال : جلس عثمان في جانب المسجد لما بویع ودعا عبید الله بن

عمر ، وكان محبوسا في دار سعدبن أبي وقاص ، وھو الذي نزع السیف من یده بعد قتلھ جفینة والھرمزان

وابنة أبي لؤلؤة ، وكان یقول : والله لاقتلن رجالا ممن شرك في دم أبي.یعرض بالمھاجرین والانصار فقام إلیھ

سعد فنزع السیف من یده ، وجذب شعره حتى أضجعھ إلى الارض وحبسھ في داره حتى أخرجھ عثمان إلیھ

فقال عثمان لجماعة من المھاجرین والانصار : أشیروا علي في ھذا الذي فتق في الاسلام ما فتق ، فقال علي

: أرى أن تقتلھ.فقال بعض المھاجرین : قتل عمر أمس ویقتل ابنھ الیوم ؟

فقال عمروبن العاص : یاأمیر المؤمنین  إن الله قد أعفاك أن یكون ھذا الحدث كان ولك على المسلمین

سلطان ، إنما كان ھذا الحدث ولا سلطان لك ، قال عثمان : أنا ولیھم وقد جعلتھا دیة واحتملتھا في مالي ، قال

: وكان رجل من الانصار یقال لھ : زیادبن لبید البیاضي إذا رأى عبید الله بن عمر قال :

ألا یــــا عبیــــد الله  ما لـك مھرب * ولاملجأمن ابن أروى (1) ولاحفر

أصبــــت دمــــا والله فـي غیر حلھ * حــــراما وقتــل الھرمزان لھ خطر

على غیـر شيء غیر أن قال قائل * أتتھمون الھرمــــزان علـى عمر ؟

فقال سفیــــھ والحــــوادث جمة : * نعــــم اتھمــــھ قــــد أشار وقد أمر

وكان ســـلاح العبد في جوف بیتھ * یقلبھــــا والامــــر بالامــــر یعتـــبر

قال : فشكا عبید الله بن عمر إلى عثمان زیادبن لبید وشعره فدعا عثمان زیادبن لبید فنھاه قال : فأنشأ

زیاد یقول في عثمان :

أبا عمــــرو عبــیدالله رھن * فلا تشكــك بقتل الھرمزان

فانك إن غفرت الجرم عنھ * وأسباب الخطا فرسا رھان

أتعفو ؟ إذ عفوت بغیر حق * فمــــا لـك بالذي تحكي بدان

فدعا عثمان زیاد بن لبید فنھاه وشذ بھ. وذكره ابن الاثیر في الكامل 5 : 31.

قال الامیني : الذي یعطیھ الاخذ بمجامع ھذه النقول أن الخلیفة لم یقد عبید

الله قاتل الھرمزان وجفینة وإبنة أبي لؤلؤة الصغیرة ، مع إصرار غیر واحد من الصحابة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



 (1) أروى بنت كریز أم عثمان كمامر في 120.

 

/  ص 136  /

 

على القصاص ، ووافقھ على ذلك مولانا أمیرالمؤمنین علي علیھ السلام ، لكنھ قدم على رأیھ الموافق

للكتاب والسنة ، وھو أقضى الامة بنص النبي الامین وعلى آراء الصحابة إشارة عمروابن العاصي ابن النابغة

المترجم في الجزء الثاني صفحة 120 176 ط 2 بترجمة ضافیة تعلمك حسبھ ونسبھ وعلمھ ودینھ حیث قال

لھ : إن ھذا الامر كان ولیس لك على الناس سلطان.. الخ.على حین ان من كانت لھ السلطة عندئذ وھو الخلیفة

المقتول في آخر رمق من حیاتھ حكم بأن یقتص من إبنھ إن لم یقم البینة العادلة بأن ھرمزان قتل أباه ، ومن

الواضح انھ لم یقمھا ، فلم یزل عبیدالله رھن ھذا الحكم حتى أطلق سراحھ ، وكان علیھ مع ذلك دم جفینة وإبنة

أبي لؤلؤة.

وھل یشترط ناموس الاسلام للخلیفة في اجرائھ حدودالله وقوع الحوادث عند سلطانھ ؟ حتى یصاخ إلى

ماجاء بھ ابن النابغة ، وان صحت الاحلام ؟ فاستیھاب الخلیفة لما ذا ؟ وھب ان خلیفة الوقت لھ أن یھب أو

یستوھب المسلمین حیث لایوجد ولي للمقتول ، ولكن ھل لھ إلغاء الحكم النافذ من الخلیفة قبلھ ؟ وھل

للمسلمین الذین استوھبھم فوھبوا مالا یملكون رد ذلك الحكم البات ؟ وعلى تقدیر أن یكون لھم ذلك فھل ھبة

أفراد منھم وافیة لسقوط القصاص ، أو یجب أن یوافقھم علیھا عامة المسلمین ؟

وأنت ترى ان في المسلمین من ینقم ذلك الاسقاط وینقد من فعلھ ، حتى ان عثمان لما رأى المسلمین

انھم قد أبوا إلا قتل عبید الله أمره فارتحل إلى الكوفة وأقطعھ بھا دارا وأرضا ، وھي التي یقال لھا : كویفة ابن

عمر ، فعظم ذلك عند المسلمین وأكبروه وكثر كلامھم فیھ. (1)

وكان أمیر المؤمنین علي علیھ السلام وھو سید الامة وأعلمھا بالحدود والاحكام یكاشف عبید الله

ویھدده بالقتل على جریمتھ متى ظفر بھ ، ولما ولي الامر تطلبھ لیقتلھ فھرب منھ إلى معاویة بالشام ، وقتل

بصفین ، كما في " الكامل " لابن الاثیر 3 : 32 ، وفي " الاستیعاب " لابن عبدالبر : انھ قتل الھرمزان بعد

أن أسلم وعفا عنھ عثمان ، فلما ولي علي خشي على نفسھ فھر ب إلى معاویة فقتل بصفین ، وفي مروج

الذھب 2 : 24 : ان علیا ضربھ فقطع ما علیھ من الحدید حتى خالط سیفھ حشوة جوفھ ، وان

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) راجع مامرفى ص 133 ، ومعجم البلدان 7 : 307.
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علیا قال حین ھرب فیطلبھ لیقید منھ بالھرمزان : لئن فاتني في ھذاالیوم ، لایفوتني في غیره.

ھذه كلھا تنم عن ان أمیرالمؤمنین علیھ السلام كان مستمرا على عدم العفو عنھ ، و انھ لم یكن ھناك

حكم نافذ بالعفو یتبع ، وإلا لما طلبھ ولا تحرى قتلھ ، وقد ذكره بذلك یوم صفین لما برز عبیدالله أمام الناس



فناداه علي : ویحك یاابن عمر  علام تقاتلني ؟ والله لو كان أبوك حیا ماقاتلني.قال : اطلب بدم عثمان.قال أنت

تطلب بدم عثمان ، والله یطلبك بدم الھرمزان ، وأمر على الاشتر النخعي بالخروج الیھ. (1)

إلى ھنا انقطع المعاذیر في ابقاء عبیدالله والعفو عنھ ، لكن قاضي القضاة اطلع رأسھ من ممكن التمویھ

، فعزى إلى شیخھ أبي علي انھ قال (2) : انما أراد عثمان بالعفو عنھ ما یعود إلى عز الدین ، لانھ خاف أن

یبلغ العدو قتلھ فیقال : قتلوا إمامھم ، و قتلوا ولده ، ولا یعرفون الحال في ذلك فیكون فیھ شماتة.اھ .

أولاتسائل ھذا الرجل ؟ عن أي شماتة تتوجھ إلى المسلمین في تنفیذھم حكم شرعھم وإجرائھم قضاء

الخلیفة الماضي في إبنھ الفاسق قاتل الابریاء ، وانھم لم تأخذھم علیھ رأفة في دین الله لتعدیھ حدوده سبحانھ

ومن یتعد حدود الله فأولئك ھم الظالمون ، ولم یكترثوا لانھ في الامس اصیب بقتل أبیھ والیوم یقتل ھو فتشتبك

المصیبتان على أھلھ ، ھذا ھو الفخر المرموق الیھ في باب الادیان لانھ منبعث عن صلابة في إیمان ، و نفوذ

في البصیرة ، وتنمر في ذات الله ، وتحفظ على كتاب الله وسنة نبیھ صلى الله علیھ وآلھ ؟ و أخذ بمجامیع

الدین الحنیف ، فأي أمة ھي ھكذا لا تنعقد علیھا جمل الثناء ولا تفد الیھا ألفاظ المدح والاطراء ؟ وإنما

الشماتة في التھاون بالاحكام ، وإضاعة الحدود بالتافھات ، واتباع الھوى والشھوات ، لكن الشیخ أباعلي راقھ

أن یكون لھ حظا من الدفاع فدافع.

ثم إن ماارتكبھ الخلیفة خلق لمن یحتذي مثالھ مشكلة ارتبكوا في التأول في

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) مروج الذھب 2 : 12.

 (2) راجع شرح ابن أبى الحدید 1 : 242.
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تبریر عملھ الشاذ عن الكتاب والسنة.فمن زاعم انھ عفى عنھ ولولي الامر ذلك . و ھم یقولون : إن

الامام لھ أن یصالح على الدیة إلا انھ لایملك العفو ، لان القصاص حق المسلمین بدلیل ان میراثھ لھم وإنما

الامام نائب عنھم في الاقامة وفي العفو إسقاط حقھم أصلا ورأسا وھذا لایجوز ، ولھذا لایملكھ الاب والجد وإن

كانا یملكان استیفاء القصاص ولھ أن یصلح على الدیة (1) .

وثان یحسب انھ استعفى المسلمین مع ذلك وأجابوه إلى طلبتھ وھم أولیاء المقتول إذلا ولي لھ.ونحن

لاندري أنھم ھل فحصوا عن ولیھ في بلاد فارس ؟ والرجل فارسي ھو وأھلھ ، أو انھم إكتفوا بالحكم بالعدم ؟

لانھم لم یشاھدوه بالمدینة ، وھو غریب فیھا لیس لھ أھل ولا ذووا قرابة ، أو أنھم حكموا بذلك من تلقاء

أنفسھم ؟ وماكان یضر ھم لو أرجعوا الامر إلى أولیاء ه في بلاده فیؤمنوھم حتى یأتوا إلى صاحب ترتھم

فیقتصوا منھ أو یعفوا عنھ ؟.

ثم متى أجاب المسلمون إلى طلبة عثمان ؟ وسیدھم یقول : أقدالفاسق فانھ أتى عظیما.وقد حكم خلیفة

الوقت قبلھ بالقصاص منھ ، ولم یكن في مجتمع الاسلام من یدافع عنھ ویعفو إلا ابن النابغة ، وقد مر عن ابن

سعد قول الزھري من انھ أجمع رأي المھاجرین والانصار على كلمة واحدة یشجعون عثمان على قتلھ.



وثالث یتفلسف بما سمعتھ عن الشیخ أبي علي ، وھل یتفلسف بتلك الشماتة والوصمة والمسبة على

بني امیة في قتلھم من العترة الطاھرة والدا وماولد وذبحھم في یوم واحد منھم رضیعا ویافعا وكھلا وشیخا

سید شباب أھل الجنة ؟.

وھناك من یصوغ لھرمزان ولیا یسمیھ " القماذبان " ویحسب انھ عفى بالحاح من المسلمین أخرج

الطبري في تاریخھ 5 : 43 عن السري وقد كتب الیھ شعیب عن سیف بن عمر عن أبي منصور قال سمعت

القماذبان یحدث عن قتل أبیھ قال : كانت العجم بالمدینة یستروح بعضھا إلى بعض فمر فیروز بأبي ومعھ

خنجرلھ رأسان فتناولھ منھ و قال : ماتصنع في ھذه البلاد ؟ فقال : أبس بھ.فرآه رجل فلما أصیب عمر قال :

رأیت ھذا مع الھرمزان دفعھ إلى فیروز ، فاقبل عبیدالله فقتلھ فلما ولي عثمان دعاني فأمكنني

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) بدایع الصنایع لملك العلماء الحنفي 7 : 245.
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منھ ثم قال : یا بني ھذا قاتل أبیك وأنت أولى بھ منا فاذھب فاقتلھ.فخرجت بھ وما في الارض أحد إلا

معي إلا أنھم یطلبون إلي فیھ فقلت لھم : ألي أقتلھ ؟ قالوا : نعم.وسبوا عبید الله ، فقلت : أفلكم أن تمنعوه ؟

قالوا : لا ، وسبوه.فتركتھ � ولھم فاحتملوني ، فوالله مابلغت المنزل إلا على رؤوس الرجال وأكفھم.

ولو كان ھذا الولي المزعوم موجودا عند ذاك فما معنى قول عثمان في الصحیح المذكور على صھوة

المنبر : لاوارث لھ إلا المسلمون عامة وأنا إمامكم ؟ وماقولھ الآخر في حدیث الطبري نفسھ : أنا ولیھم وقد

جعلتھ دیة واحتملتھا في مالي ؟ ولو كان یعلم بمكان ھذا الوارث فلم حول القصاصا إلى الدیة قبل مراجعتھ ؟ ثم

لما حولھ فلم لم یدفع الدیة إلیھ واحتملھا في مالھ ؟ ثم أین صارت الدیة وما فعل بھا ؟ أنا لا أدري.

ولوكان المسلمون یعترفون بوجود القماذبان وما في الارض أحد إلا معھ وھو الذي عفى عن قاتل أبیھ

فما معنى قول الخلیفة : وقد عفوت ، أفتعفون ؟ وقولھ في حدیث البیھقي :

قد عفوت عن عبیدالله بن عمر ؟ وما معنى استیھاب خلیفة المسلمین وولي المقتول حي یرزق ؟ وما

معنى مبادرة المسلمین إلى موافقتھ في العفو والھبة ؟ ومامعنى تشدید مولانا أمیرالمؤمنین في النكیر على من

تماھل في القصاص ؟ وما معنى قولھ علیھ السلام لعبید الله یافاسق  لئن ظفرت بك یوما لاقتلنك بالھرمزان ؟

ومامعنى تطلبھ لعبیدالله لیقتلھ أبان خلافتھ ؟ وما معنى ھربھ من المدینة إلى الشام خوفا من امیرالمؤمنین ؟

ومامعنى قول عمرو بن العاصي لعثمان : ان ھذا الامر كان ولیس لك على الناس سلطان ؟

وما معنى قول سعید بن المسیب : فذھب دم الھرمزان ھدرا ؟

وما معنى قول لبید بن زیاد وھو یخاطب عثمان.أتعفو إذ عفوت بغیر حق.الخ ؟.

وما معنى مارواه ملك العلماء الحنفي في بدائع الصنائع 7 : 245 وجعلھ مدرك الفتوى في الشریعة ؟

قال : روي انھ لما قتل سید نا عمر رضي الله عنھ خرج الھرمزان والخنجر في یده فظن عبیدالله ان ھذا

ھوالذي  قتل سیدنا عمر رضي الله عنھ فقتلھ فرفع ذلك إلى سیدنا عثمان رضي الله عنھ فقال سیدنا علي رضي



الله عنھ لسیدنا عثمان : اقتل عبید الله.فامتنع سیدنا عثمان رضي الله عنھ و قال : كیف أقتل رجلا قتل أبوه

أمس ؟ لا أفعل ، ولكن ھذارجل من أھل الارض و أنا ولیھ أعفو عنھ وأودي دیتھ.
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وما معنى قول الشیخ أبي علي ؟ : انھ لم یكن للھرمزان ولي یطلب بدمھ والامام ولي من لا ولي لھ ،

وللولي أن یعفو.

ولبعض ماذكر زیفھ ابن الاثیر في الكامل 3 : 32 فقال : الاول أصح في اطلاق عبید الله لان علیا لما

ولي الخلافة أراد قتلھ فھرب منھ إلى معاویة بالشام ، ولوكان اطلاقھ بأمرولي الدم لم یتعرض لھ علي.اھ .

وقبل ھذه كلھا ما في اسناد الروایة من الغمز والعلة ، كتبھا إلى الطبري السري ابن یحیى الذي لا

یوجد بھذه النسبة لھ ذكر قط ، غیر ان النسائي أورد عنھ حدیثا لسیف بن عمر فقال : لعل البلاء من السري

(1) وابن حجر یراه السري بن اسماعیل الھمداني الكوفي الذي كذبھ یحیى بن سعید وضعفھ غیرواحد من

الحفاظ ، ونحن نراه السري بن عاصم الھمداني نزیل بغداد المتوفي 258 ، وقد أدرك ابن جریر الطبري شطرا

من حیاتھ یربو على ثلاثین سنة ، كذبھ ابن خراش ، ووھاه ابن عدي ، وقال : یسرق الحدیث وزاد ابن حبان :

ویرفع الموقوفات لایحل الاحتجاج بھ ، وقال النقاش في حدیث : وضعھ السري (2) فھو مشترك بین كذابین

لایھمنا تعیین احدھما.

والتسمیة بابن یحیى محمولة على النسبة إلى أحد أجداده كماذكره ابن حجر في تسمیتھ بابن سھل (3)

ھذاان لم تكن تدلیسا ، ولا یحسب القارئ انھ السري بن یحیى الثقة لقدم زمانھ وقد توفي سنة 167 (4) قبل

ولادة الطبري الراوي عنھ المولود سنة 224 بسبع وخمسین سنة.

وفي الاسناد شعیب بن ابراھیم الكوفي المجھول ، قال ابن عدي : لیس بالمعروف وقال الذھبي: راویة

كتب سیف عنھ فیھ جھالة (5) وفیھ سیف بن عمر التمیمي راوي الموضوعات ، المتروك ، الساقط ، المتسالم

على

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) تھذیب التھذیب 3 : 460.

 (2) تاریخ الخطیب 9 : 193 ، میزان الاعتدال 1 : 380 ، لسان المیزان 3 : 13 ، وما مر في ج 5

: 231 ط 2.

 (3) لسان المیزان 3 : 13.

 (4) تھذیب التھذیب 3 : 461.

 (5) میزان الاعتدال 1 : 448 ، لسان المیزان 3 : 145.
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ضعفھ : المتھم بالزندقة ، كمامرت ترجمتھ في صفحة 84.وقد مر عن السیوطي انھ ذكر حدیثا بھذا

الطریق وقال : موضوع فیھ ضعفاء أشدھم سیف بن عمر.

وفیھ أبومنصور ، مشترك بین عدة ضعفاء لا یعول علیھم ولا على روایتھم.

 

 

(عذر مفتعل)
ان المحب الطبري أعماه الحب وأصمھ فجاء بعذر مفتعل غیر ماذكر قال في ریاض النضرة

2 : 150 : عنھ جوابان : الاول ان الھرمزان شارك أبا لؤلؤة في ذلك وملاه ، وإن كان المباشر

أبولؤلؤة وحده لكن المعین على قتل الامام العادل یباح قتلھ عند جماعة من الائمة ، وقد أوجب كثیر عن

الفقھاء القود على الآمر والمأمور وبھذا اعتذر عبیدالله بن عمر وقال : إن عبدالرحمن بن أبي بكر أخبره انھ

رأى أبا لؤلؤة و الھرمزان وجفینة یدخلون في مكان ویتشاورون وبینھم خنجر لھ رأسان مقبضھ في وسطھ

فقتل عمر في صبیحة تلك فاستدعى عثمان عبدالرحمن فسألھ عن ذلك فقال : انظروا إلى السكین فان كانت

ذات طرفین فلا أرى القوم إلا وقد اجتمعوا على قتلھ.فنظروا الیھا فوجدوھا كما وصف عبدالرحمن ، فلذلك ترك

عثمان قتل عبیدالله بن عمر لرؤیتھ عدم وجود القود لذلك ، أولتردده فیھ فلم یرالوجوب للشك.

والجواب الثاني : ان عثمان خاف من قتلھ ثوران فتنة عظیمة لانھ كان بنوتیم وبنو عدي مانعون من

قتلھ ، ودافعون عنھ ، وكان بنوأمیة أیضا جانحون الیھ ، حتى قال لھ عمروبن العاص : قتل أمیر المؤمنین

عمر بالامس ، ویقتل ابنھ الیوم ؟ لا والله لا یكون ھذا أبدا ، ومال في بني جمح ، فلمارأى عثمان ذلك اغتنم

تسكین الفتنة وقال : أمره إلي وسأرضي أھل الھرمزان منھ.

قال الامیني : إن إثبات مشاركة ھرمزان أبالؤلؤة في قتل الخلیفة على سبیل البت لمحض ما قالھ

عبدالرحمن بن أبوبكر من انھ رآھما متناجیین وعند أبي لؤلؤة خنجر لھ رأسان دونھ خرط القتاد ، فان من

المحتمل انھما كانا یتشاوران في أمر آخر بینھما ، أو أن أبالؤلؤة استشاره فیما یرید أن یرتكب فنھاه عنھ

الھرمزان ، لكنھ لم یصغ إلى قیلھ فوقع القتل غدا ، إلى أمثال ھذین من المحتملات ، فكیف یلزم الھرمزان
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 والحدود تدرأ بالشبھات ؟ (1) .

ھب ان عبدالرحمن شھد بتلك المشاركة ، وأدعى انھ شاھد الوقفة بعینھ ، فھل یقتل مسلم بشھادة رجل

واحد في دین الله ؟ ولم تعقد البینة الشرعیة مصافقة لتلك الدعوى ، ولھذا لما أنھیب القضیة من اختلاء

الھرمزان بأبي لؤلؤة إلى آخرھا إلى عمر نفسھ قال : ماأدري ھذا انظروا إذا أنامت فاسألوا عبید الله البینة

على الھرمزان ، ھو قتلني ؟ فان أقام البینة فدمھ بدمي ، وإذا لم یقم البینة فأقیدوا عبید الله من الھرمزان.

وھب أن البینة قامت عند عبید الله على المشاركة ، فھل لھ أن یستقل بالقصاص ؟



أو انھ یجب علیھ أن یرفع أمره إلى أولیاء الدم ؟ لاحتمال العفو في بقیة الورثة مضافا إلى القول بأنھ

من وظائف السلطان أو نائبھ ، وعلى ھذا الاخیر الفتوى المطردة بین العلماء. (2)

على انھ لو كانت لعبیدالله أو لمن عطل القصاص منھ معذرة كھذه لابدیاھا أمام الملا المنتقد ، ولما قال

مولانا أمیر المؤمنین اقتل ھذا الفاسق ، ولما تھدده بالقتل متى ظفربھ ، ولما طلبھ لیقتلھ أبان خلافتھ ، ولما

ھرب عنھ عبید الله إلى معاویة ، ولما اقتصر عثمان بالعذر بأنھ ولي الدم ، وان المسلمین كلھم أولیاء المقتول

، ولما وھبھ واستوھب المسلمین ، ولما كان یقع الحوار بین الصحابة الحضور في نفس المسألة ، ولما قام

الیھ سعد بن أبي وقاص وانتزع السیف من یده وجزه من شعره حتى أضجعھ وحبسھ في داره.

وھب إنھ تمت لعبید الله ھذه المعذرة فبما ذاكان اعتذاره في قتل بنت أبي لؤلؤة المسكینة الصغیرة ،

وتھدیده الموالي كلھم بالقتل ؟

أنا لاأدري من أین جاء المحب بھذا التاریخ الغریب من نھضة تیم وعدي ومنعھم من قتل عبید الله ،

وجنوح الامویین الیھم بصورة عامة ؟ حتى یخافھم الخلیفة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) سنن ابن ماجة 2 : 112 ، سنن البیھقي 8 : 238 ، سنن الترمذي 2 : 171 ، أحكام القرآن

للجصاص 3 : 330 ، تیسیر الوصول 2 : 20.

 (2) كتاب الام للشافعي 6 : 11 ، المدونة الكبرى 4 : 502 ، فیض الالھ المالك للبقاعي  2 : 286.
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الجدید.وأي خلیفة ھذا یستولي علیھ الفرق من أول یومھ ؟ فاذا تبینت علیھ ھذه الضؤلة في مفتتح

خلافتھ ، فبأي ھیبة یسوس المجتمع بعده ؟ ویقتص القاتل ، ویقیم الحدود ، ولكل مقتص منھ أو محدود قبیلة

تغضب لھ ، ولھا أحلاف یكونون عند مرضاتھا.

لیس في كتب التاریخ والحدیث أي أثر مما ادعاه المحب المعتذر ، وإلا لكان سعدبن أبي وقاص أولى

بالخشیة یوم قام إلى عبید الله وجز شعره ، وحبسھ في داره ، ولم یر أي تیمي طرق باب سعید ، ولا عدوي

أنكر علیھ ، ولا أموي أظھر مقتھ على ذلك ، لكن المحب یرید أن یستفزھم وھم رمم بالیة.

ثم لو كان عند من ذكرھم جنوح إلى تعطیل ھذاالحكم الالھي حتى أوجب ذلك حذار الخلیفة من بوادرھم

؟ فانھ معصیة تنافي عدالة الصحابة ، وقد أطبق القوم على عدالتھم.ولو كان الخلیفة یروعھ إنكار المنكرین

على مایرید أن یرتكب ؟ فلما ذا لم یرعھ إنكار الصحابة على الاحداث في أخریاتھ ؟ حتى أودت بھ ، أكان ھیابا

ثم تشجع ؟ سل عنھ المحب الطبري.

 

 

ـ 8 ـ
رأي الخلیفة في الجنابة



أخرج مسلم في الصحیح بالاسناد عن عطاء بن یسار : ان زیدبن خالد الجھني أخبره أنھ سأل عثمان

بن عفان قال : قلت أرأیت إذا جامع الرجل امرأتھ ولم یمن ؟ قال عثمان : یتوضأ كما یتوضأ للصلاة ، ویغسل

ذكره. قال عثمان : سمعتھ من رسول الله صلى الله علیھ وسلم. (1)

وأخرجھ البخاري في صحیحھ ، وزاد علیھ ولفظھ : سئل عثمان بن عفان عن الرجل یجامع فلا ینزل

فقال : لیس علیھ غسل ، ثم قال : سمعتھ من رسول الله صلى الله علیھ وسلم قال : فسألت بعد ذلك علي بن

أبي طالب والزبیر بن عوام وطلحة بن عبید الله وأبي ابن كعب فقالوا : مثل ذلك عن النبي صلى الله علیھ

وسلم. وأخرجھ بطریق آخر وفیھ : فأمروه بذلك بدل قولھ : " فقالوامثل ذلك عن النبي ". (2)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) صحیح مسلم 1 : 142.

 (2) صحیح البخاري 1 : 109.
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وأخرجھ أحمد في مسنده 1 : 63 ، 64 وفیھ : فسألت عن ذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنھ ،

والزبیر العوام وطلحة بن عبیدالله ، وابي بن كعب فأمروه بذلك ، فلیس في لفظھ " عن رسول الله " وبالالفاظ

الثلاثة ذكره البیھقي في السنن الكبرى 1 : 164 ، 165.

قال الامیني : ھذا مبلغ فقھ الخلیفة أبان خلافتھ وبین یدیھ قولھ تعالى : " لا تقربوا الصلاة وأنتم

سكارى حتى تعلموا ما تقولون ، ولا جنبا إلا عابري السبیل حتى تغتسلوا " " النساء 43 "

قال الشافعي في كتاب الام 1 : 31 : فأوجب الله عزوجل الغسل من الجنابة فكان معروفا في لسان

العرب ان الجنابة الجماع وإن لم یكن مع الجماع ماء دافق ، وكذلك ذلك في حد الزنا وایجاب المھر وغیره ،

وكل من خوطب بأن فلانا أجنب من فلانة عقل انھ أصابھا وإن لم یكن مقترفا ، قال الربیع یرید انھ لم ینزل

ودلت السنة على أن الجنابة أن یفضي الرجل من المرأة حتى یغیب فرجھ في فرجھا إلى أن یواري حشفتھ ، أو

أن یرى الماء الدافق ، وإن لم یكن جماع.اھ .

وقال في اختلاف الحدیث في ھامش كتاب الام 1 : 34 : فكان الذي یعرفھ من خوطب بالجنابة من

العرب انھا الجماع دون الانزال ، ولم تختلف العامة ان الزنا الذي یجب بھ الحد : الجماع دون الانزال ، وأن

من غابت حشفتھ في فرج امرأة وجب علیھ الحد ، وكان الذي یشبھ ان الحد لا یجب إلا على من أجنب من

حرام.اھ .

وفي تفسیر القرطبي 5 : 204 : الجنابة : مخالطة الرجل المرأة.والجمھور من الامة على ان الجنب

ھوغیر الطاھر من إنزال أو مجاوزة ختان.اھ .

ثم كیف عزب عن الخلیفة حكم المسألة ، وقد مرنتھ الاسؤلة ، وعلمتھ الجوابات النبویة ، وبمسمع منھ

مذاكرات الصحابة لما وعوه عن رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وإلیك جملة منھا :

1- عن أبي ھریرة مرفوعا : إذا قعد بین شعبھا الاربع والزق الختان بالختان قفد وجب الغسل.



وفي لفظ : إذا قعد بین شعبھا الاربع ، ثم أجھد نفسھ ، فقد وجب الغسل أنزل أو لم ینزل.
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وفي لفظ ثالث : إذاالتقى الختان بالختان وجب الغسل أنزل أو لم ینزل.

وفي لفظ أحمد : إذا جلس بین شعبھا الاربع ، ثم جھد ، فقد وجب الغسل.

صحیح البخاري 1 : 108 ، صحیح مسلم 1 : 142 ، سنن الدارمي 1 : 194 ، سنن البیھقي 1 :

163 ، مسند أحمد 2 : 234 ، 347 ، 393 ، المحلى لابن حزم 2 : 3 ، مصابیح السنة 1 : 30 ، الاعتبار

لابن حازم ص 30 ، تفسیر القرطبي 5 : 200 ، تفسیر الخازن 1 : 375.

2- عن أبي موسى انھم كانوا جلوسا فذكروا مایوجب الغسل ، فقال من  حضره من المھاجرین : إذا

مس الختان الختان وجب الغسل.وقال من حضره من الانصار : لا حتى یدفق.فقال أبوموسى : أنا آتي بالخبر ،

فقام إلى عائشة فسلم ثم قال : إني أرید أن اسألك عن شيء وأنا أستحییك ، فقالت : لا تستحي أن تسألني عن

شيء كنت سائلا عنھ امك التي ولدتك إنما أنا أمك قال قلت : مایوجب الغسل ؟

قالت : على الخبیر سقطت ، قال رسول الله صلى الله علیھ وسلم : إذا جلس بین شعبھا الاربع ومس

الختان بالختان وجب الغسل.

صحیح مسلم 1 : 143 ، مسند احمد 6 : 116 ، الموطأ لمالك 1 : 51 ، كتاب الام للشافعي 1 : 31

، 33 ، سنن البیھقي 1 : 164 ، المحلى لابن حزم 2 : 2 ، المصابیح للبغوي 1 : 32 ، سنن النسائي ،

وصححھ ابن حبان ، وابن القطان ، الاعتبار لابن حازم ص 30.

3- عن أم كلثوم عن عائشة : ان رجلا سأل النبي صلى الله علیھ وسلم : عن الرجل یجامع أھلھ یكسل

ھل علیھ من غسل ؟ وعائشة جالسة ، فقال رسول الله صلى الله علیھ وسلم : إني لافعل ذلك أنا وھذه

نغتسل.صحیح مسلم 1 : 143 ، سنن البیھقي 1 : 164 ، المدونة الكبرى 1 : 34.

4- عن الزھري : ان رجالا من الانصار فیھم أبوأیوب وأبوسعید الخدري كانوا یفتون : الماء من الماء

، وانھ لیس على من أتى امرأتھ فلم ینزل غسل ، فلما ذكر ذلك لعمر ، وابن عمر ، وعائشة أنكروا ذلك ،

وقالوا : إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل.
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صحیح الترمذي 1 : 16 ، وصححھ فقال : وھو قول أكثرأھل العلم من أصحاب رسول الله صلى الله

علیھ وسلم سنن البیھقي 1 : 165.

5- عن عائشة قالت : إذاالتقى الختانان فقد وجب الغسل ، فعلتھ أنا ورسول الله فاغتسلنا.



وفي لفظ : إذا قعد بین الشعب الاربع ، ثم ألزق الختان بالختان فقد وجب الغسل.سنن ابن ماجة 1 :

211 ، مسند أحمد 6 : 47 ، 112 ، 161.

6- عن عمرو بن شعیب بن عبدالله بن عمروبن العاصي عن أبیھ مرفوعا عن جده إذا التقى الختانان

وتوارت الحشفة فقد وجب الغسل.وزاد في المدونة : أنزل أولم ینزل.

سنن ابن ماجة 1 : 212 ، المدونة الكبرى 1 : 34 ، مسند أحمد 2 : 178 ، وأخرجھ ابن أبي شیبة

كما في نیل الاوطار 1 : 278.

وكأن الخلیفة كان بمنتأى عن ھذه الاحادیث فلم یسمعھا ولم یعھا ، أو أنھ سمعھا لكنھ ارتأى فیھا رأیا

تجاه السنة المحققة ، أو انھ أدرك من أولیات الاسلام ظرفا لم یشرع فیھ حكم الغسل وھو المراد مما زعم انھ

سمعھ من رسول الله فحسب انھ مستصحب إلى آخر الابد حیث لم یتحر التعلم ، ولم یصخ إلى المحاورات

الفقھیة حتى یقف على تشریع الحكم إلى أن تقلد الخلافة على من یعلم الحكم وعلى من لایعلمھ ، فألھتھ عن

الاخذ والتعلم ، ثم إذا لم یجد منتدحا عن الفتیا في مقام السؤال فأجاب بما ارتآه أو بما علق على خاطره منذ

دھرطویل قبل تشریع الحكم.

أو انھ كان سمع حكما منسوخا وعزب عنھ ناسخھ بزعم من یرى ان قولھ صلى الله علیھ وآلھ الماء

من الماء (1) وما یشابھھ في المعنى من قولھ : إذا أعجلت أو أقحطت فلا غسل علیك وعلیك الوضوء (2) قد

نسخ بتشریع الغسل إن كان الاجتزاء بالوضوء فحسب حكما لموضوع المسألة ، وكان قولھ صلى الله علیھ

وآلھ : الماء من الماء واردا في الجماع.وأما على ما ذھب إلیھ ابن عباس من انھ لیس منسوخا بل المراد بھ

نفي وجوب الغسل بالرؤیة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) صحیح مسلم 1 : 141 ، 142 ، سنن ابن ماجة 1 : 211 ، سنن البیھقي 1 : 167.

 (2) صحیح مسلم 1 : 142 ، سنن ابن ماجة 1 : 211.
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في النوم إذالم یوجد احتلام (1) كما ھو صریح قولھ صلى الله علیھ وآلھ : إن رأى أحتلاما ولم یر بللا

فلا غسل علیھ (2) فمورد سقوط الغسل أجنبي عن المسألة ھذه فلا ناسخ ولا منسوخ.

قال القسطلاني في ارشاد السارى 1 : 331 ، والنووي في شرح مسلم ھامش الارشاد

2 : 426: الجمھور من الصحابة ومن بعدھم قالوا : انھ منسوخ ویعنون بالنسخ ان الغسل من الجماع

بغیر إنزال كان ساقطا ثم صار واجبا ، وذھب ابن عباس وغیره إلى انھ لیس منسوخا بل المراد نفي وجوب

الغسل بالرؤیة في النوم إذالم ینزل ، وھذا الحكم باق بلاشك.اھ .

وأما مامر في روایات أول العنوان من موافقة مولانا أمیرالمؤمنین علي علیھ السلام وأبي بن كعب

وآخرین لعثمان في الفتیا ، فمكذوب علیھم سترا على عوارجھل الخلیفة بالحكم في مسألة سمحة سھلة كھذه ،



أما الامام علیھ السلام فقد مر في الجزء السادس 244 (3) رده على الخلیفة الثاني في نفس المسألة وقولھ :

إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل.فأرسل عمر إلى عائشة فقالت : مثل قول علي علیھ السلام فأخبت

إلیھ الخلیفة فقال : لا یبلغني أن أحدا فعلھ ولا یغسل إلا أنھتكھ عقوبة.

وقد علم یوم ذاك حكم المسألة كل جاھل بھ ورفع الخلاف فیھا قال القرطبي في تفسیره

5 : 205 : على ھذا جماعة العلماء من الصحابة والتابعین وفقھاء الامصار وان الغسل یجب بنفس

التقاء الختانین وقد كان فیھ خلاف بین الصحابة ثم رجعوا فیھ إلى روایة عائشة عن النبي صلى الله علیھ

وسلم.أترى علیا علیھ السلام وافق عثمان وحكم خلاف ماأنزل الله تعالى بعد إفتائھ بھ ، وسوق الناس الیھ ،

وإقامة الحجة علیھ بشھادة من سمعھ عن النبي الاعظم ؟ إن یتبعون إلا الظن وما تھوي الانفس.

وأما أبي بن كعب فقد جاء عنھ من طرق صحیحة قولھ : إن الفتیا التي كانت الماء من الماء رخصة

أرخصھا رسول الله في أول الاسلام ثم أمر بالغسل.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) مصابیح البغوي 1 : 31 ، تفسیر القرطبي 5 : 205 ، الاعتبار لابن حازم ص 31 ، فتح الباري

.316 : 1

 (2) سنن الدارمى 1 : 196 ، سنن البیھقي 1 : 167 ، 168 ، مصابیح البغوي 1 : 31.

 (3) ط 1 و 261 ط 2.
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وفي لفظ : انما كانت الفتیا في الماء من الماء في أول الاسلام ثم نھي عنھا.

وفي لفظ : إن رسول الله صلى الله علیھ وسلم إنما جعل ذلك رخصة للناس في أول الاسلام لقلة

الثیاب ، ثم أمر بالغسل.وفي لفظ : ثم أمر بالاغتسال بعد. (1) فلیس من الممكن ان أبیا یروي ھذه كلھا

، ثم یوافق عثمان على سقوط الغسل بعد ماتبین حكم المسألة وشاع وذاع في أیام الخلیفة الثاني.

وأما غیرھما ففي فتح الباري 1 : 315 عن أحمد انھ قال : ثبت عن ھؤلاء الخمسة الفتوى بخلاف ما

في ھذا الحدیث.

فنسبة القول بعدم وجوب الغسل في إلتقاء الختانین إلى الجمع المذكور بھت و قول زور ، وقد ثبت

منھم خلافھ ، تقول القوم علیھم لتخفیف الوطأة على الخلیفة ، و افتعلوا للغایة نفسھا أحادیث منھا ما في

المدونة الكبرى 1 : 34 من طریق ابن المسیب

قال : إن عمر بن الخطاب ، وعثمان بن عفان ، وعائشة كانوا یقولون : إذا مس الختان الختان فقد

وجب الغسل.

حسب المغفل ان باختلاق ھذه الروایة یمحو ماخطتھ ید التاریخ والحدیث في صحائفھما من جھل

الرجلین بالحكم ، ورأیھما الشاذ عن الكتاب والسنة.



وأعجب من ھذا : عد ابن حزم في المحلى 2 : 4 علیا وابن عباس وأبیا وعثمان وعدة اخرى وجمھور

الانصار ممن رأى أن لاغسل من الایلاج إن لم یكن أنزل ثم قال : وروي الغسل في ذلك عن عائشة وأبي بكر

وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود وابن عباس الخ.كل ھذه آراء متضاربة ونسب مفتعلة لفقھا أمثال ابن حزم

لتزحزح فتوى الخلیفتین عن الشذوذ.

وأخرج أحمد في مسنده 4 : 143 من طریق رشدین بن سعد عن موسى بن أیوب الغافقي عن بعض

ولد رافع بن خدیج عن رافع بن خدیج قال : ناداني رسول الله صلى الله علیھ وسلم ، وأنا على بطن امرأتي ،

فقمت ولم أنزل ، فاغتسلت وخرجت إلى رسول الله صلى الله علیھ وسلم فاخبرتھ إنك دعوتني وأنا على بطن

امرأتي ، فقمت ولم أنزل ، فاغتسلت فقال

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) سنن الدارمي 1 : 194 ، سنن ابن ماجة 1 : 212 ، سنن البیھقي 1 : 165 ، الاعتبار لابن

حازم ص 33.
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رسول الله صلى الله علیھ وسلم : لا علیك ، الماء من الماء.قال رافع : ثم أمرنا رسول الله بعد ذلك

بالغسل.

ھذه الروایة إفتعلھا واضعھا لابطال تأویل ابن عباس واثبات النسخ ذاھلا عن أن ھذا لا یبرر ساحة

عثمان من لوث الجھل أیام خلافتھ بالحكم الناسخ.

وھل في وسع ذي مرة تعقل حكایة ابن خدیج قصتھ لرسول الله صلى الله علیھ وآلھ ؟ و إنھ كان على

بطن امرأتھ لما دعاه ، وانھ قام ولم ینزل ؟ ھل العادة قاضیة لنقل مثل ھذه لمثل رسول الله صلى الله علیھ وآلھ

؟ ثم إن كان الرجل قام من فوره لدعوة نبیھ ، ولم یقض من حلیلتھ وطره فلماذا أرجأإجابة تلك الدعوة

بالاغتسال ؟ ولم یكن واجبا ، فممن أخذ ؟ ولماذا اغتسل ؟ ولماأمروا بھ بعد.

والنظرة في اسناد الروایة تغنیك عن البحث عما في متنھا لمكان رشدین بن سعد أبي الحجاج المصري

، ضعفھ أحمد ، وقال ابن معین : لا یكتب حدیثھ ، لیس بشئ ، وقال أبوزرعة : ضعیف الحدیث.وقال أبوحاتم :

منكر الحدیث فیھ غفلة ویحدث بالمناكر عن الثقات ، ضعیف الحدیث.وقال الجوزقاني : عنده معاضیل ومناكیر

كثیرة وقال النسائي : متروك الحدیث ضعیف لایكتب حدیثھ.وقال ابن عدي : أحادیثھ ماأقل من یتابعھ

علیھا.وقال ابن سعد : كان ضعیفا.وقال ابن قانع ، والدارقطني ، وأبوداود : ضعیف الحدیث.وقال یعقوب بن

سفیان : رشدین أضعف وأضعف.عن : موسى بن أیوب الغافقي وھو وإن حكیت ثقتھ عن ابن معین ، عیر انھ

نقل عنھ أیضا قولھ فیھ : منكر الحدیث ، وكذاقال الساجي ، وذكره العقیلي في الضعفاء (1) .عن : بعض ولد

رافع ، مجھول لایعرف ، فالروایة مرسلة باسناد لا یعول علیھ ، قال الشوكاني في نیل الاوطار 1 : 280 :

حسنھ الحازمي ، وفي تحسینھ نظر ، لان في اسناده رشدین ، ولیس من رجال الحسن ، وفیھ أیضا مجھول

لانھ قال عن بعض ولد رافع بن خدیج ، فالظاھر ضعف الحدیث لا حسنھ.اھ .



وأما تبریر عثمان بتوھم كون السؤال عنھ والجواب قبل تشریع الحكم ، أو قبل نسخھ السابق في أول

الاسلام على العھد النبوي ، كمایعرب عنھ كلام القسطلاني

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) تھذیب التھذیب 3 : 277.ج 10 : 336.
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في ارشاد الساري 1 : 332 ، فمن المستبعد جدا ، فإن المسؤول یومئذ عن الاحكام وعن كل مشكلة

ھو رسول الله لا غیره ، فماكان عثمان یسأل عن حكم إذا جھلھ رجع السائل إلى أفراد آخرین ، فتصل النوبة

إلى طلحة والزبیر دون رسول الله ، وأین كان الشیخان یوم ذاك ؟ وقد رووا عن ابن عمر انھ لم یك یفتي على

عھد رسول الله أحد إلا أبوبكر وعمر كما مرفي

ج 7 : 182 ط 2 ، فلایسع لاي أحد الدفاع عن الخلیفة بھذا التوھم.

وإن تعجب فعجب قول البخاري : الغسل أحوط ، وذاك الاخیر إنما بیناه لاختلافھم.قالھ بعد إخراج روایة

أبي ھریرة الموجبة للغسل المذكورة ص 144 ط 2 ، وفتوى عثمان المذكورة وحدیث أبي الموافق معھ ،

فجنح إلى رأى عثمان ، وضرب عما جاء بھ نبي الاسلام ، وأجمعت علیھ الصحابة والتابعون والعلماء ، كما

سمعت عن القرطبي ، وقال النووي في شرح مسلم ھامش إرشاد الساري 2 : 425 : إن الامة مجتمعة الآن

على وجوب الغسل بالجماع ، وإن لم یكن معھ إنزال ، وعلى وجوبھ بالانزال.اھ .

وھذا الاجماع من عھد الصحابة وھلم جرا ، وقال القاضي عیاض : لانعلم أحدا قال بھ بعد خلاف

الصحابة إلا ماحكي عن الاعمش ، ثم بعده داود الاصبھاني.

وقال القسطلاني في الارشاد 1 : 333 : قال البدر الدمامیني كالسفاقسي فیھ جنوح لمذھب داود ،

وتعقب ھذا القول البرماوي بأنھ إنما یكون میلا لمذھب داود والجمھور على ایجاب الغسل بالتقاء الختانین وھو

الصواب.

وقال ابن حجر في فتح الباري 1 : 316 : قال ابن العربي : ایجاب الغسل أطبق علیھ الصحابة ومن

بعدھم ، وما خالف فیھ إلا داود ، ولا عبرة بخلافھ ، وإنما الامر الصعب مخالفة البخاري وحكمھ بأن الغسل

مستحب ، وھو أحد أئمة الدین وأجلة علماء المسلمین.اھ .

فلا تعجب عن بخاري یقدم في الفتوى رأي مثل عثمان على ما جاء بھ رسول الله صلى الله علیھ وآلھ

بعد اجماع الامة علیھ تقدیمھ نظراء عمران بن حطان الخارجي على الامام الصادق جعفر بن محمد في

الروایة." ولئن اتبعت أھواء ھم من بعد ماجاء ك من العلم إنك إذا لمن الظالمین ".

 

 

https://www.haydarya.com/maktaba_moktasah/14/book_00/part8/7.htm
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ـ 9 ـ
كتمان الخلیفة حدیث النبي صلى الله علیھ وآلھ

أخرج أحمد في مسنده 1 : 65 عن أبي صالح قال : سمعت عثمان رضي الله عنھ یقول على المنبر :

ایھا الناس إني كتمتكم حدیثا سمعتھ من رسول الله صلى الله علیھ وسلم كراھیة تفرقكم عني ، ثم بدالي أن

احدثكموه لیختار امرؤ لنفسھ ما بدالھ ، سمعت رسول الله صلى الله علیھ وسلم : یقول : رباط یوم في سبیل الله

تعالى خیر من ألف یوم فیما سواه من المنازل.

وأخرج في المسند 1 : 601 ؟ ، 65 عن مصعب قال : قال عثمان بن عفان رضي الله عنھ وھو یخطب

على منبره : إنى محدثكم حدیثا سمعتھ من رسول الله صلى الله علیھ وسلم ما كان یمنعني أن أحدثكم إلا الضن

بكم وإني سمعت رسول الله صلى الله علیھ وسلم یقول : حرس لیلة

في سبیل الله تعالى أفضل من ألف لیلة یقام لیلھا ویصام نھارھا.

وأخرج في المسند 1 : 57 عن حمران قال : توضأ عثمان رضي الله عنھ على البلاط ثم قال : لاحدثنكم

حدیثا سمعتھ من رسول الله صلى الله علیھ وسلم لولا آیة في كتاب الله ما حدثتكموه سمعت النبي صلى الله علیھ

وسلم یقول : من توضأ فأحسن الوضوء ثم دخل فصلى غفر لھ ما بینھ و بین الصلاة الاخرى حتى یصلیھا.

وذكرھا غیرواحد من الحفاظ أخذا من مسند أحمد.

قال الامیني : لیت مخبرا یخبرني عن مبرر ھذا الشح عن تعلیم أمة محمد صلى الله علیھ وآلھ بتلكم

الاحادیث ، والناس في حاجة أكیدة إلى الحدیثین في فضل الجھاد والمرابطة الذین بھما قام عمودالدین ، ومطط

أدیمھ ، ودخلت ھیبتھ القلوب ، وكانوا یومئذ یتسابقون على الجھاد لكثرة ماانتھى إلیھم من فضلھ ، ولتعاقب

الفتوح التي مرنتھم على الغزو وشوقتھم إلى توسیع دائرة المملكة ، وحیازة الغنائم ، فلو كان الخلیفة یروي

لھم شیئا مما لم یزل لھ نقر في آذانھم ، ونكت في قلوبھم لازدادوا الیھ شوقا ، وازدلفوا الیھ رغبة ، وكان یعلم

العالم منھم من لم یعلم ، لا أنھم كانوا یتفرقون عنھ كما حسبھ الخلیفة ، ولو كان یرید تفرقھم عنھ إلى الجھاد

فھو حاجة الخلیفة إلى مجتمعھ وحاجة المجتمع إلى الخلیفة الذي یكتنفون بھ ، فھي مقصورة من الجانبین

على التسرب إلى الجھاد والدفاع والدعوة إلى الله تعالى ، والى دینھ الحق وصراطھ المستقیم ، لاأن یجتمعوا

حولھ فیأنسونھ
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وأما ثالث الاحادیث فھو من حاجة الناس إلى أمیرھم في ساعة السلم ، وأي نجعة في الامیر ھى خیر

من بعث الامة على إحسان الوضوء ، والصلاة بعده التي ھي خیر موضوع وھي عماد الدین ، ووسیلة إلى

المغفرة ، ونجح الطلباب ، وأحد اصول الاسلام ، فلماذا یشح بھ الخلیفة ؟ فیحرم أمتھ عن تلكم المثوبات

والاجور.

وأما الآیة التي بعثتھ على التنویھ بالحدیث ، فلیتھ كان یدلنا علیھا ویعرب عنھا ، وقد كانت موجودة

منذ نزولھا ، وفي أبان شح الخلیفة على روایة الحدیث ، فما الذي جعجع بھ إلى ھذا التاریخ ؟ وأرجأ روایتھ

إلى الغایة المذكورة ؟ ولعلھ أراد ما نص علیھ أبو ھریرة فیما أخرجھ الجصاص في آیات الاحكام 1 : 116

عن أبي ھریرة انھ قال : لولا آیة في كتاب الله عزوجل ما حدثتكم ، ثم تلا : " إن الذین یكتمون ماأنزلنا من

البینات والھدى " قال الجصاص : فأخبر ان الحدیث عن رسول الله صلى الله علیھ وسلم من البینات والھدى

الذي أنزلھ الله تعالى.

وھب أن الآیة لم تنزل ، فھل الحكم الذي ھتف بھ رسول الله صلى الله علیھ وآلھ یسدل علیھ ستار

الاخفاء إلى أن یرتئي الخلیفة أن یبوح بھ ؟.أنالا ادري السر في ھذه كلھا ، و لعل عند الخلیفة مالا أعلمھ.

وھل كان مبلغ جھل الصحابة الاولین بالسنة ھذا الحد بحیث كان یخفي علیھم مثل الحدیثین ؟ وكان

علمھما یخص بالخلیفة فحسب والخلیفة مع ھذا كان یعلم جھل جمیعھم بذلك وانھ لو كتمھ لمابان.

على ان كاتم العلم وتعالیم النبوة بین اثین رحمة یزوى عنھ ، وذموم تتوجھ إلیھ ، وإلیك في المقامین

أحادیث جمة فمن الفریق الثاني ماورد :

1- عن ابن عمر مرفوعا : علم لایقال بھ ، ككنز لاینفق منھ.أخرجھ ابن عساكر.

2- عن ابن مسعود مرفوعا : علم لاینفع ، ككنز لاینفق منھ.أخرجھ القضاعي.

3- عن أبي ھریرة مرفوعا : مثل الذي یتعلم العلم ، ثم لایحدث بھ كمثل الذي یكنز الكنز فلا ینفق

منھ.أخرجھ الطیاسي والطبراني والمنذري.
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4- عن أبي سعید مرفوعا : كاتم العلم یلعنھ كل شيء حتى الحوت في البحر و الطیر في السماء.أخرجھ

ابن الجوزي في العلل.

5- عن ابن مسعود مرفوعا : أیما رجل آتاه الله علما فكتمھ ألجمھ الله یوم القیامة بلجام من نار.أخرجھ

الطبراني.

6- عن أبي ھریرة مرفوعا : ما آتى الله تعالى عالما علما إلا أخذ علیھ المیثاق أن لا یكتمھ.أخرجھ ابن

النظیف وابن الجوزي.

7- عن ابن مسعود مرفوعا : من كتم علما عن أھلھ ألجم یوم القیامة لجاما من نار.أخرجھ ابن عدي.

8- عن أبي ھریرة مرفوعا : مامن رجل یحفظ علما فیكتمھ إلا أتى یوم القیامة ملجما بلجام من

نار.أخرجھ ابن ماجة.



9- عن أبي سعید مرفوعا : من كتم علما مما ینفع الله بھ الناس في أمر الدین ألجمھ یوم القیامة بلجام

من نار.أخرجھ ابن ماجة والمنذري.

10- عن أبي ھریرة مرفوعا : مثل الذي یتعلم العلم ثم لایحدث بھ كمثل رجل رزقھ الله مالا فكنزه فلم

ینفق منھ.أخرجھ أبوخیثمة في العلم وأبونصر في الابانة

11- عن ابن عمر مرفوعا : من بخل بعلم اوتیھ أتي بھ یوم القیامة مغلولا ملجوما بلجام من

نار.أخرجھ ابن الجوزي في العلل.

12- وفي لفظ ابن النجار عن ابن عمرو : من علم علما ثم كتمھ ألجمھ الله یوم القیامة بلجام من نار.

وفي لفظ الخطیب : من كتم علما ألجمھ الله یوم القیامة بلجام من نار.أخرجھ ابن حبان والحاكم

والمنذري.

13- عن ابن مسعود مرفوعا : من كتم علما ینتفع بھ ألجمھ الله یوم القیامة بلجام من نار.أخرجھ

الطبراني في الكبیر وابن عدي في الكامل والسجزي والخطیب.

14- عن ابن عباس مرفوعا : من كتم علما یعلمھ الجم یوم القیامة بلجام من نار.أخرجھ الطبراني في

الكبیر.

15- عن قتادة : میثاق أخذه الله على أھل العلم فمن علم علما فلیعلمھ الناس ، و
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ایاكم وكتمان العلم ، فان كتمان العلم ھلكة.أخرجھ عبد بن حمید ، وابن جریر ، وابن المنذر ، وابن أبي

حاتم كما في تفسیر الشوكاني 1 : 375.

16- عن الحسن قال : لولا المیثاق الذي أخذه الله على أھل العلم ما حدثتكم بكثیر مماتسألون

عنھ.أخرجھ ابن سعد.

وحسبك من الفریق الاول قولھ صلى الله علیھ وآلھ :

1- رحم الله امرء ا سمع مني حدیثا فحفظ حتى یبلغھ غیره.أخرجھ ابن حبان.

2- رحم الله امرء ا سمع منا حدیثا فوعاه ثم بلغھ من ھو أوعى منھ.أخرجھ ابن عساكر.

3- اللھم ارحم خلفائي الذین یأتون من بعدي ، یروون أحادیثي وسنتي و یعلمونھا الناس.أخرجھ

الطیاسي والرامھرمزي والخطیب بن النجار.

4- رحمة الله على خلفائي ، قیل : من خلفاؤك یارسول الله ؟ قال : الذین یحیون سنتي ویعلمونھا

الناس.أخرجھ أبونصر في الابانة وابن عساكر والمنذري في الترغیب.

5- نظر الله امرء ا سمع منا حدیثا فبلغھ غیره.أخرجھ المنذري.راجع مسند أحمد مسانید الصحابة

المذكورین ، مسند الطیالسي ، الترغیب والترھیب للمنذري ، كتاب العلم لابي عمر ، إحیاء العلوم للغزالي ،

مجمع الزوائد للحافظ الھیثمي ج 1 ، كنز العمال كتاب العلم.



نعم : لعل الخلیفة إتبع في كتمانھ سنة رسول الله صلى الله علیھ وآلھ رأي الشیخین قبلھ في نھیھما عن

إكثار الحدیث عن النبي صلى الله علیھ وآلھ كما فصلنا القول فیھ في ج 6 ص 294 ط 2 ، و لست أدري ان

قلة روایة الخلیفة وقد بلغت عدتھا كما ذكرھا السیوطي في تاریخ الخلفاء ص 100 ، وابن العماد الحنبلي في

الشذرات 1 : 136 مائة وستة وأربعین حدیثا أھي لقلة منتھ في السنة ، وصفریده من العلم بھا ؟ أو لشحھ

على بثھا وضنھ بالامة ؟ والله یعلم ماتكن صدورھم ومایعلنون.

 

 

ـ 10 ـ
رأي الخلیفة في زكاة الخیل

أخرج البلاذري في الانساب 5 : 26 بالاسناد من طریق الزھري : إن عثمان كان
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یأخذ من الخیل الزكاة فانكر ذلك من فعلھ وقالوا : قال رسول الله صلى الله علیھ وآلھ : عفوت لكم عن

صدقة الخیل والرقیق.

وقال ابن حزم في المحلى 5 : 227 : قال ابن شھاب : كان عثمان بن عفان یصدق الخیل.

وأخرجھ عبدالرزاق عن الزھري كما في تعالیق الآثار للقاضي أبي یوسف ص 87.

قال الامیني : لیت ھذه الفتوى المجردة من الخلیفة كانت مدعومة بشئ من كتاب أو سنة ، لكن من

المأسوف علیھ ان الكتاب الكریم خال عن ذكر زكاة الخیل ، والسنة الشریفة على طرف النقیض مما أفتى بھ ،

وقد ورد فیما كتبھ رسول الله صلى الله علیھ وآلھ في الفرائض قولھ : لیس في عبد مسلم ولافي فرسھ شئ.

وجاء عنھ صلى الله علیھ وآلھ قولھ : عفوت لكم عن صدقة الخیل والرقیق.

وفي لفظ ابن ماجة : قد تجوزت لكم عن صدقة الخیل والرقیق.

وقولھ : لیس على المسلم صدقة في عبده ولا في فرسھ.

وفي لفظ البخاري : لیس على المسلم في فرسھ وعلامھ صدقة.

وفي لفظ لھ : لیس على المسلم صدقة في عبده وفرسھ.

وفي لفظ مسلم : لیس على المسلم في عبده ولا في فرسھ صدقة.

وفي لفظ لھ : لیس على المرء المسلم في فرسھ ولا مملوكھ صدقة.

وفي لفظ أبي داود : لیس في الخیل والرقیق زكاة إلا زكاة الفطرفي الرقیق.

وفي لفظ الترمذي : لیس على المسلم في فرسھ ولا في عبده صدقة.

وفي لفظ النسائي : كلفظ مسلم الاول.

وفي لفظ لھ : لا زكاة على الرجل المسلم في عبده ولا في فرسھ.



وفي لفظ لھ : لیس على المرء في فرسھ ولا في مملوكھ صدقة.

وفي لفظ : لیس على المسلم صدقة في غلامھ ولا في فرسھ.

ولفظ ابن ماجة كلفظ مسلم الاول.

وفي لفظ أحمد : لیس في عبد الرجل ولا في فرسھ صدقة.

وفي لفظ البیھقي : لا صدقة على المسلم في عبده ولا في فرسھ.
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وفي لفظ عبدالله بن وھب في مسنده : لاصدقة على الرجل في خیلھ ولا في رقیقھ.

وفي لفظ ابن أبي شیبة : ولا في ولیدتھ.

وفي روایة للطبراني في الكبیر والبیھقي في السنن 4 : 118 من طریق عبدالرحمن ابن سمرة :

لاصدقة في الكسعة والجبھة والنخة (1) ومن طریق أبي ھریرة : عفوت لكم عن صدقة الجبھة والكسعة

والنخة.

راجع صحیح البخاري 3 : 30 ، 31 ، صحیح مسلم 1 : 361 ، صحیح الترمذي 1 : 80 ، سنن أبي

داود 1 : 253 ، سنن ابن ماجة 1 : 555 ، 556 ، سنن النسائي 5 : 35 ، 36 ، 37 ، سنن البیھقي 4 ،

117 ، مسند أحمد 1 : 62 ، 121 ، 132 ، 145 ، 146 ، 148 ، ج 2 : 243 ، 249 ، 279 ، 407 ،

432 ، كتاب الام للشافعي 2 : 22 ، موطأ مالك 1 : 206 ، أحكام القرآن للجصاص 3 : 189 ، المحلى لابن

حزم 5 : 229 ، عمدة القاري للعیني 4 : 383.

ولو كان في الخیل شيء من الزكاة لوجب أن یذكر في كتاب رسول الله صلى الله علیھ وآلھ الذي فصل

فیھ الفرایض تفصیلا (2) وقد اعطاه كبرنامج یعمل بھ في الفرایض وعلیھ كان عمل الصحابة ، ومنھ أخذ

أبوبكر ما كتبھ دستورا یعول علیھ في الصدقات (3) ، وكان مولانا أمیرالمؤمنین علیھ السلام یھتف بتلك

السنة الثابتة ، وعلیھا كان عملھ علیھ السلام ، وعلیھا أضفقت الصجابة وجرت الفتیا من التابعین ، وبھا قال

عمربن عبدالعزیز ، وسعید بن المسیب ، و عطاء ، ومكحول ، والشعبي ، والحسن ، والحكم بن عتیبة ، وابن

سیرین ، والثوري ، والزھري ، ومالك ، والشافعي ، وأحمد ، واسحاق ، وأھل الظاھر ، وأبویوسف ، ومحمد

ابن الحنفیة. (4) وقال ابن حزم : وذھب جمھور الناس إلى أن لازكاة في الخیل أصلا.وقال مالك والشافعي ،

وأحمد ، وأبویوسف ، ومحمد ، وجمھور العلماء : لازكاة في الخیل بحال.اھ .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) الجبھة الخیل.الكسعة : البغال والحمیر.النخة.المربیات في البیوت.

 (2) راجع سنن البیھقي 4 : 85 90 ، مستدرك الحاكم 1 : 390 398.

 (3) راجع مصابیح السنة للبغوي 1 : 119.

 (4) راجع المحلى لابن حزم 5 : 229 ، عمدة القاري 4 : 383.
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نعم : للحنفیة ھاھنا تفصیل مجرد عن أي برھنة ضربت عنھ الامة صفحا قالوا :

لازكاة في الخیل الذكور ، ولو كثرت وبلغت ألف فرس ، وإن كانت إناثا ، أو اناثا و ذكورا سائمة غیر

معلوفة فحینئذ تجب فیھا الزكاة.وصاحب الخیل مخیر إن شاء أعطى عن كل فرس منھا دینارا أو عشرة دراھم

، وإن شاء قومھا فأعطى من كل مائتي درھم خمسة دراھم.

كذا حكاه ابن حزم في المحلى 5 : 288 ، وأبوزرعة في طرح التثریب 4 : 14 ، وملك العلماء في

بدایع الصنایع 1 : 34 ، والنووي في شرح مسلم.

وھذا التفصیل ماكان قط یعرفھ الصحابة والتابعون لانھم لم یجدوالھ أثرا في كتاب أو سنة ، وكان من

الحقیق إن كان للحكم مدرك یعول علیھ أن یعرفوه ، وأن یثبتھ رسول الله صلى الله علیھ وآلھ في كتابھ ، وكذلك

أبوبكر من بعده ، وھذا كاف في سقوطھ ، و لذلك خالف أباحنیفة فیھ أبویوسف ومحمد وقالا بعدم الزكاة في

الخیل كما ذكره الجصاص في أحكام القرآن 3 : 188 ، وملك العلماء في البدایع 2 : 34 ، والعیني في العمدة

.383 : 4

وغایة جھد أصحاب أبي حنیفة في تدعیم قولھ بالحجة أحادیث لم یوجد في شيء منھا ماجاء بھ من

الرأي المجرد ، ألا وھي :

1- أخرج البخاري ومسلم في الصحیحین من طریق أبي ھریرة مرفوعا : مامن صاحب ذھب ولا فضة

لا یؤدي منھا حقھا.فذكر الوعید الذي في منع حقھاوحق الابل والبقر والغنم ، وذكر في الابل : ومن حقھا

حلبھا یوم وردھا ، ثم قال : قیل : یا رسول الله  فالخیل ؟ قال : الخیل لثلاثة : ھي لرجل وزر.وھى لرجل

أجر.وھي لرجل ستر.فأما الذي ھي لھ وزر : فرجل ربطھا ریاء وفخرا ونواء على أھل الاسلام فھي لھ وزر ،

وأما الذي ھي لھ ستر : فرجل ربطھا في سبیل الله.ثم لم ینس حق الله في ظھورھا ، ولا رقابھا فھي لھ

ستر.وأما الذي ھى لھ أجر : فرجل ربطھا في سبیل الله لاھل الاسلام.الحدیث.وفي لفظ مسلم بدل قولھ : ثم لم

ینس حق الله.. الخ : و لم ینس حق الله في ظھورھا وبطونھا في عسرھا ویسرھا.

استدل بھ ابن التركماني الماردیني في الجوھر النقي ط ذیل سنن البیھقي 4 :
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120 وقال : یدل علیھ ظاھر قولھ : ثم لم ینس حق الله.إلخ.مع قرینة قولھ في أول الحدیث : مامن صاحب كنز

لا یؤدي زكاتھ ، ومامن صاحب إبل لا یؤدي زكاتھا ، وما من صاحب عنم لایؤدي زكاتھ.ونحن لا نعرف وجھ

الدلالة في ظاھر قولھ : ثم لم ینس.مع ضم القرینة إلیھ على ما أفتى بھ أبوحنیفة ، وغیرنا أیضا لا یرى فیھ

دلالة على الزكاة في الخیل كما قالھ البیھقي في السنن

.119 : 4



2- أخرج البیھقي في سننھ الكبرى 4 : 119 عن أبي الحسن على بن أحمد بن عبدان عن أبیھ ، عن

أبي عبدالله محمد بن موسى الاصطخري ، عن اسماعیل بن یحیى بن بحر الازدي ، عن اللیث بن حماد

الاصطخري ، عن أبي یوسف القاضي ، عن غورك بن الحصرم أبي عبدالله ، عن جعفر بن محمد ، عن أبیھ ،

عن جابر قال : قال رسول الله صلى الله علیھ وسلم في الخیل السائمة في كل فرس دینار.

قال البیھقي : تفرد بھ غورك ، وأخبرنا أبوبكربن الحارث قال : قال عمربن علي الحافظ یعني

الدارقطني : تفردبھ غورك عن جعفر ، وھو ضعیف جدا ومن دونھ ضعفاء.

قال الامیني : في رجال الاسناد :

1- أحمد بن عبدان مجھول.قالھ مسلمة بن قاسم وفیھ :

2- محمد بن موسى الاصطخري : شیخ مجھول ، روى عن شعیب خبرا موضوعا قالھ ابن حجر.

3- اسماعیل بن یحیى الازدي : ضعفھ الدارقطني ، وحكاه عنھ ابن حجر.و

4- ولیث بن حماد الاصطخري : ضعفھ الدارقطني ، ونقلھ عنھ الذھبي وابن حجر.و

5- أبویوسف القاضي : قال البخاري : تركوه ، وعن المبارك : إنھ وھاه.وعن یزید بن ھارون : لاتحل

الروایة عنھ.وقال الفلاس : صدوق كثیر الخطأ ، إلى آخر مامر من ترحمتھ في ھذاالجزء ص 30 ، 31.

6- غورك السعدي : قال الدارقطني : ضعیف جدا ، وذكره الذھبي في المیزان. (1)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) راجع میزان الاعتدال 2 : 323 ، 360 ، لسان المیزان 1 : 192 ، 441 ، ج 4 : 421 ،

493 ، ج 5 : 401 ، ج 6 : 300.
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ومما یوھن ھذه الروایة عدم إخراج ابن أبي یوسف القاضي فیما جمعھ من الاحادیث عن والده وأسماه

بالآثار.وذكرھا الذھبي في لمیزان 2 : 223 فقال : ضعف الدارقطني اللیث وغیره في اسناده.

على أن الروایة خالیة عن تفصیل الذي جاء بھ أبوحنیفة من نفي الزكاة في ذكور الخیل ولو كثرت

ووجوبھا إن كانت إناثا ، أو إناثا وذكورا.إلى آخر ماتقول بھ.

3- أخرج ابن أبي شیبة في مسنده من طریق عمر مرفوعا في حدیث طویل قال :

فلا أعرفن أحدكم یأتي یوم القیامة یحمل شاة لھا ثغاء ینادي : یا محمد  یامحمد  فأقول :

لا أملك لك من الله شیئا قد بلغت.ولا أعرفن أحدكم یأتي یوم القیامة یحمل فرسالھ حمحمة ینا دي

یامحمد  یامحمد  فأقول : لا أملك لك من الله شیئا.الحدیث.

استدل بھ على وجوب الزكاة في الخیل ابن التركماني الماردیني في الجوھر النقي ذیل سنن البیھقي 4

: 120.وقال : فدل على وجوب الزكاة في ھذه الانواع.اھ .

أمعن النظر في الحدیث لعلك تعرف وجھ الدلالة على ما ارتآه الرجل ، وما أحسبك أن تعرفھ ، غیر أن

حب الماردیني إمامھ أباحنیفة أعماه وأصمھ ، فحسب انھ أقام البرھنة على ماخرق بھ الرجل اجماع الامة ،



وتقول تجاه النص الاغر ، و السنة الثابتة ، وكل ھذه من جراء رأي من صدق الخیل بعد عفو الله ورسولھ

عنھا.

4- فعل عمر بن الخطاب وأخذه الزكاة من الخیل ، ولیس في فعلھ أي حجة للحنفیة ولا لغیرھم ، لانھ لم

یكن فیما عملھ التفصیل الذي ذكره القوم ، على انھ كان یأخذ ما أخذه من الخیل تطوعا لا فریضة باستدعاء

من أرباب الخیل كمامر في الجزء السادس ص 155 ط 2 ، وما كان یخافھ مولانا أمیرالمؤمنین علیھ السلام ،

ویحذربھ عمر في أخذه الزكاة من الخیل من أن یعود جزیة یوجبھا أناس في المستقبل ، فكان كما توسم سلام

الله علیھ على عھد عثمان ، فالتفصیل المذكور أحدوثة في الدین خارجة عن السنة الثابتة ، وھو كما قال ابن

حزم في المحلى 5 : 228 : وأتوا بقول في صفة زكاتھا لانعلم أحدا قالھ قبلھم.

وقولھم ھذا یخالف القیاس الذي ھو أساس مذھبھم.قال ابن رشد في ممھدات المدونة الكبرى 1 :

263 : والقیاس انھ لما اجتمع أھل العلم في البغال والحمیر على
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انھ لا زكاة فیھا وإن كانت سائمة ، واجتمعوا في الابل ، والبقر ، والغنم على الزكاة فیھا إذاكانت سائمة

: واختلفوا في الخیل سائمة وجب ردھا إلى البغال والحمیر لا إلى الابل والبقر والغنم ، لانھا بھا أشبھ لانھا

ذات حافر كما انھا ذوات حوافر ، وذوالحافر بذي الحافر أشبھ منھ بذي الخف أو الظلف ، ولان الله تبارك

وتعالى قد جمع بینھا فجعل الخیل والبغال والحمیر صنفا واحدا لقولھ : والخیل والبغال والحمیر لتركبوھا

وزینة وجمع بین الانعام وھي الابل والبقر والغنم فجعلھا صنفا واحدا لقولھ : والانعام خلقھا لكم فیھا دف ء

ومنافع تأكلون ولكم فیھا جمال حین تریحون وحین تسرحون ولقولھ عزوجل : الله الذي جعل لكم الانعام

لتركبوا منھا ومنھا تأكلون.

 

 

ـ 11 ـ
تقدیم عثمان الخطبة على الصلاة

قال ابن حجر في فتح الباري 2 : 361 : روى إبن المنذرعن عثمان باسناد صحیح إلى الحسن

البصري قال : أول من خطب قبل الصلاة عثمان ، صلى بالناس ثم خطبھم (1) فرأى ناسا لم یدركوا الصلاة ،

ففعل ذلك ، أي صار یخطب قبل الناس ، وھذه العلة غیر التي إعتل بھا مروان ، لان عثمان رأى مصلحة

الجماعة في إدراكھم الصلاة ، و وأما مروان فراعى مصلحتھم في إستماعھم الخطبة ، لكن قیل : إنھم كانوا

في زمن مروان یتعمدون ترك سماع خطبتھ لما فیھا من سب مالا یستحق السب ، والافراط في مدح بعض

الناس ، فعلى ھذا إنما راعى مصلحة نفسھ ، ویحتمل أن یكون عثمان فعل ذلك أحیانا بخلاف مروان فواظب

علیھ.وذكره الشوكاني في نیل الاوطار 3 : 362.



وأخرج ابن شبھ عن أبي غسان قال : أول من خطب الناس في المصلى على منبر عثمان بن

عفان.وقال ابن حجر : یحتمل أن یكون عثمان فعل ذلك مرة ثم تركھ حتى أعاده مروان.فتح الباري 2 : 359

، نیل الاوطار 3 : 374.

وذكره السیوطي في الاوائل ، وتاریخ الخلفاء ص 111 ، والسكتواري في محاضرة الاوائل ص 145 :

إن أول من خطب في العیدین قبل الصلاة عثمان رضي الله عنھ.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) على الباحث مناقشة الحساب حول ھذه الكلمة.
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قال الامیني : إن الثابت في السنة الشریفة ان الخطبة في العیدین تكون بعد الصلاة ، قال الترمذي في

الصحیح 1 ، 70 : والعمل على ھذا عند أھل العلم من أصحاب النبي صلى الله علیھ وسلم وغیرھم ان صلاة

العیدین قبل الخطبة ویقال : إن أول من خطب قبل الصلاة مروان بن الحكم.اھ .

وإلیك جملة مما ورد فیھا :

1- عن ابن عباس قال : أشھد على رسول الله صلى الله علیھ وسلم انھ صلى یوم فطر أو أضحى قبل

الخطبة ثم خطب.

صحیح البخاري 2 : 116 ، صحیح مسلم 1 : 325 ، سنن أبي داود 1 : 178 ، 179 ، سنن ابن

ماجة 1 : 385 ، سنن النسائي 3 : 184 ، سنن البیھقي 3 : 296.

2- عن عبدالله بن عمر قال : كان النبي صلى الله علیھ وسلم ثم أبوبكر ثم عمر یصلون العیدین قبل

الخطبة.

وفي لفظ الشافعي : إن النبي وأبابكر وعمر كانوا یصلون في العیدین قبل الخطبة ،

وفي لفظ للبخاري : إن رسول الله صلى الله علیھ وسلم كان یصلي في الاضحى والفطر ثم یخطب بعد

الصلاة.

صحیح البخاري 2 : 111 ، 112 ، صحیح مسلم 1 : 326 ، موطأمالك 1 : 146 ، مسند أحمد 2 :

38 ، كتاب الام للشافعي 1 : 208 ، سنن ابن ماجة 1 : 387 ، سنن البیھقي 3 : 296 ، سنن الترمذي 1 :

70 ، سنن النسائي 3 : 183 ، المحلى لابن حزم 5 : 85 ، بدایع الصنایع 1 : 276.

3- عن أبي سعید الخدري قال : كان رسول الله صلى الله علیھ وسلم یخرج یوم العیدین فیصلي بالناس

ركعتین ثم یسلم فیقف على رجلیھ.الخ.

سنن ابن ماجة 1 : 389 ، المدونة الكبرى لمالك 1 : 155 ، سنن البیھقي 3 : 297.

4- عن عبدالله بن السائب قال : حضرت العید مع رسول الله صلى الله علیھ وسلم فصلى بنا العید ثم قال

: قد قضینا الصلاة فمن احب أن یجلس للخطبة فلیجلس ، ومن أحب أن یذھب فلیذھب.



سنن ابن ماجة 1 : 386 ، سنن أبي داود 1 : 180 ، سنن النسائي 3 : 185 ،
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سنن البیھقي 3 : 301 ، المحلى 5 : 86.

5- عن جابربن عبدالله قال : إن النبي صلى الله علیھ وسلم قام یوم الفطر فصلى فبدأ بالصلاة قبل

الخطبة ثم خطب الناس.

صحیح البخاري 2 : 111 ، صحیح مسلم 1 : 325 ، سنن أبي داود 1 : 178 ، سنن النسائي 3 :

186 ، سنن البیھقي 2 : 296 ، 698.

6- عن ابن عباس وجابر بن عبدالله وعبدالله بن عمر وأنس بن مالك : إن رسول الله صلى الله علیھ

وسلم كان یصلي قبل الخطبة.المدونة الكبرى 1 : 155.

7- عن البراء بن عازب قال : خطبنا رسول الله صلى الله علیھ وسلم یوم النحر بعد الصلاة. صحیح

البخاري 2 : 110 ، سنن النسائي 3 : 185.

8- عن أبي عبید مولى ابن أزھر قال : شھدت العید مع علي بن أبي طالب و عثمان محصور فجاء

فصلى ثم انصرف فخطب.

موطأ مالك 1 : 147 ، كتاب الام للشافعي 1 : 171 ذكر من طریق مالك شطرامنھ.

ھذه الاحادیث تكشف عن استمرار رسول الله صلى الله علیھ وآلھ على ھذه السنة المرتبة و لم یعز الیھ

غیرھا قط ، وعلى ذالك مضى الشیخان ومولانا أمیرالمؤمنین علي علیھ السلام وعثمان نفسھ ردحامن أیامھ

كما جاء في روایة ابن عمر من ان النبي وأبابكر وعمر وعثمان كانوا یصلون في العیدین قبل الخطبة (1)

وظاھر ھذا اللفظ وإن كان مطلقا إلا الجمع بینھ وبین ماجاء من مخالفة عثمان للقوم وانھ أول من قدم الخطبة

انھ كان أولا على وتیرتھم حتى بدالھ أن یغیرالتر تیب ففعل ، ویؤیده سكوت ابن عمر نفسھ عن عثمان فیما

مر ص 161 من قولھ : كان النبي ثم أبوبكر ثم عمر یصلون العید قبل الخطبة.فإن كان عثمان أیضا مستمرا

على سیرتھم وسنتھم لذكره ولم یفصل بینھم وبھذا یتأتى الجمع ایضا بین حدیثي ابن عباس من قولھ : شھدت

العید مع النبي و أبي بكر وعمر فبدؤا بالصلاة قبل الخطبة.ومن قولھ : صلى رسول الله ثم خطب و أبوبكر

وعمر وعثمان (2) .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) كتاب الام للشافعي 1 : 08 2 ، صحیح البخاري 2 : 112.

 (2) مسند أحمد 1 : 345 ، 346 ، صحیح مسلم 1 : 324.
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ولیتني أدري كیف یتقرب إلى المولى سبحانھ بصلاة بدلوا فیھا سنة الله التي لاتبدیل لھا ، قال

الشوكاني في نیل الاوطار 2 : 363 : قد اختلف في صحة العیدین مع تقدم الخطبة ففي مختصر المزني عن

الشافعي مایدل على عدم الاعتداد بھا وكذاقال النووي في شرح المھذب : إن ظاھر نص الشافعي انھ لا یعتد

بھا.قال : وھو الصواب.

ثم تابع عثمان المسیطرون من الامویین من بعده فخالفوا السنة المتبعة بتقدیم الخطبة لكن الوجھ في

فعل عثمان غیره في من تبعھ ، أما ھو فكان یرتج علیھ القول فلایروق المجتمعین ما یتكلفھ من تلفیقھ

غیرالمنسجم فیتفرقون عنھ فقدمھا لیصیخوا إلیھ وھم منتظرون بالصلاة ولا یسعھم التفرق قبلھا.

قال الجاحظ : صعد عثمان بن عفان رضي الله عنھ المنبر فارتج علیھ فقال : إن أبابكر وعمر كانا یعدان

لھذا المقام مقالا ، وأنتم إلى إمام عادل أحوج منكم إلى إمام خطیب ، وستأتیكم الخطب على وجھھا وتعلمون

إنشاء الله (1) .

قال البلاذري في الانساب 5 : 24 : إن عثمان لما بویع خرج إلى الناس فخطب فحمد الله وأثنى علیھ

ثم قال : أیھا الناس إن أول مركب صعب ، وإن بعد الیوم أیاما وإن أعش تأتكم الخطبة على وجھھا ، فما كنا

خطباء وسیعلمنا الله.وھذا اللفظ أخرجھ ابن سعد في طبقاتھ 3 : 43 ط لیدن ، وفي لفظ أبي الفدا في تاریخھ ج

1 : 166 : لما بویع عثمان رقى المنبر وقام خطیبا فحمد الله وتشھد ثم ارتج علیھ فقال : إن أول كل أمر

صعب وإن أعش فستأتیكم الخطب على وجھھا ثم نزل.

وروا أبومخنف كما في أنساب البلاذري : إن عثمان لما صعد المنبر قال : أیھا الناس  إن ھذا مقام لم

أزور لھ خطبة ولا أعددت لھ كلاما وسنعود ونقول إنشاء الله.

وعن غیاث بن ابراھیم : إن عثمان صعد المنبر فقال : أیھا الناس إنا لم نكن خطباء وإن نعش تأتكم

الخطبة على وجھھا إنشاء الله.

وروي إن عثمان خطب فقال : إن أبابكر وعمر كانا یعدان لھذا المقام مقالا وسیأتي الله بھ.اھ .

وذكره الیعقوبي في تاریخھ 2 : 140 فقال : صعد عثمان المنبر وجلس في الموضع

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) البیان والتبیین 1 : 272 ، وج 2 : 195.
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الذي كان یجلس رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم ولم یجلس أبوبكر ولاعمر فیھ ، جلس أبوبكر

دونھ بمرقاة ، وجلس عمر دون أبي بكر بمرقاة (1) فتكلم الناس في ذلك فقال بعضھم :

الیوم ولد الشر ، وكان عثمان رجلاحییا فارتج علیھ فقام ملیا لایتكلم ثم قال : إن أبابكر وعمر كانایعدان

لھذا المقام مقالا ، وأنتم إلى إمام عادل أحوج منكم إلى إمام یشقق الخطب ، وان تعیشوا فستأتیكم الخطبة.ثم

نزل.



وفي لفظ ملك العلماء في بدایع الصنایع 1 : 262 : إن عثمان لما استخلف خطب في أول جمعة فلما

قال : ألحمد �.ارتج علیھ فقال : أنتم إلى إمام فعال أحوج منكم إلى إمام قوال ، وان أبابكر وعمر كانا یعدان

لھذا المكان مقالا وستأتیكم الخطب من بعد ، واستغفر الله لي ولكم.ونزل وصلى بھم الجمعة.

ولعلھ لحراجة الموقف علیھ كان یماطل الخطبة باستخبار الناس وسؤالھم عن أخبارھم وأسعارھم وھو

على المنبر كما أخرجھ أحمد في المسند 1 : 73 من طریق موسى بن طلحة.وذكره الھیثمي في المجمع 2 :

187 فقال : رجالھ رجال الصحیح.

ولا یبرر عمل الخلیفة مااحتج بھ ابن حجر فیما مر عن فتح الباري ص 160 من انھ رأى مصلحة

الجماعة في ادراكھم الصلاة.. الخ.لان ھذه المصلحة المزعومة كانت مرموقة على العھد النبوي لكنھ صلى الله

علیھ وآلھ لم یرعھا لما رآه من مصلحة التشریع الاقوى ، فھذا الرأي تجاه ما ثبت من السنة نظیر الاجتھاد في

مقابلة النص ، ولوسوغنا تغییر الاحكام ، وما قرره الشرع الاقدس بآراء الرجال ، فلا تبقى قائمة للاسلام ، فلا

فرق بینھ وبین ما ارتآه مروان في كونھما بدعة مستحدثة ، وإن ضم إلیھ شنعة أخرى من سب من لا یحل

سبھ.

ھذا مجمل القول في أحدوثة الخلیفة ، وأما من عداه من آل أمیة ، فكانوا یسبون ویلعنون مولانا

أمیرالمؤمنین علیا صلوات الله علیھ في خطبھم على صھوات المنابر ، فلا تجلس لھم الناس وینثالون عنھم ،

فقدموا الخطبة لیضطر الناس إلى الاستماع لھ بالرغم من عدم استباحتھم ذلك القول الشائن ، لما وعوه من

حدیث رسول الله صلى الله علیھ وآلھ الصحیح المأثور من طریق ابن عباس وأم سلمة من قولھ : من سب علیا

فقد سبني ، ومن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) وذكره غیر واحد من مؤلفي القوم.
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سبني فقد سب الله تعالى(1) .

أخرج أئمة الصحاح من طریق أبي سعید الخدري قال : أخرج مروان المنبر یوم العید ، فبدأ بالخطبة

قبل الصلاة ، فقام رجل فقال : یامروان  خالفت السنة ، أخرجت المنبر یوم عید ، ولم یكن یخرج بھ ، وبدأت

بالخطبة قبل الصلاة ، ولم یكن یبدأبھا.فقال مروان : ذاك شيء قد ترك.فقال أبوسعید : أما ھذا فقد قضى

ماعلیھ سمعت رسول الله یقول : من رأى منكرا فاستطاع أن یغیره بیده فلیغیره بیده ، فان لم یستطع فبلسانھ ،

فان لم یستطع بلسانھ فبقلبھ ، وذلك أضعف الایمان.

وفي لفظ الشافعي في كتاب الام من طریق عیاض بن عبدالله قال : إن أبا سعید الخدري قال : أرسل إلي

مروان وإلى رجل قد سماه ، فمشي بنا حتى أتى المصلى ، فذھب لیصعد فجبذتھ (2) إلي فقال : یاأبا سعید ؟

ترك الذي تعلم.قال أبوسعید : فھتفت ثلاث مرات ، فقلت : والله لا تأتون إلا شرا منھ.



وفى لفظ البخاري في صحیحھ : خرجت مع مروان وھوأمیر المدینة في أضحى أو فطر ، فلما أتینا

المصلى إذا منبر بناه كثیر بن الصلت ، فإذا مروان یرید أن یرتقیھ قبل أن یصلي ، فجبذت بثوبھ فجبذني

فارتفع فخطب قبل الصلاة ، فقلت لھ : غیرتم والله فقال : أبا سعید  قد ذھب ما تعلم.فقلت ما أعلم والله خیر مما

لاأعلم ، فقال : إن الناس لم یكونوا یجلسون لنا بعد الصلاة فجعلتھا قبل الصلاة (3)

وفي لفظ قال أبوسعید : قلت : أین الابتداء بالصلاة ؟ فقال : لا یاأباسعید  قد ترك ما تعلم ، قلت ، كلا

والذي نفسي بیده لا تأتون بخیر مما أعلم.ثلاث مرات.

قال ابن حزم في المحلي 5 : 86 : أحدث بنو امیة تقدیم الخطبة قبل الصلاة واعتلوا بأن الناس كانوا

إذا صلوا تركوھم ، ولم یشھدوا الخطبة ، وذلك لانھم كانوا یلعنون علي بن أبي طالب رضي الله عنھ ، فكان

المسلمون یفرون وحق لھم ، فكیف

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) المستدرك 3 : 121 ، وستوافیك طرقھ ومصادره. (2) جبذ : جذب.

 (3) راجع صحیح البخاري 2 : 111 ، صحیح مسلم 1 : 242 ، سنن أبى داود 1 : 178 ، سنن ابن

ماجة 1 : 386 ، سنن البیھقي 3 : 297 ، مسند أحمد 3 : 10 ، 20 ، 52 ، 54 ، 92 ، بدایع الصنایع 1 :

.276
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ولیس الجلوس واجبا ؟.

وقال ملك العلماء في بدایع الصنایع 1 : 276 : وإنما أحدث بنو امیة الخطبة قبل الصلاة لانھم كانوا

یتكلمون في خطبتھم بمالایحل ، وكان الناس لایجلسون بعد الصلاة لسماعھا فأحدثوھا قبل الصلاة لیسمعھا

الناس.وبمثل ھذا قال السرخسي في المبسوط 2 : 37.

وقال السندي في شرح سنن ابن ماجة 1 : 386 : قیل : سبب ذلك انھم كانوا یسبون في الخطبة من لا

یحل سبھ ، فتفرق الناس عند الخطبة إذاكانت متأخرة لئلا یسمعوا ذلك فقدم الخطبة لیسمعھا.

وقال الشوكاني في نیل الاوطار 3 : 363 : قد ثبت في صحیح مسلم من روایة طارق بن شھاب عن

أبي سعید قال : أول من بدأ بالخطبة یوم العید قبل الصلاة مروان وقیل : أول من فعل ذلك معاویة ، حكاه

القاضي عیاض.وأخرجھ الشافعي (1) عن ابن عباس بلفظ : حتى قدم معاویة فقدم الخطبة.ورواه عبدالرزاق

عن الزھري بلفظ : أول من أحدث الخطبة قبل الصلاة في العید معاویة.وقیل : أول من فعل ذلك زیاد بالبصرة

في خلافة معاویة ، حكاه القاضي أیضا.وروى ابن المنذر عن ابن سیرین : إن أول من فعل ذلك زیاد

بالبصرة.قال : ولا مخالفة بین ھذین الاثرین ، وأثر مروان ، لان كلا من مروان وزیاد كان عاملا لمعاویة

فیحمل على انھ ابتدأ ذلك ، وتبعھ عمالھ.اھ .



لاشك ان كلا من ھؤلاء الثلاثة جاء ببدعة وتردى بالفضیحة ، لكن كل التبعة على من جرأھم على تغییر

السنة فعلوا على أساسھ ، ولعبوا بسنن المصطفى حتى الصلاة.أخرج الشافعي في كتاب الام 1 : 208 من

طریق وھب بن كبسان قال : رأیت ابن الزبیر یبدأ بالصلاة قبل الخطبة ، ثم قال : كل سنن رسول الله صلى الله

علیھ وسلم قد غیرت حتى الصلاة.

فإن كان ما ینقم على الخلیفة من ھذا الوجھ أمرا واحدا فھو في بقیة الامویین

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) أخرجھ في كتاب الام 1 : 208 من طریق عبدالله بن یزید الخطمي ، ولعل حدیث ابن عباس

مذكور في غیر ھذا الموضع.
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أمران : مخالفة السنة. والابتداع بسب أمیرالمؤمنین.فھم مورد مثل السائر : أحشفا وسوء كیلة.أنا لا

أعجب من ھؤلاء الثلاثة إن جاء وا بالبدع ، فان بقیة أعمالھم تلائم ھاتیك الخطة ، فان الخلاعة والتھتك مزیج

نفسیاتھم ، والمعاصي المقترفة ملا أردیتھم فلاعجب منھم إن غیروا السنة كلھا ، ولا أعجب من مروان إن قال

لابي سعید بكل ابتھاج : ترك الذي نعلم.أو قال : قد ذھب ماتلعم ، ولا عجب إن بدلوا الخطبة المجعولة

للموعظة وتھذیب النفوس ، الخطبة التي قالوافیھا : وجبت لتعلیم مایجب إقامتھ یوم العید والوعظ والتكبیر كما

في البدایع 1 : 276 بدلوھا بما ھو محظور شرعا أشد الحظر من الوقیعة في أمیر المؤمنین ، وأول المسلمین

، وحامیة الدین ، الامام المعصوم ، المطھر بنص الكتاب العزیز ، نفس النبي الاقدس بصریح القرآن ، وعدل

الثقل الاكبر في حدیث الثقلین ، صلوات الله علیھ ، ولعلك لا تعجب من الخلیفة أیضا تغییره سنة الله و سنة

رسولھ بعد أن درست تاریخ حیاتھ ، وسیرتھ المعربة عن نفسیاتھ ، وھو وھم من شجرة واحدة اجتثت من

فوق الارض ما لھا من قرار.

لكن العجب كلھ ممن یرى ھولاء وأمثالھم من سماسرة الشھوات والمیول عدولا بما أنھم من الصحابة

، والصحابة كلھم عدول عندھم ، وأعجب من ھذا أن یحتج في غیر واحد من أبواب الفقھ بقول ھؤلاء

وعملھم.نعم : وافق شن طبقھ.

 

 

ـ 12 ـ
رأي الخلیفة في القصاص والدیة

أخرج البیھقي في السنن الكبرى 8 : 33 من طریق الزھري : ان ابن شاس الجذامي قتل رجلا من

أنباط الشام ، فرفع إلى عثمان رضي الله عنھ فأمر بقتلھ ، فكلمھ الزبیر رضي الله عنھ وناس من أصحاب



رسول الله صلى الله علیھ وسلم رضي الله عنھم ، فنھوه عن قتلھ ، قال : فجعل دیتة ألف دینار.وذكره الشافعي

في كتاب الام 7 : 293.

وأخرج البیھقي من طریق الزھري ، عن سالم ، عن ابن عمر رضي الله عنھ : إن رجلا مسلما قتل

رجلا من أھل الذمة عمدا ، ورفع إلى عثمان رضي الله عنھ فلم یقتلھ وغلظ علیھ الدیة مثل دیة المسلم.

وقال أبوعاصم الضحاك في الدیات ص 76 : وممن یرى قتل المسلم بالكافر عمر
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ابن عبدالعزیز ، وابراھیم ، وأبان بن عثمان بن عفان ، وعبدالله ، رواه الحكم عنھم ، و ممن أوجب

دیة الذمي مثل دیة المسلم عثمان بن عفان.

قال الامیني : إن عجبي مقسم بین إرادة الخلیفة قتل المسلم بالكافر ، وبین جعل عقل الكافر مثل دیة

المسلم ، فلا ھذا مدعوم بحجة ، ولا ذلك مشفوع بسنة ، وأي خلیفة ھذا یزحزحھ مثل الزبیر المعروف سیرتھ

والمكشوف سریرتھ عن رأیھ في الدماء وینھاه عن فتیاه ؟ غیر انھ یفتي بما ھو لدة رأیھ الاول في البعد عن

السنة ، ویسكت عنھ الزبیر وأناس نھوا الخلیفة عما ارتآه أولا واكتفوا بحقن دم المسلم وماراقھم مخالفة

الخلیفة مرة ثانیة ، وھذه النصوص النبویة صریحة في ان المسلم لا یقتل بالكافر ، و ان عقل الكتابي الذمي

نصف عقل المسلم ، وإلیك لفظ تلكم النصوص في المسألتین أما الاولى منھما فقد جاء :

1- عن أبي جحیفة قال : قلت لعلي بن أبي طالب : ھل عندكم شيء من العلم لیس عند الناس ؟ قال :

لا والله ماعندنا إلا ماعند الناس إلا أن یرزق الله رجلا فھما من القرآن أو ما في ھذه الصحیفة ، فیھا الدیات

عن رسول الله صلى الله علیھ وسلم وأن لا یقتل مسلم بكافر.

وفي لفظ الشافعي : لا یقتل مؤمن بكافر.فقال : لا یقتل مؤمن عبد ولا حر ولا امرأة بكافر في حال أبدا ،

وكل من وصف الایمان من أعجمي وأبكم یعقل ویشیر بالایمان ویصلي فقتل كافرا فلا قود علیھ ، وعلیھ دیتھ

في مالھ حالة ، وسواء أكثر القتل في الكفار أو لم یكثر ، وسواء قتل كافرا على مال یأخذه منھ أو على غیر

مال ، لا یحل والله أعلم قتل مؤمن بكافر بحال في قطع طریق ولا غیره.

راجع صحیح البخاري 10 : 78 ، سنن الدارمي 2 : 190 ، سنن ابن ماجة 2 : 145 ، سنن النسائي

8 : 23 ، سنن البیھقي 8 : 28 ، صحیح الترمذي 1 : 169 ، مسند أحمد 1 : 79 ، كتاب الام للشافعي 6 :

33 ، 92 ، أحكام القرآن للجصاص 1 : 165 ، الاعتبار لابن حزم ص 190 ، تفسیر ابن كثیر 1 : 210

فقال ذھب الجمھور إلى أن المسلم لا یقتل بالكافر لما ثبت في البخاري عن علي قال : قال رسول الله صلى الله

علیھ وسلم : لا یقتل مسلم بكافر.ولا یصح حدیث ولا تأویل یخالف ھذا ، وأما أبوحنیفة فذھب إلى أنھ یقتل بھ

لعموم آیة المائدة.
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قال الامیني : یعني من آیة المائدة قولھ تعالى : وكتبنا علیھم فیھا ان النفس بالنفس والعین بالعین

والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص الآیة : 45.

وقد خفي على المجتھد في تجاه النصوص الصحیحة الثابتھ أن عموم الآیة لا یأباھا عن التخصیص ،

وقد خصصھا ھو نفسھ بمخصصات ، أجاب عن ھذا الاستدلال الواھي كثیر من الفقھاء وفي مقدمھم الامام

الشافعي قال في كتاب الام 7 : 295 في مناطرة وقعت بینھ وبین بعض أصحاب أبي حنیفة : قلنا : فلسنا نرید

أن نحتج علیك بأكثر من قولك ان ھذه الآیة عامة ، فزعمت أن فیھا خمسة أحكام مفردة وحكما سادسا جامعا

فخالفت جمیع الاربعة الاحكام التي بعد الحكم الاول و الحكم الخامس والسادس جماعتھا في موضعین : في

الحر یقتل العبد.والرجل یقتل المرأة.فزعمت أن عینھ لیس بعینھا ولاعین العبد ، ولاأنفھ بأنفھا ولا أنف العبد ،

ولا أذنھ بأذنھا ولاأذن العبد ، ولاسنھ بسنھا ولا سن العبد ، ولا جروحھ كلھا بجروحھا ولا جروح العبد ، وقد

بدأت أولا بالذي زعمت أنك أخذت بھ فخالفتھ في بعض ووافقتھ في بعض ، فزعمت أن الرجل یقتل عبده فلا

تقتلھ بھ ، ویقتل إبنھ فلا تقتلھ بھ ، ویقتل المستأمن فلا تقتلھ بھ ، وكل ھذه نفوس محرمة.

قال " یعني المدافع عن أبي حنیفة " : اتبعت في ھذا أثرا.قلنا : فتخالف الاثر الكتاب ؟

 قال : لا قلنا : فالكتاب إذا على غیر ماتأولت ؟ فلم فرقت بین أحكام الله عزوجل على ماتأولت ؟

قال بعض من حضره : دع ھذا فھو یلزمھ كلھ.

قال : والآیة الاخرى : قال الله عزوجل : ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لولیھ سلطانا فلا یسرف في القتل

(1) دلالة على أن من قتل مظلوما فلولیھ أن یقتل قاتلھ.

قیل لھ : فیعاد علیك ذلك الكلام بعینھ في الابن یقتلھ أبوه ، والعبد یقتلھ سیده ، و المستأمن یقتلھ

المسلم.

قال : فلي من كل ھذه مخرج.قلت : فاذكر مخرجك.قال : إن الله تبارك و تعا لى لما جعل الدم إلى الولي

كان الاب ولیا فلم یكن لھ أن یقتل نفسھ.قلنا : أفرأیت إن كان لھ إبن بالغ أتخرج الاب من الولایة وتجعل للابن

أن یقتلھ ؟ قال : لاأفعل.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) سورة الاسراء ، آیة : 33 
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قلت : فلا تخرجھ بالقتل من الولایة ؟ قال : لا.قلت : فما تقول في ابن عم لرجل قتلھ وھو ولیھ ووارثھ

لو لم یقتلھ وكان لھ ابن عم ھو أبعدمنھ ؟ أفتجعل للابعد أن یقتل الاقرب ؟

قال : نعم قلنا : ومن أین وھذاولیھ وھو قاتل ؟

 قال : القاتل یخرج بالقتل من الولایة.قلنا : والقاتل یخرج بالقتل من الولایة ؟



قال نعم.قلنا : فلم لم تخرج الاب من الولایة وأنت تخرجھ من المیراث ؟

قال : اتبعت في الاب الاثر.قلنا : فالاثر یدلك على خلاف ماقلت ،

قال : فاتبعت فیھ الاجماع.قلنا : فالاجماع یدلك على خلاف ماتأولت فیھ القرآن ، فالعبد یكون لھ ابن حر

فیقتلھ مولاه أیخرج القاتل من الولایة ویكون لابنھ أن یقتل مولاه ؟

قال : لا ، بالاجماع.قلت : فالمستأمن یكون معھ إبنھ أیكون لھ أن یقتل المسلم الذي قتلھ ؟

 قال : لا ، بالاجماع.قلت : أفیكون الاجماع على خلاف الكتاب ؟

قال : لا.قلنا : فالاجماع إذا یدلك على انك قد أخطأت في تأویل كتاب الله عزوجل ، وقلنالھ : لم یجمع

معك أحد على أن لا یقتل الرجل بعبده إلا من مذھبھ أن لایقتل الحر بالعبد ولا یقتل المؤمن بالكافر ، فكیف

جعلت إجماعھم حجة ، وقد زعمت أنھم أخطؤافي أصل ما ذھبو إلیھ.والله أعلم.

2- عن قیس بن عباد قال : إنطلقت أناوالاشتر إلى علي فقلنا : ھل عھد إلیك رسول الله صلى الله علیھ

وسلم شیئا لم یعھده إلى الناس عامة ؟

قال : لا إلا مافي كتابي ھذا.فأخرج كتابا فاذا فیھ: لا یقتل مؤمن بكافر ولا ذو عھد في عھده.

أخرجھ أبوعاصم في الدیات ص 27 ، وأحمد في المسند 1 : 119 ، 122 ، و أبوداود في سننھ 2 :

249 ، والنسائي في سننھ 8 : 24 ، البیھقي في السنن الكبرى 8 : 29 ، 194 ، والجصاص في أحكام

القرآن 1 : 65 ، وابن حازم في الاعتبار ص 189 ، وذكره الشوكاني في نیل الاوطار 7 : 152 وقال :

ھو دلیل على أن المسلم لایقاد بالكافر ، أما الكافر الحربي فذلك إجماع كما حكاه البحر وأما الذمي

فذھب الیھ الجمھور لصدق اسم الكافر علیھ ، وذھب الشعبي والنخعي وأبوحنیفة وأصحابھ إلى انھ یقتل المسلم

بالذمي.ثم بسط القول في أدلتھم وذیفھا بأحسن بیان.فراجع.

3- عن عائشة قالت : وجد في قائم سیف رسول الله صلى الله علیھ وسلم كتابان وفي أحدھما :
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لا یقتل مسلم بكافر ولا ذو عھد في عھده.

أخرجھ أبوعاصم في الدیات ص 27 ، والبیھقي في سننھ الكبرى 8 : 30.

4- عن معقل بن یسار مرفوعا : لایقتل مؤمن بكافر ، ولا ذوعھد في عھده ، و المسلمون ید على من

سواھم تتكافأ دماؤھم.

أخرجھ البیھقي في سننھ الكبرى 8 : 30.

5- عن ابن عباس مرفوعا : لایقتل مؤمن بكافر ، ولا ذو عھد في عھده.

أخرجھ ابن ماجة في سننھ 2 : 145.

6- عن عمروبن شعیب عن أبیھ عن جده عبدالله بن عمر بن العاصي مرفوعا : لا یقتل مسلم بكافر.

وفي لفظ أحمد : لایقتل مؤمن بكافر ولا ذوعھد في عھده.



أخرجھ أبوعاصم الضحاك في الدیات ص 51 ، وأبوداود في سننھ 2 : 249 ، وأحمد في مسنده 2 ،

211 ، والترمذي في سننھ 1 : 169 ، وابن ماجة في سننھ 2 : 145 ، والجصاص في أحكام القرآن 1 :

169 بلفظ أحمد ، وذكره الشوكاني في نیل الاوطار 7 : 150 فقال : رجالھ رجال الصحیح.وقال في 151 :

ھذافي غایة الصحة فلا یصح عن أحد من الصحابة شيء غیرھذا إلا مارویناه عن عمر انھ كتب في مثل ذلك

أن یقاد بھ ثم ألحقھ كتابا فقال : لا تقتلوه ولكن اعتقلوه (1) .

7- عن عمران بن الحصین مرفوعا : لایقتل مؤمن بكافر.

قال الشافعي في كتاب الام 6 : 33 : سمعت عددا من أھل المغازي ، وبلغني عن عدد منھم أنھ كان في

خطبة رسول الله صلى الله علیھ وسلم یوم الفتح : لا یقتل مؤمن بكافر.وبلغني عن عمران بن الحصین رضي

الله تعالى عنھ انھ روى ذلك عن رسول الله صلى الله علیھ وسلم ، أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن أبي حسین

عن مجاھد وعطاء وأحسب طاووسا والحسن ان رسول الله صلى الله علیھ وسلم قال في خطبة عام الفتح : لا

یقتل مؤمن بكافر.

وأخرجھ البیھقي في السنن 8 : 29 فقال : قال الشافعي رحمھ الله صلى الله علیھ وسلم : وھذا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) اسلفنا في ج 6 : 121 ، 122 مایعرب عن عدم وقوف الخلیفة على حكم المسألة.
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عام عند أھل المغازي ان رسول الله صلى الله علیھ وسلم تكلم بھ في خطبتھ یوم الفتح وھو یروي عن

النبي صلى الله علیھ وسلم مسندا من حدیث عمربن شعیب وحدیث عمران بن الحصین.

وذكره الشوكاني في نیل الاوطار 7 : 153 فقال : ان السبب في خطبتھ صلى الله علیھ وسلم یوم الفتح

بقولھ : لایقتل مسلم بكافر.ماذكره الشافعي في " الام " حیث قال : وخطبتھ یوم الفتح كانت بسبب القتیل الذي

قتلتھ خزاعة وكان لھ عھد فخطب النبي صلى الله علیھ وسلم فقال : لو قتلت مسلما بكافر لقتلتھ بھ.وقال : لا

یقتل مؤمن بكافر.الخ.

8- عن عبدالله بن عمرمرفوعا : لایقتل مؤمن بكافر ، ولا ذوعھده في عھده.

أخرجھ الجصاص في أحكام القرآن 1 : 165.

- أما الثانیة  ففیھا :

عن عمروبن شعیب عن أبیھ عن جده ان رسول الله صلى الله علیھ وسلم قضى أن عقل أھل الكتابین

نصف عقل المسلمین وھم الیھود والنصارى (1)

وفي لفظ أبي داود : كانت قیمة الدیة على عھد رسول الله ثمانمائة دینار ، ثمانیة آلاف درھم ، ودیة

أھل الكتاب یومئذ النصف من دیة المسلمین ، قال : فكان ذلك كذلك حتى استخلف عمر فقام خطیبا فقال : إن

الابل قد غلت.ففرضھا عمر على أھل الذھب ألف دینار.الحدیث سنن أبي داود 2 : 251.



وفي لفظ آخر لابي داود : دیة المعاھد نصف دیة الحر.2 : 257.

وفي لفظ أبي عاصم الضحاك في الدیات ص 51 : دیة الكافر على النصف من دیة المسلم ، ولا یقتل

مسلم بكافر.

قال الخطابي في شرح سنن ابن ماجة في ذیل الحدیث 2 : 142 : لیس في دیة أھل الكتاب شيء أثبت

من ھذا ، وإلیھ ذھب مالك وأحمد ،

وقال أصحاب أبي حنیفة : دیتھ كدیة المسلم.وقال الشافعي : ثلث دیة المسلم.والوجھ الاخذ بالحدیث ولا

بأس باسناده.

وأخرج النسائي في سننھ 8 : 45 من طریق عبدالله بن عمر مرفوعا : عقل الكافر نصف عقل

المؤمن.وأخرجھ الترمذي في سننھ 1 : 169.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) سنن ابن ماجة 2 : 142 ، سنن النسائي 8 : 45.
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ھذه سنة رسول الله صلى الله علیھ وآلھ ، وإلیھا ذھب الجمھور ، وعلیھا جرت الفقھاء من المذاھب ،

غیران لابي حنیفة شذوذا عنھا في المسألتین أخذا بما یعرب عن قصوره عن فھم السنة ، وعرفان الحدیث ،

وفقھ الكتاب ، وقدذكر غیر واحد من أعلام المذاھب أدلتھ في المقامین وزیفھا ، وبسط القول في بطلانھا ،

وحسبك في المقام كلمة الامام الشافعي في كتاب الام 7 : 291 فانھ فصل القول فیھا تفصیلا وجاء بفوائد

جمة.فراجع وعمدة ما ركن إلیھ أبوحنیفة في المسألة الاولى تجاه تلكم الصحاح مرسلة عبدالرحمن بن

البیلماني ، وقد ضعفھا الدارقني وابن حازم في الاعتبار ص 189 وغیرھما ، وذكر البیھقي في سننھ 8 : 30

: باب بیان ضعف الخبر الذي روي في قتل المؤمن بالكافر.و ذكر لھا طرقا وزیفھا بأسرھا.

 

 

ـ 13 ـ
رأي الخلیفة في القراء ة

قال ملك العلماء في بدایع الصنایع 1 : 111 : إن عمر رضي الله عنھ ترك القراء ة في المغرب في

إحدى الاولیین فقضا ھافي الركعة الاخیرة وجھر ، وعثمان رضي الله عنھ ترك القراء ة في الاولیین من صلاة

العشاء فقضاھا في الاخریین وجھر.

وقال في صفحة 172 : روي عن عمر رضي الله عنھ : انھ ترك القراء ة في ركعة من صلاة المغرب

فقضاھا في الركعة الثالثة وجھر.وروي عن عثمان رضي الله عنھ : انھ ترك السورة في الاولیین فقضاھا في

الاخریین وجھر.



قال الامیني : إن ما ارتكبھ الخلیفتان مخالف للسنة من ناحیتین ، الاولى :

الاجتزاء بركعة لاقراء ة فیھا.والثانیة : تكریر الحمد في الاخیرة أو الاخریین بقضاء الفائتة

مع صاحبة الركعة ، وكلاھما خارجان عن السنة الثابتة لا یتجزأ بالصلاة التي یكونان

فیھا ، أما الناحیة الاولى فالیك نبذة مماورد فیھا :

1- عن عبادة بن الصامت مرفوعا : لا صلاة لمن لم یقرأ بأم القرآن فصاعدا.

وفي لفظ : لاصلاة لمن لم یقرأ بفاتحة الكتاب إمام أوغیرإمام.

وفي لفظ الدارمي : من لم یقرأ بأم الكتاب فلا صلاة لھ.
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راجع صحیح البخاري 1 : 302 ، صحیح مسلم 1 : 155 ، صحیح أبي داود 1 : 131 ، سنن

الترمذي 1 : 34 ، 41 ، سنن النسائي 2 : 137 ، 138 ، سنن الدارمي 1 : 283 ، سنن ابن ماجة 1 :

276 ، سنن البیھقي 2 : 38 ، 61 ، 164 ، مسند أحمد 5 : 314 ، 321 ، كتاب الام 1 : 93 ، المحلى

لابن حزم 3 : 236 ، المصابیح للبغوي 1 : 57 وصححھ ، المدونة الكبرى 1 : 70.

1- عن أبي ھریرة مرفوعا : لا صلاة لمن لا یقرأ فیھا بأم القرآن فھي خداج ، فھي خداج ، فھي خداج

، غیر تمام.

وفي لفظ : من صلى صلاة لم یقرأ فیھا بفاتحة الكتاب ، فھي خداج " ثلاثا " غیر تمام.

وفي لفظ الشافعي : كل صلاة لم یقرأ فیھا بأم القرآن فھي خداج.الحدیث.

وفي لفظ أحمد : أیما صلاة لایقرأ فیھا بفاتحة الكتاب فھي خداج ، ثم ھي خداج ، ثم ھي خداج.

راجع مسند أحمد 2 : 241 ، 285 ، كتاب الام للشافعي 1 : 93 ، موطأ مالك 1 : 81 ، المدونة

الكبرى 1 : 70 ، صحیح مسلم 1 : 155 ، 156 ، سنن أبي داود 1 : 130 ، سنن ابن ماجة

1 : 277 ، سنن الترمذي 1 : 42 ، سنن النسائي 2 : 135 ، سنن البیھقي 2 : 38 ، 39 ، 40 ،

159 ، 167 ، مصابیح السنة 1 : 57.

3- عن أبي ھریرة قال : إن النبي صلى الله علیھ وسلم أمره أن یخرج فینادي : لا صلاة إلا بقراء ة

فاتحة الكتاب فمازاد.

أخرجھ أحمد في المسند 2 : 428 ، الترمذي في صحیحھ 1 : 42 ، أبوداود في سننھ 1 : 130 ،

البیھقي في سننھ 2 : 37 ، 59 ، والحاحم في المستدرك 1 : 239 وقال : صحیح لاغبار علیھ.

4- عن عائشة مرفوعا : من صلى صلاة لم یقرأ فیھا بأم القرآن فھي خداج.

أخرجھ أحمد في مسنده 6 : 146 ، 275 ، وابن ماجة في سننھ 1 : 277.ویوجد في كنز العمال 4 :

95 ، 96 من طریق عائشة ، وابن عمر ، وعلي ، وأبي أمامة نقلا عن أحمد ، وابن ماجة ، والبیھقي ،

والخطیب ، وابن حبان ، وابن عساكر ، وابن عدي.



5- عن أبي سعید الخدري مرفوعا : لاصلاة لمن لم یقرأ في كل ركعة الحمد
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وسورة في فریضة أوغیرھا.صحیح الترمذي 1 : 32 ، سنن ابن ماجة 1 : 277 ، كنز العمال 5 :

.95

6- عن أبي سعید قال أمرنارسول الله صلى الله علیھ وسلم أن نقرأ بفاتحة الكتاب وبما تیسر.

سنن البیھقي 2 : 60 ، سنن أبي داود 1 : 130 ، تیسیر الوصول 2 : 223.

7- عن أبي قتادة قال : إن النبي صلى الله علیھ وسلم كان یقرأ في الركعتین الاولیین من الظھر

والعصر بفاتحة الكتاب وسورة ، وفي الاخریین بفاتحة الكتاب.

وفي لفظ مسلم وأبي داود : كان یصلي بنا فیقرأ في الظھر والعصر في الركعتبن الاولیین بفاتحة الكتاب

وسورتین.الحدیث.

راجع صحیح البخاري 2 : 55 ، صحیح مسلم 1 : 177 ، سنن الدارمي 1 : 296 ، سنن أبي داود 1

: 128 ، سنن النسائي 2 : 165 ، 166 ، سنن ابن ماجة 1 : 275 ، سنن البیھقي 2 : 59 ، 63 ، 66 ،

193 ، مصابیح السنة 1 : 57 وصححھ.

8- عن سمرة بن جندب قال : حفظت سكتتین في الصلاة.

وفي لفظ : حفظت سكتتین عن رسول الله صلى الله علیھ وسلم : سكتة إذا كبر الامام حتى یقرأ ، وسكتة

إذافرغ من فاتحة الكتاب وسورة عندالركوع.

سنن أبي داود 1 : 124 ، صحیح الترمذي 1 : 34 ، سنن الدارمي 1 : 283 ، سنن ابن ماجة 1 :

278 ، سنن البیھقي 2 : 196 ، مستدرك الحاكم 1 : 215 ، مصابیح السنة 1 : 56 ، تیسیر الوصول 2 :

.229

9- عن رفاعة بن رافع قال : جاء رجل یصلي في المسجد قریبا من رسول الله صلى الله علیھ وسلم ثم

جاء فسلم على النبي صلى الله علیھ وسلم فقال لھ النبي صلى الله علیھ وسلم : أعد صلاتك فانك لم تصل . فعاد

فصلى كنحو مما صلى فقال النبي صلى الله علیھ وسلم : أعد صلاتك فانك لم تصل. فقال : علمني یا رسول الله

كیف اصلي ؟ قال : إذا توجھت إلى القبلة فكبر ثم اقرأ بأم القرآن وماشاء الله أن تقرأ ، فاذا ركعت فاجعل

راحتیك على ركبتیك ومكن ركوعك وامداد ظھرك فاذا رفعت فأقم صلبك ، وارفع رأسك حتى ترجع العظام إلى

مفاصلھا ، فاذاسجدت فمكن سجودك فإذا رفعت فاجلس على فخذك الیسرى ، ثم اصنع ذلك في كل ركعة

وسجدة حتى تطمئن.وفي لفظ أحمد : فاذا أتممت صلاتك على ھذا فقد أتممتھا ، وما انتقصت
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من ھذا من شيء فانما تنقصھ من صلاتك.

سنن أبي داود 1 : 137 ، سنن البیھقي 2 : 345 ، مسند أحمد 4 : 340 ، كتاب الام للشافعي 1 :

88 ، مستدرك الحاكم 1 : 241 ، 242 ، المحلى لابن حزم 3 : 256.

وأخرج البخاري مثلھ من طریق أبي ھریرة في صحیحھ 1 : 314 ، وكذلك مسلم في صحیحھ 1 :

117 ، وذكرره البیھقي في سننھ 2 : 37 ، 62 ، 122 نقلا عن الشیخین.

10- عن وائل بن حجر قال : شھدت النبي صلى الله علیھ وسلم وأتي باناء "إلى أن قال":

فدخل في المحراب فصف الناس خلفھ وعن یمینھ وعن یساره ثم رفع یدیھ حتى حاذتا شمحة اذنیھ ثم

وضع یمینھ على یساره وعند صدره ثم افتتح القراء ة فجھر بالحمد ثم فرغ من سورة الحمد فقال : آمین.حتى

سمع من خلفھ ثم قرأسورة أخرى ثم رفع یدیھ بالتكبیر حتى حاذتا بشمحة أذنیھ ، ثم ركع فجعل یدیھ على

ركبتھ " إلى أن قال " : ثم صلى أربع ركعات یفعل فیھن مافعل في ھذه.مجمع الزوائد 2 : 134.

11- عن عبدالرحمن بن أبزي قال : ألا أریكم صلاة رسول الله ؟ فقلنا : بلى :

فقام فكبر ثم قرأ ثم ركع فوضع یدیھ على ركبتیھ حتى أخذ كل عضو مأخذه ثم رفع حتى أخذ كل عضو

مأخذه ، ثم سجد حتى أخذكل عضو مأخذه ، ثم رفع حتى أخذ كل وعضو مأخذه ، ثم سجد حتى أخذ كل عضو

مأخذه ، ثم رفع فصنع في الركعة الثانیة كما صنع في الركعة الاولى.ثم قال: ھكذا صلاة رسول الله.

أخرجھ أحمد في المسند 3 : 407 ، وذكره الھیثمي في مجمع الزوائد 2 : 130 فقال : رجالھ ثقات.

12- عن عبدالرحمن بن غنم قال : إن أباملك الاشعري قال لقومھ : قوموا حتى أصلي بكم صلاة النبي

صلى الله علیھ وسلم فصففنا خلفھ وكبر ثم قرأ بفاتحة الكتاب فسمع من یلیھ ثم كبر فركع ثم رفع رأسھ فكبر ،

فصنع ذلك في صلاتھ كلھا.

 

- صورة مفصلة بلفظ أحمد :

إن أبا ملك الاشعري جمع قومھ فقال : یا معشر الاشعریین اجتمعوا واجمعوا نساء كم وأبناء كم اعلمكم

صلاة النبي صلى الله علیھ وسلم صلى لنا بالمدینة.فاجتمعوا وجمعوا نساء ھم وأبناء ھم فتوضأ وأراھم كیف

یتوضأ فأحصى الوضوء إلى أماكنھ حتى لما
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ان فاء الفئ وانكسر الظل قام فأذن وصف الرجال في أدنى الصف ، وصف الولدان خلفھم ، وصف

النساء خلف الولدان ، ثم أقام الصلاة فتقدم فرفع یدیھ وكبر فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة یسر بھما ثم كبر فركع

فقال : سبحان الله وبحمده.ثلاث مرات

ثم قال : سمع الله لمن حمده ، واستوى قائما ، ثم كبر وخر ساجدا ، ثم كبر فرفع رأسھ ، ثم كبر فسجد

، ثم كبر فانتھض قائما ، فكان تكبیره في أول ركعة ست تكبیرات وكبر حین قام إلى الركعة الثانیة ، فلما قضى



صلاتھ أقبل على قومھ بوجھھ فقال : احفظوا تكبیري وتعلموا ركوعي وسجودي فانھا صلاة رسول الله صلى

الله علیھ وسلم التي كان یصلي لنا كذي الساعة من النھار.

أخرجھ أحمد في المسند 5 : 343 ، وعبدالرزاق والعقیلي كما في كنز العمال 4 : 221 ، وذكره

الھیثمي في المجمع 2 : 130.

13- أخرج أبوحنیفة وأبومعاویة وابن فضیل وأبوسفیان عن أبي نضرة عن سعید عن النبي علیھ

السلام قال : لا تجزي صلاة لمن لم یقرأ في كل ركعة بالحمد � وسورة في الفریضة وغیرھا.أحكام القرآن

للجصاص 1 : 23.

14- عن أنس بن مالك : كان النبي صلى الله علیھ وسلم وأبوبكر وعمر یستفتحون القراء ة بالحمد �

رب العالمین.كتاب الام للشافعي 1 : 93.

15- عن علي بن أبي طالب قال : من السنة أن یقرأ الامام في الركعتین الاولیین من صلاة الظھر بأم

الكتاب وسورة سرا في نفسھ ، وینصت من خلفھ ویقرأون في أنفسھم ویقرأ في الركعتین الاخریین بفاتحة

الكتاب في كل ركعة ویستغفر الله ویذكره ویفعل في العصر مثل ذلك.

بھذااللفظ حكاه السیوطي عن البیھقي كما في كنز العمال 4 : 251 وفي السنن الكبرى للبیھقي 2 :

168 لفظھ : إنھ كان یأمر أو یحث أن یقرأ خلف الامام في الظھر والعصر في الركعتین الاولیین بفاتحة الكتاب

وسورة ، وفي الركعتین الاخریین بفاتحة الكتاب.وقریبا من ھذا اللفظ أخرجھ الحاكم في المستدرك 1 : 239.

16- عن عائشة قالت : كان النبي صلى الله علیھ وسلم یفتتح الصلاة بالتكبیر والقراء ة بالحمد � رب

العالمین.
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راجع صحیح مسلم 1 : 142 ، سنن أبي داود 2 : 125 ، سنن ابن ماجة 1 : 271 ، سنن البیھقي 2

.113 :

17- عن أبي ھریرة قال : في كل الصلاة یقرأ ، فما أسمعنا رسول الله صلى الله علیھ وسلم أسمعنا كم ،

وما أخفى علینا أخفینا علیكم.وفي لفظ : في كل صلاة قراء ة.

مسند أحمد 2 : 348 ، صحیح مسلم 1 : 116 ، سنن أبي داود 1 : 127 ، سنن النسائي 2 : 163

، سنن البیھقي 2 : 40 عن مسلم ، وفي ص 61 عن البخاري ، تیسیر الوصول 2 : 228.

18- عن أبي ھریرة قال : إن النبي صلى الله علیھ وسلم كان یفتتح القراء ة بالحمد � رب

العالمین.أخرجھ ابن ماجة في سننھ 1 : 271.

وأخرجھ الدارمي من طریق أنس بن مالك مع زیادة في سننھ 1 : 83 ، والنسائي في سننھ 2 : 133

، والشافعي في كتاب الام 1 : 93.



19- عن عمروبن شعیب عن أبیھ عن جده عبدالله بن عمرو بن العاصي مرفوعا : كل صلاة لایقرأ

فیھا بفاتحة الكتاب فھي خداج ، فھي خداج ، فھي خداج.وفي لفظ أحمد : فھي خداح ، ثم ھي خداج ، ثم ھي

خداج.

أخرجھ أحمد في المسند 2 : 204 ، 215 ، وابن ماجة في سننھ 1 : 278.

20- أخرج أبوداود في سننھ 1 : 119 من طریق علي بن أبي طالب رضي الله عنھ عن رسول الله

صلى الله علیھ وسلم انھ كان إذا قام إلى الصلاة كبر ورفع یدیھ حذومنكبیھ ، و یصنع ذلك إذا قضى قراء تھ وإذا

أراد أن یركع.

21- كان أبوحمید الساعدي في عشرة من أصحاب رسول الله صلى الله علیھ وسلم منھم أبو قتادة فقال

أبوحمید : أنا اعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله علیھ وسلم ، كان رسول الله إذا قام إلى الصلاة یرفع یدیھ حتى

یحاذي بھما منكبیھ ثم یقرأ حتى یقر كل عظم في موضعھ معتدلا ثم یقرأ ثم یكبر فیرفع یدیھ حتى یحاذي بھما

منكبیھ ثم یركع " ثم ذكر كیفیة الركوع والسجدتین " فقال : ثم یصنع في الركعة الاخرى مثل ذلك.

سنن أبي داود 1 : 116 ، سنن الدارمي 1 : 313 ، سنن ابن ماجة 1 : 283 و ذكر شطرا منھ ،

سنن البیھقي 2 : 72 ، مصابیح السنة 1 : 54.
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22- عن جابر بن عبدالله قال : یقرأ في الاولیین بفاتحة الكتاب وسورة وفي الاخریین بفاتحة

الكتاب.قال : وكنا نحدث انھ لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب فما فوق ذاك.

وفي لفظ الطبراني : سنة القراء ة في الصلاة أن یقرأ في الاولیین بأم القراآن وسورة ، وفي الاخریین

بأم القرآن.

سنن البیھقي 2 : 63 فقال : وروینا مادل على ھذا عن علي بن أبي طالب وعبدالله بن مسعود

وعائشة.وأخرجھ ابن أبي شیبة كما في كنز العمال 4 : 209 ، 250 ، ورواه الطبراني باللفظ المذكور كما في

مجمع الزوائد 2 : 115.

23- عن جابر بن عبدالله : من صلى ركعة لم یقرأ فیھا بام القرآن فلم یصل إلا وراء إمام.

صحیح الترمذي 1 : 42 ، وصححھ ، موطأ مالك 1 : 80 ، المدونة الكبرى لمالك 1 : 70 ، سنن

البیھقي 2 : 160 ، تیسیر الوصول 2 : 223.

24- عن عبدالله بن عمر مرفوعا : من صلى مكتوبة أو سبحة فلیقرأ بأم القرآن وقرآن معھا ، ومن

صلى صلاة لم یقرأ فیھا فھي خداج.ثلاثا.

أخرجھ عبدالرزاق كمافي كنز العمال 4 : 96 وحسنھ.

25- عن أبي ھریرة مرفوعا : لا تجزئ صلاة لمن لم یقرأ فیھا بفاتحة الكتاب.

وفي لفظ الدار قطني وصححھ : لا تجزئ صلاة لا یقرأ الرجل فیھا فاتحة الكتاب.



وفي لفظ أحمد : لا تقبل صلاة لا یقرأ فیھا بأم الكتاب.

كنزالعمال 4 : 96 نقلا عن جمع من الحفاظ.

26- عن أبي الدرداء : إقرأ في الركعتین الاولیین من الظھر والعصر والعشاء الآخرة في كل ركعة بأم

القرآن وسورة ، وفي الركعة الآخرة من المغرب بأم القرآن كنز العمال 4 : 207.

27- عن حسین بن عرفطة مرفوعا : إذا قمت في الصلاة فقل : بسم الله الرحمن الرحیم ، ألحمد �

رب العالمین.حتى تختمھا ، قل ھوالله أحد إلى آخرھا.أخرجھ الدار قطني كما في كنز العمال 4 : 96.

28- عن ابن عباس : لا تصلین صلاة حتى تقرأ بفاتحة الكتاب وسورة ، ولا
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تدع أن تقرأ بفاتحة الكتاب في كل ركعة.أخرجھ عبدالرزاق في الكنز 4 : 208.

29- عن ابن سیرین قال : إن ابن مسعود كان یقرأ في الظھر والعصر في الركعتین الاولیین بفاتحة

الكتاب وسورة في كل ركعة ، وفي الاخریین بفاتحة الكتاب.

ذكره الھیثمي في مجمع الزوائد 2 : 117 فقال : رجالھ ثقات إلا أن ابن سیرین لم یسمع من ابن

مسعود.

30- عن زید بن ثابت قال : القراء ة سنة لاتخالف الناس برأیك.أخرجھ الطبرانیي في الكبیر كما في

مجمع الزوائد 2 : 115.

ھذه سنة نبي الاسلام في قراء ة الفاتحة في كل ركعة من الفرائض والنوافل وعلى ھذه فتاوى أئمة

المذاھب وإلیك نصوصھا :

 

- رأي الشافعي :

قال إمام الشافعیة في كتاب " الام " 1 : 93 : سن رسول الله صلى الله علیھ وسلم أن یقرأ القارئ في

الصلاة بام القرآن ، ودل على انھا فرض على المصلي إذا كان یحسن أن یقرؤھا.فذكر عدة من الاحادیث فقال :

فواجب على من صلى منفردا أو إماما أن یقرأ بأم القرآن في كل ركعة لایجزیھ غیرھا ، وإن ترك من أم القرآن

حرفاواحدا ناسیا أو تساھیا لم یعتد بتلك الركعة ، من ترك منھا حرفا لایقال لھ قرأ أم القرآن على الكمال وقال

في صفحة 89 فیمن لایحسن القراء ة : فان لم یحسن سبع آیات وأحسن أقل منھن لم یجزه إلا أن یقرأ بما

أحسن كلھ إذا كان سبع آیات أو أقل ، فإن قرأ بأقل منھ أعاد الركعة التي لم یكمل فیھا سبع آیات إذا أحسنھن.

قال : ومن أحسن أقل من سبع آیات فأم أو صلى منفردا ردد بعض الآي حتى یقرأ بھ سبع آیات أو ثمان

آیات ، وإن لم أر علیھ إعادة ، ولا یجزیھ في كل ركعة إلا قراء ة ما أحسن مما بینھ وبین أن یكمل سبع آیات أو

ثمان آیات من أحسنھن.



وقال (1) : وأقل ما یجزئ من عمل الصلاة أن یحرم ویقرأ بأم القرآن یبتدئھا ب  " بسم الله الرحمن

الرحیم " إن أحسنھا ، ویركع حتى یطمأن راكعا ، ویرفع حتى یعتدل قائما ، ویسجد حتى یطمئن ساجدا على

الجبھة ، ثم یرفع حتى یعتد جالسا ، ثم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) ذكره المزنى في مختصره ھامش كتاب الام 1 : 90 ، 91.
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یسجد الاخرى كما وصفت ، ثم یقوم حتى یفعل ذلك في كل ركعة ، ویجلس في الرابعة ویتشھد ویصلي

على النبي صلى الله علیھ وسلم ویسلم تسلیمھ یقول : السلام علیكم ، فاذا فعل ذلك أجزأتھ صلاتھ وضیع حظ

نفسھ فیما ترك ، وإن كان یحسن أم القرآن فیحمد الله و یكبره مكان أم القرآن لا یجزئھ غیره ، وإن كان یحسن

غیر أم القرآن قرأ بقدرھا سبع آیات لایجزئھ دون ذلك ، فإن ترك من أم القرآن حرفا وھو في الركعة رجع الیھ

وأتمھا ، وإن لم یذكر حتى خرج من الصلاة وتطاول ذلك أعاد.

وقال في كتاب " الام " 1 : 217 : إن من ترك أم القرآن في ركعة من صلاة الكسوف في القیام الاول

أو القیام الثاني لم یعتد بتلك الركعة ، وصلى ركعة أخرى وسجد سجدتي السھو ، كما إذا ترك أم القرآن في

ركعة واحدة من صلاة المكتوبة لم یعتد بھا.

 

- رأي مالك :

وقال أمام المالكیة كما في المدونة الكبرى 1 : 68 : لیس العمل على قول عمر حین ترك القراء ة (1)

فقالوا لھ : إنك لم تقرأ ؟ فقال : كیف كان الركوع والسجود ؟ قالوا حسن.

قال : فلابأس إذن.وأرى أن یعید من فعل ھذا وإن ذھب الوقت.

وقال في رجل ترك القراء ة في ركعتین من الظھر أو العصر أو العشاء الآخرة : لا تجزئھ الصلاة و

علیھ أن یعید ، ومن ترك القراء ة في جل ذلك أعاد ، وإن قرأ في بعضھا وترك في بعضھا أعاد أیضا ، وإذا قرأ

في ركعتین وترك القراء ة في ركعتین ، فانھ یعید الصلاة من أي

الصلات كانت.

وقال : من نسي قراء ة أم القرآن حتى قرأ سورة فانھ یرجع فیقرأ أم القرآن ثم یقرأ سورة أیضا بعد

قراء تھ أم القرآن.وقال : لا یقضي قراء ة نسیھا من ركعة في ركعة أخرى.وقال فیمن ترك أم القرآن في

الركعتین وقد قرأ بغیر أم القرآن : یعید صلاتھ ، وقال في رجل ترك القراء ة في ركعة في الفریضة.یلغي تلك

الركعة بسجدتیھا ولایعتد بھا.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) مر حدیثھ في الجزء السادس صفحة 100 ط 1 و 108 ط 2.
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- رأي الحنابلة :

قال ابن حزم في المحلى 3 : 236 : وقراء ة أم القرآن فرض في كل ركعة من كل صلاة إماما كان أو

مأموما أو منفردا ، والفرض والتطوع سواء ، والرجال والنساء سواء.ثم ذكر جملة من أدلة المسألة.

وذكر في ص 243 فعل عمر وما یعزى إلى علي وحاشا من ذلك فقال : لا حجة في قول أحد بعد رسول

الله صلى الله علیھ وسلم.

وقال في ص 250 : من نسي التعوذ أو شیئا من أم القرآن حتى ركع أعاد متى ذكر فیھا وسجد للسھو

إن كان إماما أو فذا ، فان كان مأموما ألغى ما قد نسي إلى أن ذكر ، وإذا أتم الامام قام یقضي ما كان ألغى ثم

سجد للسھو ، ولقد ذكرنا برھان ذلك في من نسي فرضافي صلاتھ فانھ یعید مالم یصل كما أمر ، ویعید ما

صلى كما أمر.

قال : ومن كان لایحفظ أم القرآن وقرأ ما أمكنھ من القرآن إن كان یعلمھ ، لاحد في ذلك وأجزأه ،

ولیسع في تعلم أم القرآن فإن عرف بعضھا ولم یعرف البعض قرأ ما عرف منھا فأجزأه ، ولیسع في تعلم

الباقي ، فإن لم یحفظ شیئا من القرآن صلى كما ھو یقوم ویذكر الله كما یحسن بلغتھ ویركع ویسجد حتى یتم

صلاتھ ویجزیھ ، ولیسع في تعلم أم القرآن.

وقال الشوكاني في نیل الاوطار 2 : 233 : إختلف القائلون بتعیین الفاتحة في كل ركعة ھل تصح

صلاة من نسیھا ؟ فذھبت الشافعیة وأحمد بن حنبل إلى عدم الصحة وروى ابن القاسم عن مالك : انھ إن

نسیھا في ركعة من صلى ركعتین فسدت صلاتھ ، وإن نسیھافي ركعة من صلى ثلاثیة أو رباعیة فروي عنھ

إنھ یعیدھا ولا تجزئھ ، وروي عنھ : انھ یسجد سجدتي السھو ، وروي عنھ : انھ یعید تلك الركعة ویسجد

للسھو بعد السلام ، ومقتضى الشرطیة التي نبھناك على صلاحیة الاحادیث للدلالة علیھا : ان الناسي یعید

الصلاة كمن صلى بغیر وضوء ناسیا.اھ .

وأما أبوحنیفة إمام الحنفیة فان لھ في مسائل الصلاة آراء ساقطة تشبھ أقوال المستھزأ بھا وحسبك

برھنة صلاة القفال (1) ، وسنفصل القول في تلكم الآراء الشاذة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) ذكرھاابن خلكان في تاریخھ في ترجمة السلطان محمود السبكتكین.
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عن الكتاب والسنة ، وقد اجتھد في المسألة تجاه تلكم النصوص قال الجصاص في " أحكام القرآن " 1

: 18 : قال أصحابنا الحنفیة جمیعا رحمھم الله : یقرأ بفاتحة الكتاب وسورة في كل ركعة من الاولیین ، فإن

ترك قراء ة فاتحة الكتاب وقرأ غیرھا فقد أساء وتجزیھ صلاتھ.اھ .

قال ابن حجر في فتح الباري : ان الحنفیة یقولون بوجوب قراء ة الفاتحة لكن بنوا على قاعدتھم انھا

مع الوجوب لیست شرطا في صحة الصلاة لان وجوبھا إنما ثبت بالسنة والذي لاتتم الصلاة إلا بھ فرض

والفرض عندھم لا یثبت بما یزید على القرآن وقد قال تعالى : فاقرأوا ماتیسر منھ.فالفرض قراء ة ما تیسر ،

وتعین الفاتحة إنما یثبت بالحدیث فیكون واجبا یأثم من یتركھ وتجزئ الصلاة بدونھ ، وھذا تأویل على رأي

فاسد ، حاصلھ رد كثیر من السنة المطھرة بلا برھان ولا حجة نیرة ، فكم موطن من المواطن یقول فیھا

الشارع : لا یجزئ كذا ، لایقبل كذا ، لایصح كذا ، و یقول المتمسكون بھذا الرأي یجزئ ، ویقبل ، ویصح ،

ولمثل ھذا حذر السلف من أھل الرأي.اھ .

وذكره الشوكاني في نیل الاوطار 2 : 230.

ونظرا إلى الاھمیة الواردة في قراء ة أم الكتاب في الصلوات كلھا ، وأخدا بظاھر : لاصلاة الا بفاتحة

الكتاب ، ذھب من ذھب من القوم إلى وجوبھا على المأموم ایضا مطلقا أو في الصلوات الجھریة ، قال الترمذي

في الصحیح 1 : 42 : قداختلف أھل العلم في القراء ة خلف الامام ، فرأى أكثر أھل العلم من أصحاب النبي

صلى الله علیھ وسلم و التابعین من بعدھم القراء ة خلف الامام ، وبھ یقول مالك وابن المبارك والشافعي وأحمد

واسحاق ، وروي عن عبدالله بن المبارك انھ قال : أنا أقرأ خلف الامام والناس یقرأون إلا قوم من الكوفیین ،

وأرى أن من لم یقرأ صلاتھ جائزة ، وشدد قوم من أھل العلم في ترك قراء ة فاتحة الكتاب وإن كان خلف الامام

فقالوا : لا تجزئ صلاة إلا بقراء ة فاتحة الكتاب وحده كان أو خلف الامام.اھ .

وقد جاء مع ذلك عن عبادة بن الصامت مرفوعا : إني أراكم تقرأون وراء إمامكم فلا تفعلوا إلا بأم

القرآن فانھ لاصلاة لمن لم یقرأھا.

وفي لفظ أبي داود : لا تقرؤا بشئ من القرآن اذا جھرت إلا بأم القرآن.
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وفي لفظ النسائي وابن ماجة : لا یقرأن أحد منكم إذاجھرت بالقراء ة إلا بأم القرآن.

وفي لفظ الحاكم : إذا قرأالامام فلا تقرأوا إلا بأم القرآن فانھ لا صلاة لمن لم یقرأ بھا.

وفي لفظ الطبراني : من صلى خلف الامام فلیقرأ بفاتحة الكتاب.

وعن أنس بن مالك مرفوعا : أتقرأون في صلاتكم خلف الامام بقرآن والامام یقرأ ؟ فلاتفعلوا ولیقرأ

أحدكم بفاتحة الكتاب في نفسھ.

وعن أبي قلابة مرسلا : أتقرأون خلفي وأنا أقرأ فلا تفعلوا ذلك ، لیقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب في نفسھ

سرا (1) .



قال ابن حزم في المحلى 3 : 239 : اختلف اصحابنا فقالت طائفة : فرض على المأموم أن یقرأ أم

القرآن في كل ركعة أسر الامام أوجھر ، وقالت طائفة : ھذا فرض علیھ فیماأسر فیھ الامام خاصة ولا یقرأ فیما

جھر فیھ الامام ، ولم یختلفوا في وجوب قراء ة ام القرآن فرضا في كل ركعة على الامام والمنفرد.

وأخرج البیھقي أحادیث صحاح تدل على ان القراء ة تسقط مع الامام جھر أو لم یجھر.وذكر قول من

قال : یقرأ خلف الامام مطلقا ثم قال : ھو أصح الاقوال على السنة واحوطھا.راجع السنن الكبرى 2 : 159

.166

ھذا تمام القول في الناحیة الاولى من ناحیتي مخالفة عمل الخلیفتین في الصلاة للسنة الشریفة ، ومن

ذلك كلھ ، یعلم حكم الناحیة الثانیة وان الامة مطبقة على ان تدارك الفائتة من قراء ة ركعة في ركعة اخرى لم

یرد في السنة النبویة ، وإن رأي الرجلین غیر مدعوم بحجة ، لایعمل بھ ، ولایعول علیھ ، ولایستن بھ قط أحد

من رجال الفتوى ، والحق أحق أن یتبع.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) مسند أحمد 2 : 302 ، 308 ، ج 5 : 313 ، 316 ، 322 ، سنن الترمذى 1 : 42 ، المحلى

لابن حزم 3 : 236 ، مستدرك الحاكم 1 : 238 ، 239 ، سنن النسائى 2 : 141 ، سنن البیھقى 2 : 164

، 165 ، مصابیح السنة 1 : 60.

 

 

ـ 14 ـ
رأي الخلیفة في صلاة المسافر

أخرج أبوعبید في الغریب وعبدالرزاق والطحاوي وابن حزم عن بي المھلب قال : كتب عثمان : انھ

بلغني ان قوما یخرجون إمالتجارة أولجبایة أولحشریة (1) یقصرون الصلاة وإنما یقصر الصلاة من كان

شاخصا أوبحضرة عدو ومن طریق قتادة عن عیاش المخزومي : كتب عثمان إلى بعض عمالھ : انھ لایصلي

الركعتین المقیم ولا البادي ولا التاجر ، إنما یصلي الركعتین من معھ الزاد والمزاد.

وفي لفظ ابن حزم : إن عثمان كتب إلى عمالھ : لا یصلي الركعتین جاب ولا تاجر ولا تان (2) إنما

یصلي الركعتین.الخ.

وفي لسان العرب : في حدیث عثمان رضي الله عنھ انھ قال : لا یغرنكم جشركم من صلاتكم فانما یقصر

الصلاة من كان شاخصا أو یحضره عدو.قال أبوعبید : الجشر القوم یخرجون بدوابھم إلى المرعى ، ویبیتون

مكانھم ولا یأوون إلى البیوت (3)

وفي ھامش سنن البیھقي 3 : 137 : شاخصا : یعني رسولا في حاجة ، وفي النھایة : شاخصا : أى

مسافرا ومنھ حدیث أبي أیوب : فلم یزل شاخصا في سبیل الله.

قال الامیني : من أین جاء عثمان بھذا القید في السفر ؟ والاحادیث المأثورة في صلاتھ مطلقات كلھا

كما أوقفناك علیھا في ص 111- 115 ، وقبلھا عموم قولھ تعالى : وإذا ضربتم في الارض فلیس علیكم جناح

أن تقصروا من الصلاة (4) ولابي حنیفة وأصحابھ والثوري وأبي ثور في عموم الآیة نظر واسع لم یخصوه



بالمباح من السفر بل قالوا بانھ یعم سفر المعصیة أیضا كقطع الطریق والبغي كما ذكره ابن حزم في المحلى 4

: 264 ، والجصاص في أحكام القرآن

2 : 312 ، وابن رشد في بدایة المجتھد 1 : 163 ، وملك العلماء في البدایع 1 : 93 ، والخازن في

تفسیره 1 : 413.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) كذا في النسخ بالمھملة والصحیح كما یأتي ، الجشر.بالمعجمة.

 (2) التنایة : ھى الفلاحة والزراعة " نھایة ابن الاثیر ".

 (3) سنن البیھقى 3 : 126 ، المحلى لابن حزم 5 : 1 ، نھایة ابن الاثیر 2 : 325 ، لسان العرب 5

: 207 ، كنز العمال 4 : 239 ، تاج العروس : 100 وج 4 : 401.

(4) سورة النساء 101.
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ولیس لحضور العدو أي دخل في القصر والاتمام وإنما الخوف وحضور العدو لھما شأن خاص في

الصلوات ، وأحكام تخص بھما ، وناموس مقرر لا یعدوھما.

فمقتضى الادلة كماذھبت الیھ الامة جمعاء : ان التاجر والجابي والتاني والجشریة وغیرھم إذا بلغوا

مبلغ السفر فحكمھم القصر ، فھم وبقیة المسافرین شرع سواء ، وإلا فھم جمیعا في حكم الحضور یتمون

صلاتھم من دون أي فرق بین الاصناف ، ولیس تفصیل الخلیفة إلا فتوى مجردة ورأیا یخص بھ ، وتقولا

لایؤبھ لھ تجاه النصوص النبویة ، وإطباق الصحابة ، واتفاق الامة ، وتساند الائمة والعلماء ، وإنما ذكرناه

ھنا لایقافك على مبلغ الرجل من الفقاھة ، أو تسرعھ في الفتیا من غیر فحص عن الدلیل ، أوأنھ عرف الدلیل

لكنھ لم یكترث لھ وقال قولا أمام قول رسول الله صلى الله علیھ وآلھ.

كناطـــح صخـــرة یوما لیقلعھا * فلم یضرھا فأوھى قرنھ الوعل

على أن التاجر جاء فیھ ما أخرجھ ابن جریر الطبري وغیره من طریق علي كرم الله وجھھ قال : سأل

قوم من التجار رسول الله صلى الله علیھ وسلم فقالوا : یارسول الله  إنانضرب في الارض فكیف نصلي ؟ فأنزل

الله تعالى: وإذاضربتم في الارض فلیس علیكم جناح أن تقصروامن الصلاة (1) .

وأخرج أبوبكر بن أبي شیبة عن وكیع عن الاعمش عن ابراھیم قال : جاء رجل فقال : یارسول الله 

إني رجل تاجر أختلف إلى البحرین فأمره أن یصلي بركعتین(2).

 

 

ـ 15 ـ
رأي الخلیفة في صید الحرم (3)



أخرج إمام الحنابلة أحمد وغیره باسناد صحیح عن عبدالله بن الحارث بن نوفل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) تفسیر ابن جریر 5 : 155 ، مقدمات المدونة الكبرى لابن رشد 1 : 136 ، تفسیر ابن عطیة

كما في تفسیر القرطبي 5 : 362 ، الدر المنثور 2 : 209 ، تفسیر الشوكانى 1 : 471 تفسیر الالوسى 5 :

.134

 (2) تفسیر ابن كثیر 1 : 544 ، الدر المنثور 2 : 210

 (3) مسند أحمد 1 : 100 ، 104 ، كتاب الام للشافعي 7 : 157 ، سنن أبي داود 1 : 291 ، سنن

البیھقي 5 : 194 ، تفسیر الطبرى 7 : 45 ، 46 المحلى لا بن حزم 8 : 254 ، كنز العمال 3 : 53 ، نقلا

عن أحمد وأبى داود وابن جریر وقال : صححھ ، وعن الطحاوى و أبى یعلى والبیھقى.
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قال : أقبل عثمان إلى مكة فاستقبلت بقدید فاصطاد أھل الماء حجلا فطبخناه بماء وملح فقدمناه إلى

عثمان وأصحابھ فأمسكوا فقال عثمان : صید لم نصده ولم نأمر بصیده إصطاده قوم حل فأطعموناه فما بأس

بھ.فبعث إلى علي فجاء فذكر لھ فغضب علي و قال : انشد رجلا شھد رسول الله صلى الله علیھ وسلم حین أتي

بقائمة حمار وحش فقال رسول الله صلى الله علیھ وسلم إنا قوم حرم فأطعموه أھل الحل ؟ فشھد إثني عشر

رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله علیھ وسلم ، ثم قال علي : أنشد الله رجلا شھد رسول الله صلى الله علیھ

وسلم حین أتي ببیض النعام فقال رسول الله صلى الله علیھ وسلم : إناقوم حرم أطعموه أھل الحل ؟ فشھد

دونھم من العدة من الاثنى عشر قال :

فثنى عثمان وركھ من الطعام فدخل رحلھ وأكل الطعام أھل الماء.

وفي لفظ آخر لاحمد عن عبدالله بن الحرث : إن أباه ولي طعام عثمان قال : فكأني أنظر إلى الحجل

حوالي الجفان فجاء رجل فقال :

إن علیا رضي الله عنھ یكره ھذا فبعث إلى علي وھو ملطخ یدیھ بالخبط فقال :

إنك لكثیر الخلاف علینا فقال علي :

اذكر الله من شھد النبي صلى الله علیھ وسلم أتي بعجز حمار وحش وھو محرم فقال :

إنا محرمون فأطعموه أھل الحل ، فقام رجال فشھدوا ثم قال :

اذكر الله رجلا شھد النبي صلى الله علیھ وسلم أتي بخمس بیضات بیض نعام فقال :

إنا محرمون فأطعموه أھل الحل فقام رجال فشھدوا ، فقام عثمان فدخل فسطاطھ وتركوا الطعام على

أھل الماء.

وفي لفظ الامام الشافعي : ان عثمان أھدیت لھ حجل وھو محرم فأكل القوم إلا علیا فانھ كره ذلك.



وفي لفظ لابن جریر : حج عثمان بن عفان فحج علي معھ فاتي عثمان بلحم صید صاده حلال فأكل منھ

ولم یأكلھ علي فقال عثمان : والله ماصدنا ولا أمرنا ولاأشرنا

فقال علي : وحرم علیكم صیدالبر مادمتم حرما." سورة المائدة : 96 ".

وفي لفظ : ان عثمان بن عفان رضي الله عنھ نزل قدیدا فاتي بالحجل في الجفان شائلة بأرجلھا فأرسل

إلى علي رضي الله عنھ وھو یضفر (1) بعیرا لھ فجاء والخبط ینحات من یدیھ ، فأمسك علي وأمسك الناس

فقال علي : من ھاھنا من أشجع ؟ ھل تعلمون

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) ضفر الدابة یضفر ھا ضفرا : ألقى اللجام في فیھا.والضفر : ما شددت بھ البعیر من الشعر

المضفور.والمضفور والضفیر : الحبل المفتول.الضفائر : الدوائب المضفورة.
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أن النبي صلى الله علیھ وسلم جاء أعرابي ببیضات نعام وتتمیر (1) وحش فقال : أطعمھن أھلك فانا

حرم ؟

قالوا : بلى.فتورك عثمان عن سریره ونزل فقال : خبثت علینا.

وفي لفظ البیھقي : كان الحارث خلیفة عثمان رضي الله عنھ على الطائف ، فصنع لعثمان رضي الله

عنھ طعاما وصنع فیھ من الحجل والیعاقیب ولحوم الوحش قال : فبعث إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنھ

فجاء الرسول وھو یخبط لاباعرلھ ، فجاء ه وھو ینفض الخبط من یده فقالوا لھ : كل.فقال : اطعموه قوما حلالا

فانا قوم حرم ، ثم قال علي رضي الله عنھ : أنشدالله من كان ھاھنا من أشجع ، أتعلمون أن رسول الله صلى الله

علیھ وسلم أھدى إلیھ رجل حمار وحش وھو محرم فأبى أن یأكلھ ؟ قالوا : نعم.

وأخرج الطبري من طریق صبیح بن عبدالله العبسي قال : بعث عثمان بن عفان أبا سفیان بن الحرث

على العروض فنزل قدیدا فمر بھ رجل من أھل الشام معھ باز و سقر فاستعار منھ فاصطاد بھ من الیعاقیب

فجعلھن في حظیرة فلما مر بھ عثمان طبخھن ثم قدمھن إلیھ فقال عثمان : كلوا فقال بعضھم : حتى یجئ علي

بن أبي طالب.فلما جاء فرأى مابین أیدیھم قال علي : إنا لانأكل منھ.فقال عثمان مالك لاتأكل ؟

فقال : ھو صید لایحل أكلھ وأنامحرم.

فقال عثمان : بین لنا.فقال علي : " یا أیھا الذین آمنوا لاتقتلوا الصید وأنتم حرم ".

فقال عثمان : أونحن قتلناه ؟ فقرأ علیھ : أحل لكم صید البحر

وطعامھ متاعا لكم وللسیارة وحرم علیكم صید البر ما دمتم حرما.

وأخرج سعید بن منصور كما ذكره ابن حزم من طریق بسربن سعید قال : إن عثمان بن عفان كان

یصاد لھ الوحش على المنازل ثم یذبح فیأكلھ وھو محرم سنتین من خلافتھ ، ثم إن الزبیر كلمھ فقال : ماأدري

ماھذا یصاد لنا ومن أجلنا ، لو تركناه فتركھ.



قال الامیني : ھذه القصة تشف عن تقاعس فقھ الخلیفة عن بلوغ مدى ھذه المسألة ، أو أنھ راقھ إتباع

الخلیفة الثاني في الرأي حیث كان یأمر المحرم بأكل لحم الصید ، ویحذر أھل الفتوى عن خلافھ مھددا بالدرة

إن فعل وسیوافیك

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) التتمیر : التقدید.والتتمیر : التیبیس.والتتمیر : أن یقطع اللحم صغاراو یجفف.واللحم المتمر :

المقطع (لسان العرب) .
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تفصیلھ إنشاء الله تعالى ، غیر أن عثمان أفحمھ مولانا أمیر المؤمنین علیھ السلام بالكتاب والسنة

فلم یجد ندحة من الدخول في فسطاطھ والاكتفاء بقولھ : إنك لكثیر الخلاف علینا.

وھذا القول ینم عن توفر الخلاف بین مولانا أمیرالمؤمنین علیھ السلام وبین الخلیفة ، ومن الواضح

الجلي ان الحق كلما شجر خلاف بین مولانا علي علیھ السلام وبین غیره كائنامن كان لا یعدو كفة الامام

صلوات الله علیھ للنص النبوي : علي مع الحق والحق مع علي ولن یفترقا حتى یردا علي الحوض یوم القیامة

(1) وقولھ : علي مع القرآن والقرآن معھ لا یفترقان حتى یردا علي الحوض (2) وانھ باب مدینة علم النبي

صلى الله علیھ وآلھ ، ووارث علمھ ، وعیبة علمھ وأقضى أمتھ (3) وكان سلام الله علیھ منزھا عن الخلاف

لاتباع ھوى أواحتدام بغضاء بینھ وبین غیره ، فإن ذلك من الرجس الذي نفاه الله عنھ علیھ السلام في آیة

التطھیر.وقد طأطأ كل عیلم لعلمھ ، وكان من المتسالم علیھ انھ اعلم الناس بالسنة ؟ ولذلك لما نھى عمر

عبدالله بن جعفر عن لبس الثیاب المعصفرة في الاحرام جابھھ الامام علیھ السلام بقولھ : ما أخال أحدا یعلمنا

السنة (4) فسكت عمر إذ كان لم یجد منتدحا عن الاخبات إلى قولھ ، ولو كان غیره علیھ السلام لعلاه بالدرة ،

ولذلك كان عمر یرجع إلیھ في كل أمر عصیب فإذا حلھ قال : لولا علي لھلك عمر (5) أو نظیر ھذا القول

وسیوافیك عن عثمان نفسھ قولھ : لولا علي لھلك عثمان.

فرأي الامام الطاھر ھو المتبع وھو المعتضد بالكتاب بقولھ تعالى : وحرم علیكم صید البر مادمتم حرما

، كما استدل بھ علیھ السلام على عثمان ، فبعمومھ كماحكاه ابن حزم في المحلى

7 : 249 عن طائفة ظاھر في أن الشئ المتصید ھو المحرم ملكھ وذبحھ وأكلھ كیف كان ، فحرموا

على المحرم أكل لحم الصید وإن صاده لنفسھ حلال ، وإن ذبحھ حلال ، وحرموا علیھ ذبح شيء منھ وإن كان

قد ملكھ قبل احرامھ.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) راجع مامر في الجزء الثالث ص 155 158 ط 1 ، و 176 180 ط 2.

 (2) راجع مااسلفناه في الجزء الثالث ص 158 ط 1 ، و 180 ط 2.

 (3) راجع ما فصلناه في الجزء السادس ص 54 73 ط 1 ، و 61 81 ط 2.



 (4) كتاب الام للامام الشافعى 2 : 126 ، المحلى لابن حزم 7 : 260.

 (5) راجع نوادر الاثر في علم عمر في الجزء السادس من كتابنا ھذا.
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وقال القرطبي في تفسیره 6 : 321 : التحریم لیس صفة للاعیان ، وإنما یتعلق بالافعال فمعنى قولھ :

وحرم علیكم صید البر.أي فعل الصید ، وھو المنع من الاصطیاد ، أو یكون الصید بمعنى المصید على معنى

تسمیة المفعول بالفعل ، وھو الاظھر لاجماع العلماء على انھ لا یجوز للمحرم قبول صید وھب لھ ، ولایجوز

لھ شراؤه ولا اصطیاده ولا استحداث ملكھ بوجھ من الوجوه ، ولا خلاف بین علماء المسلمین في ذلك لعموم

قولھ تعالى : وحرم علیكم صید البر مادمتم حرما ، ولحدیث الصعب بن جثامة.وقال في ص 322 : وروي عن

علي بن أبي طالب وابن عباس وابن عمر : انھ لایجوز للمحرم أكل صید على حال من الاحوال ، سواء صید

من أجلھ أولم یصد لعموم قولھ تعالى : وحرم علیكم صید البر مادمتم حرما.قال ابن عباس : ھي مبھمة.وبھ

قال طاووس ، وجابربن زید وأبوالشعثاء ، وروي ذلك عن الثوري ، وبھ قال اسحاق ، واحتجوا بحدیث ابن

جثامة ویعتضد رأي الامام علیھ السلام ومن تبعھ بالسنة الشریفة الثابتة بما ورد في الصحاح والمسانید وإلیك

جملة منھ :

1- عن ابن عباس قال : یازید بن أرقم  ھل علمت أن رسول الله صلى الله علیھ وسلم أھدي إلیھ عضد

صید فلم یقبلھ وقال : إنا حرم ؟ قال : نعم.

وفي لفظ : قدم زیدبن أرقم فقال لھ ابن عباس یستذكره : كیف أخبرتني عن لحم صید أھدي لرسول الله

صلى الله علیھ وسلم وھو حرام ؟ قال : نعم أھدى لھ رجل عضوا من لحم صید فرده

وقال : إنا لا نأكل إنا حرم.

وفي لفظ مسلم : ان زید بن أرقم قدم فأتاه ابن عباس رضي الله عنھ فاستفتاه في

لحم الصید فقال : أتي رسول الله بلحم صید وھو محرم فرده.

راجع صحیح مسلم 1 : 450 ، سنن أبي داود 1 : 291 ، سنن النسائي 5 : 184 ، سنن البیھقي 5

: 194 ، المحلى لابن حزم 7 : 250 وقال : رویناه من طرق كلھا صحاح.

2- عن الصعب بن جثامة قال : مربي رسول الله صلى الله علیھ وسلم وأنا بالابواء او بودان (1)

وأھدیت لھ لحم حمار وحش فرده علي فلما رأى في وجھي الكراھیة قال : إنھ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) ودان بفتح الواو قریة جامعة بین مكة والمدینة ، بینھا وبین الابواء نحو من ثمانیة أمیال من

الجحفة ، ومنھا الصعب بن جثامة " معجم البلدان " .
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لیس بنا رد علیك ولكننا حرم.وفي لفظ : إن النبي صلى الله علیھ وسلم أتي بلحم حمار وحش فرده

وقال : إنا حرم لا نأكل الصید.

راجع صحیح مسلم 1 : 449 ، مسند احمد 4 : 37 ، سنن الدارمي 2 : 39 ، سنن ابن ماجة

2 : 262 ، سنن النسائي 5 : 18 ؟ ، سنن البیھقي 5 : 192 بعدة طرق ، احكام القرآن للجصاص 2

: 586 ، تفسیر الطبري 7 : 48 ، تیسیر الوصول 1 : 272.

3- عن سعید بن جبیر عن ابن عباس قال : أھدي للنبي صلى الله علیھ وسلم شق حمار وحش وھو

محرم فرده.وفي لفظ أحمد : ان الصعب بن جثامة أھدى إلى النبي صلى الله علیھ وسلم وھو محرم عجز حمار

فرده رسول الله صلى الله علیھ وسلم وھو یقطردما.

وفي لفظ طاووس في حدیثھ : عضدا من لحم صید.

وفي لفظ مقسم : لحم حمار وحش.

وفي لفظ عطاء في حدیثھ : أھدي لھ صید فلم یقبلھ وقال : إنا حرم.

وفي لفظ النسائي : أھدى الصعب بن جثامة إلى رسول الله صلى الله علیھ وسلم رجل حمار وحش تقطر

دما وھو محرم وھو بقدید فردھا علیھ.

وفي لفظ ابن حزم : انھ أھدى لرسول الله صلى الله علیھ وسلم رجل حمار وحش فرده علیھ

وقال : إنا حرم لا نأكل الصید.وفي لفظ : لولا إنا محرمون لقبلناه منك.

راجع صحیح مسلم 1 : 449 ، مسند أحمد 1 : 290 ، 338 ، 341 ، مسند الطیالسي ص 171 ،

سنن النسائي 5 : 185 ، سنن البیھقي 5 : 193 ، المحلى لابن حزم ، : 249 وقال : رویناه من طرق كلھا

صحاح ، أحكام القرآن للجصاص 2 : 586 ، تفسیر القرطبي 6 : 322.

- لفت نظر : أخرج البیھقي في تجاه ھذا الصحیح المتسالم علیھ في السنن الكبرى 5 : 193 من طریق

عمرو بن امیة الضمیري ان الصعب بن جثامة أھدى للنبي عجز حمار وحش وھو بالجحفة فأكل منھ وأكل

القوم.ثم قال : وھذا إسناد صحیح ، فإن كان محفوظا فكأنھ رد الحي وقبل اللحم والله أعلم.اھ .

لا أحسب ھذا مبلغ علم البیھقي وإنما أعماه حبھ لتبریر الخلیفة في رأیھ الشاذ عن الكتاب والسنة ،

فرأى الضعیف صحیحا ، وأتى في الجمع بینھ وبین الصحیح المذكور بما
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یأباه صریح لفظھ ، ولھذه الغایة أخرج البخاري ذلك الصحیح المتسالم علیھ في صحیحھ 3 : 165

وحذف منھ كلمة : الشق.والعجز.والرجل.والعضد.واللحم.وتبعھ في ذلك الجصاص في أحكام القرآن 2 : 586

حیاالله الامانة .

وعقب ابن التركماني رأي البیھقي فیما أخرجھ فقال في سنن الكبرى :



قلت : ھذا في سنده یحیى بن سلیمان الجعفي عن ابن وھب اخبرني یحیى بن ایوب ھو الغافقي

المصري ، ویحیى بن سلیمان ذكره الذھبي في المیزان والكاشف عن النسائي انھ لیس بثقة وقال ابن حبان :

ربماأغرب.والغافقي قال النسائي لیس بذلك القوي.

وقال أبوحاتم : لایحتج بھ.وقال أحمد : كان سیئ الحفظ یخطئ خطئا كثیرا ، و كذبھ مالك في حدیثین ،

فعلى ھذا لا یشغل بتأویل ھذا الحدیث لاجل سنده ولمخالفتھ للحدیث الصحیح ، وقول البیھقي : رد الحي وقبل

اللحم یرده مافي الصحیح انھ علیھ السلام رده.اھ .

4- عن عبدالله بن الحرث عن ابن عباس عن علي بن أبي طالب قال : أتي النبي صلى الله علیھ وسلم

بلحم صید وھو محرم فلم یأكلھ.

مسند أحمد 1 : 105 ، سنن ابن ماجة 2 : 263.

5- عن ھشام بن عروة عن أبیھ عن عائشة أم المؤمنین إنھا قالت لھ : یاابن اختي إنما ھي عشر لیال

فإن یختلج في نفسك شيء فدعھ.یعني أكل لحم الصید.

موطأ مالك 1 : 257 ، سنن البیھقي 5 : 194 ، تیسیر الوصول 1 : 273.

6- عن نافع قال : أھدى إلى ابن عمر ظبیا مذبوحة بمكة فلم یقبلھا ، وكان ابن عمر یكره للمحرم أن

یأكل من لحم الصید على كل حال.

رواه ابن حزم في المحلى 7 : 250 من طریق رجالھ كلھم ثقات.

ولو كان عند الخلیفة علم بسنة نبیھ لعلھ لم یك یخالفھا ، ولوكان عنده ما یجدیھ في الحجاج تجاه ھذه

السنة الثابتة لافاضھ وماترك النوبة لاتباعھ لیحتجوا لھ بعد لاي من عمر الدرھر بما لا یغني من الحق شیئا ،

قال البیھقي في سننھ 5 : 194 : أماعلي وابن عباس رضي الله عنھما فانھما ذھبا إلى تحریم أكلھ على

المحرم مطلقا ، وقد خالفھما عمر وعثمان وطلحة والزبیر وغیرھم ومعھم حدیث أبي قتادة وجابر والله

أعلم.اھ .
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أما حدیث أبي قتادة قال : انطلقت مع رسول الله صلى الله علیھ وسلم عام الحدیبیة فأحرم أصحابي ولم

أحرم فانطلق النبي صلى الله علیھ وسلم وكنت مع أصحابي فجعل بعضھم یضحك إلى بعض فنظرت فإذا حمار

وحش فحملت علیھ فطعنتھ فأثبتھ فاستعنت بھم فأبوا أن یعینوني فأكلنا منھ ، فلحقت برسول الله وقلت :

یارسول الله  اني أصبت حمار وحش ومعي منھ فاضلة.فقال النبي صلى الله علیھ وسلم للقوم : كلوا.وھم

محرمون (1) .

فھو غیر واف بالمقصود لان قصتھ كانت عام الحدیبیة السادس من الھجرة كما ھو صریح لفظھ وكثیر

من أحكام الحج شرعت في عام حجة الوداع السنة العاشرة ومنھا تعیین المواقیت ولذلك ماكان أبوقتادة محرما

عندذا ، مع احرام رسول الله واحرام أصحابھ.قال ابن حجر في فتح الباري 4 : 19 : قیل كانت : ھذه القصة



قبل أن یوقت النبي المواقیت.وقال السندي في شرح سنن النسائي 5 : 185 عند ذكر حدیث أبي قتادة : قولھ

" عام الحدیبیة " بھذاتبین أن تركھ الاحرام ومجاوزتھ المیقات بلا إحرام كان قبل أن تقرر المواقیت ، فان

تقریر المواقیت كان سنة حج الوداع كما روي عن أحمد.

ومنھا أحكام الصید النازلة في سورة المائدة التي ھي آخر مانزل من القرآن ، و روي عن النبي صلى

الله علیھ وآلھ : انھ قرأھا في حجة الوداع وقال : یاایھا الناس ان سورة المائدة آخر مانزل فأحلوا حلالھا

وحرموا حرامھا.وروي نحوه عن عائشة موقوفا وصححھ الحاكم وأقره ابن كثیر ، وأخرجھ أبوعبید من طریق

ضمرة بن حبیب ، وعطیة بن قیس مرفوعا (2)

فلیس من البدع أن یكون غیر واحد من مواضیع الحج لم یشرع لھا حكم في عام الحدیبیة ثم شرع بعده

ومنھا ھذه المسألة ، وكان مولانا أمیرالمؤمنین علیھ السلام حاضرا في عام الحدیبیة وقد شاھد قصة أبي قتادة

كما شاھد ھا غیره " على فرض صحتھا " ومع ذلك أنكر على عثمان وكذلك الشھود الذین استنشدھم صلوات

الله علیھ فشھدوا لھ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) صحیح البخاري 3 : 163 ، صحیح مسلم 1 : 450 ، سنن النسائي 5 : 185 ، سنن ابن ماجة

2 : 363 ، سنن البیھقي 5 : 188.

 (2) مستدرك الحاكم 2 : 311 ، تفسیر القرطبي 6 : 31 ، تفسیر الزمخشري 1 : 403 ، تفسیر ابن

كثیر 2 : 2 ، تفسیر الخازن 2 : 448 ، تفسیر الشوكاني 2 : 1.
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لم یعزب عنھم ماوقع في ذلك العام ، لكنھم شھدوا على التشریع الاخیر الثابت.

ولو كان لقصة أبي قتادة مقیل من الصحة أو وزن یقام لماترك عثمان الاحتجاج بھ لكنھ كان یعلم أن

الشأن فیھا كما ذكرناه ، وإن العمل قبل التشریع لاحجیة لھ ، وأفحمھ الامام علیھ السلام بحجتھ الداحضة ،

فتوارى عن الحجاج في فسطاطھ وترك الطعام على أھل الماء.

وأما حدیث جابر فقد أخرجھ غیر واحد من أئمة الفقھ والحدیث ناصین على ضعفھ من طریق عمرو بن

أبي عمرو عن المطلب بن حنطب عن جابر بن عبدالله قال : قال رسول الله صلى الله علیھ وسلم : صید البر لكم

حلال وأنتم حرم إلا مااصطدتم وصید لكم (1)

قال النسائي في سننھ : أبوعبدالرحمن عمروبن أبي عمرو لیس بالقوي في الحدیث وإن كان قد روى

عنھ مالك.

وقال ابن حزم في المحلى : أما خبر جابر فساقط لانھ عن عمروبن أبي عمرو وھو ضعیف.

وقال ابن التركماني في شرح سنن البیھقي عند قول الشافعي : إن إبن أبي یحیى أحفظ من الدراوردي

(2) : قلت : الدراوردي احتج بھ الشیخان وبقیة الجماعة ، وقال ابن معین :



ثقة حجة ، ووثقھ القطان وأبوحاتم وغیرھما ، وأما ابن أبي یحیى فلم یخرج لھ في شيء من الكتب

الخمسة ، ونسبھ إلى الكذب جماعة من الحفاظ كابن حنبل وابن معین وغیرھما ، وقال بشربن المفضل : سألت

فقھاء المدینة عنھ فكلھم یقولون : كذاب أو نحوھذا ، وسئل مالك : أكان ثقة ؟ فقال : لا ولافي دینھ ، وقال

ابن حنبل : كان قدریا معتزلیا جھمیا كل بلاء فیھ ، وقال البیھقي في التیمم والنكاح : مختلف في عدالتھ.

ومع ھذا كلھ كیف یرحج على الدراوردي ؟.

قال : ثم لو رجع علیھ ھو ومن معھ فالحدیث في نفسھ معلول عمروبن أبي عمرو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) كتاب الام 2 : 176 ، سنن أبي داود 1 : 291 ، سنن النسائي 5 : 187 ، سنن البیھقي 5 :

190 ، المحلى لابن حزم 7 : 253.

 (2) الرجلان وردا في طریقى الشافعي للحدیث.

 

 

/  ص 195  /

 

مع اضطرابھ في ھذا الحدیث متكلم فیھ.قال ابن معین وأبوداود : لیس بالقوي زاد یحیى : وكان مالك

یستضعفھ.وقال السعدي : مضطرب الحدیث.

قال : والمطلب قال فیھ ابن سعد : لیس یحتج بحدیثھ لانھ یرسل عن النبي صلى الله علیھ وسلم كثیرا ،

وعامة أصحابھ یدلسون ، ثم الحدیث مرسل ، قال الترمذي : المطلب لایعرف لھ سماع من جابر.فظھر بھذاأن

الحدیث فیھ أربع علل : إحداھا : الكلام في المطلب.ثانیھا : انھ ولو كان ثقة فلا سماع لھ من جابر فالحدیث

مرسل.ثالثھا : الكلام في عمرو.رابعھا : انھ ولو كان ثقة فقد اختلف علیھ فیھ كمامر.اھ .

ثم ذكر ما استشكل بھ الطحاوي في الحدیث من وجھة النظر من قولھ : إن الشئ لا یحرم على انسان

بنیة غیره أن یصید لھ.

ھذا مجمل القول في حدیث أبي قتادة وجابر ، فلا یصلحان للاعتماد ورفع الید عن تلكم الصحاح

المذكورة الثابتة ، ولا یخصص بمثلھما عموم ، ولایتم بھما تقیید مطلقات الكتاب ، والمعول علیھ في المسألة

ھو كتاب الله العزیز والسنة الشریفة الثابتة ، وماشذ عنھما من رأي أي بشر یضرب بھ عرض الجدار ،

فاتبعھا ولا تتبع أھواء الذین لایعلمون.

 

 

ـ 16 ـ
خصومة یرفعھا الخلیفة إلى علي

أخرج أحمد والدورقي من طریق الحسن بن سعد عن أبیھ ان یحیس (1) وصفیة كانا من سبي الخمس

فزنت صفیة برجل من الخمس وولدت غلاما فادعى الزاني ویحیس فاختصما إلى عثمان فرفعھما عثمان إلى



علي بن أبي طالب ، فقال علي : أقضي فیھما بقضاء رسول الله صلى الله علیھ وسلم الولد للفراش وللعاھر

الحجر وجلد ھما خمسین خمسین (2) .

قال الامیني ھل علمت أنھ لماذارد الخلیفة الحكم إلى أمیر المؤمنین علیھ السلام ؟

لقد رفعھ إلیھ إن كنت لاتدري لانھ لم یكن عنده ما یفصل بھ الخصومة ، ولعلھ كان ملا سمعھ قولھ

تعالى : الزانیة والزاني فاجلدوا كل واحد منھما مائة جلدة (3) ویعلم في الجملة أن ھناك فرقا في كثیر من

الاحكام بین الاحرار والمملوكین ، لكن عزب عنھ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) في مسند أحمد : یحنس.

 (2) مسند أحمد 1 : 104 ، تفسیر ابن كثیر 1 : 478 ، كنز العمال 3 : 227.

 (3) سورة النور آیة : 2.
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ان مسألة الحد أیضا من تلكم الفروع ، فكأنھ لم یلتفت إلى قولھ تعالى : ومن لم یستطع منكم طولا أن

ینكح المحصنات المؤمنات فمن ماملكت أیمانكم من فتیاتكم المؤمنات والله أعلم بایمانكم بعضكم من بعض

فانكحوھن باذن أھلھن وآتوھن أجورھن بالمعروف محصنات غیر مسافحات ولا متخذات أخدان ، فإذا أحصن

فإن أتین بفاحشة فعلیھن نصف ماعلى المحصنات من العذاب.الآیة (1) أو أن الآیة الكریمة كانت نصب عینیھ

لكن لم یسعھ فھم حقیقتھا لان قید ذاكرتھ ان حد المحصنات ھو الرجم ، غیر انھ لم یتسن لھ تعرف أن الرجم لا

یتبعض ، فالذي یمكن تنصیفھ من العذاب ھو الجلد ، فالآیة الشریفة دالة بذلك على سقوط الرجم عن

المحصنات من الاماء وانما علیھن نصف الجلد الثابت علیھا في السنة الشریفة (2) .

وأخرج أحمد في مسنده 1 : 136 من طریق أبي جمیلة عن علي علیھ السلام قال :

أرسلني رسول الله صلى الله علیھ وسلم إلى أمة لھ سوداء زنت لاجلدھا الحد قال : فوجدتھا في دمائھا

فأتیت رسول الله صلى الله علیھ وسلم فأخبرتھ بذلك فقال لي : إذاتعالت من نفاسھا فاجلدھا خمسین.

وذكره ابن كثیر في تفسیره 1 : 476 وفیھ : إذا تعافت من نفاسھا فاجلدھا خمسین.

وذكره الشوكاني في نیل الاوطار 7 : 292 باللفظ المذكور.

وأخرجھ مسلم وأبوداود والترمذي وصححھ ولیس في لفظھم " خمسین ".

ھب أن الخلیفة نسیھا لبعد العھد لكنھ ھل نسي ما وقع بمطلع الاكمة منھ على العھد العمري ؟ من جلده

المحصنات من الاماء خمسین جلدة كماأخرجھ الحافظ (3) أو أن الخلیفة وقف على مغازي الآیات الكریمة ،

ولم تذھب علیھ السنة النبویة ، وكان على ذكر مما صدر على عھد عمر لكن أربكھ حكم العبد لانھ رأى الآیة

الكریمة نصافي الاماء ، وكذلك نصوص الاحادیث ، ولم یھتد إلى إتحاد الملاك بین العبید والاماء

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



 (1) سورة النساء آیة : 25.

 (2) صحیح البخاري 10 : 48 ، صحیح مسلم 2 : 37 ، سنن أبي داود 2 : 239 ، سنن ابن ماجة

2 : 119 ، سنن البیھقي 8 : 342 ، موطأ مالك 2 : 170 ، كتاب الام للشافعي 6 : 121 ، تفسیر القرطبى

.159 : 12

 (3) موطأ مالك 2 : 170 ، سنن البیھقي 8 : 242 ، تفسیر ابن كثیر 1 : 6 47 ، كنز العمال 3 :

.86
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من المملوكیة ، وھو الذي أصفق علیھ أئمة الحدیث والتفسیر كما في كتاب الام للشافعي

6 : 144 ، أحكام القرآن للجصاص 2 : 206 ، سنن البیھقي 8 : 243 ، تفسیر القرطبي

 5 : 146 ، ج 12 : 159 ، تفسیر البیضاوي 1 : 270 ، تیسیر الوصول 2 : 4 ، فیض الالھ

المالك للبقاعي 2 : 311 ، فتح الباري 12 : 137 ، فتح القدیر 1 : 416 ، تفسیر الخازن

 1 : 360 ، وقال الشوكاني في نیل الاوطار 7 : 292 : لاقائل بالفرق بین الامة والعبد كماحكى ذلك

صاحب البحر.

أو أن الخلیفة حسب أن ولد الزانیة لابد وأن یكون للزاني ، ولم یشعر بمقاربة زوجھا إیاھا أو إمكان

مقاربتھ منذ مدة یمكن أن ینعقد الحمل فیھا ، وبذلك یتحقق الفراش الذي یلحق الولد بصاحبھ ، كما حكم بھ

مولانا أمیرالمؤمنین علیھ السلام والاصل فیھ قولھ صلى الله علیھ وآلھ : الولد للفراش وللعاھر الحجر.

لقد أنصف الخلیفة في رفع حكم ھذه المسألة إلى من عنده علم الكتاب والسنة فانھ كان یعلم علم الیقین

ان ذلك عند العترة الطاھرة لا البیت الاموي ، ولیتھ أنصف ھذا الانصاف في كل مایرد علیھ من المسائل ،

ولیتھ علم ان حاجة الامة إنما ھي إلى إمام لا یعدوه علم الكتاب والسنة فأنصفھا ، غیرأن..

إذالم تستطع شیئا فدعھ * وجاوزه إلى ما تستطیع

 

 

ـ 17 ـ
رأي الخلیفة في عدة المختلعة(1)

عن نافع أنھ سمع ربیع بنت معوذ بن عفراء وھي تخبر عبدالله بن عمر انھا اختلعت من زوجھا على

عھد عثمان فجاء معاذ بن عفراء إلى عثمان فقال : إن ابنة معوذ اختلعت من زوجھا الیوم أتنتقل ؟ فقال لھ

عثمان : تنتقل ولا میراث بینھما ولا عدة علیھا إلا انھا لا تنكح حتى حیضة ، خشیة أن یكون بھا حبل.فقال

عبدالله عند ذلك : عثمان خیرنا وأعلمنا.وفي لفظ آخر : قال عبدالله: أكبرناو أعلمنا.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



 (1) سنن البیھقي 7 : 450 ، 451 ، سنن ابن ماجة 1 : 634 ، تفسیر ابن كثیر 1 : 276 نقلا عن

ابن أبي شیبة ، زاد المعاد لابن القیم 2 : 403 ، كنز العمال 3 : 223 ، نیل الاوطار 7 : 35.
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وفي لفظ عبدالرزاق عن نافع عن الربیع إبنة معوذ انھا قالت : كان لي زوج یقل الخیر علي إذا حضر

ویحزنني إذا غاب فكانت مني زلة یوما فقلت لھ : اختلعت منك بكل شيء أملكھ.فقال : نعم.ففعلت فخاصم إبني

معاذ بن عفراء إلى عثمان فأجاز الخلع وأمره أن یأخذ عقاص رأسي فما دونھ ، أو قالت : دون عقاص رأس.

وفي لفظ عن نافع : انھ زوج إبنة أخیھ رجلا فخلعھا فرفع ذلك إلى عثمان فأجاذه فأمرھا أن تعتد

حیضة.وفي لفظ ابن ماجة من طریق عبادة الصامت : قالت : الربیع : اختلعت من زوجي ثم جئت عثمان

فسالت ماذا علي من العدة ؟

فقال : لاعدة علیك إلا أن یكون حدیث عھد بك فتمكثین عنده حتى تحیضین حیضة.الخ.

قال الامیني : المطلقات یتربصن بأنفسھن ثلاثھ قروء ، نصا من الله العزیز الحكیم (1) من غیر فرق

بین أقسام الطلاق المنتزعة من شقاق الزوج والزوجة ، فإن كان الكره من قبل الزوج فحسب فالطلاق

رجعي.أو من قبل الزوجة فقط فھو خلعي.أو منھما معا فمباراة.فلیس لكل من ھذه الاقسام حكم خاص في العدة

غیر ماثبت لجمیعھا بعموم الآیة الكریمة المنتزع من الجمع المحلى باللام المطلقات وعلى ھذا تطابقت فتاوى

الصحابة والتابعین والعلماء من بعدھم وفي مقدمھم أئمة المذاھب الاربعة قال ابن كثیر في تفسیره 1 : 276 :

مسألة وذھب مالك وأبوحنیفة والشافعي وأحمد واسحاق بن راھویھ في روایة عنھما وھي المشورة إلى أن

المختلعة عدتھا عدة المطلقة بثلاثة قروء إن كانت ممن تحیض ، وروي ذلك عن عمر وعلي وابن عمر ، وبھ

یقول سعید بن المسیب ، وسلیمان بن یسار ، وعروة ، وسالم ، وأبوسلمة ، وعمربن عبدالعزیز ، وابن شھاب

، والحسن ، والشعبي ، وابراھیم النخعي ، وأبوعیاض ، وخلاس بن عمر ، و قتادة ، وسفیان الثوري ،

والاوزاعي ، واللیث بن سعد ، وأبوعبید ، وقال الترمذي (2) : وھو قول أكثر أھل العلم من الصحابة وغیرھم

، ومأخذھم في ھذا أن الخلع طلاق فتعتد كسائر المطلقات.اھ .

ھذه آراء أئمة المسلمین عندالقوم ولیس فیھا شيء یوافق ما ارتآه عثمان وھي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) راجع سورة البقرة : 228.

 (2) قالھ في صحیحھ 1 : 142.
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مصافقة مع القرآن الكریم كما ذكرناه.

وقد أحتج لعثمان بما رواه الترمذي في صحیحھ 1 : 142 من طریق عكرمة عن ابن عباس : ان امرأة

ثابت بن قیس رضي الله عنھ اختلعت منھ فجعل النبي صلى الله علیھ وسلم عدتھا حیضة وھذه الروایة باطلة

إذالمحفوظ عند البخاري والنسائي من طریق ابن عباس في قصة أمرأة ثابت مالفظھ : قال ابن عباس : جاء ت

أمرأة ثابت بن قیس إلى رسول الله صلى الله علیھ وسلم فقالت : یارسول الله  إني ما أعتب علیھ في خلق ولا

دین ولكني أكره الكفر في الاسلام.فقال رسول الله صلى الله علیھ وسلم : أتردین علیھ حدیقتھ ؟ (وكانت

صداقھا) قالت : نعم فقال رسول الله صلى الله علیھ وسلم : إقبل الحدیقة وطلقھا تطلیقة.

فامرأة ثابت نظرا إلى ھذه اللفظة مطلقة تطلیقة والمطلقات یتربصن بأنفسھن ثلاثة قروء.

على أن الاضطراب الھائل في قصة إمرأة ثابت یوھن الاخذ بما فیھا ،

ففي لفظ : إنھا جمیلة بنت سلول.كمافي سنن ابن ماجة.

وفي لفظ أبي الزبیر : انھا زینب.

وفي لفظ : انھا بنت عبدالله.

وفي لفظ لابن ماجة والنسائي : إنھا مریم العالیة.وفي موطأ مالك : انھاحبیبة بنت سھل.وذكر

البصریون : انھا جمیلة بنت أبي (1) وجل ھذه الالفاظ كلفظ البخاري والنسائي یخلو عن ذكر العدة بحیضة ،

فلا یخصص حكم القرآن الكریم بمثل ھذا.

على انھ لو كان لھا مقیل في مستوى الصدق والصحة لما أصفقت الائمة على خلافھا كماسمعت من

كلمة ابن كثیر.

وقد یعاضد رأي الخلیفة بما أخرجھ الترمذي في صحیحھ 1 : 142 عن الربیع بنت معوذ (صاحبة

عثمان) أنھا اختلعت على عھد رسول الله صلى الله علیھ وسلم فأمرھا النبي صلى الله علیھ وسلم أو أمرت أن

تعتد بحیضة.قال الترمذي : حدیث الربیع الصحیح إنھا أمرت أن تعتد بحیضة.وبھذا اللفظ جاء في حدیث

سلیمان بن یسار عن الربیع قالت : إنھا اختلعت من زوجھا فأمرت أن تعتد بحیضة.

وقال البیھقي بعد روایة ھذا الحدیث : ھذا أصح ولیس فیھ من أمرھا ولا على

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) راجع نیل الاوطار 7 : 34 37.
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عھد النبي صلى الله علیھ وسلم وقد روینا في كتاب الخلع أنھا اختلعت من زوجھا زمن عثمان بن عفان

رضي الله عنھ.ثم أخرج حدیث نافع المذكور في صدر العنوان فقال : ھذه الروایة تصرح بأن عثمان رضي الله

عنھ ھو الذي أمرھا بذلك ، وظاھر الكتاب في عدة المطلقات یتناول المختلعة وغیرھا ، فھو أولى وبا�

التوفیق.ھ  (1)



فلیس للنبي صلى الله علیھ وآلھ في قصة بنت معوذ حكم ومارفعت إلیھ صلى الله علیھ وآلھ ، وإنما

وقعت في عصر عثمان وھو الحاكم فیھا ، وقد حرفتھا عن موضعھا ید الامانة على ودایع العلم والدین لتبریر

ساحة عثمان عن لوث الجھل ، ولو كان لتعدد القصة وزن یقام عند الفقھاء وروایتھا بمشھد منھم ومرأى لما

عدلوا عنھا على بكرة أبیھم إلى عموم الكتاب ولما تركوھا متدھورة في ھوة الاھمال.

وعلى الباحث أن ینظر نظرة عمیقة إلى قول ابن عمر وقد كان في المسألة أولا مصافقا في رأیھ الكتاب

ومن عمل بھ من الصحابة وعد في عدادھم ، ثم لمحض أن بلغھ رأي الخلیفة المجرد عن الحجة عدل عن

فتواه فقال : عثمان خیرنا وأعلمنا.أو قال : أكبرنا وأعلمنا.ھكذا فلیكن المجتھدون ، وھكذا فلتصدر الفتاوى.

 

 

ـ 18 ـ
رأي الخلیفة في امرأة المفقود

أخرج مالك من طریق سعید بن المسیب ان عمر بن الخطاب رضي الله عنھ قال : أیما امرأة فقدت

زوجھا فلم تدر أین ھو فانھا تنتظر أربع سنین ، ثم تنتظر أربعة أشھر وعشرا ، ثم تحل.وقضى بذالك عثمان

بن عفان بعد عمر.

وأخرج أبوعبید بلفظ : ان عمر وعثمان رضي الله عنھما قالا : امرأة المفقود تربص أربع سنین ، ثم

تعتد أربعة أشھر وعشرا ، ثم تنكح.

وفي لفظ الشیباني : إن عمر رضي الله عنھ أجل امرأة المفقود أربع سنین.وفي لفظ شعبة من طریق

عبدالرحمن بن أبي لیلي قال : قضى عمر رضي الله عنھ في المفقود تربص امرأتھ أربع سنین ثم یطلقھا ولي

زوجھا ، ثم تربص بعد ذلك أربعة أشھر وعشرا ثم تزوج.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) سنن البیھقي 7 : 451.
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ومن طریق ابن شھاب الزھري عن سعید بن المسیب عن عمر رضي الله عنھ في امرأة المفقود قال :

إن جاء زوجھا وقد تزوجت خیر بین امرأتھ وبین صداقھا ، فإن اختار الصداق كان على زوجھا الآخر ، وإن

اختار امرأتھ اعتدت حتى تحل ، ثم ترجع إلى زوجھا الاول وكان لھا من زوجھا الآخر مھرھا بما استحل من

فرجھا.قال ابن شھاب : وقضى بذلك عثمان بعد عمر رضي الله عنھما.

وفي لفظ الشافعي : إذا تزوجت فقدم زوجھا قبل أن یدخل بھا زوجھا الآخر كان أحق بھا فإن دخل بھا

زوجھا الآخر فالاول المفقود بالخیار بین امرأتھ والمھر (1)



قال الامیني : من لي بمتفقھ في المسألة ؟ یخبرني عن علة تریث المفقود عنھا زوجھا أربع سنین ،

أھو مأخوذ من كتاب الله ؟ فاین ھو ؟ أم أخذ من سنة رسول الله صلى الله علیھ وآلھ فمن ذا الذي رواھا ونقلھا

؟ والصحاح والمسانید للقوم خالیة عنھا ، نعم ربما یتشبث للتقدیر بانھا نھایة مدة الحمل قال البقاعي في فیض

الالھ المالك 2 : 263 : وسبب التقدیر بأربع سنین إنھا نھایة مدة الحمل وقد أخبر بوقوعھ لنفسھ الامام

الشافعي وكذا الامام مالك وحكي عنھ أیضا انھ قال : جارتنا امرأة صدق وزوجھا رجل صدق حملت ثلاثة أبطن

في اثنتي عشرة سنة ، تحمل كل بطن أربع سنین ، وورد ھذا عن غیر تلك المرأة ایضا.اھ .

وھذا التعلیل حكاه ابن رشد في مقدمات المدونة الكبرى 2 : 101 عن أبي بكر الابھري ثم عقبھ بقولھ

: وھو تعلیل ضعیف لان العلة لوكانت في ذلك ھذا لوجب أن یستوي فیھ الحر والعبد (2) لاستوائھما في مدة

لحوق النسب.

ولوجب أن یسقط جملة في الصغیرة التي لا یوطأ مثلھا إذا فقد عنھا زوجھا فقام عنھا أبوھا في ذلك

فقد قال : إنھا لو أقامت عشرین سنة ثم رفعت أمرھا لضرب لھا أجل أربعة أعوام وھذا یبطل تعلیلھ إبطالا

ظاھرا.اھ .

ولیت ھذا المتشبث أدلى في حجتھ بذكر اناس تریثوا في الارحام النزیھة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) موطأمالك2: 28،كتاب الام للشافعي7: 219،سنن البیھقي 7 : 445 ، 446

 (2) التفصیل بین الحر والعبد بان امرأة الحر یضرب لھا الاجل أربعة اعوام ولامرأة العبد تربص

عامین كما نص علیھ ابن رشد رأى مجرد لادلیل علیھ.
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عن الخنا أربعا قبل فتیا الخلیفتین وإلا فما غناء قصة وقعت بعدھما بردح طویل من الزمن ولا یدرى

أصحیحة ھي أم مكذوبة ؟ وعلى فرض الصحة فھل كان الخلیفتان یعلمان الغیب ؟ وانھ سینتج المستقبل

الكشاف رجلا یكون حجة لما قدراه من مدة التربص ؟ أو كان ماقدراه فتوى مجردة ؟ فنحتت لھاالایام علة

بعدالوقوع.

على أن أقصى مدة الحمل محل خلاف بین الفقھاء ، ذھب أبوحنیفة وأصحابھ والثوري إلى أنھ عامان ،

ومذھب الشافعي أنھ أربعة أعوام ، وأختار ابن القاسم أن اكثره خمسة أعوام (1) وروى أشھب عن مالك

سبعة أعوام على ماروى : ان امرأة إبن عجلان ولدت ولدامرة لسبعة أعوام (2) ولعل أبناء عجلان آخرین في

أرجاء العالم لایرفع أمر حلائھم إلى مالك والشافعي وقد ولدن أولادا لثمانیة أوتسعة أوعشرة أعوام ، دع العقل

والطبیعة والبرھنة تستحیل ذلك كلھ ، ماھي وما قیمتھا تجاه ماجاء ت بھ امرأة عجلان وحكم بھ مالك ؟ أو

وجاه ما أتت بھ ام الامام الشافعي فافتى بھ.



نقل ابن رشد في سبب التقدیر بأربعة أعوام عللا غیرھذا وإن رد ھا وفندھا ، منھا انھا المدة التي

تبلغھا المكاتبة في بلد الاسلام مسیرا ورجوعا ، ومنھا : انھ جھل إلى أي جھة سار من الاربع جھات ، فلكل

جھة تربص سنة فھي أربع سنین.ھذا مبلغ علمھم بفلسفة آراء جاء بھا عمر وعثمان فأین یقع ھو من حكم

ماصدع بھ النبي الاقدس ؟.

ثم یخبرني ھذا المتفقھ عن ھذه العدة التي أثبتھا الخلیفتان لما ذاھي ؟ فان كانت عدة الوفاة ؟ فأنھا غیر

جازمة بھا ، ولا تثبت بمجرد مرور أربع سنین أو أكثر وفي روایة عن عمر كما سمعت انھ قضى في المفقود

تربص امرأتھ أربع سنین ثم یطلقھا ولي روجھا ثم تربص بعد ذلك اربعة أشھر وعشرا ثم تزوج (3) .فعلى

ھذا انھا عدة الطلاق فیجب أن تكون ثلاثة قروء ، فما ھذا أربعة أشھر وعشرا ؟ وعلى فرض ثبوت ھذه العدة

ولو بعد الطلاق من باب الاخذ بالحائطة فماعلاقة الزوج بھا ؟ حتى انھ إذاجاء

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) في الفقھ على المذاھب الاربعة 4 : 535 : انھ خمس سنین على الراجح.

 (2) راجع مقدمات المدونة الكبرى للقاضى ابن رشد 2 : 102.

 (3) سنن البیھقى 7 : 445.
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بعد النكاح خیر بین امرأتھ وبین صداقھا ، وقد قطع الشرع أي صلة بینھما ورخص في تزویجھا ،

فنكحت على الوجھ المشروع ، قال ابن رشد (1) : ألا ترى انھا لو ماتت بعد العدة لم یوقف لھ میراث منھا ،

وإن كان لو أتى في ھذه الحالة كان أحق بھا ، ولو بلغ ھو من الاجل مالا یجئ إلى مثلھ من السنین وھي حیة

لم تورث منھ ، وإنما یكون لھا الرضا بالمقام على العصمة مالم ینقض الاجل المفروض ، وأما إذا انقضى

واعتدت فلیس ذلك لھا وكذلك إن مضت بعد العدة.

ثم ما وجھ أخذ الصداق من الزوج الثاني عند اختیار الاول الصداق ولم یأت بمأثم وإنما تزوج بامرأة

أباحھا لھ الشریعة.

وأعجب من كل ھذه أن ھذه الروایات بمشھد من الفقھاء كلھم ولم یفت بمقتضاھا أئمة المذاھب في باب

الخیار ، قال مالك في الموطأ 2 : 28 : إن تزوجت بعدانقضاء عدتھا فدخل بھا زوجھاأو لم یدخل بھا فلا سبیل

لزوجھا الاول إلیھا.

و قال : وذلك الامر عندنا ، وإن أدركھا زوجھا قبل أن تتزوج فھو أحق بھا.

وقال الشافعي وأبوحنیفة والثوري : لا تحل إمرأة المفقود حتى یصح موتھ.

قالھ القاضي ابن رشد في بدایة المجتھد 2 : 52 فقال : وقولھم مروي عن علي وابن مسعود.

وقال الحنفیة : یشترط لوجوب النفقة على الزوج شروط : أحدھا أن یكون العقد صحیحا فلو عقد علیھا

عقدافاسدا أوباطلا وأنفق علیھا ثم ظھر فسادالعقد أو بطلانھ فان لھ الحق في الرجوع علیھا بما أنفقھ.



ومن ذلك ما إذاغاب عنھا زوجھا فتزوجت بزوج آخر ودخل بھا ثم حضر زوجھا الغائب فان نكاحھا

الثاني یكون فاسدا ، ویفرق القاضي بینھما ، وتجب علیھا العدة بالوطئ الفاسد ، ولا نفقة لھا على الزوج

الاول ولا على الزوج الثاني (2) .

قال الشافعي في كتاب " الام " 5 : 221 : لم أعلم مخالفا في أن الرجل أوالمرأة لو غابا أو أحدھما برا

أو بحرا علم مغیبھما أولم یعلم فماتا أو أحدھما فلم یسمع لھما بخبر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) مقدمات المدونة الكبرى 2 : 104.

 (2) الفقھ على المذاھب الاربعة 3 : 565.
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أو أسرھما العدو فصیروھما إلى حیث لاخبر عنھما لم نورث وحدا منھما من صاحبھ إلا بیقین وفاتھ

قبل صاحبھ ، فكذلك عندي امرأة الغائب أي غیبة كانت مماوصفت أو لم أصف باسار عدو أو بخروج الزوج ثم

خفي مسلكھ أو بھیام من ذھاب عقل أو خروج فلم یسمع لھ ذكر أو بمركب في بحر فلم یأتي لھ خبر أوجاء

خبر أن غرق كان یرون انھ قد كان فیھ ولا یستیقنون انھ فیھ ، لاتعتد إمرأتھ ولا تنكح أبدا حتى یأتیھا بیقین

وفاتھ ، ثم تعتد من یوم استیقنت وفاتھ وترثھ ، ولا تعتد امرأة من وفاة ومثلھا یرث إلا ورثت زوجھا الذي

اعتدت من وفاتھ ، ولو طلقھا وھو خفي الغیبة بعد أي ھذه الاحوال كانت ، أوآلى منھا ، أوتظاھر ، أو قذفھا ،

لزم مایلزم الزوج الحاضر في ذلك كلھ ، وإذا كان ھذا ھكذا لم یجز أن تكون امرأة رجل یقع علیھا مایقع على

الزوجة تعتد لامن طلاق ولا وفاة ، كما لو ظننت أنھ طلقھا أو مات عنھا لم تعتد من طلاق إلا بیقین ، وھكذا لو

تربصت سنین كثیرة بأمر حاكم واعتدت وتزوجت فطلقھا الزوج الاول المفقود لزمھا الطلاق ، وكذا إن آلى

منھا ، أو تظاھر ، أو قذفھا ، لزمھ مایلزم الزوج ، وھكذا لو تربصت بأمر حاكم أربع سنین ثم اعتدت فاكملت

أربعة أشھر و عشرا ونكحت ودخل بھا أو نكحت ولم یدخل بھا أو لم تنكح وطلقھا الزوج الاول المفقود في

ھذه الحالات لزمھا الطلاق لانھ زوج ، وھكذا لو تظاھر منھا أو قذفھا أو آلى منھا لزمھ ما یلزم المولى غیر

انھ ممنوع من فرجھا بشبھة بنكاح غیره فلا یقال لھ فئ حتى تعتد من الآخر إذا كانت دخلت علیھ ، فإذا أكملت

عدتھا أجل من یوم تكمل عدتھا أربعة أشھر ، وذلك حین حل لھ فرجھا وإن أصابھا فقد خرج من طلاق الایلاء

وكفر وإن لم یصبھا قیل لھ : أصبھا أو طلق.

قال : وینفق علیھا من مال زوجھا المفقود من حین یفقد حتى یعلم یقین موتھ ، وإن أجلھا حاكم أربع

سنین أنفق علیھا فیھا وكذلك في الاربعة الاشھر والعشر من مال زوجھا ، فاذا نكحت لم ینفق علیھا من مال

الزوج المفقود لانھا مانعة لھ نفسھا ، وكذلك لا ینفق علیھا وھي في عدة منھ لوطلقھا أومات عنھا ولو بعد

ذلك ، ولم أمنعھا النفقة من قبل إنھا زوجة الآخر ، ولا إن علیھا منھ عدة ، ولا ان بینھما میراثا ، ولا انھ

یلزمھا طلاقھ ، ولا شيء من الاحكام بین الزوجین إلا لحوق الولد بھ إن أصابھا وإنما
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منعتھا النفقة من الاول لانھا مخرجة نفسھا من یدیھ ومن الوقوف علیھ ، كما تقف المرأة على زوجھا

الغائب بشبھة ، فمنعتھا نفقتھا في الحال التي كانت فیھا مانعة لھ نفسھا بالنكاح والعدة ، وھي لوكانت في

المصر مع زوج فمنعتھ نفسھا منعتھا نفقتھا بعصیانھا ، ومنعتھا نفقتھا بعد عدتھا من زوجھا الآخر بتركھا

حقھا من الاول وإباحتھا نفسھا لغیره ، على معنى انھا خارجة من الاول ، ولو أنفق علیھا في غیبتھ ثم ثبتت

البینة على موتھ في وقت ردت كل ماأخذت من النفقة من حین مات فكان لھا المیراث.

ولو حكم لھا حاكم بأن تزوج فتزوجت فسخ نكاحھا وإن لم یدخل بھا فلا مھر لھا ، وإن دخل بھا

فأصابھا فلھا مھرمثلھا لا ماسمي لھا وفسخ النكاح وإن لم یفسخ حتى مات أو ماتت فلا میراث لھا منھ ولالھ

منھا.

قال : ومتى طلقھا الاول وقع علیھا طلاقھ ، ولوطلقھا زوجھا الاول أومات عنھا وھي عند الزوج الآخر

كانت عند غیر زوج فكانت علیھا عدة الوفاة والطلاق ولھا المیراث في الوفاة والسكنى في العدة في الطلاق

وفیمن رآه لھا بالوفاة ، ولو مات الزوج الآخر لم ترثھ وكذلك لایرثھا لو ماتت.الخ.

فأنت بعد ھذه كلھا جد علیم بأنھ لوكان على ما أفتى بھ الخلیفتان مسحة من اصول الحكم والفتیا لما

عدل عنھ ھؤلاء الائمة ، ولما خالفھما قبلھم مولانا أمیرالمؤمنین علیھ السلام ، ولماقال علیھ السلام في إمرأة

المفقود إذا قدم وقد تزوجت امرأتھ : ھي امرأتھ إن شاء طلق وإن شاء أمسك ولا تخیر.

ولما قال علیھ السلام : إذا فقدت المرأة زوجھا لم تتزوج حتى تعلم أمره.

ولما قال علیھ السلام : انھا لا تتزوج.

ولما قال علیھ السلام : لیس الذي قال عمر رضي الله عنھ بشئ ، ھي امرأة الغائب حتى یأتیھا یقین

موتھ أوطلاقھا ، ولھا الصداق من ھذا بما استحل من فرجھا ونكاحھ باطل ولما قال علیھ السلام : ھي امرأة

الاول دخل بھاالآخر أو لم یدخل بھا.

ولما قال علیھ السلام : امرأة ابتلیت فلتصبر لا تنكح حتى یأتیھا یقین موتھ. (1) قال

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) كتاب الام للشافعي 5 : 223 ، البیھقي 7 : 4 44 ، 446 ، مقدمات المدونة الكبرى 2 : 103.
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الشافعي بعد ذكر الحدیث : وبھذا نقول.



وأمیرالمؤمنین كما تعلم أفقھ الصحابة على الاطلاق ، وأعلم الامة بأسرھا ، وباب مدینة العلم النبوي ،

ووارث علم النبي الاقدس على ما جاء عنھ صلى الله علیھ وآلھ ، فلیتھما رجعا الیھ صلوات الله علیھ في حكم

المسألة ولم یستبدا بالرأي المجرد كما استعلماه في كثیر مما اربكھما من المشكلات ، وأنى لھما باقتحام

المعضلات وھماھما ؟ وأي رأي ھذا ضربت عنھ الامة صفحا ؟ وكم لھ من نظیر ؟ وكیف أوصى النبي الاعظم

باتباع أناس ھذه مقاییس آرائھم في دین الله ، وھذا مبلغھم من العلم ، بقولھ فیھم : علیكم بسنتي و سنة

الخلفاء الراشدین المھدیین فتمسكوا بھا؟ (1) خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بیننا بالحق (سورة ص :

.(22

 

-19 -
الخلیفة یأخذ حكم الله من أبي

أخرج البیھقي في السنن الكبرى ، : 417 بالاسناد عن أبي عبید قال : أرسل عثمان رضي الله عنھ إلى أبي

یسأل عن رجل طلق امرأتھ ثم راجعھا حین دخلت في الحیضة الثالثة.قال أبي : إني أرى انھ أحق بھا مالم

تغتسل من الحیضة الثالثة ، وتحل لھا الصلاة.قال : لاأعلم عثمان رضي الله عنھ إلا أخذ بذلك.

قال الامیني : صریح الروایة إن الخلیفة كان جاھلا بھذا الحكم حتى تعلمھ من أبي ؟ وأخذ بفتیاه ،

ولاشك ان الذي علمھ ھو خیرمنھ ، فھلا ترك المقام لھ أولمن ھوفوقھ ؟ وفوق كل ذي علم علیم ، ولو ترك

الامر لمن لایسأل غیره في أي من مسائل الشریعة لدخل مدینة العلم من بابھا.

وحسبك في مبلغ علم الخلیفة قول العیني في عمدة القاري 2 : 733 : إن عمر كان أعلم وأفقھ من

عثمان.وقد أوقفناك على علم عمر في الجزء السادس وذكرنا نوادر الاثرفي علمھ ، فانظر ماذا ترى ؟.

 

 

ـ 20 ـ
الخلیفة یأخذ السنة من امرأة

أخرج الامامان : الشافعي ومالك وغیرھما بالاسناد عن فریعة بنت مالك بن سنان

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) اسلفنا الحدیث في الجزء السادس ص 330 ط 2 وبینا المعنى الصحیح المراد منھ.
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أخبرت : انھا جاء ت النبي صلى الله علیھ وسلم تسألھ أن ترجع إلى أھلھا في بني خدرة وان زوجھا

خرج في طلب أعبد لھ أبقوا حتى إذا كانوا بطرف القدوم لحقھم فقتلوه فسألت رسو� صلى الله علیھ وسلم اني

أرجع إلى أھلي فان زوجي لم یتركني في مسكن یملكھ قالت : فقال رسول الله صلى الله علیھ وسلم :



نعم.فانصرفت حتى إذا كنت في الحجرة أو في المسجد دعاني أو أمر بي فدعیت لھ قال : فكیف قلت : فرددت

علیھ القصة التي ذكرت لھ من شأن زوجي فقال : امكثي في بیتك حتى یبلغ الكتاب أجلھ.قالت : فاعتددت فیھ

أربعة أشھر وعشرا فلما كان عثمان أرسل إلي فسألني عن ذلك فأخبرتھ فاتبعھ وقضى بھ.

قال الشافعي في (الرسالة) : وعثمان في إمامتھ وفضلھ وعلمھ یقضي بخبر امرأة بین المھاجرین

والانصار.

قال في اختلاف الحدیث : أخبرت الفریعة بنت مالك عثمان بن عفان ان النبي صلى الله علیھ وسلم

أمرھا أن تمكث بیتھا وھي متوفى عنھا حتى یبلغ الكتاب أجلھ فأتبعھ وقضى بھ.

قال ابن القیم في زاد المعاد : حدیث صحیح مشھور في الحجاز والعراق وأدخلھ مالك في موطأه ،

واحتج بھ وبنى علیھ مذھبھ ، ثم ذكر تضعیف ابن حزم إیاه وفنده وقال : ماقالھ أبومحمد فغیر صحیح.وذكر

قول ابن عبدالبر في شھرتھ ، وانھ معروف عند علماء الحجاز والعراق.

راجع الرسالة للشافعي ص 116 ، كتاب الام لھ 5 : 208 ، اختلاف الحدیث لھ : ھامش كتابھ الام 7 :

22 ، موطأ مالك 2 : 36 ، سنن أبي داود 1 : 362 ، سنن البیھقي 7 : 434 ، أحكام القرآن للجصاص 1 :

496 ، زاد المعاد 2 : 404 ، الاصابة 4 : 386 ، نیل الاوطار

7 : 100 فقال : رواه الخمسة وصححھ الترمذي ولم یذكر النسائي و ابن ماجة إرسال عثمان.

قال الامیني : ھذه كسابقتھا تكشف عن قصور علم الخلیفة عما توصلت إلیھ المرأة المذكورة ، وھاھنا

نعید ماقلناه ھنالك ، فارجع البصر كرتین ، وأعجب من خلیفة یأخذ معالم دینھ من نساء امتھ وھو المرجع

الوحید للامة جمعا ، یومئذ في كل ماجاء بھ الاسلام المقدس كتابا وسنة ، وبھ سد فراغ النبي الاعظم ، وعلیھ

یعول في مشكلات الاحكام وعویصات المسائل فضلا عن مثل ھذه المسألة البسیطة.
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ثم اعجب من ابن عمر أنھ یرى من ھذا مبلغ علمھ أعلم الصحابة في یومھ ، ما عشت أراك الدھر

عجبا.

 

 

ـ 21 ـ
رأي الخلیفة في الاحرام قبل المیقات

أخرج البیھقي في السنن الكبرى 5 : 31 بالاسناد عن داود بن أبي ھند ان عبد الله (1) بن عامر بن

كریز حین فتح خراسان قال : لاجعلن شكري � أن أخرج من موضعي محرما فأحرم من نیسابور فلما قدم على

عثمان لامھ على ماصنع قال : لیتك تضبط من الوقت الذي یحرم منھ الناس.



لفظ آخر من طریق محمد بن اسحاق قال : خرج عبدالله بن عامر من نیسابور معتمرا قد أحرم منھا ،

وخلف على خراسان الاحنف بن قیس ، فلما قضى عمرتھ أتى عثمان ابن عفان رضي الله عنھ وذلك في السنة

التي قتل فیھا عثمان رضي الله عنھ فقال لھ عثمان رضي الله عنھ : لقد غررت بعمرتك حین أحرمت من

نیسابور.

وقال ابن حزم في المحلى 7 : 7 7 : روینا من طریق عبدالرزاق نا ؟ معمرعن أیوب السختیاني عن

محمدبن سیرین قال : أحرم عبدالله بن عامر من حیرب (2) فقدم عثمان بن عفان فلامھ فقال لھ : غررت

وھان علیك نسكك.وفي لفظ ابن حجر : غررت بنفسك.

فقال ابن حزم : قال أبومحمد (یعني نفسھ) : وعثمان لایعیب عملا صالحا عنده ولا مباحا وإنما یعیب

مالا یجوز عنده لا سیما وقد بین انھ ھوان بالنسك والھوان بالنسك لایحل وقد أمرالله تعالى بتعظیم شعائرالحج.

وذكره ابن حجر في الاصابة 3 : 61 وقال : أحرم ابن عامر من نیسابور شكرا � تعالى وقدم على

عثمان فلامھ على تغریره بالنسك.فقال : كره عثمان أن یحرم من خراسان أو كرمان ، ثم ذكر الحدیث من

طریق سعید بن منصور وأبي بكر ابن أبي شیبة وفیھ : أن ابن عامر أحرم من خراسان.فذكره من طریق محمد

بن سیرین والبیھقي فقال : قال البیھقي : ھوعن عثمان مشھور (3) .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) ھوابن خال عثمان بن عفان.كمافي الاصابة راجع ج 3 : 61.

 (2) وفي نسخة : جیرب.ولم اجد ھما في المعاجم.

 (3) توجد كلمة البیھقي ھذه في سننھ الكبرى 5 : 31.
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وذكر ھذه كلھا في تھذیب التھذیب 5 : 273 غیر كلمة البیھقي في شھرة الحدیث وفي تیسیر الوصول

1 : 265 : عن عثمان رضي الله عنھ : انھ كره أن یحرم الرجل من خراسان وكرمان.أخرجھ البخاري في

ترجمتھ.

قال الامیني : إن الذي ثبت في الاحرام بالحج أو العمرة ان ھذه المواقیت حد للاقل من مدى الاحرام

بمعنى انھ لا یعدوھا الحاج وھو غیر محرم ، وأما الاحرام قبلھا من أي البلاد شيء أو من دویرة أھل المحرم ،

فإن عقده باتخاذ ذلك المحل میقاتا فلا شك انھ بدعة محرمة كتأخیره عن المواقیت ، وأماإذا جئ بھ للاستزادة

من العبادة عملا باطلاقات الخیر والبر ، أو شكرا على نعمة ، أولنذر عقده المحرم فھو كالصلاة والصوم وبقیة

القرب للشكر أو بالنذر أو لمطلق البر ، تشملھ كل من أدلة ھذه العناوین ولم یرد عنھ نھي من الشارع الاقدس

، وإنما المأثور عنھ وعن أصحابھ مایلي :

1- أخرج أئمة الحدیث باسناد صحیح من طریق الاخنسي عن ام حكیم عن ام سلمة مرفوعا : من أھل

من المسجد الاقصى لعمرة أو بحجة غفر الله ماتقدم من ذنبھ.قال الاخنسي : فركبت ام حكیم عند ذلك الحدیث



إلى بیت المقدس حتى اھلت منھ بعمرة.

وفي لفظ أبي داود والبیھقي والبغوي : من أھل بحجة أو عمرة من المسجد

الاقصى إلى المسجد الحرام غفر لھ ماتقدم من ذنبھ وماتأخر.أو : وجبت لھ الجنة.

وفي لفظ : ووجبت لھ الجنة.

وفي لفظ ابن ماجة : من أھل بعمرة من بیت المقدس غفر لھ.

وفي لفظ لھ أیضا : من أھل بعمرة من بیت المقدس كانت لھ كفارة لما قبلھا

من الذنوب.قالت : فخرجت أمي من بیت المقدس بعمرة.

وقال أبوداود بعد الحدیث : یرحم الله وكیعا أحرم من بیت المقدس یعني إلى مكة.

راجع مسند أحمد 6 : 299 ، سنن أبي داود 1 : 275 ، سنن إبن ماجة 2 : 235 سنن البیھقي 5 :

30 ، مصابیح السنة للبغوي 1 : 170 ، والترغیب والترھیب للمنذري 2 : 61 ذكره بالالفاظ المذكورة

وصححھ من طریق ابن ماجة وقال : ورواه ابن حبان في صحیحھ.

 

 

/  ص 210  /

 

2- أخرج ابن عدي والبیھقي من طریق أبي ھریرة عن رسول الله صلى الله علیھ وسلم في قولھ

تعالى : " وأتموا الحج والعمرة � (1) " : إن من تمام الحج أن تحرم من دویرة أھلك.

سنن البیھقي 5 : 30 ، الدر المنثور 1 : 208 ، نیل الاوطار 5 : 26 قال : ثبت ذلك مرفوعا من

حدیث أبي ھریرة.

3- أخرج الحفاظ من طریق علي أمیرالمؤمنین انھ قال في قولھ تعالى : وأتموا الحج والعمرة �:

إتمامھا أن تحرم بھما من دویرة أھلك.

أخرجھ وكیع ، وابن أبي شیبة ، وعبد بن حمید ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، والنحاس في ناسخھ

ص 34 ، وابن جریر في تفسیره 2 : 120 ، والحاكم في المستدرك 2 : 276 ، وصححھ وأقره الذھبي ،

والبیھقي في السنن الكبرى 6 : 30 ، والجصاص في أحكام القرآن 1 : 337 ، 354 ، تفسیر ابن جزي 1 :

74 ، تفسیر الرازي 2 : 162 تفسیر القرطبي 2 : 343 ، تفسیر ابن كثیر 1 : 230 ، الدر المنثور 1 :

208 ، نیل الاوطار 5 : 26.

4- قال الجصاص في أحكام القرآن 1 : 310 : روي عن علي وعمر وسعید بن جبیر وطاوس قالوا :

إتمامھا أن تحرم بھما من دویرة أھلك.

وقال في ص 337 : أما الاحرام بالعمرة قبل المیقات فلاخلاف بین الفقھاء فیھ.

وروي عن الاسودبن یزید قال : خرجنا عمارا ، فلما انصرفنا مررنا بأبي ذر فقال : أحلقتم الشعث

وقضیتم التفث ؟ أماإن العمرة من مدركم.وإنما أراد أبوذر : أن الافضل إنشاء العمرة من أھلك ، كما روي عن

علي : تمامھما أن تحرم بھما من دویرة أھلك.



وقال الرازي في تفسیره 2 : 162 : روي عن علي وابن مسعود : إن اتمامھما أن یحرم من دویرة

أھلھ.وقال في ص 172 : أشتھر عن أكابر الصحابة إنھم قالوا : من إتمام الحج أن یحرم المرء من دویرة

أھلھ.

وقال القرطبي في تفسیره 2 : 343 بعد ذكره حدیث علي علیھ السلام : وروي ذلك عن عمر وسعدبن

أبي وقاص وفعلھ عمران بن حصین.ثم قال : أما ماروي عن علي وما فعلھ عمران بن حصین في الاحرام قبل

المواقیت التي وقتھا رسول الله صلى الله علیھ وسلم فقد قال بھ عبدالله

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) سورة البقرة : 195.
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ابن مسعود وجماعة من السلف ، وثبت أن عمر أھل من ایلیاء (1) وكان الاسود وعلقمة وعبدالرحمن

وأبوإسحاق یحرمون من بیوتھم ، ورخص فیھ الشافعي.ثم ذكر حدیث أم سلمة المذكورة.

وقال ابن كثیر في تفسیره 1 : 230 بعد حدیث علي علیھ السلام : وكذا قال ابن عباس

وسعید بن جبیر وطاوس وسفیان الثوري.

5- أخرج البیھقي في السنن الكبرى 5 : 30 من طریق نافع عن ابن عمر : انھ أحرم من ایلیاء عام

حكم الحكمین.

وأخرج مالك في الموطأ 1 : 242 : ان ابن عمر أھل بحجة من ایلیاء.وذكره ابن الدیبع في تیسیر

الوصول 1 : 264 ، وسیوافیك عن ابن المنذر في كلام أبي زرعة : انھ ثابت.

قال الشافعي في كتاب " الام " 2 : 118 : أخبرنا سفیان بن عیینة عن عمروبن دیناد عن طاوس قال

: " ولم یسم عمرو القائل إلا انا نراه ابن عباس " الرجل یھل من أھلھ ومن بعد مایجاوز أین شاء ولا یجاوز

المیقات إلا محرما.إلى أن قال :

قلت : إنھ لا یضیق علیھ أن یبتدئ الاحرام قبل المیقات كمالا یضیق علیھ لو أحرم من أھلھ ، فلم یأت

المیقات إلا وقد تقدم باحرامھ لانھ قد أتى بماأمربھ من أن یكون محرما من المیقات.اھ .

قال ملك العلماء في بدایع الصنایع 2 : 164 : كلما قدم الاحرام على المواقیت ھو أفضل وروي عن

أبي حنیفة : ان ذلك أفضل إذا كان یملك نفسھ أن یمنعھا مایمنع منھ الاحرام ، وقال الشافعي : الاحرام من

المیقات أفضل بناء على أصلھ أن الاحرام ركن فیكون من أفعال الحج ، ولو كان كما زعم لما جاز تقدیمھ على

المیقات لان أفعال الحج لایجوز تقدیمھا على أوقاتھا (2) وتقدیم الاحرام على المیقات جایز بالاجماع إذا كان

في أشھر الحج ، والخلاف في الافضلیة دون الجواز ، ولنا قولھ تعالى : وأتموا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) ایلیاء بالمد وتقصر : اسم مدینة بیت المقدس.



 (2) لا صلة بین ركنیة الاحرام وكونھ من افعال الحج وبین عدم جواز تقدیمھ على المواقیت كما زعمھ

ملك العلماء ، بل ھو ركن یجوز تقدیمھ علیھا لمامر من الادلة.
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الحج والعمرة � ، وروي عن علي وابن مسعود رضي الله عنھما انھما قالا : إتمامھما أن تحرم بھما

من دویرة أھلك.وروي عن أم سلمة.الخ.

وقال القرطبي في تفسیره 2 : 345 : أجمع أھل العلم على أن من أحرم قبل أن یأتي المیقات أنھ محرم

، وانما منع من ذلك من رأى الاحرام عند المیقات أفضل كراھیة أن یضیق المرأ على نفسھ ماوسع الله علیھ ،

وأن یتعرض بما لایؤمن أن یحدث في إحرامھ ، وكلھم ألزمھ الاحرام اذا فعل ذلك ، لانھ زاد ولم ینقص.

وقال الحافظ ابوزرعة في طرح التثریب 5 : 5 قد بیناان معنى التوقیت بھذه المواقیت منع مجاوزتھا

بلا احرام إذا كان مریدا للنسك ، أماالاحرام قبل الوصول إلیھا فلا مانع منھ عند الجمھور ، ونقل غیر واحد

الاجماع علیھ ، بل ذھب طائفة من العلماء إلى ترجیح الاحرام من دویرة أھلھ على التأخیر إلى المیقات وھو

أحد قولي الشافعي ، ورجحھ من أصحابھ القاضي أبوالطیب والرویاني والغزالي والرافعي وھو مذھب أبي

حنیفة ، وروي عن عمر وعلي انھما قالا في قولھ تعالى : واتموا الحج والعمرة � : اتمامھما أن تحرم بھما

من دویرة اھلك ، وقال ابن المنذر : ثبت ان ابن عمر اھل من ایلیاء یعني بیت المقدس ، وكان الاسود وعلقمة

وعبدالرحمن وأبواسحاق یحرمون من بیوتھم.انتھى.لكن الاصح عند النووي من قولي الشافعي : ان الاحرام

من المیقات أفضل ، ونقل تصحیحھ عن الاكثرین والمحققین ، وبھ قال أحمد وإسحاق ، وحكى ابن المنذر فعلھ

عن عوام أھل العلم بل زاد مالك عن ذلك فكره تقدم الاحرام على المیقات ، وقال ابن المنذر : وروینا عن عمر

انھ أنكر على عمران بن حصین إحرامھ من البصرة ، وكره الحسن البصري وعطاء بن أبي رباح ومالك

الاحرام من المكان البعید.انتھى.

وعن أبي حنیفة روایة أنھ إن كان یملك نفسھ عن الوقوع في محظور فالاحرام من دویرة أھلھ أفضل ،

وإلا فمن المیقات ، وبھ قال بعض الشافعیة.

وشذ ابن حزم الظاھري فقال : إن أحرم قبل ھذه المواقیت وھو یمر علیھا فلا إحرام لھ أن ینوي إذا

صار المیقات تجدید إحرام ، وحكاه عن داود وأصحابھ وھو قول مردود بالاجماع قبلھ على خلافھ قالھ النووي

، وقال ابن المنذر : أجمع أھل العلم على أن من أحرم قبل أن یأتي المیقات فھو محرم ، وكذا نقل الاجماع في

ذلك الخطابي وغیره.اھ .
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وذكر الشوكاني في نیل الاوطار 5 : 26 جواز تقدیم الاحرام على المیقات مستدلا علیھ بما مر في قولھ

تعالى : واتموا الحج والعمرة �.ثم قال : وأما قول صاحب المنار : انھ لو كان أفضل لماتركھ جمیع

الصحابة.فكلام على غیر قانون الاستدلال ، وقد حكى في التلخیص انھ فسره ابن عیینة فیما حكاه عنھ أحمد

بأن ینشئ لھما سفرا من أھلھ.لكن لا یناسب لفظ الاھلال الواقع في حدیث الباب ولفظ الاحرام الواقع في حدیث

أبي ھریرة.اھ .

والامعان في ھذه المأثورات من الاحادیث والكلم یعطي حصول الاجماع على جواز تقدیم الاحرام على

المیقات ، وإن الخلاف في الافضل من التقدیم والاحرام من المیقات ، لكن الخلیفة لم یعطي النظر حقھ ، ولم

یوف للاجتھاد نصیبھ ، أو أنھ عزبت عنھ السنة المأثورة ، فطفق یلوم عبدالله بن عامر ، أو انھ أحب أن یكون

لھ في المسألة رأي خاص ، وقد قال شمس الدین أبوعبدالله الذھبي :

العلـــم قال الله قــــال رسولــــھ * إن صـــــح والاجماع فاجھد فیھ

وحذار من نصب الخلاف جھالة * بیــــن الرســول وبین رأي فقیھ

وھلم معي واعطف النظرة فیما ذكرناه عن ابن حزم من أن عثمان لایعیب عملا صالحا.الخ.فانھ غیر

مدعوم بالحجة غیر حسن الظن بعثمان ، وھذا یجري في أعمال المسلمین كافة ما لم یزع عنھ وازع ، وسیرة

الرجل تأبي عن الظن الحسن بھ ، وأما مسألتنا ھذه فقد عرفنا فیھا السنة الثابتة وإن نھي عثمان مخالف لھا ،

ولیس من الھین الفت في عضد السنة لتعظیم إنسان وتبریر عملھ ، فان المتبع في كافة القرب ما ثبت من

الشرع ، ومن خالفھ عیب علیھ كائنامن كان.

وأما تشبثھ بالھوان بالنسك فتافھ جدا ، وأي ھوان بھا في التأھب لھا قبل میقاتھا بقربة مطلقة إن لم

یكن تعظیما لشعائر الله ، وإنما الھوان المحرم بالنسك إدخال الآراء فیھا على المیول والشھوات ، ولا تقولوا

لما تصف ألسنتكم الكذب ھذا حلال و ھذا حرام لتفتروا على الله الكذب ، إن الذین یفترون على الله الكذب لا

یفلحون." النمل 116 ".
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ـ 22 ـ
لولا علي لھلك عثمان

أخرج الحافظ العاصمي في كتابھ " زین الفتى في شرح سورة ھل أتى " من طریق شیخھ أبي بكر محمد بن

إسحاق بن محمشاد یرفعھ : أن رجلا أتى عثمان بن عفان وھو أمیرالمؤمنین وبیده جمجمة إنسان میت فقال :

إنكم تزعمون النار یعرض على ھذا و انھ یعذب في القبر وأنا قد وضعت علیھا یدي فلا أحس منھا حرارة

النار.فسكت عنھ عثمان وأرسل إلى علي بن أبي طالب المرتضى یستحضره ، فلما أتاه وھو في ملا من

أصحابھ قال للرجل : أعد المسألة.فأعادھا ، ثم قال عثمان بن عفان : أجب الرجل عنھا یاأبا الحسن  فقال علي

: ایتوني بزند وحجر.والرجل السائل والناس ینظرون إلیھ فأتي بھما فأخذ ھما وقدح منھما النار ، ثم قال

للرجل : ضع یدك على الحجر.فوضعھا علیھ ثم قال : ضع یدك على الزند.فوضعھا علیھ فقال : ھل أحسست

منھما حرارة النار فبھت الرجل فقال عثمان : لولاعلي لھلك عثمان.

قال الامیني : نحن لا نرقب من عثمان ولید بیت أمیة الحیطة بأمثال ھذه العلوم التي ھي من أسرار الكون ،

وقد تقاعست عنھا معرفة من ھو أرقى منھ في العلم ، فكیف بھ ؟ وإنما تقلھا عیبة العلوم الالھیة المتلقاة من

المبدأ الاعلى منشئ الكون وملقي أسراره فیھ ، وھو الذي أفحم السائل ھاھنا وفي كل معضلة أعوز القوم

عرفانھا.

وإنماكان المترقب من عثمان بعد ماتسنم عرش الخلافة الحیطة بما كان یسمعھ ویراه ویفھم ویعقل من السنة

المفاضة على أفراد الصحابة ، لئلا یرتبك في موارد السؤال ، فیرتكب العظائم ویفتي بخلاف الوارد ، أو یرتأي

رأیا عدت عنھ المراشد لكن ویاللاسف..

 

 

ـ 23 ـ
رأي الخلیفة في الجمع بین الاختین بالملك

أخرج مالك في الموطأ 2 : 10 عن ابن شھاب عن قبیصة بن ذؤیب أن رجلا سأل عثمان بن عفان عن

الاختین من ملك الیمین ھل یجمع بینھما ؟ فقال عثمان : أحلتھما
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آیة وحرمتھما آیة ، فأما أنا فلا أحب أن أصنع ذلك.قال : فخرج من عنده فلقي رجلا من أصحاب رسول الله

صلى الله علیھ وسلم فسألھ عن ذلك فقال : لوكان لي من الامر شيء ثم وجدت أحدا فعل ذلك لجعلتھ نكالا.قال

ابن شھاب : أراه علي بن أبي طالب.

- لفظ آخر للبیھقي : عن ابن شھاب قال أخبرني قبیصة بن ذؤیب : ان نیارا الاسلمي سأل رجلا من أصحاب

رسول الله صلى الله علیھ وسلم عن الاختین فیما ملكت الیمین فقال لھ : أحلتھما آیة وحرمتھما آیة ، ولم أكن

لافعل ذلك.قال : فخرج نیار من عند ذلك الرجل فلقیھ رجل آخر من أصحاب رسول الله صلى الله علیھ وسلم قال

: ماأفتاك بھ صاحبك الذي استفیتھ فأخبره فقال : إني أنھاك عنھما ولو جمعت بینھما ولي علیك سلطان

عاقبتك عقوبة منكلة.

قال ملك العلماء في البدایع : وروي عن عثمان رضي الله عنھ انھ قال : كل شيء حرمھ الله تعالى من الحرائر

حرمھ الله تعالى من الاماء إلا الجمع في الوطئ بملك الیمین وقال الجصاص في أحكام القرآن : وروي عن

عثمان وابن عباس انھما أباحا ذلك وقالا : أحلتھما آیة وحرمتھما آیة.وقال : روي عن عثمان الاباحة ، وروي

عنھ أنھ ذكر التحریم والتحلیل وقال : لا آمربھ ولا أنھى عنھ.وھذا القول منھ یدل على أنھ كان ناظرا فیھ غیر

قاطع بالتحلیل والتحریم فیھ فجائز أن یكون قال فیھ بالاباحة ثم وقف فیھ ، وقطع علي فیھ بالتحریم.

وقال الزمخشري : أما الجمع بینھمافي ملك الیمین فعن عثمان وعلي رضي الله عنھما أنھما قالا: أحلتھما آیة

وحرمتھما آیة.فرحج علي التحریم وعثمان التحلیل.

قال الرازي : عن عثمان انھ قال : أحلتھما آیة وحرمتھما آیة والتحلیل أولى قال ابن عبدالبر في كتاب

الاستذكار (1) : إنما كنى قبیصة بن ذؤیب عن علي بن أبي طالب لصحبتھ عبدالملك بن مروان ، وكانوا

یستثقلون ذكر علي بن أبي طالب رضي الله عنھ.

راجع السنن الكبرى للبیھقي 7 : 164 ، أحكام القرآن للجصاص 2 : 158 ، المحلى لابن حزم 9 : 522 ،

تفسیر الزمخشري 1 : 359 ، تفسیر القرطبي 5 : 117 ، بدایع الصنایع

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) في بیان حدیث الموطأ المذكور في أول العنوان في قول قبیصة : فلقي رجلا.
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للملك العلماء 2 : 264 ، تفسیر الخازن 1 : 356 ، الدر المنثور 2 : 136 نقلا عن مالك والشافعي وعبدبن

حمید وعبدالرزاق وابن أبي شیبة وابن أبي حاتم والبیھقي ، تفسیر الشوكاني 1 : 418 نقلا عن الحفاظ

المذكورین.

قال الامیني : یقع البحث عن ھذه المسألة في موردین الاول : في حكم الجمع بین الاختین بملك الیمین ووطأ

ھما جمیعا فھو محرم على المشھور بین الفقھاء كما قالھ الرازي في تفسیره 3 : 193.



وھو المشھور عن الجمھور والائمة الاربعة وغیرھم وإن كان بعض السلف قد توقف في ذلك كماقالھ ابن كثیر

في تفسیره 1 : 472.

ولا یجوز الجمع عند عامة الصحابة كما في بدایع 2 : 264.

كان فیھ خلاف بین السلف ثم زال وحصل الاجماع على تحریم الجمع بینھما بملك الیمین.واتفق فقھاء الامصار

علیھ كما قالھ الجصاص في أحكام القرآن 2 : 158 وذھب كافة العلماء إلى عدم جوازه ولم یلتفت أحد من

أئمة الفتوى إلى خلافھ (قول عثمان) لانھم فھموا من تأویل كتاب الله خلافھ ولا یجوز علیھم تحریف التأویل

وممن قال ذلك من الصحابة عمر وعلي وابن عباس وعمار وابن عمر وعائشة وابن الزبیر وھؤلاء أھل العلم

بكتاب الله فمن خالفھم فھو متعسف في التأویل.كذاقالھ القرطبي في تفسیره 5 : 116 ، 117.

وقال أبوعمر في الاستذكار : روي مثل قول عثمان عن طائفة من السلف منھم ابن عباس ولكن اختلف علیھم

ولم یلتفت إلى ذلك أحد من فقھاء الامصار والحجاز والعراق ولا ما وراء ھما من المشرق ولا بالشام والمغرب

إلا من شذ عن جماعتھم باتباع الظاھر ونفي القیاس ، وقد ترك من یعمل ذلك ظاھرا مااجتمعنا علیھ ، وجماعة

الفقھاء متفقون على أنھ لا یحل الجمع بین الاختین بملك الیمین في الوطئ كما لا یحل ذلك في النكاح. (1)

وحكیت الحرمة المتسالم علیھا بین الامة جمعاء عن علي وعمر والزبیر وابن عباس وابن مسعود وعائشة

وعمار وزیدبن ثابت وابن عمر وابن الزبیر وابن منبة واسحاق

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) تفسیر ابن كثیر 1 : 473 ، تفسیر الشوكاني 1 : 411.
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ابن راھویھ وابراھیم النخعي والحكم بن عتیبة وحماد بن أبي سلیمان والشعبي والحسن البصري وأشھب

والاوزاعي والشافعي وأحمد واسحاق وأبي حنیفة ومالك. (1)

ومع المجمعین الكتاب والسنة فمن الكتاب إطلاق الذكر الحكیم في عد المحرمات في قولھ تعالى: وأن تجمعوا

بین الاختین (سورة النساء 23) فقد حرمت الجمع بینھما بأي صورة من نكاح أو ملك یمین قال ابن كثیر في

تفسیره 1 : 473 : وقد أجمع المسلمون على أن معنى قولھ : حرمت علیكم أمھاتكم وبناتكم وأخواتكم.إلى

آخر الآیة (2) : أن النكاح وملك الیمین في ھؤلاء كلھن سواء وكذلك یجب أن یكون نظرا و قیاسا الجمع بین

الاختین وامھات النساء والربائب ، وكذلك ھو عند جمھور ھم وھم الحجة المحجوج بھا " على " من خالفھا

وشذ عنھا.ھ .

وقد تمسك بھذا الاطلاق الصحابة والتابعون والعلماء وأئمة الفتوى والمفسرون وكان مولانا أمیرالمؤمنین

علیھ السلام یشدد النكیر على من یفعل ذلك ویقول : لوكان لي من الامر شيء ثم وجدت أحدا فعل ذلك لجعلتھ

نكالا.أو یقول للسائل : إني أنھاك عنھما ولو جمعت بینھما ولي علیك سلطان عاقبتك عقوبة منكلة.



وروي عن أیاس بن عامر انھ قال : سألت علي بن أبي طالب فقلت : إن لي اختین مماملكت یمیني إتخذت

إحداھما سریة وولدت لي أولادا ثم رغبت في الاخرى فما أصنع ؟ قال : تعتق التي كنت تطأ ثم تطأ الاخرى ثم

قال : انھ یحرم علیك مما ملكت یمینك ما یحرم علیك في كتاب الله من الحرائر إلا العدد.أو قال : إلا الاربع

ویحرم علیك من الرضاع ما یحرم علیك في كتاب الله من النسب. (3)

ولو لم یكن في ھذا المورد غیر كلام الامام علیھ السلام لنھض حجة للفتوى فانھ أعرف الامة بمغازي الكتاب

وموارد السنة ، وھو باب علم النبي صلى الله علیھما وآلھما

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) راجع احكام القرآن للجصاص 2 : 158 ، المحلى لابن حزم 9 : 522 ، 523 ، تفسیر القرطبى 5 :

117 ، 118 ، تفسیر أبى حیان 3 : 213 ، تفسیر الرازى 3 : 193 ، الدر المنثور 2 ، 137.

 (2) ھى آیة : وان تجمعوا بین الاختین.

 (3) أخرجھ الجصاص في أحكام القرآن 2 : 158 ، وأبوعمرفى الاستذكار ، وذكره ابن كثیر في تفسیره 1 :

472 ، والسیوطى في الدر المنثور 2 : 137.
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وھو الذي خلفھ صلى الله علیھ وآلھ عدلا للكتاب لیتمسكوا بھما فلا یضلوا.

وقد أصفق على ذلك أئمة أھل البیت علیھم السلام من ولده وھم عترتھ صلى الله علیھ وآلھ أعدال الكتاب

وأبوھم سیدھم وقولھم حجة في كل باب.

وبھذه تعرف مقدار ما قد یعزى إلى امیر المؤمنین علیھ السلام من موافقتھ لعثمان في رأیھ الشاذ عن الكتاب

والسنة وقولھ : أحلتمھا آیة وحرمتھما آیة.وحاشاه علیھ السلام من أن یختلف رأیھ في حكم من أحكام الله ،

غیر ان رماة القول على عواھنھ راقھم أن یھون على الامة خطب عثمان فكذبوا علیھ صلوات الله علیھ

واختلقوا علیھ ، قال الجصاص في أحكام القرآن 2 : 158 : قد روى ایاس بن عامر انھ قال لعلي : إنھم

یقولون : إنك  تقول : أحلتھما آیة وحرمتھما آیة.فقال : كذبوا.

ومن السنة للمجمعین ما استدل بھ على الحرمة ابن نجیم في البحر الرائق 3 : 95 ، وملك العلماء في بدایع

الصنایع 2 : 264 وغیرھما من قولھ صلى الله علیھ وآلھ : من كان یؤمن با� والیوم الآخر فلا یجمعن ماء ه

في رحم أختین.

- المورد الثا ني : وھل ھناك ما یخصص الحرمة المستفادة من القرآن بالسنة إلى ملك الیمین ؟ یدعي عثمان

ذلك فقال : أحلتھما آیة وحرمتھما آیة.ولم یعین الآیة المحللة كما یعینھا غیره من السلف ، نعم : أخرج

عبدالرزاق وابن أبي شیبة وعبد بن حمید وابن حاتم والطبراني من طریق ابن مسعود انھ سئل عن الرجل

یجمع بین الاختین الامتین فكرھھ ، فقیل : یقول الله تعالى : إلاما ملكت ایمانكم.فقال وبعیرك أیضا مما ملكت

یمینك.



وفي لفظ ابن حزم : إن حملك مما ملكت یمینك (1)

وقال الجصاص في أحكام القرآن 2 : 158 : یعنون بالمحلل قولھ تعالى : والمحصنات من النساء إلا ما ملكت

ایمانكم.والقول بھذا بعید عن نطاق فھم القرآن وعرفان أسباب نزول الآیات ، ولا تساعده الاحادیث الواردة في

الآیة الكریمة ، وأنى للقائل من ثبوت التعارض بین الآیتین بعد ورودھما في موضوعین مختلفین ؟ ولاعلام

القوم في المقام بیانات ضافیة قیمة نقتصر منھا بكلام الجصاص قال في " أحكام القرآن " 2 : 199 : إن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) المحلى لابن حزم 9 : 524 ، تفسیر ابن كثیر 1 : 472 ، الدر المنثور 2 : 137 نقلا عن الحفاظ

المذكورین.
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الآیتین غیر متساویتین في إیجاب التحریم والتحلیل وغیر جائز الاعتراض بأحدھما على الاخرى إذ كل واحدة

منھما ورود ھا في سبب غیر سبب الاخرى وذلك : لان قولھ تعالى : وأن تجمعوا بین الاختین.وارد في حكم

التحریم كقولھ تعالى : وحلائل أبنائكم.وأمھات نسائكم.وسائر من ذكر في الآیة تحریمھا.وقولھ تعالى :

والمحصنات من النساء إلا ماملك أیمانكم.في إباحة المسبیة التي لھا زوج في دار الحرب ، وأفاد وقوع الفرقة

وقطع العصمة فیما بینھما ، فھو مستعمل فیھما ورد فیھ من ایقاع الفرقة بین المسبیة وبین زوجھا وإباحتھا

لمالكھا ، فلا یجوز الاعتراض بھ على تحریم الجمع بین الاختین ، إذكل واحدة من الآیتین واردة في سبب غیر

سبب الاخرى ، فیستعمل حكم كل واحدة منھما في السبب الذي وردت فیھ.قال :

ویدل على ذلك انھ لاخلاف بین المسلمین في أنھا لم تعترض على حلائل الابناء وأمھات النساء وسائر من ذكر

تحریمھن في الآیة ، وانھ لا یجوز وطئ حلیلة الابن ولا أم المرأة بملك الیمین ولم یكن قولھ تعالى : " إلاما

ملكت ایمانكم " موجبا لتخصیصھن لوروده في سبب غیر سبب الآیة الاخرى ، كذلك ینبغي أن یكون حكمھ في

اعتراضھ على تحریم الجمع وامتناع علي رضي الله عنھ ومن تابعھ في ذلك من الصحابة من الاعتراض بقولھ

تعالى : " إلا ما ملكت أیمانكم ".على تحریم الجمع بین الاختین یدل على أن حكم الآیتین إذا وردتا في سببین

إحداھما في التحلیل و الاخرى في التحریم ان كل واحدة منھما تجري على حكمھما في ذلك السبب ولا یعترض

بھا على الاخرى ، وكذلك ینبغي أن یكون حكم الخبرین إذا وردا عن الرسول صلى الله علیھ وسلم في مثل

ذلك.الخ.

ونحن نردف كلام الجصاص بماورد في سبب نزول قولھ تعالى : والمحصنات من النساء إلا ما ملكت

أیمانكم.وإنھ كما سمعت من الجصاص غیر السبب الوارد فیھ قولھ تعالى : وأن تجمعوا بین الاختین.أخرج

مسلم في صحیحھ وغیره بالاسناد عن أبي سعید الخدري قال : أصبنا نساء

من سبي أوطاس ولھن أزواج فكرھنا أن نقع علیھن ولھن أزواج فسألنا النبي صلى الله علیھ وسلم فنزلت ھذه

الآیة : والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أیمانكم.فاستحللنا بھا فروجھن
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وفي لفظ أحمد : إن أصحاب رسول الله صلى الله علیھ وسلم أصابوا سبایا یوم أطاس لھن أزواج من أھل

الشرك فكان أناس من أصحاب رسول الله صلى الله علیھ وسلم كفوا وتأثموا من

من غشیانھن قال : فنزلت ھذه الآیة في ذلك : " والمحصنات من النساء إلا ماملكت أیمانكم ".

وفي لفظ النسائي : إن نبي الله صلى الله علیھ وسلم بعث جیشا إلى أوطاس فلقوا عدوا فقاتلوھم وظھروا

علیھم فأصابوا لھم سبایا لھن أزواج في المشركین فكان المسلمون تحرجوا من غشیانھن فأنزل الله عزوجل :

والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أیمانكم.

راجع صحیح مسلم 1 : 416 ، 417 ، صحیح الترمذي 1 : 135 ، سنن أبي داود 1 : 336 ، سنن النسائي

6 : 110 ، مسند أحمد 3 : 72 ، 84 ، أحكام القرآن للجصاص 2 : 165 ، سنن البیھقي 7 : 167 ،

المحلى لابن حزم 9 : 447 ، مصابیح السنة 2 : 29 ، تفسیر القرطبي

5 : 121 ، تفسیر البیضاوي 1 : 269 ، تفسیر ابن كثیر 1 : 372 ، تفسیر الخازن 1 : 375 ، تفسیر

الشوكاني 1 : 418.

وعلى ذلك تأولھ علي وابن عباس وعمر وعبدالرحمن بن عوف وابن عمر وابن مسعود وسعیدبن المسیب

وسعید بن جبیر وقالوا : إن الآیة وردت في ذوات الازواج من السبایا ابیح وطؤھن بملك الیمین ووجب

بحدوث السبي علیھا دون زوجھا وقوع الفرقة بینھما (1) .

وقال القرطبي في تفسیره 5 : 121 : قد اختلف العلماء في تأویل ھذه الآیة فقال ابن عباس وأبوقلابة وابن

زید ومكحول والزھري وأبوسعید الخدري : المراد بالمحصنات ھنا المسبیات ذوات الازواج خاصة ، أي ھن

محرمات إلا ما مملكت الیمین بالسبي من أرض الحرب ، فإن تلك حلال للذي تقع في سھمھ وإن كان لھا

زوج.وھو قول الشافعي في أن السباء یقطع العصمة ، وقالھ ابن وھب وابن عبد الحكم ورویاه عن مالك ، و

وقال بھ أشھب ، یدل علیھ مارواه مسلم في صحیحھ عن أبي سعید الخدري " وذكر الحدیث فقال " : وھذا

نص صریح في أن الآیة نزلت بسبب تحرج أصحاب النبي صلى الله علیھ وسلم عن وطئ المسبیات ذوات

الازواج ، فأنزل الله تعالى في جوابھم : إلا ما ملكت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) احكام القرآن للجصاص 2 : 165 ، سنن البیھقي 7 : 167 ، تفسیر الشوكاني 1 : 418.
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ایمانكم وبھ قال مالك وأبوحنیفة وأصحابھ والشافعي وأحمد وإسحاق وأبوثور وھو الصحیح إن شاء الله

تعالى.اھ .

- قول آخر في الآیة المحللة :

قال ملك العلماء في بدایع الصنایع 2 : 264 ، والزمخشري في تفسیره 1 : 359 : عني عثمان بآیة التحلیل

قولھ عزوجل : إلاعلى أزواجھم أو ما ملكت أیمانھم فإنھم غیر ملومین (1) .وھذا إنما یتم بالتمسك بعموم ملك

الیمین لكن الممعن في لحن القول یجد انھ لایجوز الاخذ بھذا العموم لانھ في مقام بیان ناموس العفة للمؤمنین

بأن صاحبھا یكون حافظا لفرجھ إلا فیما أباح لھ الشارع في الجملة من زوجة أو ملك یمین فقال : والذین ھم

لفروجھم حافظون إلا على أزواجھم أوما ملكت أیمانھم فانھم غیر ملومین ولا ینافي ھذا وجود شروط في كل

منھما ، فإن العموم لا یبطل تلكم الشروط الثابتة من الشریعة ، وإنما ھي التي تضیق دائرة العموم وھي

الناظرة علیھ ، مثلا لا یقتضي ھو إباحة وطي الزوجة في حال الحیض والنفاس وفي أیام شھر رمضان وفي

الاحرام والایلاء والظھار والمعتدة من وطئ بشبھة ، ولا إباحة وطي الاختین ولا وطئ الامة ذات الزوج فإن

ھذه شرایط جاء بھا الاسلام لا یخصصھا أي شيء ، ولا یعارض أدلتھا عموم إلاعلى أزواجھم أو ماملكت

ایمانھم.

ولو وسعنا عموم الآیة لوجب أن نبیح كل ھذه أو نراھا تعارض أدلتھا ، ولنا عندئذ أن نقول في نكاح الاختین

وفي بقیة ماورد في الكتاب مما ذكر : احلتھ آیة وحرمتھ آیة.فقد استثنیا " الزوجة وملك الیمین " بنسق واحد

وھذا مما لا یفوه بھ أي متفقھ.

وكذالك لوأخذ بعمومھا في الرجال والنساء كما جوزه الجصاص لوجب أن نبیح للمرأة المالكة أن یطأھا من

تملكھ ، وھذا لایحل إجماعا من أئمة المذاھب.

وقال ابن حزم في المحلى 9 : 524 : لاخلاف بین أحد من الامة كلھا قطعا متیقنا في أنھ لیس على عمومھ ،

بل كلھم مجمع قطعا على أنھ مخصوص ، لانھ لا خلاف ولاشك

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) سورة المؤمنین آیة 6.
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في أن الغلام من ملك الیمین وھوحرام لایحل ، وان الام من الرضاعة من ملك الیمین والاخت من الرضاعة من

ملك الیمین ، وكلتاھما متفق على تحریمھما ، أو الامة یملكھا الرجل قد تزوجھا أبوه ووطأھا وولد منھا حرام

على الابن.

وقال : ثم نظرنا في قولھ تعالى : وأن تجمعوا بین الاختین.وأمھات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من

نسائكم اللاتي دخلتم بھن.ولا تنكح المشركات حتى یؤمن.ولم یأت نص ولا إجماع على أنھ مخصوص حاش



زواج الكتابیات فقط ، فلا یحل تخصیص نص لا برھان على تخصیصھ ، وإذ لابد من تخصیص ماھذه صفتھا

أو تخصیص نص آخر لا خلاف في أنھ مخصص ، فتخصیص المخصوص ھو الذي لایجوز غیره.اھ .

وأما ماقیل (1) من أن الآیة المحللة قولھ تعالى : وأحل لكم ماوراء ذلكم.

في ذیل آیة عد المحرمات فباطل أیضا فانھ بمنزلة الاستثناء مماقبلھ من المحرمات ومنھا الجمع بین الاختین ،

وقد عرفت ان الامة صحابیھا وتابعیھا وفقھائھا مجمعة على عدم الفرق في حرمة الجمع بین الاختین في

الوطئ نكاحا وملك یمین ، ولم یفرقوا بینھما قط ، وھو الحجة ، على أن ملاك التحریم في النكاح وھو الوطي

موجود في ملك الیمین فالحكم فیھما شرع سواء في المراد مما وراء ذلك ھوما وراء المذكورات كلھامن

الامھات والبنات إلى آخرمافیھا ، ومنھا الجمع بین الاختین بقسمیھ.

وعلى فرض الاغضاء عن كل ھذه وعن أسباب نزول الآیات وتسلیم إمكان المعارضة بین الآیتین فان دلیل

الحظر مقدم على دلیل الاباحة في صورة التعارض ووحدة سبب الدلیلین كمابینھ علماء علم الاصول ونص

علیھ في ھذه المسألة الجصاص في أحكام القرآن 2 : 158 ، والرازي في تفسیره 3 : 193.

لكن عثمان كان لایعرف كل ھذا ، ولاأحاط بشئ من أسباب نزول الآیات فطفق یغلب دلیل الاباحة في مزعمتھ

على دلیل التحریم المتسالم علیھ عند الكل ، وقد عزب عنھ حكم العقل المستدعي لتقدیم أدلة الحرمة دفعا

للضرر المحتمل ، وقد شذ بذلك عن جمیع الامة كما عرفت تفصیلھ ولم یوافقھ على ھذا الحسبان أي أحد إلا

مایعزى

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) تفسیر القرطبي 5 : 117 ، تفسیر ابن كثیر 1 : 474.
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إلى ابن عباس بنقل مختلف فیھ كمامر عن أبي عمر في الاستذكار.

وفي كلا م الخلیفة شذوذ آخر وھو قولھ : كل شيء حرمھ الله تعالى من الحرائر حرمھ الله تعالى من الاماء إلا

الجمع باالوطئ بملك الیمین.فھو باطل في الاستثناء والمستثنى منھ ، أما الاستثناء فقد عرفت إطباق الكل على

حرمة الجمع بین الاختین بالوطئ بملك الیمین معتضدا بالكتاب والسنة ، وأما المستثنى منھ فقد أبقى فیھ ما

ھو خارج منھ بالاتفاق من الامة جمعاء وھو العدد المأخوذ في الحرائر دون الاماء.

لقد فتحت أمثال ھذه المزاعم الباطلة الشاذة عن الكتاب وفقھ الاسلام باب الشجار على الامة بمصراعیھ ، فانھا

في الاغلب لا تفقد متابعا أو مجادلا قد ضلوا وأضلوا وھم لا یشعرون ، وھناك شرذمة سبقھا الاجماع ولحقھا

من أھل الظاھر لایأبھ بھم لم یزالوا مصرین على رأي الخلیفة في ھذه المسألة ، لكنھم شذاذ عن الطریقة

المثلى ، قال القرطبي في تفسیره 5 : 117 : شذ أھل الظاھر فقالوا : یجوز الجمع بین الاختین بملك الیمین

في الوطئ كما یجوز الجمع بینھما في الملك ، واحتجوا بما روي عن عثمان في الاختین من ملك الیمین :

حرمتھما آیة وأحلتھما آیة.



ولئن اتبعت أھواء ھم من بعد ماجاء ك من العلم إنك إذا لمن الظالمین." البقرة 145 "

 

 

ـ 24 ـ
رأي الخلیفة في رد الاخوین الام عن الثلث

أخرج الطبري في تفسیره 4 : 188 من طریق شعبة عن ابن عباس : انھ دخل على عثمان رضي الله عنھ

فقال : لم صارالاخوان یردان الام إلى السدس وإنما قال الله : فإن كان لھ إخوة.والاخوان في لسان قومك وكلام

قومك لیسا بإخوة ؟ فقال عثمان رضي الله عنھ : ھل أستطیع نقض أمر كان قبلي وتوارثھ الناس ومضى في

الامصار وفي لفظ الحاكم والبیھقي : لا أستطیع أن أرد ماكان قبلي ومضى في الامصار وتوارث بھ الناس.

أخرجھ الحاكم في المستدرك 4 : 335 وصححھ ، والبیھقي في سنن الكبرى 6 : 227 ، ابن حزم في المحلى

9 : 258 ، وذكره الرازي في تفسیره 3 : 163 ، وابن
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كثیر في تفسیره 1 : 459 ، والسیوطي في الدر المنثور 2 : 126 ، والآلوسي في روح المعاني 4 : 225.

قال الامیني : ماأجاب بھ الخلیفة ابن عباس ینم عن عدم تضلعھ في العربیة مع انھا لسان قومھ ، ولو كان لھ

قسط منھا لاجاب ابن عباس بصحة إطلاق الجمع على الاثنین وانھ المطرد في كلام العرب ، لا بالعجز عن

تغییر ما غلط فیھ الناس كلھم العیاذ با� وما ھو ببدع في ذلك عمن تقدماه یوم لم یعرفا معنى " الاب " وھو

من صمیم لغة الضاد ومشروح بما بعده في الذكر الحكیم ، فان إطلاق الاخوة على الاخوین قد لھج بھ جمھور

العرب ولذلك لا تجد أي خلاف في حجب الاخوین الام عن الثلث إلى السدس بین الصحابة العرب الاقحاح ،

والتابعین الذین نزلوا منزلتھم من العربیة الفصحاء ، والفقھاء من مذاھب الاسلام ، ولا استناد لھم في الحكم

إلا الآیة الكریمة ، وما ذلك إلا لتجویزھم إطلاق الجمع على الاثنین سواء كان ذلك أقلھ أو توسعا مطردا في

الاطلاق.

قال الطبري في تفسیره 4 : 187 : قال جماعة أصحاب رسول الله صلى الله علیھ وسلم والتابعین لھم باحسان

ومن بعدھم من علماء أھل الاسلام في كل زمان : عنى الله جل ثناؤه بقولھ: فإن كان لھ إخوة فلامھ

السدس.إثنین كان الاخوة أو أكثر منھما ، أنثیین كانتا أو كن اناثا ، أو ذكرین كانا أو ذكورا ، أو كان أحدھما

ذكرا والآخر انثى ، واعتل كثیر ممن قال ذلك بان ذلك قالتھ الامة عن بیان الله جل ثناؤه على لسان رسول الله

صلى الله علیھ وسلم فنقلتھ أمة نبیھ نقلا مستفیضا قطع العذر مجیئھ ، ودفع الشك فیھ عن قلوب الخلق وروده

(ثم نقل حدیث ابن عباس المذكور فقال) : والصواب من القول في ذلك عندي أن المعني بقولھ : فان كان لھ

إخوة.إثنان من أخوة المیت فصاعدا على ماقالھ أصحاب رسول الله دون ماقالھ ابن عباس رضي الله عنھ (1)

لنقل الامة وراثة صحة ما قالوه من ذلك عن الحجة وإنكارھم ماقالھ ابن عباس في ذلك.



قال: فإن قال قائل : وكیف قیل في الاخوین اخوة ؟ وقد علمت أن الاخوین في منطق العرب مثالا لایشبھ مثال

الاخوة في منطقھا ؟ قیل : إن ذلك كان كذلك فان من شأنھا التألیف بین الكلامین بتقارب معنییھما وإن اختلفا

في بعض وجوھھما فلما كان ذلك

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) سیوافیك فساد عزو الخلاف إلى ابن عباس.
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كذلك وكان مستفیضا في منطقھا ، منتشرا مستعملا في كلامھا : ضربت من عبدالله وعمرو رؤسھما ،

وأوجعت منھما ظھورھما ، وكان ذلك أشد إستفاضة في منطقھا من أن یقال : أوجعت منھماظھر ھما ، وإن

كان مقولا أوجعت ظھرھما كماقال الفرزدق :

بما في فؤادینا من الشوق والھوى * فیــــبرأ منھــــاض الفؤاد المشغف

غیر أن ذلك وإن كان مقولا فأفصح منھ بمافي أفئدتنا كما قال جل ثناؤه : إن تتوباإلى الله فقد صغت

قلوبكما.فلما كان ماوصفت من إخراج كل ماكان في الانسان واحدا إذا ضم إلى الواحد منھ آخر من انسان آخر

فصارا اثنین من اثنین فلفظ الجمع أفصح في منطقھا وأشھر في كلامھا ، وكان الاخوان شخصین كل واحد

منھما غیر صاحبھ من نفسین مختلفین أشبھ معناھا معنى ماكان في الانسان من اعضائھ واحدا لاثاني لھ ،

فاخرج انثییھما بلفظ انثي العضوین اللذین وصفت ، فقیل : إخوة.في معنى الاخوین ، كما قیل : ظھور.في

معنى الظھرین ، وأفواه في معنى فموین ، وقلوب في معنى قلبین.وقد قال بعض النحویین إنما قیل : إخوة ،

لان اقل الجمع اثنان.الخ.اھ 

وأخرج الحاكم باسناد صححھ في المستدرك 4 : 335 ، والبیھقي في السنن 6 : 227 عن زید بن ثابت انھ

كان یحجب الام بالاخوین فقال : إن العرب تسمي الاخوین إخوة.وذكره الجصاص في أحكام القران 2 : 99.

وأخرج ابن جریر في تفسیره 4 : 189 وعبد بن حمید وابن أبي حاتم عن قتادة في قولھ تعالى : فإن كان لھ

إخوة فلامھ السدس.قال : أضروا بالام ، ولا یرثون ولا یحجبھاالاخ الواحد من الثلث ویحجبھا مافوق ذلك.

(الدر المنثور 2 : 126) وذكر الجصاص في احكام القرآن 2 : 98 قول الصحابة بحجب الاخوین الام عن

الثلث كاالاخوة فقال : والحجة : ان اسم الاخوة قد یقع على الاثنین كما قال تعالى : إن تتوبا إلى الله فقد صغت

قلوبكما.وھما قلبان.وقال تعالى : ھل أتاك نبأ

الخصم إذتسوروا المحراب.ثم قال تعالى : خصمان بغى بعضنا على بعض.

فأطلق لفظ الجمع على إثنین.وقال تعالى : وإن كانوا إخوة رجالا ونساء ا فللذكر مثل حظ الانثیین.فلو كان أخا

وأختا كان حكم الآیة جاریا فیھما.الخ. (1)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) بقیة كلامھ لا تخلوعن فوائد.فراجع الجصاص أحد أئمة الحنفیة.



 

 

/  ص 226  /

 

قال مالك في الموطأ 1 : 331 : فان كان لھ إخوة فلامھ السدس فمضت السنة أن الاخوة إثنان فصاعدا.

وفي عمدة السالك وشرحھ فیض المالك 2 : 122 : فإن كان معھا أي الام ولد أوكان معھا ولد ابن ذكر أوانثى

أو كان معھا عدد اثنان فأكثر من الاخوة ومن الاخوات فلھا السدس لقولھ تعالى : فإن كان لھ إخوة فلامھ

السدس.والمراد بھم إثنان فاكثر اجماعا. (1)

وقال الشافعي كمافي مختصر المزني ھامش كتاب الام 3 : 140 : وللام الثلث فان كان للمیت ولد أو ولد ولد

أو اثنان من الاخوء أو الاخوات فصاعدا فلھا السدس.

وقال ابن كثیر في تفسیره 1 : 459 : حكم الاخوین كحكم الاخوة عند الجمھور ثم ذكر حدیث زید بن ثابت من

ان أخوین تسمي إخوة.

وقال الشوكاني في تفسیره 1 : 398 : قد أجمع أھل العلم على أن الاثنین من الاخوة یقومون مقام الثلاثة

فصاعدا في حجب الام إلى السدس.

ھذا رأي الامة في الاخوة فقد عزب عن الخلیفة صحة الاطلاق في الآیة الكریمة في لسان قومھ ، وان السلف

لم یعرف من الاخوة معنى إلا ما یعم الاخوین وزعم أن من كان قبلھ شذوا عن لسان قومھ ، وذھبوا إلى حجب

الام بالاخوین خلاف كتاب الله ، وجاء یأسف على أنھ لم یستطع تغییر ماوقع ونقض ماكان من الناس ، ھذا

مبلغ علم الرجل بالكتاب وأدلة الاحكام والفروض المسلمة بین الامة.

وأما ابن عباس فانھ لم یشذ عن لغة قومھ وھو من جبھة العرب وعلى سنام قریش ومن بیت ھم أفصح من

نطق بالضاد ، وإنما أراد باستفھامھ من الخلیفة أن یعرف الملا مقداره من أبسط شيء یجب أن یكون في مثلھ

فضلا عن معضلات المسائل وھو الحیطة باللغة وعرفان موارد الاستعمال حتى یتسنى لھ أخذالحكم من الكتاب

والسنة اللذین جاء ا بھذه اللغة الكریمة ، ولذلك أتى في قولھ بصورة الاستفھام عن مدرك الحكم لاعن أصلھ ،

فإن الحكم كان مسلما عنده لا أن ماقالھ للخلیفة كان رأیا لھ في الخلاف في حجب الاخوین ، وإلا لتبعھ أصحابھ

المقتصین أثره ، لكنھم كلھم موافقون للامة وعلمائھا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) ھذامذھب الحنابلة والكتاب لاحد أئمتھم.
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في حجب الاخوین كما ذكره ابن كثیر في تفسیره 1 : 459 فعد ابن عباس مخالفا في المسألة بھذه الروایة

كما فعلھ الطبري في تفسیره 4 : 188 ، وابن رشد في البدایة 2 : 327 وغیرواحد من الفقھاء وأئمة الحدیث



ورجال التفسیر أغلوطة نشأت من عدم فھم مغزى كلامھ.

 

 

ـ 35 ـ
رأي الخلیفة في المعترفة بالزنا

عن یحیى بن حاطب قال : توفي حاطب فأعتق من صلى من رقیقھ وصام وكانت لھ أمة نوبیة قدصلت وصامت

وھي أعجمیة لم تفقھ فلم ترعھ إلا بحبلھا وكانت ثیبا فذھب إلى عمر رضي الله عنھ فحدثھ فقال : لانت الرجل

لاتأتي بخیر ، فأفزعھ ذلك فأرسل إلیھا عمر رضي الله عنھ فقال : أحبلت ؟ فقالت : نعم من مرعوش

بدرھمین.فاذا ھي تستھل بذالك لاتكتمھ قال : وصادف علیا وعثمان وعبدالرحمن بن عوف رضي الله عنھم

فقال : أشیروا علي وكان عثمان رضي الله عنھ جالسا فاضطجع فقال علي وعبدالرحمن : قد وقع علیھا الحد.

فقال : أشر علي یاعثمان  فقال : قد أشارعلیك أخواك ، قال : أشر علي أنت.قال : أراھا تستھل بھ كأنھا لا

تعلمھ ولیس الحد إلا على من علمھ فقال : صدقت صدقت والذي نفسي بیده ، ماالحد إلا على من علمھ.فجلد ھا

عمر مائة وغربھا عاما.

قال الامیني : أسلفنا ھذا الحدیث في الجزء السادس (1) وتكلمنا ھنالك حول رأي الخلیفة الثاني وما أمر بھ

من الجلد والاغتراب وانھ خارج عن نطاق الشرع ، وھاھنا ننظر إلى رأي عثمان وفتیاه بعدم الحد.

ولو كان ما یقولھ الخلیفة حقا لبطلت الاقاریر والاعترافات في أمثال المورد فیقال في كلھا انھ لا یعلم الحد ولو

علمھ لاخفاه خیفة إجرائھ علیھ ، وكان رسول الله صلى الله علیھ وآلھ یحد بالاقرار ولو بعد استبراء الخبر

والتریث في الحكم رجاء أن تكون ھناك شبھة یدرأ بھا الحد فكان صلى الله علیھ وآلھ یقول للمعترف بالزنا :

أبك جنون ؟ (2) أو یقول : لعلك قبلت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) صفحة 161 ط 1 ، و 174 ط 2.

 (2) كما في صحیح أخرجھ البخاري ومسلم والبیھقي في السنن 8 : 225.
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أو غمزت أو نظرت ؟ (1) وكذلك مولا نا أمیرالمؤمنین علي وقبلھ الخلیفة الثاني كانا یدافعان

المعترف رجاء أن ینتج الاخذ والرد لشبھة في الاقرار ، لكنھما بعد ثبات المعترف على ماقال كانا یجریان علیھ

الحد ، ألا ترى قول عمر للزانیة : مایبكیك ؟ إن المرأة ربما استكرھت على نفسھا.فاخبرت إن رجلا ركبھا

وھي نائمة فخلى سبیلھا ، وإن علیا علیھ السلام قال لشراحة حین أقرت بالزنا : لعلك عصیت نفسك ؟ قالت :

أتیت طائعة غیر مكرھة فرجمھا (2)



ولعل من جراء أمثال ھذه القضایا طرق سمع الخلیفة ان الحدود تدرأ بالشبھات ، والحدود تدفع ما وجد لھا

مدفع ، غیر أنھ لم یدر ان للاقرار ناموسا في الشریعة لا یعدوه ولا سیما في مورد الزنا فانھ یؤاخذ بھ

المعترف في أول مرة كما تعطیھ قصة العسیف الواردة في صحیحي البخاري ومسلم وغیرھما ، أو بعد أربع

أقاریر إما في مجلس واحد كما ورد في قصة الماعز في لفظ الشیخین في الصحیحین ، أوفي عدة مجالس كما

یظھر من حدیث زاني بني لیث الوارد في سنن البیھقي 8 : 228 ، فتقوم تلكم الاقاریر مقام أربع شھادات ،

كما وقع في سارق جاء إلى علي فقال : إني سرقت ، فرده فقال : إني سرقت.فقال : شھدت على نفسك مرتین

فقطعھ (3) .وقد عزب عن الخلیفة فقھ المسألة كمابیناه ، وھي على ماجاء ت في الاحادیث المذكورة یختلف

حكمھا عند أئمة المذاھب قال القاضي ابن رشد في بدایة المجتھد 2 : 429 : أما عدد الاقرار الذي یجب بھ

الحد فان مالكا (4) والشافعي (5) یقولان یكفي في وجوب الحد علیھ إعترافھ بھ مرة واحدة وبھ قال داود

وأبوثور الطبري وجماعة ، وقال أبوحنیفة وأصحابھ وابن أبي لیلى : لا یجب الحد إلا بأقاریر أربعة مرة بعد

مرة ، وبھ قال أحمد واسحاق ، وزاد أبوحنیفة وأصحابھ في مجالس متفرقة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) كما في حدیث ماعز وقد أخرجھ غیرواحد من اصحاب الصحاح وفي مقدمھم البخارى في صحیحھ 10 :

.39

 (2) أخرجھما الجصاص في أحكام القرآن 3 : 325.

 (3) كنز العمال 3 : 117 نقلا عن عبدالرزاق وابن المنذر والبیھقي.

 (4) ذكر تفصیل ماذھب الیھ في الموطأ والمدونة الكبرى.

 (5) یوجد تفصیل قولھ في كتابھ الام 7 : 169.
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ثم ما ذایعني الخلیفة بقولھ : أراھا تستھل بھ كأنھا لا تعلمھ ، ولیس الحد إلا على من علمھ ؟ ھل یرید جھلھا

بالحد أو بحرمة الزنا ؟ أما العلم بثبوت الحد فلیس لھ أي صلة بإجراء حكم الله فانھ یتبع تحقق الزنا في

الخارج علم الزاني أو الزانیة بترتب الحد علیھما أم لم یعلما.

على انھ لیس من الممكن في عاصمة النبوة أن یجھل ذلك أي أحد وھو یشاھد في الفینة بعد الفینة مجلودا تنال

منھ السیاط ، ومرجوما تتقاذفھ الاحجار.

وأماحرمة الزنا فلا یقبل من المتعذر بالجھل بھا إلا حیث یمكن صدقھ كمن عاش في أقاصي البراري والفلوات

والبقاع النائیة عن المراكز الاسلامیة ، فیمكن أن یكون الحكم لم یبلغھ بعد ، وأما المدني یومئذ الكائن بین

لوائح النبوة ومجاري الاحكام والحدود وتحت سیطرة الخلفاء ، وھو یعي كل حین التشدید في الزنا وحرمتھ ،

ویشاھد العقوبات الجاریة على الزناة من جراء حرمة السفاح ، فعقیرة ترتفع من ألم السیاط ، وجنازة تشال

بعد الرجم ، فلیس من الممكن في حقھ عادة أن یجھل حرمة الزنا فلا تقبل منھ دعواه الجھل ، ولعل ھذامما



اتفقت علیھ أئمة المذاھب ، قال مالك في المدونة الكبرى 4 : 382 في الرجل یطأ مكاتبتھ یغتصبھا أو تطاوعھ

: لا حد علیھ وینكل إذا كان ممن لا یعذر بالجھالة.

وقال فیمن یطلق امرأتھ تطلیقة قبل البناء بھا فیطؤھا بعد التطلیقة ویقول : ظننت أن الواحدة لا تبینھا مني

وانھ لا یبرأھا مني إلا الثلاث : قال ابن القاسم : لیس علیھ الحد إن عذر بالجھالة ، فأرى في مسألتك إن كان

ممن یعذر بالجھالة أن یدرأ عنھ الحد لان مالكا قال في الرجل یتزوج الخامسة : إن كان ممن یعذر بالجھالة

وممن یظن انھ لم یعرف أن ما بعد الاربع لیس مما حرم الله ، أو یتزوج أختھ من الرضاع على ھذاالوجھ ، فان

مالكا درأ عنھ الحد وعن ھؤلاء.

وفي ص 401 : من وطئ جاریة ھي عنده رھن انھ یقام علیھ الحد ،

قال ابن القاسم : ولا یعذر في ھذاأحد ادعى الجھالة.قال مالك : حدیث التي قالت زینب بمرعوش بدرھمین (1)

انھ لا یؤخذبھ.وقال مالك : أرى أن یقام الحد ولا یعذرالعجم بالجھالة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) یعني الحدیث المذكور في عنوان المسألة الذي نبحث عما فیھ.
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وقال الشافعي في كتاب الام 7 : 169 في زناء الرجل بجاریة امرأتھ : إن زناه بجاریة امرأتھ كزناه بغیرھا إلا

أن یكون ممن یعذر بالجھالة ویقول : كنت أرى أنھا لي حلال.

قال شھاب الدین أبوالعباس ابن النقیب المصري في عمدة السالك : ومن زنى و قال :

لاأعلم تحریم الزنا وكان قریب العھد بالاسلام أو نشأ ببادیة بعیدة لا یحد ، وإن لم یكن كذلك حد (1) .اھ .

ولو قبل من كل متعذر بالجھالة لعطلت حدودالله ، وتترس بھ كل زان و زانیة ، وشاع الفساد ، وساد الھرج ،

وارتفع الامن على الفروج والنوامیس ، ولو راجعت ما جاء في مدافعة النبي صلى الله علیھ وآلھ والخلفاء عن

المعترف بالزنا لالقاء الشبھة لدرء الحد تراھم یذكرون الجنون والغمز والتقبیل وما شابھ ذلك ، ولا تجد ذكر

الجھل بالحرمة في شيء من الروایات ، فلو كان لمطلق الجھل تأثیر في درء الحد لذكروه لامحالة من غیر

شك.

على أن الجھل حیث یسمع یجب أن یكون بادعاء من الرجل لا بالتوسم من وجناتھ وأساریر جبھتھ واستھلالھ

في إقراره كما زعمھ الخلیفة وھو ظاھر كلمات الفقھاء المذكورة.

ولما قلناه كلھ لم یعبأ الحضور بذلك الاستھلال ، فأخذھا مولانا أمیر المؤمنین وعبدالرحمن فقالا: قد وقع علیھا

الحد.وأما عمر فالذي یظھر من قولھ لعثمان ؟ صدقت.إلخ.

وفعلھ من إجراء الجلد والاغتراب انھ ھزأ بھذا القول ، ولو كان مصدقا لما جلدھا لكنھ جلدھا وھي تستحق

الرجم كمامر في الجزء السادس.

 



 

ـ 26 ـ
شراء الخلیفة صدقة رسول الله

أخرج الطبراني في الاوسط من طریق سعید بن المسیب قال : كان لعثمان آذن فكان یخرج بین یدیھ إلى الصلاة

قال : فخرج یوما فصلى والآذن بین یدیھ ثم جاء فجلس الآذن ناحیة ولف ردائھ فوضعھ تحت رأسھ واضطجع

ووضع الدرة بین یدیھ ، فأقبل علي في ازار ورداء وبیده عصا ، فلما رآه الآذن من بعید قال : ھذا علي قد

أقبل.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) راجع فیض الالھ المالك في شرح عمدة السالك 2 ، 312.
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فجلس عثمان فأخذ علیھ رداء ه فجاء حتى قام على رأسھ فقال : اشتریت ضیعة آل فلان و لوقف رسول الله

صلى الله علیھ وسلم في مائھا حق ، أما إني قد علمت انھ لا یشتریھا غیرك.فقام عثمان وجرى بینھما كلام

حتى ألقى الله عزوجل وجاء العباس فدخل بینھما ، ورفع عثمان على علي الدرة ورفع علي على عثمان العصا

، فجعل العباس یسكنھما ویقول لعلي : أمیر المؤمنین.

ویقول لعثمان : ابن عمك.فلم یزل حتى سكتا.فلما أن كان من الغد رأیتھما وكل منھما آخذ بید صاحبھ وھما

یتحدثان.مجمع الزوائد 7 : 227.

قال الامیني : یعلمنا الحدیث ان الخلیفة إبتاع الضیعة ومائھا وفیھ حق لوقف رسول الله لا یجوز إبتیاعھ ، فان

كان یعلم بذلك ؟ وھو المستفاد من سیاق الحدیث حیث انھ لم یعتذر بعدم العلم ، وھو الذي یلمح إلیھ قول الامام

علیھ السلام : وقد علمت أنھ لایشتریھا غیرك.فأي مبرر إستساغ ذلك الشراء ؟ وإن كان لا یعلم ؟ فقد أعلمھ

الامام علیھ السلام فما ھذه المماراة والتلاحي ورفع الدرة ؟ الذي إضطر الامام إلى رفع العصا ، حتى فصل

بینھما العباس ، أوفي الحق مغضبة ؟ وھل یكون تنبیھ الغافل أو إرشاد الجاھل مجلبة لغضب الانسان ، الدیني

؟ فضلا عمن یقلھ أكبر منصة في الاسلام.

وأحسب ان ذیل الروایة ملصق بھا لاصلاح مافیھا ، وعلى فرض صحتھ فانھ لا یجدیھم نفعا ، فإن الامام علیھ

السلام لم یأل جھدا في النھي عن المنكر سواء ارتدع فاعلھ أو انھ علیھ السلام یأس من خضوعھ للحق ،

وعلى كل فانھ علیھ السلام كان یماشیھم على ولاء الاسلام ولا یثیره إلا الحق إذا لم یعمل بھ ، فیجري في كل

ساعة على حكمھا من مكاشفة أو ملاینة ، وھكذا فلیكن المصلح المنزه عن الاغراض الشخصیة الذي یغضب

� وحده ویدعو إلى الحق للحق.

 

 



ـ 27 ـ
الخلیفة في لیلة وفاة ام كلثوم

أخرج البخاري في صحیحھ في الجنائز باب یعذب المیت ببكاء أھلھ.وباب من یدخل قبر المرأة ج 2 : 225 ،

244 بالاسناد من طریق فلیح بن سلیما عن أنس بن مالك قال : شھدنا بنت (1) رسول الله صلى الله علیھ

وسلم ورسول الله صلى الله علیھ وسلم جالس على القبر فرأیت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) الصحیح عند شراح الحدیث انھا أم كلثوم زوجة عثمان بن عفان ، وجاء في لفظ أحمد وغیره انھا

رقیة.وعقبھ السھیلى وقال : ھو وھم بلاشك.راجع الروض الانف 2 : 107 ، فتح البارى 3 : 122 ، عمدة

القارى 4 : 85.
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عینیھ تدمعان فقال : ھل فیكم من أحد لم یقارف اللیلة ؟

فقال أبوطلحة " زید بن سھل الانصاري" : أنا ، قال : فأنزل في قبرھا.قال : فنزل في قبرھا فقبرھا.قال ابن

مبارك :

قال فلیح : أراه یعني الذنب.قال أبوعبدالله " یعني البخاري نفسھ " : لیقترفوا لیكتسبوا (1) وفي مسند أحمد :

قال سریج : یعني ذنبا.

وأخرجھ ابن سعد في الطبقات 8 : 31 ط لیدن ، وأحمد في مسنده 3 : 126 ، 228 ، 229 ، 270 ،

والحاكم في المستدرك 4 : 47 ، والبیھقي في السنن الكبرى 4 : 53 من طریقین ، وذكره السھیلي في

الروض الانف 2 : 107 نقلا عن تاریخ البخاري وصحیحھ وعن الطبري فقال : قال ابن بطال : أراد النبي

صلى الله علیھ وسلم أن یحرم عثمان النزول في قبرھا وقد كان أحق الناس بذلك لانھ كان بعلھا وفقد منھا علقا

لا عوض منھ لانھ حین قال علیھ السلام : أیكم لم یقارف اللیلة أھلھ.سكت عثمان ولم یقل أنا لانھ كان قد قارف

لیلة ماتت بعض نسائھ ولم یشغلھ الھم بالمصیبة وانقطاع صھره من النبي صلى الله علیھ وسلم عن المقارفة

فحرم بذلك ماكان حقالھ وكان أولى من أبي طلحة وغیره ، وھذا بین في معنى الحدیث ولعل النبي صلى الله

علیھ وسلم قد كان علم ذلك بالوحي فلم یقل لھ شیئا لانھ فعل فعلا حلالا غیر ان المصیبة لم تبلغ منھ مبلغا

یشغلھ حتى حرم ماحرم من ذلك بتعریض غیر تصریح والله أعلم.

ویوجد الحدیث في نھایة ابن الاثیر 3 : 276 ، لسان العرب 11 : 189 ، الاصابة 4 : 489 ، تاج العروس

.220 : 6

قال الامیني : إضطربت كلمات العلماء حول ھذا الحدیث غیر ان فلیحا المتوفي سنة 163 ، الذي فسر المقارفة

بالذنب ، وأید البخاري كلامھ بقولھ : لیقترفوا لیكتسبوا وسریجا المتوفى سنة 217 ھم أقدم من تكلم فیھ ،

وقال الخطابي (2) : معناه لم یذنب



 (3) وجاء ابن بطال (4) وخصھ بمقارفة النساء ، وجمع بینھما العیني (5) ، وأیا ماكان

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) ایعاز إلى قولھ تعالى : ولیقترفوا ما ھم مقترفون.كما في فتح البارى 3 : 163 ، وفى قولھ تعالى : إن

الذین یكسبون الاثم سیجزون بماكانوا یقترفون.

 (2) أبوسلیمان حمد بن محمد البستى صاحب التآلیف القیمة المتوفى 388.

 (3) ذكره العیني في عمدة القارى 4 : 85.

 (4) ذكركلامھ السھیلى في الروض الانف 2 : 107 كما مر بلفظھ.

 (5) عمدة القاري 4 : 85 
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فلاشك في انھ أمر استحق من جرائھ عثمان الحرمان من النزول في قبر زوجتھ ابنة رسول الله صلى الله علیھ

وسلم وكان أولى الناس بھا ، والمسلمون كلھم كانوا یعلمون ذلك ، لكن رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم

الداعي إلى الستر على المؤمنین والاغضاء عن العیوب ، الناھي عن إشاعة الفحشاء في كتابھ الكریم ،

والمانع عن التجسس عما یقع في الخلوات ، ألمبعوث لاعزاز أھل الدین ، شاء وماینطق عن الھوى إن ھو إلا

وحي یوحى أن یستثني موردا واحدا تلوح بأمر عظیم حرم لاجلھ عثمان من الحظوة بالنزول في قبر حلیلتھ أو

معقد شرفھ بصھر رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وواسطة مفخره بھاتیك الصلة ، فعرف المسلمون ذلك

المقتضي بالطبع الاول وھذا المانع من المقارفة المختلف في تفسیرھا ، فان كان ذنبا أثر في رسول الله صلى

الله علیھ وسلم أن حط من رتبتھ بماقلناه ؟ ولو كانت صغیرة وھي غیر ظاھرة تسترھا ، لكنھا بلغت من الكبر

حدا لم یر صلى الله علیھ وآلھ سترھا ، ولا رعى حرمة ولا كرامة لمقترفھا ، فإن كانت سیئة ھذا شأنھا ؟ فلا

خیر فیمن یجترح السیئآت.

وإن اریدت مقارفة النساء على الوجھ المحلل فھي من منافیات المروء ة ومن لوازم الفظاطة ولغلظة فأي

إنسان تحبذلھ نفسھ التمتع بالجواري في أعظم لیلة علیھ ھي لیلة تصرم مجده ، وانقطاع فخره ، وانفصام

عرى شرفھ ، فكیف ھان ذلك على الخلیفة ؟

فلم یراع حرمة رسول الله صلى الله علیھ وآلھ واستھانت تلك المصیبة العظیمة فتلذذ بالرفث إلى جاریة (1)

والمطلوب من الخلفاء معرفة فوق ھذه من أول یومھم ، ورأفة أربى مماوقع ، ورقة تنیف على ماصدرمنھ ،

وحیاء یفضل على ماناء بھ.

ومن العسیر جدا الخضوع للاعتقاد بان رسول الله صلى الله علیھ وآلھ ارتكب ذالك الھتك والاھانة على أمر

مباح مع رأفتھ الموصوفة على أفراد الامة وإغراقھ نزعا في الستر علیھم ، وكیف في حق رجل یعلم صلى الله

علیھ وآلھ انھ سیشغل منصة الخلافة.

ھذا ما عندنا وأما أنت فظن خیرا ولا تسأل عن الخبر.



أیحكم ضمیرك الحر عند ئذ في رجل ھذا شأنھ وھذه سیرتھ مع كریمة رسول الله صلى الله علیھ وآلھ بصحة

ماأخرجھ ابن سعد في طبقاتھ 3 : 38 من القول المعزو إلى رسول الله صلى الله علیھ وآلھ یوم قارف الرجل ،

یوم سمع من النبي الاعظم تلك القارصة : لوكان عندي ثالثة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) كما في عمدة قارى 4 : 85.
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زوجتھما عثمان ، قالھ لما ماتت أم كلثوم.كذا قال ابن سعد.

أوقولھ : لوكن (یعني بناتھ) عشرا لزوجتھن عثمان (1)

أو قولھ فیما أخرجھ ابن عساكر : لو ان لي أربعین بنتا لزوجتك واحدة بعد

واحدة حتى لا تبقى منھن واحدة (2)

أو قولھ فیما جاء بھ ابن عساكر (3) من طریق أبي ھریرة قال : إن رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم لقي

عثمان بن عفان على باب المسجد فقال : یاعثمان  ھذا جبریل یخبرني ان الله قد زوجك ام كلثوم بمثل صداق

رقیة على مثل مصاحبتھا.

أكانت مصاحبة عثمان ھذه ام كلثوم لدة مصاحبتھا رقیة وكانت مرضیة للمولى سبحانھ ؟

أو ترى عثمان متخلفا عن شرط الله في ام كلثوم ؟ أنا لا أدري.

على أن اسناد ھذا الحدیث معلول من جھات ، وكفاه علة عبدالرحمن بن أبي الزناد القرشي وقد ضعفھ ابن

معین وابن المدیني وابن أبي شیبة وعمرو بن علي والساجي وابن سعد ، وقال ابن معین والنسائي : لا یحتج

بحدیثھ (4)

 

 

ـ 28 ـ
إتخاذ الخلیفة الحمى لھ ولذویھ

لقد جعل الاسلام منابت العشب من مساقط الغیث والمروج كلھا شرعا سواء بین المسلمین إذا لم یكن لھا مالك

مخصوص كما ھو الاصل في المباحات الاصلیة من أجواز الفلوات واطراف البراري ، فترتع فیھا مواشیھم

وترعى ابلھم وخیلھم من دون أي مزاحمة بینھم ، ولیس لاي أحد أن یحمى لنفسھ حمى فیمنع الناس عنھ ،

فقال صلى الله علیھ وآلھ :

المسلمون شركاء في ثلاث : في الكلا والماء والنار.

وقال : ثلاث لایمنعن : الماء والكلا والنار.

وقال : لا یمنع فضل الماء لیمنع بھ الكلا.وفي لفظ : لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا بھ



فضل الكلا.وفي لفظ : من منع فضل الماء لیمنع بھ فضل الكلا منعھ الله فضلھ یوم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) طبقات ابن سعد ط لیدن 8 : 25.

 (2) تاریخ ابن كثیر 7 : 212 وقال : اسناد ضعیف ، أخبار الدول للقرمانى ص 98.

 (3) راجع تاریخ ابن كثیر 7 : 211.

 (4) تھذیب التھذیب 6 : 171.
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القیامة (1) نعم كان في الجاھلیة یحمي الشریف منھم مایروقھ من قطع الارض لمواشیھ وإبلھ خاصة فلا

یشاركھ فیھ أحد وإن شاركھم ھو في مراتعھم ، وكان ھذا من مظاھر التجبر السائد عند ئذ ، فاكتسح رسول الله

صلى الله علیھ وآلھ ذلك فیما اكتسحھ من عادات الطواغیت و تقالید الجبابرة فقال صلى الله علیھ وآلھ : لا

حمى إلا � ولرسولھ (2)

وقال الشافعي في تفسیر الحدیث : كان الشریف من العرب في الجاھلیة إذا نزل بلدا في عشیرتھ استعوى كلبا

فحمى لخاصتھ مدى عواء الكلب لا یشركھ فیھ غیره فلم یرعھ معھ أحد ، وكان شریك القوم في سائر المراتع

حولھ.قال : فنھى النبي صلى الله علیھ وسلم أن یحمى على الناس حمى كماكانوا في الجاھلیة یفعلون.قال :

وقولھ : إلا � ولرسولھ.یقول : إلا ما یحمى لخیل المسلمین وركابھم التي ترصد للجھاد ویحمل علیھا في

سبیل الله وإبل الزكاة كما حمى عمر النقیع (3) لنعم الصدقة و الخیل المعدة في سبیل الله (4) واستعمل عمر

على الحمى مولى لھ یقال لھ ھنى فقال لھ : یاھنى ضم جناحك للناس ، واتق دعوة المظلوم فإن دعوة المظلوم

مجابة ، وادخل رب الصریمة ورب الغنیمة ، وإیاي ونعم ابن عفان (5) ونعم ابن عوف فانھما إن تھلك

یرجعان إلى نخل وزرع ، وإن رب الغنیمة والصریمة یأتي بعیالھ فیقول : یاأمیر المؤمنین  أفتاركھم أنا ؟ لا

أبالك.الخ (6)

كان ھذا الناموس متسالما علیھ بین المسلمین حتى تقلد عثمان الخلافة فحمى لنفسھ دون إبل الصدقة كما في

أنساب البلاذري 5 : 37 ، والسیرة الحلبیة 2 : 87 ، أو لھ و لحكم ابن أبي العاص كما في روایة الواقدي ،

أو لھما ولبني أمیة كلھم كما في شرح

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) توجد ھذه الاحادیث في صحیح البخاري 3 : 110 ، الاموال لابى عبید ص 296 ، سنن أبي داود 2 :

101 ، سنن ابن ماجة 2 : 94.

 (2) صحیح البخاري 3 : 113 ، الاموال لابى عبید ص 294 ، كتاب الام للشافعي 3 : 207 ، وفى الاخیرین

تفصیل ضاف حول المسألة.

 (3) على عشرین فرسخا أو نحو ذلك من المدینة " معجم البلدان ".



 (4) راجع كتاب الام 3 : 208 ، معجم البلدان 3 : 347 ، نھایة ابن الا ثیر 1 : 297 ، لسان العرب 18 :

217 ، تاج العروس 10 : 99.

 (5) في لفظ أبي عبید : ودعنى من نعم ابن عفان.بدل (وایاى ونعم ابن عفان) .

 (6) صحیح البخاري 4 : 71 ، الاموال لابى عبید ص 298 ، كتاب الام 3 : 271.
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إبن أبي الحدید 1 : 67 قال : حمى (عثمان) المرعى حول المدینة كلھا من مواشي المسلمین كلھم إلا عن بني

أمیة.وحكى في ص 235 عن الواقدي انھ قال : كان عثمان یحمي الربذة والشرف والنقیع ، فكان لایدخل

الحمى بعیر لھ ولا فرس ولا لبني امیة حتى كان آخر الزمان ، فكان یحمي الشرف (1) لابلھ : وكانت الف بعیر

ولابل الحكم بن أبي العاص ، ویحمى الربذة (2) لابل الصدقة ، ویحمي النقیع لخیل المسلمین وخیلھ و خیل

بني أمیة.اھ .

نقم ذلك المسلمون على الخلیفة فیما نقموه علیھ وعدتھ عائشة مما أنكروه علیھ فقالت : وإنا عتبنا علیھ كذا

وموضع الغمامة المحماة (3) وضربھ بالسوط والعصا ، فعمدوا إلیھ حتى إذا ماصوه كما یماص الثوب (4)

.قال ابن منظور في ذیل الحدیث :

الناس شركاء فیما سقتھ السماء من الكلا إذالم یكن مملوكا فلذلك عتبواعلیھ.

كانت في إتخاذ الخلیفة الحمى جدة وإعادة لعادات الجاھلیة الاولى التي أزاحھا نبي الاسلام صلى الله علیھ وآلھ

وجعل المسلمین في الكلا مشتركین ، وقال : ثلاثة یبغضھم الله.وعد فیھم  من استن في الاسلام سنة الجاھلیة

(5) وكان حقا على الرجل أن یحمي حمى الاسلام قبل حمى الكلا ، ویتخذ ماجاء بھ الرسول صلى الله علیھ

وآلھ سنة متبعة ولا یحیى سنة الجاھلیة ، ولن تجد لسنة الله تحویلا ، ولن تجد لسنة الله تبدیلا.ولكنھ..

 

 

ـ 29 ـ
قطع الخلیفة فدك لمروان

عد ابن قتیبة في المعارف ص 84 ، وأبوالفدا في تاریخھ 1 : 168 ممانقم الناس على عثمان قطعھ فدك

لمروان وھي صدقة رسول الله ، فقال أبوالفدا : وأقطع مروان

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) كذا نجد.عند البخارى بالسین المھملة.وفى موطا ابن وھب : الشرف.بالشین المعجمة وفتح الراء وھذا

الصواب (معجم البلدان)

 (2) الربذة في الشرف " المذكورة " ھى الحمى الایمن.



 (3) یسمى العشب بالغمامة كما یسمى بالسماء.المحماة من أحمیت المكان فھومحمى.أى جعلتھ حمى. (الفائق

للزمخشرى).

 (4) راجع الفائق للزمخشري 2 : 117 ، نھایة ابن الاثیر 1 : 298 ، ج 4 : 121 ، لسان العرب 8 : 363

: ج 18 : 217 ، تاج العروس 10 : 99.

 (5) بھجة النفوس للحافظ الازدى ابن أبى جمرة 4 : 7 19.
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ابن الحكم فدك وھي صدقة رسول الله صلى الله علیھ وسلم التي طلبتھا فاطمة میراثا فروى أبوبكر عن رسول

الله صلى الله علیھ وسلم : نحن معاشر الانبیاء لا نورث ماتركناه صدقھ ، ولم تزل فدك في ید مروان وبنیة إلى

أن تولى عمر بن عبد العزیز فانتزعھا من أھلھ وردھا صدقة وأخرج البیھقي في السنن الكبرى 6 : 301 من

طریق المغیرة حدیثا في فدك وفیھ : انھا أقطعھا مروان لما مضى عمرلسبیلھ.فقال : قال الشیخ : إنما أقطع

مروان فدكا في أیام عثمان بن عفان رضي الله عنھ وكأنھ تأول في ذلك ماروي عن رسول الله صلى الله علیھ

وسلم إذا أطعم الله نبیا طعمة فھي للذي یقوم من بعده ، وكان مستغنیا عنھا بمالھ فجعلھا لاقربائھ ووصل بھا

رحمھم ، وذھب آخرون إلى أن المراد بذلك التولیة وقطع جریان الارث فیھ ، ثم تصرف في مصالح المسلمین

كما كان أبوبكر وعمر رضي الله عنھما یفعلان.

وفي العقد الفرید 2 : 261 في عد مانقم الناس على عثمان : انھ أقطع فدك مروان وھي صدقة لرسول الله

صلى الله علیھ وسلم وافتتح افریقیة وأخذ خمسھ فوھبھ لمروان.

وقال ابن الحدید في شرحھ 1 : 67 : وأقطع عثمان مروان فدك ، وقد كانت فاطمة علیھا السلام طلبتھا بعد

وفاة أبیھا صلوات الله علیھ تارة بالمیراث وتارة بالنحلة فدفعت عنھا.

قال الامیني : أنالا أعرف كنھ ھذا الاقطاع وحقیقة ھذا العمل فان فدك إن كان فئ للمسلمین ؟ كما ادعاه أبوبكر

، فما وجھ تخصیصھ بمروان ؟ وإن كان میراثا لآل رسول الله صلى الله علیھ وآلھ ؟ كمااحتجت لھ الصدیقة

الطاھرة في خطبتھا ، واحتج لھ أئمة الھدى من العترة الطاھرة وفي مقدمھم سیدھم أمیرالمؤمنین علیھ

وعلیھم السلام ، فلیس مروان منھم ، ولا كان للخلیفة فیھ رفع ووضع.وإن كان نحلة من رسول الله صلى الله

علیھ وآلھ لبضعتھ الطاھرة فاطمة المعصومة صلوات الله علیھا ؟ كماادعتھ وشھدلھا أمیر المؤمنین وإبناھا

الامامان السبطان وام أیمن المشھود لھا بالجنة فردت شھادتھم بمالا یرضي الله ولا رسولھ ، وإذاردت شھادة

أھل آیة التطھیر فبأي شيء یعتمد ؟ وعلى أي حجة یعول ؟.

إن دام ھذا ولم یحدث بھ غیر * لم یبك میت ولم یفرح بمولود
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فإن كان فدك نحلة ؟ فأي مساس بھا مروان ؟ وأي سلطة علیھا لعثمان ؟ حتى یقطعھا لاحد.ولقد تضاربت

أعمال الخلفاء الثلاثة في أمر فدك فانتزعھا أبوبكر من أھل البیت علیھم السلام ، وردھا عمر إلیھم ، وأقطعھا

عثمان لمروان ، ثم كان فیھا ما كان في أدوار المستحوذین على الامر منذ عھد معاویة وھلم جرا فكانت تؤخذ

وتعطى ، ویفعلون بھا مایفعلون بقضاء من الشھوات كما فصلناه في الجزء السابع ص 195 719 ط 3 ولم

یعمل بروایة أبي بكر في عصر من العصور ، فان صانعھ الملا الحضور على سماع ما رواه عن رسول الله

صلى الله علیھ وآلھ وحابوه وجاملوه ؟ فقد أبطلھ من جاء بعده بأعمالھم وتقلباتھم فیھا بأنحاء مختلفة.

بل إن أبابكر نفسھ أراد أن یبطل روایتھ باعطاء الصك للزھراء فاطمة غیر أن ابن الخطاب منعھ وخرق الكتاب

كما مر في الجزء السابع عن السیرة الحلبیة ، وبذالك كلھ تعرف قیمة تلك الروایة ومقدار العمل علیھا وقیمة

ھذا الاقطاع ، وسیوافیك قول مولانا أمیرالمؤمنین في قطائع عثمان.

 

 

ـ 30 ـ
رأي الخلیفة في الاموال والصدقات

لم تكن فدك ببدع من سایر الاموال من الفئ والغنائم والصدقات عند الخلیفة بل كان لھ رأي حر فیھا وفي

مستحقیھا ، كان یرى المال مال الله ، ویحسب نفسھ ولي المسلمین ، فیضعھ حیث یشاء ویفعل فیھ مایرید ،

فقام كما قال مولاناأمیر المؤمنین نافجا حضنیھ بین نثیلھ ومعتلفھ ، وقام معھ بنو أبیھ یخضمون مال الله

خضمة الابل نبتة الربیع (1) .

كان یصل رحمھ بمال یستوي فیھ المسلمون كلھم ، ولكل فرد من الملا الدیني منھ حق معلوم للسائل والمحروم

، لا یسوغ في شرعة الحق وناموس الاسلام المقدس حرمان أحد من نصیبھ وإعطاء حقھ لغیره من دون

مرضاتھ.

جاء عن رسول الله صلى الله علیھ وآلھ في الغنائم : � خمسھ وأربعة أخماس للجیش ، وما أحد أولى بھ من

أحد ، ولا السھم تستخرجھ من جنبك ، لیس أنت أحق بھ من أخیك المسلم (2) .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) نھج البلااغة 1 : 35.

 (2) سنن البیھقي 6 : 324 ، 336.
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وكان صلى الله علیھ وآلھ إذا جاء ه فئ قسمھ من یومھ فأعطى ذاالاھل حظین ، وأعطى العزب حظا (1) والسنة

الثابتة في الصدقات ان أھل كل بیئة أحق بصدقتھم مادام فیھم ذو حاجة ، ولیست الولایة على الصدقات للجبایة



وھملھا إلى عاصمة الخلافة وإنما ھي للاخذ من الاغنیاء والصرف في فقراء محالھا ، وقد ورد في وصیة

رسول الله صلى الله علیھ وآلھ معاذا حین بعثھ إلى الیمن یدعوھم إلى الاسلام والصلاة انھ قال : فإذا أقروا لك

بذلك فقل لھم : إن الله قد فرض علیكم صدقة أموالكم تؤخذ من أغنیائكم فترد في فقرائكم (2)

قال عمروبن شعیب : إن معاذ بن جبل لم یزل بالجند إذ بعثھ رسول الله إلى الیمن حتى مات النبي صلى الله

علیھ وسلم وأبوبكر ثم قدم على عمر فرده على ماكان علیھ فبعث إلیھ معاذ بثلث صدقة الناس فأنكر ذلك عمر

وقال : لم أبعثك جابیا ولا آخذجزیة ، ولكن بعثتك لتأخذ من أغنیاء الناس فترد ھاعلى فقرائھم.فقال معاذ : ما

بعثت إلیك بشئ وأنا أجد أحدا یأخذه مني.الحدیث (3)

ومن كتاب لمولانا أمیرالمؤمنین إلى قثم بن العباس یوم كان عاملھ على مكة :

" وانظر إلى ما اجتمع عندك من مال الله فاصرفھ إلى من قبلك من ذوي العیال والمجاعة مصیبا بھ مواضع

الفاقة والخلات ، وما فضل عن ذلك فاحملھ إلینا لنقسمھ فیمن قبلنا "

نھج البلاغة 2 : 128.

وقال علیھ السلام لعبد الله بن زمعة لما قدم علیھ في خلافتھ یطلب منھ مالا : " إن ھذا المال لیس لي ولالك ،

وإنماھو فئ للمسلمین وجلب أسیافھم ، فإن شركتھم في حربھم كان لك مثل حظھم ، وإلا فجناة أیدیھم لاتكون

لغیرأفواھھم." نھج البلاغة 1 : 461.

ومن كلام لھ علیھ السلام : " إن القرآن أنزل على النبي صلى الله علیھ وآلھ والاموال أربعة :

أموال المسلمین فقسمھا بین الورثة في الفي الفرائض ، والفئ فقسمھ على مستحقیھ ، و

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) سنن أبى داود 2 : 25 ، مسند أحمد 6 : 29 ، سنن البیھقي 6 : 346.

 (2) صحیح بخاري3: 215 ، الاموال لابى عبید ص 580 ، 595 ، 612 ، المحلى 6 : 146.

 (3) الاموال ص 596.
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والخمس فوضعھ الله حیث وضعھ ، والصدقات فجعلھا الله حیث جعلھا." راجع ماأسلفناه في ج 6 : 77 ط 2.

وأتى علیا أمیر المؤمنین مال من اصبھان فقسمھ بسبعة أسباع ففضل رغیف فكسره بسبع فوضع على كل

جزء كسرة ثم أقرع بین الناس أیھم یأخذ أول (1)

وأتتھ علیھ السلام إمرأتان تسألانھ عربیة ومولاة لھا فأمر لكل واحد منھا بكر من طعام وأربعین درھما أربعین

درھما ، فأخذت المولاة الذي أعطیت وذھبت ، وقالت العربیة یاأمیر المؤمنین  تعطني مثل الذي أعطیت ھذه

وأناعربیة وھي مولاة ؟ قال لھا علي رضي الله عنھ : إني نظرت في كتاب الله عزوجل فلم أر فیھ فضلا لولد

إسماعیل على ولد إسحاق (2)



ولذلك كلھ كانت الصحابة لا ترتضي من الخلیفة الثاني تقدیمھ بعضا من الناس على بعض في الاموال بمزیة

معتبرة كان یعتبرھا فیمن فضلھ على غیره كتقدیم زوجات النبي صلى الله علیھ وآلھ امھات المؤمنین على

غیرھن ، والبدري على من سواه ، والمھاجرین على الانصار ، والمجاھدین على القاعدین ، من دون حرمان

أي أحد منھم (3) ، وكان یقول على صھوات المنبر : من أراد المال فلیأتني فإن الله جعلني لھ خازنا (4)

ویقول بعد قراء ة آیات الاموال : والله مامن أحد من المسلمین إلا ولھ حق في ھذا المال أعطي منھ أو منع حتى

راع بعدن. (5)

ویقول أبدأ برسول الله صلى الله علیھ وآلھ ثم الاقرب فالاقرب إلیھ.فوضع الدیوان على ذلك.

وفي لفظ أبي عبید : إن رسول الله إمامنا فبرھطھ نبدأ ، ثم بالاقرب فالاقرب (6)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) سنن البیھقي 6 : 348.

 (2) سنن البیھقي 6 : 349.

 (3) الاموال لابى عبید ص 224 227 ، فتوح البلدان للبلاذرى ص 453 416 ، سنن البھقي 6 : 349 ،

350 ، تاریخ عمربن الخطاب لابن الجوزى 79 83.

 (4) راجع ج 6 من كتابنا ھذا 92 ط 2.

 (5) الاموال ص 213 ، سنن البیھقي 6 : 351.

 (6) الاموال 224 ، سنن البیھقى 6 : 364.
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وقبل ھذه كلھا سنة الله في الذكر الحكیم حول الاموال مثل قولھ تعالى :

1- واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن � خمسھ وللرسول ولذي القربى والیتامى والمساكین وابن السبیل.

(الانفال 41)

2- إنما الصدقات للفقراء والمساكین والعاملین علیھا والمؤلفة قلوبھم وفي الرقاب والغارمین وفي سبیل الله

وابن السبیل فریضة من الله والله علیم حكیم (التوبة 60)

3- ماأفاء الله على رسولھ منھم فماأوجفتم علیھ من خیل ولا ركاب ولكن الله یسلط رسلھ على من یشاء والله

على كل شيء قدیر.ما أفاء الله على رسولھ من أھل القرى � وللرسول ولذي القربى والیتامى والمساكین

وابن السبیل. (الحشر 6 ، 7) ھذه سنة الله وسنة نبیھ غیر أن الخلیفة عثمان نسي مافي الكتاب العزیز ، وشذ

عما جاء بھ النبي الاقدس في الاموال ، وخالف سیرة من سبقھ ، وتزحزح عن العدل و النصفة ، وقدم أبناء

بیتھ الساقط ، أثمار الشجرة الملعونة في كتاب الله ، رجال العیث والعبث ، والخمور والفجور ، من فاسق إلى

لعین ، إلى حلاف مھین ھماز مشاء بنمیم ، وفضلھم على أعضاء الصحابة وعظماء الامة الصالحین ، وكان

یھب من مال المسلمین لاحد من قرابتھ قناطیر مقنطرة من الذھب والفضة من دون أي كیل ووزن ، ویؤثرھم



على من سواھم كائنا من كان من ذي قربى رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم وغیرھم.ولم یكن یجرأ أحد

علیھ بالامر بالمعروف والنھي عن المنكر لما كان یرى سیرتھ الخشنة مع اولئك القائمین بذلك الواجب ،

ویشاھد فیھم من الھتك والتغریب والضرب بدرة كانت أشد من الدرة العمریة (1) مشفوعة بالسوط والعصا

(2) وإلیك نبذة من سیرة الخلیفة في الاموال :

 

 

ـ 31 ـ
أیادي الخلیفة عند الحكم بن أبي العاص

أعطى صدقات قضاعة الحكم بن أبي العاص عمھ طرید النبي بعد ماقربھ وأدناه وألبسھ یوم قدم المدینة وعلیھ

فزر (3) خلق وھو یسوق تیسا والناس ینظرون إلى سوء

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) راجع محاضرة الاوائل للسكتوارى ص 169.

 (2) یأتى حدیثھ بعید ھذا.

 (3) من فزر الثوب : انشق وتقطع وبلى.
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حالھ وحال من معھ حتى دخل دار الخلیفة ثم خرج وعلیھ جبة خز وطیلسان (تاریخ الیعقوبي

. (41 : 2

وقال البلاذري في الانساب 5 : 28 روایة عن ابن عباس انھ قال : كان مما أنكروا على عثمان انھ ولى الحكم

ابن أبي العاص صدقات قضاعة (1) فبلغت ثلاث مائة ألف درھم فوھبھا لھ حین أتاه بھا.

قال ابن قتیبة وابن عبد ربھ والذھبي : ومما نقم الناس على عثمان انھ آوى طرید النبي صلى الله علیھ وسلم

الحكم ولم یؤوه أبوبكر وعمر وأعطاه مائة ألف (2)

وعن عبدالرحمن بن یسار قال : رأیت عامل صدقات المسلمین على سوق المدینة إذا أمسى أتاھا عثمان فقال

لھ : إدفعھا إلى الحكم بن أبي العاص ، وكان عثمان إذا أجاز أحدا من أھل بیتھ جائزة جعلھا فرضا من بیت

المال فجعل یدافعھ ویقول لھ : یكون فنعطیك إنشاء الله.فألح علیھ فقال : إنما أنت خازن لنا فإذا أعطیناك فخذ ،

وإذا سكتناعنك فاسكت.فقال : كذبت والله ماأنا لك بخازن ولا لاھل بیتك إنماأنا خازن المسلمین ، وجاء

بالمفاتیح یوم الجمعة وعثمان یخطب فقال: أیھا الناس زعم عثمان اني خازن لھ ولاھل بیتھ وإنما كنت خازنا

للمسلمین وھذه مفاتیح بیت مالكم.

ورمى بھا فأخذھا ودفعھا إلى زیدبن ثابت. (تاریخ الیعقوبي 2 : 145) .



قال الامیني : یروى نظیر ھذه القضیة كما یأتي لزیدبن أرقم وعبدالله بن مسعود ولعل ھذه وقعت لغیر ھم من

الولاة على الصدقات أیضا.والله العالم.

الحكم وماأدراك ما الحكم ؟

كان خصاء یخصي الغنم (3) أحد جیران رسول الله صلى الله علیھ وآلھ بمكة من اولئك الاشداء علیھ صلى الله

علیھ وآلھ المبالغین في إیذاء ه شاكلة أبي لھب كما قالھ ابن ھشام في سیرتھ 2 : 25 ، وأخرج الطبراني من

حدیث عبدالرحمن بن أبي بكر قال : كان الحكم یجلس

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) أبوحى بالیمن.

 (2) المعارف لابن قتیبة ص 84 ، العقد الفرید 2 : 261 ، محاضرات الراغب 2 : 212 ، مرآة الجنان

للیافعى 1 : 85 نقلا عن الذھبى.

 (3) حیاة الحیوان للدمیرى 1 : 194.
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عند النبي صلى الله علیھ وآلھ فاذا تكلم إختلج فبصربھ النبي صلى الله علیھ وآلھ فقال : كن كذلك.فمازال یختلج

حتى مات.

وفي لفظ مالك بن دینار : مر النبي صلى الله علیھ وآلھ بالحكم فجعل الحكم یغمز النبي صلى الله علیھ وآلھ

وسلم باصبعھ فالتفت فرآه فقال : اللھم اجعل بھ وزغا (1) فرجف مكانھ وارتعش.وزاد الحلبي بعد أن مكث

شھرا مغشیا علیھ. (2)

أسلفناه من طریق الحفاظ الطبراني والحاكم والبیھقي ومرت صحتھ في الجزء الاول صفحة 237.

روى البلاذري في الانساب 5 : 27 : ان الحكم بن العاص كان جارا لرسول الله صلى الله علیھ وسلم في

الجاھلیة وكان أشد جیرانھ أذى لھ في الاسلام ، وكان قدومھ المدینة بعد فتح مكة وكان مغموصا علیھ في دینھ

، فكان یمر خلف رسول الله صلى الله علیھ وسلم فیغمز بھ و یحكیھ ویخلج بأنفھ وفمھ ، وإذا صلى قام خلفھ

فأشار باصبعھ ، فبقي على تخلیجھ وأصابتھ خبلة ، واطلع على رسول الله صلى الله علیھ وسلم ذات یوم وھو

في بعض حجر نسائھ فعرفھ وخرج إلیھ بعنزة وقال : من عذیري من ھذا الوزغة اللعین ؟ ثم قال :

لا یساكنني ولا ولده فغر بھم جمیعا إلى الطائف فلما قبض رسول الله صلى الله علیھ وسلم كلم عثمان أبابكر

فیھم وسألھ ردھم فأبى ذلك وقال :

ماكنت لآوي طرداء رسول الله صلى الله علیھ وسلم ثم لما إستخلف عمر كلمھ فیھم فقال مثل قول أبي بكر ،

فلما استخلف عثمان أدخلھم المدینة وقال :

قد كنت كلمت رسول الله فیھم وسألتھ ردھم فوعدني أن یأذن لھم فقبض قبل ذلك.

فأنكر المسلمون علیھ إدخالھ إیاھم المدینة.



وقال الواقدي : ومات الحكم بن أبي العاص بالمدینة في خلافة عثمان فصلى علیھ و ضرب على قبره فسطاطا.

وعن سعید بن المسیب قال : خطب عثمان فأمر بذبح الحمام وقال : إن الحمام قد كثر في بیوتكم حتى كثر

الرمي ونالنا بعضھ فقال الناس : یأمر بذبح الحمام وقد آوى طرداء رسول الله صلى الله علیھ وسلم.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) الوزغ : الارتعاش والرعدة.

 (2) الاصابة 1 : 345 ، 346 ، السیرة الحلبیة 1 : 337 ، الفائق للزمخشرى 2 : 305 ، تاج العروس 6

.35 :
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وذكره بلفظ أخصر من ھذافي صفحة 125 وذكر بیتین لحسان بن ثابت في عبد الرحمن بن الحكم الآتیین في

لفظ أبي عمر فقال : كان یفشي أحادیث رسول الله فلعنھ وسیره إلى طائف ومعھ عثمان الازرق والحارث

وغیرھما من بنیھ وقال :

لا یساكنني فلم یزالوا طرداء حتى ردھم عثمان فكان ذلك مما نقم علیھ.

وفي سیرة الحلبیة 1 : 337 : إطلع الحكم على رسول الله من باب بیتھ وھو عند بعض نسائھ بالمدینة فخرج

إلیھ رسول الله صلى الله علیھ وسلم بالعنزة وقیل بمدرى في یده وقال :

من عذیري من ھذه الوزغة لو أدركتھ لفقأت عینھ ، ولعنھ وماولد ، وذكره ابن الاثیر مختصرا في اسد الغابة

.34 : 2

وقال أبوعمر في " الاستیعاب " : أخرج رسول الله صلى الله علیھ وسلم الحكم من المدینة وطرده عنھا فنزل

الطائف وخرج معھ ابنھ مروان ، واختلف في السبب الموجب لنفي رسول الله صلى الله علیھ وسلم إیاه فقیل :

كان یتحیل ویستخفي ویتسمع مایسره رسول الله صلى الله علیھ وسلم إلى كبار أصحابھ في مشركي قریش

وسائر الكفار والمنافقین ، فكان یفشي ذلك عنھ حتى ظھر ذلك علیھ ، وكان یحكیھ في مشیتھ وبعض حركاتھ ،

إلى امور غیرھا كرھت ذكرھا ، ذكروا : ان النبي صلى الله علیھ وسلم كان إذا مشى یتكفأ وكان الحكم یحكیھ

فالتفت النبي صلى الله علیھ وسلم

یوما فرآه یفعل ذلك فقال صلى الله علیھ وسلم فكذلك فلتكن.فكان الحكم مختلجا یرتعش من یومئذ ، فعیره

عبدالرحمن بن حسان بن ثابت فقال في عبدالرحمن بن الحكم یھجوه :

إن اللعیــــن أبــــوك فــــارم عظــامھ * إن تــــرم تــــرم مخلجــــا مجنــــونا

یمسي خمیص البطن من عمل التقي * ویظــــل من عمــل الخبیث بطینا (1)

وأخرج أبوعمرمن طریق عبدالله بن عمرو بن العاصي قال :

قال رسول الله صلى الله علیھ وسلم : یدخل علیكم رجل لعین.وكنت قد تركت عمرا یلبس ثیابھ لیقبل إلى رسول

الله صلى الله علیھ وسلم فلم أزل مشفقا أن یكون أول من یدخل فدخل الحكم ابن أبي العاص. (2)



وقال ابن حجر في تطھیر الجنان ھامش الصواعق ص 144 : وبسند رجالھ رجال الصحیح عن عبدالله بن

عمر رضي الله عنھ انھ صلى الله علیھ وسلم قال : لیدخلن الساعة علیكم رجل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) الاستیعاب 1 : 118 ، اسد الغابة 2 : 34.

 (2) الاستیعاب 1 : 119 
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لعین. فوالله مازلت أتشوق داخلا وخارجا حتى دخل فلان یعني الحكم كما صرحت بھ روایة أحمد.

وروى البلا ذري في " الانساب " 5 : 126 ، والحاكم في " المستدرك " 4 : 481 وصححھ والواقدي كما

في السیرة الحلبیة 1 : 337 بالاسناد عن عمرو بن مرة قال :

إستأذن الحكم على رسول الله صلى الله علیھ وسلم فعرف صوتھ فقال : ائذنوا لھ لعنة الله علیھ وعلى من

یخرج من صلبھ إلا المؤمنین وقلیل ماھم ، ذوو مكرو خدیعة یعطون الدنیا وما لھم في الآخرة من خلاق. (3)

وفي لفظ ابن حجر في تطھیر الجنان ھامش الصواعق ص 147 : أئذنوا لھ فعلیھ لعنة الله والملائكة والناس

أجمعین ومایخرج من صلبھ یشرفون في الدنیا ، ویترذلون في الآخرة ، ذوومكر وخدیعة إلا الصالحین منھم

وقلیل ماھم .

وأخرج الحاكم في المستدرك 4 : 481 وصححھ من طریق عبدالله بن الزبیر قال : إن رسول الله صلى الله

علیھ وسلم لعن الحكم وولده.

وأخرج الطبراني وابن عساكر والدارقنطي في الافراد من طریق عبدالله بن عمر قال :

ھجرت الرواح رسول الله صلى الله علیھ وسلم فجاء أبوالحسن فقال لھ رسول الله صلى الله علیھ وسلم : ادن :

فلم یزل یدنیھ حتى التقم اذنیھ فبینما النبي صلى الله علیھ وسلم یساره إذ رفع رأسھ كالفزع قال :

فدع بسیفھ الباب فقال لعلي : إذھب فقده كما تقاد الشاة إلى حالبھا.فإذا علي یدخل الحكم بن أبي العاص آخذا

باذنھ ولھا زنمة حتى أوقفھ بین یدي النبي صلى الله علیھ وسلم فلعنھ نبي الله صلى الله علیھ وسلم ثلاثا ثم قال

: أحلھ ناحیة حتي راح إلیھ قوم من المھاجرین والانصار ثم دعا بھ فلعنھ ثم قال : إن ھذا سیخالف كتاب الله

وسنة نبیھ ، وسیخرج من صلبھ فتن یبلغ دخانھا السماء. فقال ناس من القوم : ھو أقل وأذل من أن یكون ھذا

منھ قال : بلى وبعضكم یومئذ شیعتھ (كنز العمال 6 : 39 ، 90) وأخرج إبن عساكر من طریق عبدالله بن

زالبیرقال وھو على المنبر : وربّ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) وذكره الدمیرى في حیاة الحیوان 2 : 299 ، وابن حجر في الصواعق ص 108 ، والسیوطى في جمع

الجوامع كما في ترتیبھ 6 : 90 نقلا عن أبى یعلى والطبرانى والحاكم والبیھقى وابن عساكر.
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ھذا البیت الحرام والبلد الحرام ان الحكم بن أبي العاص وولده ملعونون على لسان محمد صلى الله علیھ وسلم.

وفي لفظ : إنھ قال وھو یطوف بالكعبة : ورب ھذه البنیة للعن رسول الله صلى الله علیھ وسلم

الحكم وماولد.كنز العمال 6 : 90.

وأخرج ابن عساكر من طریق محمد بن كعب القرظي انھ قال : لعن رسول الله صلى الله علیھ وسلم الحكم

وماولد إلا الصالحین وھم قلیل.

وأخرج ابن أبي حاتم وابن مردویھ وعبد بن حمید والنسائي وابن المنذر والحاكم وصححھ عن عبدالله قال :

إني لفي المسجد حین خطب مروان فقال : إن الله تعالى قد أرى لامیر المؤمنین یعني معاویة في یزید رأیا

حسنا أن یستخلفھ فقد استخلف أبو بكر وعمر.فقال عبدالرحمن بن أبي بكر : أھر قلیة ان أبابكر رضي الله

تعالى عنھ والله ما جعلھا في أحد من ولده ولا أحد من أھل بیتھ ولا جعلھا معاویة إلا رحمة وكرامة لولده.فقال

مروان : ألست الذي قال لوالدیھ أف لكما ؟ فقال عبدالرحمن : ألست ابن اللعین الذي لعن رسول الله أباك ؟

فسمعت عائشة فقالت : مروان  أنت القائل لعبد الرحمن كذاو كذا ، كذبت والله مافیھ نزلت ، نزلت في فلان بن

فلان.

وفي لفظ آخر عن محمد بن زیاد : لما بایع معاویة لابنھ قال مروان : سنة أبي بكر وعمر.فقال عبدالرحمن :

سنة ھرقل وقیصر.فقال مروان : ھذا الذي قال الله فیھ : والذي قال لوالدیھ أف لكما.الآیة.فبلغ ذلك عائشة

فقالت : كذب مروان ، كذب مروان والله ماھو بھ ولو شئت أن اسمي الذي نزلت فیھ لسمیتھ ، ولكن رسول الله

صلى الله علیھ وسلم لعن أبامروان ومروان في صلبھ فمروان فضض من لعنة الله.

وفي لفظ : ولكن رسول الله لعن أباك وأنت في صلبھ فأنت فضض من لعنة الله.وفي لفظ الفائق: فأنت فظاظة

(1) لعنة الله و ولعنة رسولھ.

راجع مستدرك الحاكم 4 : 481 ، تفسیر القرطبي 16 : 197 ، تفسیر الزمخشري 3 : 99 ، الفائق لھ 2 :

325 ، تفسیر ابن كثیر 4 : 159 ، تفسیر الرازي 7 : 491 : ، أسد الغابة لابن الاثیر 2 : 34 ، نھایة ابن

الاثیر 3 : 23 ، شرح ابن أبي الحدید 2 : 55 ،

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) قال الزمخشري : افتظظت الكرش اذا اعتصرت ماء ھا ، كأنھ عصارة قذرة من اللعنة.
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تفسیر النیسابوري ھامش الطبري 26 : 13 ، الاجابة للزركشي ص 141 ، تفسیر النسفي ھامش الخازن 4

: 132 ، الصواعق لابن حجر ص 108 ، إرشاد الساري للقسطلاني



 7 : 325 ، لسان العرب 9 : 73 ، الدر المنثور 6 : 41 ، حیاة الحیوان للدمیري 2 : 399 ، السیرة

الحلبیة 1 : 337 ، تاج العروس 5 : 69 ، تفسیر الشوكاني 5 : 20 ، تفسیر الآلوسي 26 : 20 ، سیرة

زیني دحلان ھامش الحلبیة 1 : 245.

- لفت نظر :  یوجد ھذا الحدیث في المصادر جلھا لولا كلھا باللفظ المذكور غیر أن البخاري أخرجھ في تفسیر

صحیحھ في سورة الاحقاف وحذف منھ لعن مروان وأبیھ وماراقھ ذكرما قالھ عبدالرحمن ، وھذا دأبھ في جل

مایرویھ ، وإلیك لفظھ :

كان مروان على الحجاز إستعملھ معاویة فخطب فجعل یذكر یزید بن معاویة لكي یبایع لھ بعد أبیھ فقال لھ

عبدالرحمن بن أبي بكر شیئا فقال : خذوه.فدخل بیت عائشة فلم یقدروا علیھ ، فقال مروان : إن ھذا الذي أنزل

الله فیھ : والذي قال لوالدیھ أف لكما أتعدانني.فقالت عائشة من وراء الحجاب : ماأنزل الله فینا شیئا من القرآن

إلا أن الله أنزل عذري.

وھذا الحدیث یكذب ماعزاه القوم إلى أمیر المؤمنین وابن عباس من قولھما بنزول آیة : وأصلح لي في

ذریتي.في أبي بكر كما مرفي الجزء السابع ص 6 32 ط 2.

وكان الحكم مع ذلك كلھ یدعو الناس إلى الضلال ویمنعھم عن الاسلام ، إجتمع حویطب بمروان یوما فسألھ

مروان عن عمره فأخبره فقال لھ : تأخر إسلامك ایھا الشیخ حتى سبقك الاحداث.فقال حویطب : الله المستعان

والله لقد ھممت بالاسلام غیر مرة كل ذالك یعوقني أبوك یقول : تضع شرفك ، وتدع دین آبائك لدین محدث ؟

وتصیر تابعا ؟ فسكت مروان وندم على ماكان قال لھ ، " تاریخ ابن كثیر 8 : 70 "

 

 

(الحكم في القرآن)
أخرج ابن مردویھ عن أبي عثمان النھدي قال : قال مروان لما بایع الناس لیزید : سنة أبي بكر وعمر " إلى

آخر الحدیث المذكور " فسمعت ذلك عائشة فقالت : إنھا لم تنزل في عبدالرحمن ولكن نزل في أبیك : ولا تطع

كل حلاف مھین ھماز مشاء بنمیم الآیة " سورة القلم 10 ".
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راجع الدر المنثور 6 : 41 ، 251 ، السیرة الحلبیة 1 : 337 ، تفسیر الشوكاني 5 : 263 ، تفسیر

الآلوسي 29 : 28 ، سیرة زیني دحلان ھامش الحلبیة 1 : 245 وأخرج ابن مردویھ عن عائشة انھا قالت

لمروان : سمعت رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم یقول لابیك وجدك " أبي العاص بن أمیة " إنكم الشجرة

الملعونة في القرآن.

ویقول لابیك وجدك " أبي العاص بن أمیة " : إنكم الشجرة الملعونة في القرآن.



ذكره السیوطي في الدر المنثور 4 : 191 ، والحلبي في السیرة 1 : 337 ، و الشوكاني في تفسیره 3 :

231 ، والآلوسي في تفسیره 15 : 107.

وفي لفظ القرطبي في تفسیره 10 : 286.

قالت عائشة لمروان : لعن الله أباك وأنت في صلبھ ، فأنت بعض من لعنة الله ثم قالت : والشجرة الملعونة في

القرآن.

و أخرج ابن أبي حاتم عن یعلى بن مرة قال : قال رسول الله صلى الله علیھ وآلھ رأیت بني أمیة على منابر

الارض وسیملكونكم فتجدونھم أرباب سوء ، واھتم رسول الله لذلك ، فأنزل الله: وما جعلنا الرؤیا التي أریناك

إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن و نخوفھم فما یزیدھم إلا طغیانا كبیرا." الاسراء 60 "

وأخرج ابن مردویھ عن الحسین بن علي : ان رسول الله صلى الله علیھ وآلھ أصبح وھو مھموم

فقیل ما لك یارسول الله ؟ فقال : إني أریت في المنام كأن بني امیة یتعاورون منبري ھذا فقیل : یارسول الله 

لاتھتم فانھا دنیا تنالھم فأنزل الله : وما جعلنا الرؤیا التي.الآیة.

وأخرج ابن أبي حاتم ، وابن مردویھ ، والبیھقي ، وابن عساكر ، عن سعید بن المسیب قال : رأى رسول الله

صل الله علیھ وسلم بني امیة على المنابر فساء ه ذلك فأوحى الله تعالى الیھ : إنما ھي دنیا أعطوھا.فقرت عینھ

وذلك قولھ تعالى : وما جعلنا الرؤیا التي أریناك.الآیة.

وأخرج الطبري والقرطبي وغیرھما من طریق سھل بن سعد قال : رأى رسول الله صلى الله علیھ وسلم بني

أمیة ینزون على منبره نزو القردة فساء ه ذلك فما استجمع ضاحكا حتى مات وأنزل الله تعالى : وما جعلنا

الرؤیا التي أریناك.الآیة.

وروى القرطبي والنیسابوري عن ابن عباس : ان الشجرة الملعونة ھو بنوأمیة
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وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عمرو (1) ان النبي صلى الله علیھ وسلم قال : رأیت ولد الحكم بن أبي العاص

على المنابر كأنھم القردة فأنزل الله : وما جعلنا الرؤیا التي أریناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة.یعني

الحكم وولده.

وفي لفظ : إن النبي صلى الله علیھ وسلم رأى في المنام ان ولد الحكم بن امیة یتداولون منبره كما یتداولون

الصبیان الكرة فساء ه ذلك.

وفي لفظ للحاكم والبیھقي في الدلائل وابن عساكر وأبي یعلى من طریق أبي ھریرة : اني أریت في منامي كأن

بني الحكم بن العاص ینزون على منبري كما تنزو القردة.

فما رؤي النبي مستجمعا ضاحكاحتى توفي.

- مصادر مارویناه : تفسیر الطبري 15 : 77 ، تاریخ الطبري 11 : 6 35 ، مستدرك الحاكم 4 : 48 ،

تاریخ الخطیب 8 : 28 وج 9 : 44 ، تفسیر النیسابوري ھامش الطبراني 15 : 55 ، تفسیر القرطبي 10 :



283 ، 286 ، النزاع والتخاصم للمقریزي ص 52 ، أسد الغابة 3 : 14 من طریق الترمذي ، م تطھیر

الجنان لابن حجر ھامش الصواعق ص 148 فقال : رجالھ رجال الصحیح إلا واحدا فثقة الخصایص الكبرى 2

: 118 ، الدر المنثور 4 : 191 ، كنز العمال 6 : 90 ، تفسیر الخازن 3 : 177 ، تفسیر الشوكاني 3 :

230 ، 231 ، تفسیر الآلوسي 15 : 107 فقال الآلوسي :

ومعنى جعل ذلك فتنة للناس جعلھ بلاء لھم ومختبرا ، وبذلك فسره ابن المسیب و كان ھذا بالنسبة إلى خلفائھم

الذین فعلوا ما فعلوا ، وعدلوا عن سنن الحق وماعدلوا ومابعده بالنسبة إلى ما عدا خلفاء ھم منھم ممن كان

عندھم عاملا وللخبائث عاملا ، أو ممن كان أعوانھم كیف ماكان ، ویحتمل أن یكون المراد : ما جعلنا خلافتھم

وما جعلنا أنفسھم إلا فتنة ، وفیھ من المبالغة في ذمھم مافیھ ، وجعل ضمیر " نخوفھم " على ھذا لما كان لھ

أولادا أوشجرة باعتبار أن المراد بھا بنوامیة ، ولعنھم لما صدر منھم من استباحة الدماء المعصومة ،

والفروج المحصنة ، وأخذ الاموال من غیر حلھا ، ومنع الحقوق عن أھلھا ، وتبدیل الاحكام ، والحكم بغیر ما

أنزل الله تبارك وتعالى على نبیھ علیھ الصلاة والسلام ، إلى غیر ذلك من القبایح العظام والمخازي الجسام التي

لاتكاد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) وفي بعض المصادر : ابن عمر.
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تنسى مادامت اللیالي والایام ، وجاء لعنھم في القرآن إما على الخصوص كمازعمتھ الشیعة ، أو على العموم

كما نقول فقد قال سبحانھ وتعالى : إن الذین یؤذون الله ورسولھ لعنھم الله في الدنیا والآخرة.وقال عزوجل :

فھل عسیتم إن تولیتم أن تفسدوا في الارض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذین لعنھم الله فأصمھم وأعمى

أبصارھم.إلى آیات أخر ، ودخولھم في عموم ذلك یكاد یكون دخولا أولیا.إلى آخر كلامھ.راجع.

 

 نظرة في كلمتین

1- قال الطبري بعد روایتھ حدیث الرؤیا : لا یدخل في ھذا الرؤیا عثمان ولا عمربن عبدالعزیز ولا معاویة.

لایھمنا بسط القول حول ھذا التخصیص ، ولا ننبس ببنت شفة في تعمیم العموم الوارد في الاحادیث المذكورة

وأمثالھا الواردة في بني امیة عامة وفي بني أبي العاص جد عثمان خاصة ، من قولھ صلى الله علیھ وسلم في

الصحیح من طریق أبي سعید الخدري : ان أھل بیتي سیلقون من بعدي من امتي قتلا وتشریدا ، وان أشد

قومنا لنا بغضا بنو امیة و بنو المغیرة وبنو مخزوم (1) .

وقولھ صلى الله علیھ وآلھ من طریق أبي ذر : إذا بلغت بنوامیة أربعین اتخذوا عباد الله خولا ، ومال الله نحلا ،

وكتاب الله دغلا (2) .



وقولھ صلى الله علیھ وآلھ من طریق حمران بن جابر الیمامي : ویل لبني امیة.ثلاث.أخرجھ ابن مندة كمافي

الاصابة 1 : 353 ، وحكاه عن ابن مندة وأبي نعیم السیوطي في الجامع الكبیر كما في ترتیبھ 6 : 39 ، 91.

وقولھ صلى الله علیھ وآلھ من طریق أبي ذر : إذا بلغ بنو أبي العاص ثلاثین رجلا اتخذوا مال الله دولا ، وعباد

الله خولا ، ودین الله دغلا.قال حلام بن جفال : فأنكر على أبي ذر فشھد علي بن أبي طالب رضي الله عنھ : إني

سمعت رسول الله یقول : ماأظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء على ذي لھجة أصدق من أبي ذر ، واشھد ان

رسول الله صلى الله علیھ وسلم قالھ.

أخرجھ الحاكم من عدة طرق وصححھ ھو والذھبي كما في المستدرك 4 : 480

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) مستدرك الحاكم 4 : 487 وصححھ.

 (2) مستدرك الحاكم 4 : 479 ، وأخرجھ ابن عساكر كما في كنز العمال 6 : 39.
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وأخرجھ أحمد وابن عساكر وأبویعلى والطبراني والدار قطني من طریق أبي سعید و أبي ذر وابن عباس

ومعاویة وأبي ھریرة كمافي كنز العمال 6 : 39 ، 90.

وذكر ابن حجر في تطھیر الجنان ھامش الصواعق 147 بسند حسنھ : ان مروان دخل على معاویة في حاجة

وقال : إن مؤنتى عظیمة أصبحت أبا عشرة ، وأخاعشرة ، و عم عشرة ثم ذھب فقال معاویة لابن عباس وكان

جالسا معھ على سریره : انشدك با� یابن عباس أماتعلم أن رسول الله صلى الله علیھ وسلم قال : إذا بلغ بنو

أبي الحكم ثلاثین رجلا اتخذوا آیات الله بینھم دولا ، وعبادالله خولا ، وكتابھ دخلا ، فاذا بلغوا سبعة واربعمائة

كان ھلاكھم أسرع من كذا ؟ قال : أللھم نعم.

وقولھ صلى الله علیھ وآلھ باسناد حسنھ ابن حجر في تطھیر الجنان ھامش الصواعق 143 : شر العرب

بنوامیة.وبنو حنیفة.وثقیف.وقال : صح قال الحاكم : على شرط الشیخین عن أبي برزة رضي الله عنھ قال :

كان أبغض الاحیاء أوالناس إلى رسول الله ینوامیة وقول مولانا أمیر المؤمنین علیھ السلام : لكل أمة آفة وآفة

ھذه الامة بنوأمیة.كنز العمال 6 : 91 ".

فالحكم في ھذه العمومات ولا سیما بعد ملاحظة ماأثبتتھ السیر ومدونات التاریخ وغیرھا ، وبعد الاحاطة

بأحوال الرجال وما ارتكبوه وما ارتكبوا فیھ ، أنت و وجدانك أیھا القارئ الكریم .

2- قال ابن حجر في الصواعق ص 108 : قال ابن ظفر : وكان الحكم ھذا یرمى بالداء العضال وكذلك أبوجھل

كذا ذكره الدمیري في حیاة الحیوان.

ولعنتھ صلى الله علیھ وسلم للحكم وإبنھ لا تضرھما لانھ صلى الله عیلھ وسلم تدارك ذلك بقولھ مما بینھ في

الحدیث الآخر : انھ بشر یغضب كما یغضب البشر ، وانھ سأل ربھ ان من سبھ أو لعنھ أو دعاعلیھ أن یكون

رحمة وزكاة وكفارة وطھارة.وما نقلھ " الدمیري " عن ابن ظفر في أبي جھل لا تأویل علیھ فیھ بخلافھ في



الحكم فانھ صحابي وقبیح أي قبیح أن یرمى صحابي بذلك فلیحمل على أنھ إن صح ذلك كان یرمى بھ قبل

الاسلام.اھ .

أنا لا أدري أیعلم ابن حجر مادایلوك بین أشداقھ ؟ أھو مجد فیما یقول أم ھازى ، ؟

أما مااعتذربھ عن ان لعنتھ صلى الله علیھ وآلھ لا تضر الحكم وابنھ.الخ.فقد أخذه مما أخرجھ
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السیخان في الصحیحین (1) من طریق أبي ھریرة غیر انھ حرف منھ كلما وزاد فیھ اخرى والیك لفظھ قال :

اللھم إنمامحمد بشر یغضب كما یغضب البشر وإني قد اتخذت عندك عھدا لم تخلفنیھ فأیما مؤمن آذیتھ أو

سببتھ أو لعنتھ أو جلدتھ فاجعلھا لھ كفارة وقربة تقربھ بھا الیك.

ھذا حط من مقام الرسالة لاجل أموي ساقط ، وحسبان ان صاحبھا كانسان عادي یثیره ما یثیر غیره فیغضب

لما لا ینبغي أن یغضب لھ ، ومخالف للكتاب العزیز من قولھ سبحانھ : وما ینطق عن الھوى إن ھو إلا وحي

یوحى.نعم : ھو صلى الله علیھ وآلھ بشر غیرانھ كما قال في الذكر الحكیم : قل إنما أنا بشر مثلكم یوحى

إلي.فإن كان في الوحي أن یلعن الطرید وما ولد فماذا ینجیھ من اللعن ؟ إلا أن یحسب ابن حجر ان الوحي ایضا

یتبع الشھوات ، كبرت كلمة تخرج من أفواھھم.

وكیف یكون اللعن رحمة وزكاة وطھارة وكفارة وقد أصاب موضعھ بأمر من الله سبحانھ ؟

ومایصنع ابن حجر بالصحیح المتضافر من ان سباب المسلم فسوق (2) ؟

وكیف یسوغ لھ ایمانھ أن یكون رسول الله سبابا أو لعانا أو مؤذیا لاحد أو جالدا لمسلم على غیر حق ؟ وكل

ذلك من منافیات العصمة والله سبحانھ یقول : الذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر مااكتسبوا فقد احتملوا

بھتانا وإثما مبینا.وجاء في الصحیح : انھ صلى الله علیھ وآلھ لم یكن سبابا ولا فحاشا ولا لعانا ، وقد أبى

رسول الله صلى الله علیھ وآلھ عن الدعاء على المشركین ، وقال صلى الله علیھ وآلھ إني لم أبعث لعانا وإنما

بعثت رحمة (3) فھو صلى الله علیھ وآلھ كان یأمل في اولئك المشركین الھدایة فلم یلعنھم ولا دعاعلیھم ،

ولما كان لم یرج في الحكم وولده أي خیر لعنھم لعنا یبقى علیھم خزي الابد.

نعم روایة الصحیحین المنافي لعصمة الرسول صلى الله علیھ وآلھ اختلقتھا یدالھوى على عھد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) صحیح البخاري 4 : 71 كتاب الدعوة.صحیح مسلم 2 : 391 كتاب البر والصلة (2) أخرجھ أحمد

والبخاري والترمذي والنسائي وابن ماجة وغیرھم من طریق ابن مسعود.

وابن ماجة من طریق جابر وسعد.والطبرانى عن عبدالله بن المغفل وعمرو بن النعمان.وصححھ غیر واحد من

الحفاظ كالھیثمي والسیوطى والمناوى.

 (3) أخرجھ البخاري 9 : 22 ، ومسلم في صحیحھ 2 : 393.
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معاویة تزلفا الیھ ، وطمعا في رضیختھ ، وتحببا إلى آل أبي العاص المقربین عنده.ومن أراد الوقوف على

أبسط مما ذكرناه في المقام فلیراجع كتاب " ابوھریرة " لسیدنا الآیة السید عبدالحسین شرف الدین العاملي

ص 118 129.

ھبنا " العیاذ با� " ماشینا ابن حجر في أساطیره في نبي العصمة والقداسة فما حیلة المغفل فیما نزل من

الذكر الحكیم في الحكم وبنیھ ؟ ھل فیھ ضیر ؟ أم یراه أیضا رحمة وزكاة وكفارة وطھارة.

وشتان بین رأي ابن حجر في الحكم وبین مایأتي من قول أبي بكر لعثمان فیھ : عمك إلى النار وقول عمر

لعثمان : ویحك یا عثمان  تتكلم في لعین رسول الله و طریده وعدو الله وعدو رسولھ؟.

وأما ماعالج بھ داء الحكم فھو یعلم أنھ موصوم بما ھو أفظع من ذلك من لعن رسول الله وطرده إیاه ، وكان

الخبیث یھزأ برسول الله صلى الله علیھ وآلھ في مشیتھ حتى أخذتھ دعوتھ صلى الله علیھ وآلھ ، وھل تجدیھ

الصحبة وحالھ ھذه ؟ وھل تشمل الصحبة التي ھي من أربى الفضائل اللص الذي ساكن الصحابة لاستراق

أموالھم والقاح الفتن فیھم ؟ وھل تشمل المنافقین الذین كانوا في المدینة یومئذ ؟ " ومن أھل المدینة مردوا

على النفاق " فان طھرت الصحبة أمثال الحكم فھي مطھرة اولئك بطریق أولى لانھ لم یكشف عنھم الغطاء

كماكشف عن الحكم على العھد النبوي وفي دور الشیخین حتى أراد ابن أخیھ ینقذه من الفضیحة فزید ضغث

على أبالة ، ونبشت الدفائن ، وذكر ما كاد أن ینسى.

ثم ھب أن الصحبة مزیحة لعلل النفس والامراض القلبیة فھل ھي مزیلة للادواء الجسمانیة ؟ لم نجد في كتب

الطب من وصفھا بذلك ، ولاتعدادھا في الصف الادویة المفیدة لداء من الادواء ، ولا لذلك الداء العضال الذي

زعم ابن حجرانھ منفي عن الحكم لمحض الاسلام والصحبة ، وجوز أن یكون قبل اتصالھ بالمسلمین ، حیا الله

ھذا الطب الجدید.

إن من الممكن جدا أن یكون ھذا الداء العضال من علل طرد الرجل من المدینة فلم یرد صلى الله علیھ وآلھ أن

یكون بین صحابة ه في عاصمة نبوء تھ مخزي مثلھ.

إذا أنھاك البحث إلى ھاھنا وعرفت الحكم ومقداره في أدوار حیاتھ جاھلیة
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واسلاما فاقرأ ماجاء بھ سالم بن وابصة تزلفا إلى معاویة بن مروان بن الحكم من قولھ :

اذا افتخــــرت یومــــا امیة أطـرقــــت * قریش وقالوا : معدن الفضل والكرم

فــــإن قیـل : ھاتوا خیركم أطبقوامعا * علـــى ان خیــــــر الناس كلھم الحكم

ألستــــم بنــــي مــروان غیــث بلادنا * إذ السنة الشھباء سدت على الكظم ؟



سبحانك اللھم ماقیمة بشر خیره الحكم ؟ وماشأن جدوب غیثھا بنومروان ؟ إن ھي إلا أساطیر الاولین نسجتھا

ید الغلو في الفضائل.

 

- المسائلة :
ھلم معي نسائل الخلیفة في إیواء لعین رسول الله وطریده (الحكم) وبمسمع منھ ومرأى نزول القرآن فیھ

واللعن المتواصل من مصدر النبوة علیھ وعلى من تناصل منھ عدا المؤمنین ، وقلیل ماھم ، ما ھو المبرر

لعملھ ھذا ورده إلى مدینة الرسول ؟

وقد طرده صلى الله علیھ وآلھ وأبناء ه منھا تنزیھا لھا من تلكم الارجاس والادناس الامویة وقد سأل أبابكر

وبعده عمر أن یرداه فقال كل منھما : لاأحل عقدة عقدھا رسول الله صلى الله علیھ وآلھ (1)

وقال الحلبي في السیرة 2 : 85 : كان یقال لھ : طرید رسول الله صلى الله علیھ وسلم ولعینھ وقد كان صلى

الله علیھ وسلم طرده إلى الطائف ومكث بھ مدة رسول الله ومدة أبي بكر بعد أن سألھ عثمان في إدخالھ المدینة

فأبى فقال لھ عثمان : عمي ، فقال : عمك إلى النار ، ھیھات ھیھات أن أغیر شیئا فعلھ رسول الله صلى الله

علیھ وسلم ، والله لا رددتھ أبدا ، فلما توفي أبوبكر وولي عمر كلمھ عثمان في ذلك فقال لھ : ویحك یاعثمان 

تتكلم في لعین رسول الله صلى الله علیھ وسلم وطریده وعدو الله وعدورسولھ ؟ فلما ولي عثمان رده إلى

المدینة فاشتد ذلك على المھاجرین والانصار فانكر ذلك علیھ أعیان الصحابة ، فكان ذلك من أكبر الاسباب على

القیام علیھ.ھ 

ألم تكن للخلیفة أسوة في رسول الله ؟ والله یقول : لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان یرجو الله

والیوم الآخر وذكرالله كثیرا. (2) أو كان قومھ وحامتھ أحب إلیھ من الله ورسولھ؟ وبین یدیھ الذكر الحكیم : قل

إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) الانساب للبلاذري 5 : 27 ، الریاض النضرة 2 : 143 ، أسدالغابة 2 : 35 ، السیرة الحلبیة 1 : 337

، الاصابة 1 : 345 ،

 (2) سورة الاحزاب : 21.
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وأزواجكم وعشیرتكم وأموال اقترفتموھا وتجارة تخشون كسادھا ومساكن ترضونھا أحب إلیكم من الله

ورسولھ وجھاد في سبیلھ فتربصوا حتى یأتي الله بأمره والله لایھدي القوم الفاسقین.التوبة.24.

ثم ما ھو المبرر لتخصیص الرجل بتلك المنحة الجزیلة من حقوق المسلمین و إعطیاتھم ؟ بعد تأمینھ على أخذ

الصدقات المشترط فیھ الثقة والامانة واللعین لایكون ثقة ولا أمینا.



ثم نسائل الحكم والخلیفة على تقریره لما ارتكبھ من حمل صدقات قضاعة إلى دار الخلافة وقد ثبت في السند

كما مر ص 245 انھا تقسط على فقراء المحل و علیھا أتت الاقوال قال أبوعبید في الامول ص 596 :

والعلماء الیوم مجمعون على ھذه الآثار كلھا : أن أھل كل بلد من البلدان ، أو ماء من المیاه أحق بصدقتھم

مادام فیھم من ذوي الحاجة واحد فمافوق ذلك وإن أتى ذلك على جمیع صدقتھا حتى یرجع الساعي ولا شيء

معھ منھا ، بذلك جاء ت الاحادیث مفسرة.ثم ذكر أحادیثا فقال ص 597 :

قال أبوعبید : فكل ھذه الاحادیث تثبت ان كل قوم أولى بصدقتھم حتى یستغنوا عنھا ، ونرى إستحقاقھم ذلك

دون غیرھم إنما جاء ت بھ السنة لحرمة الجوار وقرب دراھم من دار الاغنیاء.اھ .

ألم یكن في قضاعة ذو حاجة فیعطى ؟ أو لم یكن في المدینة الطیبة من فقراء المسلمین أحد فیقسم ذلك المال

الطائل بینھم بالسویة ؟ إنما الصدقات للفقراء و المساكین والعاملین علیھا.الآیة.فتخصیصھا للحكم لماذا ؟.

وھلم معي إلى المسكین صاحب المال تؤخذ منھ الصدقات شاء أو أبى وھو یعلم مصب تلكم الاموال ومدرھا من

أیدي أولئك الجبابرة أو الجباة الجباه السود (نظراء الحكم ومروان والولید وسعید) وما یرتكبونھ من فجور

ومجون ، وبعد لم ینقطع من اذنھ صدى ما ارتكبھ خالدبن ولید سیف.. مع مالك بن نویرة وحلیلتھ وذویھ وما

یملكھ ، وكان یسمع من وحي الكتاب قولھ تعالى : خذ من أموالھم صدقة تطھر ھم بھا وتزكیھم (سورة التوبة

140) فھل یرى المسكین أن ھذا الاخذ یطھره ویزكیھ ؟ لا حكم إلا �.
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نعم یقول المغیرة بن شعبة زاني ثقیف : إن النبي صلى الله علیھ وآلھ أمرنا أن ندفعھا إلیھم و علیھم حسابھم

(1) ویقول ابن عمر : إدفعواھا إلیھم وإن شربوا بھا الخمر.ویقول : إدفعھا إلى الامراء وان تمزعوا بھا لحوم

الكلاب على موائدھم. (2)

نحن لا نقیم لامثال ھذه الآراء وزنا ، ولا أحسب ان الباحث یقدر لھا قیمة فانھا ولائد ظنون مجردة.وقد جاء

في اولئك الامراء باسناد صححھ الحا كم والذھبي من طریق جابر بن عبدالله قال قال صلى الله علیھ وآلھ لكعب

بن عجرة : أعاذك الله یاكعب  من إمارة السفھاء.قال : وما إمارة السفھاء یارسول الله ؟ قال : امراء یكونون

بعدي لا یھدون بھدیي ، ولا یستنون بسنتي ، فمن صدقھم بكذبھم وأعانھم على ظلمھم فاولئك لیسوا مني و

لست منھم ، ولا یردون علي حوضي (3) فإعطاء الصدقات لاولئك الامراء من أظھر مصادیق الاعانة على

الاثم والعدوان والله تعالى یقول : تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان " سورة

المائدة2".

ثم إن الصدقات كضرائب مالیة في اموال الاغنیاء لاعاشة الضعفاء من الامة قال مولانا امیرالمؤمنین علیھ

السلام : إن الله عزوجل فرض على الاغنیاء في أموالھم ما یكفي الفقراء فان جاعوا أو عروا أو جھدوا فبمنع

الاغنیاء ، وحق على الله تبارك وتعالى أن یحاسبھم ویعذبھم. (الاموال لابي عبید ص 595 ، المحلى لابن حزم

6 : 158 ، و أخرجھ الخطیب في تاریخھ 5 : 208 من طریق علي مرفوعا)



وفي لفظ : إن الله سبحانھ فرض في أموال الاغنیاء أقوات الفقراء ، فما جاع فقیر إلا بما متع بھ غني ، والله

سائلھم عن ذلك (نھج البلاغة 2 : 214)

ھذا ھو مجرى الصدقات في الشریعة المطھرة ، وھو الذي یطھر صاحب المال و یزكیھ ، ویكتسح عن المجتمع

معرة الآراء الفاسدة من الفقراء ، المقلقة للسلام و المعكرة لصفو الحیاة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) سنن البیھقي 4 : 115.

 (2) سنن البیھقي 4 : 115 ، الاموال لابي عبید ص.57.

 (3) مستدرك الحاكم 4 : 422.
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ثم : الخلیفة یدعي (1) ان رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وعده رد الحكم بعد أن فاوضھ في ذلك ، إن كان ھذا

الوعد صحیحا فلم لم یعلم بھ أحد غیره ؟ ولا عرفھ الشیخان قبلھ.

وھلا رواه لھما حین كلمھما في رده فجبھاه بما عرفت ؟ أو أنھما لم یثقا بتلك الروایة ؟

فھذه مشكلة أخرى.أو انھما صدقاه ؟ غیرانھما رأیا أن صلى الله علیھ وآلھ وعده أن یرده ھو صلى الله علیھ

وآلھ ولم یرده ، ولعل المصلحة الواقعیة أو الظروف لم تساعده على إنجاز الوعد

حتى قضى نحبھ ، فمن أین عرف الترخیص لھ في رده ؟ ولو كانت ھناك شبھة رخصة ؟

لعمل بھا الشیخان حین فاوضھما ھو في ذلك ، لكنھما ماعرفا الشبھة ولا علما تلمیحا للرخصة بل رأیاه عقدة

لرسول الله صلى الله علیھ وآلھ لاتنحل ، وفي الملل والنحل للشھرستاني 1 : 25 : فما أجابا إلى ذلك ونفاه

عمر من مقامھ بالیمن أربعین فرسخا.ھ .

ومن ھنا رأى ابن عبد ربھ في العقد ، وأبوالفدا في تاریخھ 1 : 168 : أن الحكم طرید رسول الله وطرید أبي

بكر وعمر أیضا ، وكذلك الصحابة كلھم ماعرفوا مساغا لرد الرجل وأبناؤه وإلا لما نقموا بھ علیھ ولعذروه

على ما ارتكبھ وفیھم من لا تخفى علیھ مواعید النبي صلى الله علیھ وآلھ.

وللخلیفة معذرة أخرى قال ابن عبد ربھ في العقد الفرید 2 : 272 : لما رد عثمان الحكم طرید النبي صلى الله

علیھ وسلم وطرید أبي بكر وعمر إلى المدینة تكلم الناس في ذلك فقال عثمان : ماینقم الناس مني ؟ أني

وصلت رحما وقریت عینا.اھ  ونحن لا نخدش العواطف بتحلیل كلمة الخلیفة ھذه ، ولا نفصل القول في مغزاھا

وانما نمر بھ كراما ، وأنت إذا عرفت الحكم وما ولد فعلمت أن ردھم إلى المدینة المشرفة وتولیھم على الامور

، وتسلیطھم على ناموس الاسلام ، وإتخاذ الحمى لھم كمامر ص 242 جنایة كبیرة على الامة لا تغتفر ، ولا

تقر بھا قط عین.

 

 



ـ 32 ـ
أیادي الخلیفة عند مروان

أعطى مروان بن الحكم بن أبي العاص ابن عمھ وصھره من ابنتھ أم أبان خمس غنائم أفریقیة وھو خمسمائة

ألف دیناد ، وفي ذلك یقول عبدالرحمن بن حنبل الجمحي الكندي مخاطبا الخلیفة :

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) الانساب للبلاذري 5 : 27 ، الریاض النضرة 2 : 143 ، مرآة الجنان للیافعي 1 : 85 الصواعق ص

68 ، السیرة الحلبیة 2 : 86.
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سأحلــــف با� جھــــد الیمیــ * ــن ما تــــرك الله أمــرا سدى

ولكـن خلفــــت لنــــا فتـنــــة * لكــــي نبتلــــى لــك أو تبتـــلي

فإن الامینیــــن قــــد بــــیـــنا * منار الطــــریق علیـــھ الھدى

فما أخــــذا درھمــــا غیلــــة * وما جعلا درھمــــا في الھوى

دعــــوت اللعیــــن فأدنیتــــھ * خلافا لسنة من قــــد مضـــــى

وأعطیت مروان خمس العبا * د ظلما لھـــم وحمیت الحـــمى

ھكذا رواه ابن قتیبة في المعارف ص 84 ، وأبوالفدا في تاریخھ 1 : 168 ، و ذكر البلاذري الابیات في

الانساب 5 : 38 ونسبھا إلى اسلم بن أوس بن بجرة الساعدي الخزرجي الذي منع أن یدفن عثمان بالبقیع

والیك لفظھا :

أقســــم با� رب العــــبــا * د ما تــرك الله خلقا سدى

دعــــوت اللعیـــن فأدنیتھ * خلافا لسنة من قد مضى

قال : یعني الحكم والد مروان.

وأعطیت مروان خمس العبا * د ظلمـــا لھم وحمیت الحمى

ومــــال أتــــاك بھ الاشعري * مــــن الفــئ أنھیتھ من ترى

فـــأما الامینــــان إذ بیــنــــا * منــــار الطریق علیھ الصوى

فلــــم یأخــــذا درھمــا غیلة * ولـــم یصرفا درھما في ھوى

وذكرھا ابن عبدربھ في العقد الفرید 2 : 261 ونسبھا إلى عبدالرحمن ، وروى البلاذري من طریق عبدالله بن

الزبیر أنھ قال : أغزانا عثمان سنة سبع وعشرین أفریقیة فأصاب عبدالله بن سعدبن أبي سرح غنائم جلیلة

فاعطى عثمان مروان بن الحكم خمس الغنائم.وفي روایة أبي مخنف:فابتاع الخمس بمائتي ألف دینار فكلم

عثمان فوھبھا لھ فأنكر الناس ذلك على عثمان (1)



وفي روایة الواقدي كما ذكره ابن كثیر : صالحھ بطریقھا على ألفي ألف دینار وعشرین ألف دینار فاطلقھا

كلھا عثمان في یوم واحد لآل الحكم ویقال : لآل مروان (2)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) الانساب 5 : 27 ، 28.

 (2) تاریخ ابن كثیر 7 : 152.لایخفى على القارى تحریف ابن كثیر روایة الواقدى والصحیح ما ذكره

الطبرى عنھ.
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وفي روایة الطبري عن الواقدي عن اسامة بن زید عن كعب قال : لما وجھ عثمان عبدالله بن سعد إلى أفریقیة

كان الذي صالحھم علیھ بطریق أفریقیة (جرجیر)

الفي ألف دینار وخمسمائة ألف دینار وعشرین ألف دینار ، فبعث ملك الروم رسولا وأمره أن یأخذمنھم

ثلاثمائة قنطار كما أخذ منھم عبدالله بن سعد.إلى أن قال : كان الذي صالحھم علیھ عبدالله بن سعد ثلثمائة

قنطار ذھب ، فأمربھا عثمان لآل الحكم.قلت : أو لمروان ؟

قال لاأدري. (تاریخ الطبري 5 : 50) .

وقال ابن الاثیر في الكامل 3 : 38 : وحمل خمس أفریقیة إلى المدینة فاشتراه مروان بن الحكم بخمسمائة ألف

دینار فوضعھا عنھ عثمان ، وكان ھذا مما أخذ علیھ ، وھذا أحسن ما قیل في خمس أفریقیة ، فان بعض

الناس یقول : أعطى عثمان خمس أفریقیة عبدالله بن سعد.وبعضھم یقول : أعطاه مروان الحكم ، وظھر بھذا

انھ أعطى عبدالله خمس الغزوة الاولى ، وأعطى مروان خمس الغزوة الثانیة التي افتتحت فیھا جمیع

أفریقیة.والله أعلم.

وروى البلاذري وابن سعد : إن عثمان كتب لمروان بخمس مصر وأعطى أقرباء ه المال ، وتأول في ذلك

الصلة التي أمر الله بھا ، واتخذ الاموال واستسلف من بیت المال وقال : إن أبابكر وعمر تركا من ذلك ما ھو

لھما ، وإني أخذتھ فقسمتھ في أقربائي.فأنكر الناس علیھ ذلك. (1)

وأخرج البلاذري في الانساب 5 : 28 من طریق الواقدي عن ام بكر بنت المسور قالت : لما بني مروان داره

بالمدینة دعا الناس إلى طعامھ وكان المسور فیمن دعا ، فقال مروان وھو یحدثھم : والله ما أنفقت في داري

ھذه من مال المسلمین درھما فمافوقھ.

فقال المسور : لو أكلت طعامك وسكت لكان خیرا لك ، لقد غزوت معنا افریقیة وإنك لاقلنا مالاو رقیقا وأعوانا

وأخفنا ثقلا ، فأعطاك ابن عفان خمس افریقیة وعملت على الصدقات فأخذت أموال المسلمین.فشكاه مروان

إلى عروة وقال : یغلظ لي وأنا لھ مكرم متق.

قال ابن أبي الحدید في الشرح 1 : 67 : أمر (عثمان) لمروان بمائة ألف من بیت المال وقد زوجھ ابنتھ ام

أبان فجاء زید بن أرقم صاحب بیت المال بالمفاتیح فوضعھا



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) طبقات ابن سعد 3 : 44 ط لیدن ، الانساب للبلاذري 5 : 25.
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بین یدي عثمان وبكى فقال عثمان : أتبكي إن وصلت رحمي ؟ قال : لا.ولكن أبكي لاني أظنك إنك أخذت ھذا

المال عوضاعما كنت أنفقت في سبیل الله في حیاة رسول الله صلى الله علیھ وآلھ ، ولو أعطیت مروان مائة

درھم لكان كثیرا.فقال : ألق المفاتیح یا ابن أرقم  فانا سنجد غیرك ، وأتاه أبوموسى بأموال من العراق جلیلة

فقسمھا كلھا في بني أمیة.

وقال الحلبي في السیرة 2 : 87 : وكان من جملة ما انتقم بھ على عثمان رضي الله تعالى عنھ أنھ أعطى ابن

عمھ مروان بن الحكم مائة ألف وخمسین أوقیة.

 

 

مروان وما مروان ؟
مر في صفحة 246 ماصح من لعن رسول الله صلى الله علیھ وآلھ على أبیھ وعلى من یخرج من

صلبھ.وأسلفنا ماصح من قول عائشة لمروان : لعن رسول الله صلى الله علیھ وآلھ سلم أباك فأنت فضض من

لعنة الله.

وأخرج الحاكم في المستدرك 4 : 479 من طریق عبدالرحمن بن عوف وصححھ انھ قال : كان لایولد لاحد

بالمدینة ولد إلا أتى بھ إلى النبي صلى الله علیھ وسلم فادخل علیھ مروان بن الحكم فقال : ھو الوزغ ابن

الوزغ ، الملعون ابن الملعون.

وذكر الدمیري في حیوة الحیوان 2 : 399 ، وابن حجر في الصواعق ص 108 ، والحلبي في السیرة 1 6

337 ولعل معاویة أشار إلیھ بقولھ لمروان : یا ابن الوزغ لست ھناك.فیما ذكره ابن أبي الحدید 2 : 56.

وأخرج ابن النجیب من طریق جبیر بن مطعم قال : كنا مع رسول الله صلى الله علیھ وآلھ فمر الحكم بن أبي

العاص فقال النبي صلى الله علیھ وآلھ : ویل لامتي مما في صلب ھذا (1) .

وفي شرح ابن أبي الحدید 2 : 55 نقلا عن الاستیعاب : نظر علي علیھ السلام یوما إلى مروان فقال لھ : ویل

لك وویل لامة محمد منك ومن بیتك إذا شاب صدغاك.

وفي لفظ ابن الاثیر : ویلك وویل أمة محمد منك ومن بنیك." أسد الغابة 4 : 348 "

ورواه ابن عساكر بلفظ آخر كما في كنز العمال 6 : 91.

وقال مولانا أمیرالمؤ منین یوم قال لھ الحسنان السبطان : یبایعك مروان یاأمیر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) أسد الغابة 2 : 34 ، الاصابة 1 : 346 ، السیرة الحلبیة 1 : 337 ، كنز العمال 6 : 40.
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المؤمنین : أو لم یبایعني قبل قتل عثمان ؟ لا حاجة لي في بیعتھ ، إنھا كف یھودیة لو بایعني بیده لغدر بسبتھ

، أما إن لھ إمرة كلعقة الكلب أنفھ ، وھو أبوالاكبش الاربعة (1) وستلقى الامة منھ ومن ولده یوماأحمر "

نھج البلاغة ".

قال ابن أبي الحدید في الشرح 2 : 53 : قد روي ھذا الخبر من طریق كثیرة ورویت فیھ زیادة لم یذكرھا

صاحب " نھج البلاغة " وھي قولھ علیھ السلام في مروان : یحمل رایة ضلالة بعد ما یشیب صدغاه وإن لھ

إمرة.الخ.

ھذه الزیادة أخذھا ابن أبي الحدید من ابن سعد ذكرھا في طبقاتھ 5 : 30 ط لیدن قال : قال علي بن أبي طالب

یوما ونظر إلیھ : لیحملن رایة ضلالة بعد مایشیب صدغاه ، ولھ إمرة كلحسة الكلب أنفھ.اھ .وھذا الحدیث كما

ترى غیر ما في " نھج البلاغة "

ولیس كما حسبھ ابن أبي الحدید زیادة فیھ ، ولا توجد تلك الزیادة في روایة السبط أیضا في تذكرتھ ص

45.والله العالم.

قال البلاذري في الانساب 5 : 126 : كان مروان یلقب خیط باطل لدقتھ وطولھ شبھ الخیط الابیض الذي یرى

في الشمس ، فقال الشاعر ویقال : إنھ عبدالرحمن بن الحكم أخوه :

لعمــــرك مـــا أدري وإنــــي لسائــــل * حلیلـة مضروب القفا كیف یصنع (2)

لحــــى الله قوما أمـــــــروا خیط باطل * على الناس یعطي مایشاء ویمنع (3)

وذكر البلاذري في الانساب 5 : 144 في مقتل عمرو بن سعید الاشدق الذي قتلھ عبدالملك بن مروان لیحیى

بن سعید أخي الاشدق قولھ غدرتم بعمرو یابني خیط باطل * ومثلكم یبني البیوت على الغدر وذكر ابن أبي

الحدید في شرحھ 2 : 55 لعبد الرحمن بن الحكم في أخیھ قولھ :

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) ھم بنو عبدالملك : الولید.سلیمان.یزید.ھشام.كذا فسره الناس وعند ابن ابى الحدید ھم اولاد مروان :

عبدالملك.بشر.محمد.عبدالعزیز.

 (2) أشار بقولھ : مضروب القفا إلى ماوقع یوم الدار ، فان مروان ضرب یوم ذاك على قفاه كما یأتى حدیثھ

في الجزء التاسع ان شاء الله تعالى.

 (3) ورواھما وماقبلھما ابن الاثیر في أسد الغابة 4 : 348.
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وھبت نصیبي منك یامرو كلھ * لعمرو ومروان الطویل وخالد

ورب ابن ام زائد غیـر ناقص * وأنــت ابن ام ناقص غیر زائد

ومن شعر مالك الریب " المترجم في الشعر والشعراء لابن قتیبة " یھجو مروان قولھ :

لعمرك ما مروان یقضي امورنا * ولكن ماتقضي لنا بنت جعفر (1)

فیا لیتھا كــــانت علیــــــنا أمیرة * ولیتــــك یا مـروان أمسیت ذاحر

وروى الھیثمي في مجمع الزوائد 10 : 72 من طریق أبي یحیى قال : كنت بین الحسن والحسین ومروان

یتسابان فجعل الحسن یسكت الحسین فقال مروان : أھل بیت ملعونون.فغضب الحسن وقال : قلت أھل بیت

ملعونون.فوالله لقد لعنك الله وأنت في صلب أبیك.أخرجھ الطبراني وذكره السیوطي في جمع الجوامع كما في

ترتیبھ 6 : 90 نقلا عن ابن سعد وأبي یعلى وابن عساكر.

إن الذي یستشفھ المنقب من سیرة مروان وأعمالھ انھ ماكان یقیم لنوامیس الدین الحنیف وزنا ، وإنما كان

یلحظھا كسیاسات زمنیة فلا یبالي بابطال شيء منھا أو تبدیلھ إلى آخر حسب ما تقتضیھ ظروفھ وتستدعیھ

أحوالھ ، وإلیك من شواھد ذلك عظائم وعلیھا فقس مالم نذكره :

1- أخرج إمام الحنابلة أحمد في مسنده 4 : 94 من طریق عباد بن عبدالله بن الزبیر قال : لما قدم عینا

معاویة حاجا ، قدمنا معھ مكة قال : فصلى بنا الظھر ركعتین ثم انصرف إلى دار الندوة قال : وكان عثمان

حین أتم الصلاة فإذا قدم مكة صلى بھا الظھر والعصر والعشاء الآخرة أربعا أربعا ، فإذا خرج إلى منى

وعرفات قصر الصلاة ، فإذا فرغ من الحج وأقام بمنى أتم الصلاة حتى یخرج من مكة ، فلما صلى بناالظھر

ركعتین نھض الیھ مروان بن الحكم وعمرو بن عثمان فقالا لھ : ما عاب أحد ابن عمك بأقبح ماعبتھ بھ.

فقال لھما : وماذاك ؟ قال : فقال لھ : ألم تعلم أنھ أتم الصلاة بمكة ؟

قال : فقال لھما : ویحكما وھل كان غیر ماصنعت ؟ قدصلیتھما مع رسول الله صلى الله علیھ وآلھ ومع أبي بكر

وعمر رضي الله عنھما.قالا : فان ابن عمك قد أتمھا وإن خلافك إیاه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) بنت جعفر ھى الھاشمیة الشھیرة بام أبیھا بنت عبدالله بن جعفر بن أبي طالب زوجة عبد الملك بن

مروان.ثم طلقھا فتزوجھا على بن عبدالله بن عباس.
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لھ عیب.قال : فخرج معاویة إلى العصر فصلاھا بنا أربعا.

وذكره الھیثمي في مجمع الزوائد 2 : 156 نقلا عن أحمد والطبراني فقال :

رجال أحمد موثقون.

فاذاكان لعب مروان وخلیفة وقتھ معاویة بالصلاة التي ھي عماد الدین إلى درجة یقدم فیھا التحفظ على عثمان

في عملھ الشاذ عن الكتاب والسنة على العمل بسنة رسول الله صلى الله علیھ وآلھ حتى أخضع معاویة لما



ارتآه من الرأي الشائن في صلاة العصر ، فما ذا یكون عبثھما بالدین فیما ھو دون الصلاة من الاحكام ؟.

وإن تعجب فعجب انھ یعد مخالفة عثمان في رأیھ الخاص لھ عیبا علیھ یغیر لاجلھ الحكم الدیني الثابت ، ولا

یعد مخالفة رسول الله وما جاء بھ محظورة تترك لاجلھا الاباطیل والاحداث.

ومن العجب أیضا أن ینھى معاویة عن مخالفة عثمان ، ولا ینھى من خالف رسول الله صلى الله علیھ وآلھ عن

مخالفتھ.أھؤلاء من خیر أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنھون عن المنكر وتؤمنون با� ؟ وأعجب

من كل ذلك حسبان أولئك العابثین بدین الله عدولا وھذه سیرتھم ومبلغھم من الدین الحنیف.

2- أخرج البخاري من طریق أبي سعید الخدري قال : خرجت مع مروان وھو أمیر المدینة في أضحى أو فطر

، فلما أتینا المصلى إذا منبر بناه كثیربن الصلت فإذا مروان یرید أن یرتقیھ قبل أن یصلي فجبذت ثوبھ فجبذني

فارتفع فخطب قبل الصلاة  فقلت : غیرتم والله.فقال : أباسعید  قد ذھب ما تعلم.فقلت : ما أعلم والله خیر مما لا

أعلم.

فقال : إن الناس لم یكونوا یجلسون لنا بعد الصلاة فجعلتھا قبل الصلاة.

وفي لفظ الشافعي : یاأباسعید ترك الذي تعلم.

أترى مروان كیف یغیر السنة ؟ وكیف یفوه ملا فمھ بمالایسوغ لمسلم أن یتكلم بھ ؟ كأن ذلك مفوض إلیھ ،

وكأن تركھا المنبعث عن التجري على الله ورسولھ یكون مبیحا لادامة الترك ، لماذا ذھب ماكان یعلمھ أبو

سعید من السنة ؟ ولماذا ترك ؟

نعم : كان لمروان في المقام ملحوظتان : الاولى اقتصاصھ أثر ابن عمھ عثمان ، والآخر انھ كان یقع في

الخطبة في مولانا أمیر المؤمنین علیھ السلام ویسبھ ویلعنھ فتتفرق عنھ
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الناس لذلك فقدمھا على الصلاة لئلا یجفلوا فیسمعوا العظائم ویصیخوا إلى ما یلفظ بھ من كبائر وموبقات.راجع

تفصیلا أسلفناه صفحة 164 171 من ھذا الجزء.

ویستظھر مما سبق ص 166 من كلام عبدالله بن الزبیر : كل سنن رسول الله صلى الله علیھ وآلھ قدغیرت

حتى الصلاة.ان تسرب التغییر ولعب الاھواء بالسنن لم یكن مقصورا على الخطبة قبل الصلاة فحسب ، وإنما

تطرق ذلك إلى كثیر من الاحكام كما یجده الباحث السابر أغوار السیر والحدیث.

3- سبھ لمولانا أمیرالمؤمنین علي علیھ السلام وكان الرجل كما قال أسامة بن زید :

فاحشا متفحشا (1) .

الحجر الاساسي في ذلك ھو عثمان جرأ الوزغ اللعین على أمیر المؤمنین یوم قال لھ : أقد مروان من

نفسك.قال علیھ السلام مم ذا ؟ قال : من شتمھ وجذب راحلتھ.

وقال لھ : لم لایشتمك ؟ كأنك خیر منھ ؟ (2) وعلاه معاویة بكل ماعنده من حول وطول ، لكن مروان تبعھ شر

متابعة ، ولم یأل جھدا في تثبیت ذلك كلما أقلتھ صھوة المنبر ، أو وقف على منصة خطابة ، ولم یزل مجدا في



ذلك وحاضا علیھ حتى عاد مطردا بعد كل جمعة وجماعة في أي حاضرة یتولى أمرھا ، وبین عمالھ یوم تولى

خلافة ھي كلعقة الكلب أنھ " تسعة أشھر " كما وصفھا مولانا أمیرالمؤمنین ، ولم تكن ھذه السیرة السیئة إلا

لسیاسة وقتیة ، وقد أعرب عما في سریرتھ بقولھ فیما أخرجھ الدارقطني من طریقھ عنھ قال : ماكان أحد أدفع

عن عثمان من علي.فقیل لھ : مالكم تسبونھ على المنبر ؟ قال : إنھ لا یستقیم لنا الامر إلا بذلك (1)

قال ابن حجر في تطھیر الجنان ھامش الصواعق ص 142 : وبسند رجالھ ثقات : ان مروان لما ولي المدینة

كان یسب علیا على المنبر كل جمعة ، ثم ولي بعده سعید بن العاص فكان لایسب ، ثم أعید مروان فعاد للسب ،

وكان الحسن یعلم ذلك فیسكت ولا یدخل المسجد إلا عند الاقامة ، فلم یرض بذلك مروان حتى أرسل للحسن في

بیتھ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) الاستیعاب في ترجمة اسامة.

 (2) یأتى حدیثھ تفصیلا في قصة أبى ذر في ھذا الجزء ان شاء الله تعالى.

 (3) الصواعق لابن حجر ص 33.
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بالسب البلیغ لابیھ ولھ ، ومنھ : ما وجدت مثلك إلا مثل البغلة یقال لھا : من أبوك ؟

فتقول : أبي الفرس.فقال للرسول : ارجع إلیھ فقل لھ : والله لاأمحو عنك شیئا مما قلت بأني اسبك ، ولكن

موعدي وموعدك الله ، فإن كنت كاذبا فا� أشد نقمة ، قد أكرم جدي أن یكون مثلي مثل البغلة.إلخ.

ولم یختلف من المسلمین إثنان في ان سب الامام ولعنھ من الموبقات ، وإذا صح ماقالھ ابن معین كما حكاه

عنھ ابن حجر في تھذیب التھذیب 1 : 509 من ان كل من شتم عثمان أوطلحة أو أحدا من أصحاب رسول الله

صلى الله علیھ وآلھ دجال لایكتب عنھ وعلیھ لعنة الله والملائكة والناس اجمعین.اھ .

فما قیمة مروان عندئذ ؟ ونحن مھما تنازلنا فانا لانتنازل عن أن مولانا امیر المؤمنین كأحد الصحابة الذین

یشملھم حكم كل من سبھم ولعنھم ، فكیف ونحن نرى انھ علیھ السلام سید الصحابة على الاطلاق ، وسید

الاوصیاء ، وسید من مضى ومن غبر عدا ابن عمھ صلى الله علیھ وآلھ وھو نفس النبي الاقدس بنص الذكر

الحكیم ، فلعنھ وسبھ لعنھ وسبھ وقد قال : صلى الله علیھ وآلھ : من سب علیا فقد سبني ومن سبني فقد سب

الله (1)

وكان مروان یتربص الدوائر على آل بیت العصمة والقداسة ، ویغتنم الفرص في ایذائھم قال ابن عساكر في

تاریخھ 4 : 227 : أبى مروان أن یدفن الحسن في حجرة رسول الله صلى الله علیھ وسلم وقال : ماكنت لادع

ابن أبي تراب یدفن مع رسول الله ، قد دفن عثمان بالبقیع.ومروان یومئذ معزول یرید أن یرضي معاویة بذلك ،

فلم یزل عدوا لبني ھاشم حتى مات.اھ .



أي خلیفة ھذا یجلب رضاه بایذاء عترة رسول الله ؟ ومن ومن أولى بالدفن في الحجرة الشریفة من السبط

الحسن الزكي ؟ وبأي كتاب وبأیة سنة وبأي حق ثابت كان لعثمان أن یدفن فیھا ؟ ومن جراء ذلك الضغن

الدفین على بني ھاشم كان ابن الحكم یحث ابن عمر على الخلافة والقتال دونھا.أخرج أبوعمر من طریق

الماجشون وغیره : ان مروان دخل في نفر على عبدالله بن عمر بعد ما قتل عثمان رضي الله عنھ فعرضوا

علیھ أن یبایعوالھ قال : وكیف لي بالناس ؟ قال : تقاتلھم ونقاتلھم معك.فقال :

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) مستدرك الحاكم 3 : 121 ، مسند أحمد 6 : 323.وسیوافیك تفصیل طریقھ.
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والله لواجتمع علي أھل الارض إلا فدك ما قاتلتھم ، قال : فخرجوا من عنده ومروان یقول :

والملك بعد أبي لیلى لمن غلبا (1) لماذا ترك الوزغ سنة الانتخاب الدستوري في الخلافة بعد إنتھاء الدور إلى

سید العترة ؟ وما الذي سوغ لھ ذلك الخلاف ؟ وحض ابن عمر على الامر ، وتثبیطھ على القتال دونھ ، بعد

إجماع الامة وبیعتھم مولانا أمیرالمؤمنین ؟ نعم : لم یكن من یوم الاول ھناك قط انتخاب صحیح ، ورأى حر

لاھل الحل والعقد ، أنى كان ثم أنى ؟

والملك بعد أبي الزھراء لمن غلبا ھذا مروان فھلم معي إلى الخلیفة نستحفیھ الخبر عن ھذا الوزغ اللعین في

صلب أبیھ وبعد مولده بماذا استباح ایواء ه وتأمینة على الصدقات والطمأنینة بھ في المشورة في الصالح العام

؟ ولم استكتبھ وضمھ إلیھ فستولي علیھ ؟ (2) ونصب عینیھ مالھج بھ النبي الاعظم صلى الله علیھ وآلھ ، وما

ناء بھ ھو من المخاریق والمخزیات ، ومن واجب الخلیفة تقدیم الصلحاء من المؤمنین وإكبارھم شكرا

لاعمالھم لا الاحتفال باھل المجانة والخلاعة كمروان الذي یجب الانكار والتقطیب تجاه عملھ الشائن ، وقد جاء

عن رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم : من رأى  منكرا فاستطاع أن یغیره بیده فلیغیره بیده ، فإن لم

یستطع فبلسا نھ ، فإن لم یستطع بلسانھ فبقلبھ ، وذلك أضعف الایمان (3) وقال مولانا أمیر المؤمنین علیھ

السلام أدنى الانكار أن تلقى أھل المعاصي بوجوه مكفھرة.

وھب أن الخلیفة تأول وأخطأ لكنھ ماھذا التبسط إلیھ بكلھ ؟ وتقریبھ وھو ممن یجب إقصاء ه ، وایواء ه وھو

ممن یستحق الطرد ، وتأمینھ وھو أھل بأن یتھم ، ومنحھ بأجزل المنح من مال المسلمین ومن الواجب منعھ ،

وتسلیطھ على أعطیات المسلمین ومن المحتم قطع یده عنھا ؟.

أنا لاأعرف شیئا من معاذیر الخلیفة في ھذه المسائل لعل لھا عذرا وأنت تلومھا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) الاستیعاب ترجمة عبدالله بن عمر.

 (2) كماذكره أبوعمرفى الاستیعاب ، وابن الاثیر في أسد الغابة 4 : 348

 (3) مر الحدیث في ص 169.
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لكن المسلمین في یومھ ما عذروه وھم الواقفون على الامر من كثب ، والمستشفون للحقایق الممعنون فیھا ،

وكیف یعذره المسلمون ونصب أعینھم قولھ عزمن قائل : واعلموا أنما غنمتم من شيء فان � خمسھ ولذي

القربى والیتامى والمساكین وابن السبیل إن كمتم آمنتم با� ؟ ألیس إعطاء الخمس لمروان اللعین خروجا عن

حكم القرآن ؟ ألیس عثمان ھو الذي فاوض بنفسھ ومعھ جبیربن مطعم رسول الله صلى الله علیھ وآلھ أن یجعل

لقومھ نصیبا من الخمس فلم یجعل ونص على أن بني عبد شمس وبني نوفل لا نصیب لھم منھ ؟.

قال جبیر بن مطعم : لما قسم رسول الله سھم ذي القربى بین بني ھاشم وبني المطلب (1)

أتیتھ أنا وعثمان فقلت : یارسول الله  ھؤلاء بنوھاشم لا ینكر فضلھم لمكانك الذي وضعك الله بھ منھم ، أرأیت

بني المطلب اعطیتھم ومنعتنا ؟ وانما نحن وھم منك بمنزلة واحدة.

فقال : إنھم لم یفارقوني أو : لم یفارقونا في جاھلیة ولا إسلام وإنما ھم بنو ھاشم وبنو المطلب شيء واحد

وشبك بین أصابعھ ، ولم یقسم رسول الله لبني عبد الشمس ولا لبني نوفل من ذلك الخمس شیئا كما قسم لبني

ھاشم وبني المطلب (2)

ومن العزیز على الله ورسولھ أن یعطى سھم ذوي قربى الرسول صلى الله علیھ وآلھ لطریده ولعینھ ، وقد منعھ

النبي صلى الله علیھ وآلھ وقومھ من الخمس ، فما عذر الخلیفة في تزحزحھ عن حكم الكتاب والسنة ، وتفضیل

رحمھ أبناء الشجرة الملعونة في القرآن على قربى رسول الله صلى الله عیھ وآلھ وسلم الذین أوجب الله مودتھم

في الذكر الحكیم ؟ أنا لا أدري.والله من ورائھم حسیب.

 

 

ـ 33 ـ
إقطاع الخلیفة وعطیتھ الحارث

أعطى الحارث بن الحكم بن العاص أخامروان وصھر الخلیفة من ابنتھ عائشة ثلاثمائة ألف درھم كمافي أنساب

البلاذري 5 : 52 ، وقال في ص 28 : قدمت إبل الصدقة على عثمان فوھبھا للحارث بن الحكم.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) المطلب أخوھاشم لاب وأم وامھما عاتكة بنت مرة.

 (2) صحیح البخاري 5 : 28 ، الاموال ص 331 ، سنن البیھقي 6 : 340 ، 342 ، سنن أبى داود 2 : 31

، مسند أحمد 4 : 81 ، المحلى 7 : 328.
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وقال ابن قتیبة في المعارف ص 84 ، وابن عبدربھ في العقد الفرید 2 : 261 ، و ابن أبي الحدید في شرحھ

1 : 67 ، والراغب في المحاضرات 2 : 212 : تصدق رسول الله صلى الله علیھ وآلھ بموضع سوق بالمدینة

یعرف بمھزون (1) على المسلمین فأقطعھ عثمان الحارث بن الحكم.

وقال الحلبي في السیرة 2 : 87 : أعطى الحارث عشر مایباع في السوق ، أي سوق المدینة.

قال الامیني : لقد إصطنع الخلیفة لھذا الرجل ثلاثا لا أظنھ یخرج من عھدة النقد علیھا :

1- إعطاء ه ثلاثمائة ألف ولم یكن من حر مالھ.

2- ھبتھ إبل الصدقة إیاه وحده.

3- اقطاعھ إیاه ماتصدق بھ رسول الله صلى الله علیھ وآلھ على عامة المسلمین.

أنا لاأدري بماذا استحق الرجل ھذه الاعطیات الجزیلة ؟ وكیف خص بھ ما تصدق بھ رسول الله صلى الله علیھ

وآلھ على كافة أھل الاسلام ، وحرمھ الباقون ؟ ولو كان الخلیفة موفرا علیھ بھذه الكمیة من مال أبیھ لاستكثر

ذلك نظرا إلى حاجة المسلمین وجیوشھم ومرابطیھم ، فكیف بھ ؟ وقد وھبھ مایملك من مال المسلمین ومن

الاوقاف والصدقات ، وماكان الرجل یعرف بشئ من الاعمال البارة والمساعي المشكورة في سبیل الدعوة

الالھیة وخدمة المجتمع الدیني حتى یحتمل فیھ استحقاق زیادة في عطاء ه ، وھب أنا نجزنا ذلك الاستحقاق

لكنھ لایعدو أن یكون مخرج الزیادة مما یسوغ للخلیفة التصرف فیھ لامما لایجوز تبدیلھ من إقطاع ما تصدق

بھ النبي صلى الله علیھ وآلھ وجعلھ وقفا عاما على المسلمین لایخص بھ واحد دون آخر ، ومن بدلھ بعد

ماسمعھ فإنما إثمھ على الذین یبد لونھ.

فلم یبق مبرر لتلكم الصنایع أو الفجایع إلا الصھر بینھ وبین الخلیفة والنسب لانھ ابن عمھ.ولك حق النظر في

صنیع كل من الخلیفتین :

1- عثمان وقد علمت ما ارتكبھ ھاھنا وفي غیره

2- مولانا علي علیھ السلام یوم جاء ه عقیل یستمیحھ صاعا من البر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) في المعارف : مھزوز.وفى شرح ابن أبى الحدید : تھروز.وفى محاضرات الراغب : مھزور.
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للتوسیع لھ ولعیالھ مما قدر لھ في العطاء ، فأدى علیھ السلام ماھو حق الاخوة والتربیة ، ولاسیما في مثل

عقیل من الاشراف والاعاظم الذي یجب فیھم التھذیب أكثر من غیرھم فأدى إلیھ الحدیدة المحماة فتأوه فقال

علیھ السلام : تجزع من ھذه وتعرضني لنار جھنم ؟. (1) وفي روایة ابن الاثیر في أسد الغابة 3 : 423 من

طریق سعد : ان عقیل بن أبي طالب لزمھ دین فقدم على علي بن أبي طالب الكوفة فأنزلھ وأمر ابنھ الحسن

فكساه فلما أمسى دعا بعشائھ فاذا خبز وملح وبقل فقال عقیل : ما ھو إلا ماأرى.قال : لا.



قال : فتقضي دیني ؟ قال وكم دینك ؟ قال : أربعون ألفا.

قال : ماھي عندي ولكن اصبر حتى یخرج عطائي فانھ أربعة الآف فادفعھ إلیك.

فقال لھ عقیل : بیوت المال بیدك و أنت تسوفني بعطائك ؟.

فقال : أتأمرني أن أدفع إلیك أموال المسلمین وقد ائتمنوني علیھا ؟.إقرأ ، فاحكم بین الناس بالحق ولا تتبع

الھوى.

 

 

ـ 34 ـ
حظوة سعید من عطیة الخلیفة

أعطى سعید بن العاص بن سعید بن العاص بن امیة مائة الف درھم قال أبومخنف والواقدي : أنكر الناس على

عثمان إعطاء ه سعید بن العاص مائة الف درھم فكلمھ علي والزبیر وطلحة وسعد وعبدالرحمن بن عوف في

ذلك فقال : إن لھ قرابة ورحما.قالوا : أفما كان لابي بكر وعمر قرابة وذورحم ؟ فقال : إن أبابكر وعمر كانا

یحتسبان في منع قرابتھما وأنا أحتسب في إعطاء قرابتي ، قالوا : فھدیھما والله أحب إلینا من ھدیك.

فقال : لاحول ولا قوة إلا با� (2) قال الامیني : كان العاص أبوسعید من جیران رسول الله صلى الله علیھ وآلھ

الذین كانوا یؤذونھ ، وقتلھ مولانا أمیرالمؤمنین علیھ السلام یوم بدر مشركا(3). وأما خلفھ (بالسكون) سعید

فھو ذلك الشاب المترف كما في روایة ابن سعد (4)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) الصواعق لابن حجر ص 79.

 (2) انساب البلاذري 5 : 28.

 (3) طبقات ابن سعد 1 : 185 ط مصر ، اسد الغابة 2 : 310.

 (4) الطبقات 5 : 21 ط لیدن.وننقل عنھ كلما یأتى في سعید بن العاص ، وذكره ابن عساكر في تاریخھ 6 :

.135
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ورد الكوفة من غیر سابقة والیا من قبل عثمان بعد عزلھ الولید ولم یحمل أي حنكة فطفق یلھج من أول یومھ

بما یثیر العواطف ویجیش الافؤدة ، فنسبھم إلى الشقاق والخلاف وقال : إن ھذا السواد بستان لاغیلمة من

قریش.

ولقد أزرى ھذا الغلام بھاشم بن عتبة المرقال الصحابي العظیم صاحب رایة مولانا أمیرالمؤمنین علیھ السلام

بصفین العبد الصالح الذي فقئت إحدى عینیھ في سبیل الله یوم الیرموك ومات شھیدا في الجیش العلوي.

قال ابن سعد : قال سعید مرة بالكوفة : من رأى الھلال منكم ؟ وذلك في فطر رمضان فقالوا لھ : مارأیناه.



فقال ھاشم بن عتبة بن أبي وقاص : أنا رأیتھ.

فقال لھ سعید : بعینك ھذه العوراء رأیتھ من بین القوم ؟ فقال ھاشم : تعیرني بعیني وانما فقئت في سبیل الله ؟

وكانت عینھ اصیبت یوم الیرموك ، ثم أصبح ھاشم في داره مفطرا وغدى الناس

عنده ، فبلغ ذلك سعیدا فأرسل إلیھ فضربھ وحرق داره.

ماأجرأ ابن العاص على ھذاالعظیم من عظماء الصحابة فیضربھ ویحرق داره لعملھ بالسنة الثابتة في الاھلة

بقولھ صلى الله علیھ وآلھ : إذا رأیتم الھلال فصوموا ، وإذا رأیتموه فافطروا.وفي لفظ : صوموا لرؤیتھ ،

وافطروا لرؤ یتھ (1) ؟

لم یكن یعلم ھاشم المرقال بأن آراء الولاة وأھوائھم لھا صولة وجولة في رؤیة الھلال أیضا ، وان الشھادة بھا

قد تكون من الجرائم التي لا تغفر ، وإن السیاسة الوقتیة لھا دخل في شھادات الرجال ، وان حملة النزعة

العلویة لا تقبل شھاداتھم.

قد شكاه إلى الخلیفة الكوفیون مرة فلم یعبأ بھا فقال : كلما رأى أحدكم من أمیره جفوة أرادنا أن نعزلھ ،

فانكفئ سعید إلى الكوفة ، وأضر بأھلھا إضرارا شدیدا (2) ونفى في سنة 33 بأمر من خلیفتھ جمعا من

صلحاء الكوفة وقرائھا إلى الشام كما یأتي تفصیلھ.

ولم یفتأ على سیرتھ السیئة إلى أن رحل من الكوفة إلى عثمان مرة ثانیة 34 والتقى ھنالك بالفئة الشاكیة إلى

عثمان وھم : الاشتربن الحارث.یزید بن مكفف.ثابت بن قیس.كمیل بن زیاد.زید بن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) صحیح البخارى ، صحیح مسلم ، سنن أبى داود ، سنن الدارمى ، سنن النسائى 7 سنن ابن ماجة ، سنن

البیھقي.

 (2) انساب البلاذري 5.
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صوحان. صعصعة بن صوحان.الحارث الاعور.جندب بن زھیر.أبوزینب الازدي أصغر بن قیس الحارثي.

وھم یسألون الخلیفة عزل سعید ، فأبى وأمره أن یرجع إلى عملھ ، وقفل القوم قبلھ إلى الكوفة واحتلوھا

ودخلھا من ورائھم ، وركب الاشتر مالك بن الحارث في جیش یمنعھ من الدخول فمنعوه حتى ردوه إلى عثمان

، فجرى ھناك ما جرى ، ویأتي نبأه بعد حین إنشاء الله تعالى.

لقد أراد الخلیفة أن یصل رحمھ من ھذا الشباب المجرم باعطاء تلك الكمیة الزائدة على حده وحقھ من بیت

المال ، إن كان لھ ثمة نصیب ، ولوكان ھذا العطاء حقا لمانقده علیھ أعاظم الصحابة وفي طلیعتھم مولانا

أمیرالمؤمنین سلام الله علیھ.

وأما ماتترس بھ من المعذرة من الاحتساب بصلة الرحم كما احتسب من قبلھ بمنع رحمھم عن الزیادة في

إعطیاتھم من بیت المال فتافھ ، لان الصلة إنما تستحسن من الانسان إن كان الانفاق من خالص مالھ لاالمال



المشترك بین آحاد المسلمین ، ومن وھب مالا یملكھ لایعد أمینا على أرباب المال ، فھو إلى الوزر أقرب منھ

إلى الاجر.

 

 

ـ 35  ـ
ھبة الخلیفة للولید من مال المسلمین

أعطى الولید بن عقبة بن أبي معیط بن أبي عمرو بن أمیة أخا الخلیفة من امھ مااستقرض عبدالله بن مسعود

من بیت مال المسلمین ووھبھ لھ.قال البلاذري في الانساب 5 : 30 : لما قدم الولید الكوفة ألفى ابن مسعود

على بیت المال فاستقرضھ مالا وقد كانت الولاة تفعل ذلك ثم ترد ما تأخذ ، فأقرضھ عبدالله ماسألھ ، ثم إنھ

إقتضاه إیاه فكتب الولید في ذلك إلى عثمان فكتب عثمان إلى عبدالله بن مسعود : إنما أنت خازن لنا فلاتعرض

للولید فیما أخذ من المال.

فطرح ابن مسعود المفاتیح وقال :

كنت أظن أني خازن للمسلمین فأما إذكنت خاذنا لكم فلاحاجة لي في ذلك ، وأقام بالكوفة بعد إلقائھ مفاتیح بیت

المال.

وعن عبدالله بن سنان قال : خرج علینا ابن مسعود ونحن في المسجد وكان على بیت مال الكوفة وفي الكوفة

الولید بن عقبة بن أبي معیط فقال : یا أھل الكوفة  فقدت
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من بیت مالكم اللیلة مائة ألف لم یأتني بھا كتاب أمیر المؤمنین ولم یكتب لي بھا برائة.

قال فكتب الولید بن عقبة إلى عثمان في ذلك فنزعھ عن بیت المال.العقد الفرید 2 : 272.

 

 

الولید ومن ولده

أما أبوه عقبة بن أبي معیط.

فكان أشد الناس على رسول الله صلى الله علیھ وآلھ في ایذائھ من جیرانھ ، أخرج ابن سعد بالاسناد من طریق

ھشام بن عروة عن أبیھ عن عائشة قالت :

قال رسول الله صلى الله علیھ وآلھ : كنت بین شر جارین بین أبي لھب وعقبة بن معیط ، إن كانا لیأتیان ؟

فیطرحانھا على بابي ، حتى أنھم لیأتون ببعض مایطرحون من الاذى فیطرحونھ على بابي (1) .

وقال ابن سعد في طبقات 1 : 185 : كان أھل العداوة والمناواة لرسول صلى الله علیھ وسلم وأصحابھ الذین

یطلبون الخصومة والجدل أبوجھل ، أبولھب " إلى أن عد " عقبة بن أبي معیط ، والحكم بن أبي العاص فقال



: وذلك انھم كانو جیرانھ ، والذي كان تنتھي عداوة رسول الله صلى الله علیھ وآلھ إلیھم : أبوجھل ، أبولھب ،

وعقبة بن أبي معیط.

وقال ابن ھشام في سیرتھ 2 : 25 : كان النفر الذي یؤذون رسول الله صلى الله علیھ وسلم في بیتھ : أبولھب

، والحكم بن أبي العاص بن امیة ، وعقبة بن أبي معیط.

وقال في ج 1 : 358 : كان أبي بن خلف وعقبة بن أبي معیط متصافیین حسنا ما بینھما ، فكان عقبة قد

جلس إلى رسول الله صلى الله علیھ وسلم وسمع منھ فبلغ ذلك أبیا فأتى عقبة فقال لھ : ألم یبلغني انك جالست

محمدا وسمعت منھ ؟ ثم قال : وجھي من وجھك حرام أن أكلمك ، واستغلظ لھ من الیمین إن أنت جلست الیھ

أو سمعت منھ أو لم تأتھ فتتفل في وجھھ.ففعل ذلك عدوالله عقبة بن أبي معیط لعنھ الله ، فأنزل الله تعالى فیھما

: ویوم یعض الظالم على یدیھ یقول یالیتني اتخذت مع الرسول سبیلا.یاویلتا لیتني لم أتخذ فلانا خلیلا ، لقد

أضلني عن الذكر بعد إذ جاء ني ، وكان الشیطان للانسان خذولا (2) .

وأخرج ابن مردویھ وأبونعیم في الدلائل باسناد صححھ السیوطي من طریق

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) طبقات ابن سعد 1 : 186 ط مصر.

 (2) سورة الفرقان 28 29.
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سعیدبن جبیر عن ابن عباس : ان عقبة (1) بن أبي معیط كان یجلس مع النبي بمكة لا یؤذیھ وكان لھ خلیل

(2) غائب عنھ بالشام فقالت قریش : صبا عقبة.وقدم خلیلھ من الشام لیلا فقال لامرأتھ : ما فعل محمد مما

كان علیھ ؟ فقالت : أشد ماكان أمرا.

فقال : ما فعل خلیلي عقبة ؟ فقالت : صبا.فبات بلیلة سوء فلما أصبح أتاه عقبة فحیاه فلم یرد علیھ التحیة

فقال : مالك لاترد علي تحیتي ؟ فقال : كیف أرد علیك تحیتك وقد صبوت ، قال : أو قد فعلتھا قریش ؟ قال :

نعم ، قال : فما یبرئ صدورھم إن أنا فعلتھ ؟ قال : تأتیھ في مجلسھ فتبزق في وجھھ وتشتمھ بأخبث ما تعلم

من الشتم ، ففعل ، فلم یرد رسول الله صلى الله علیھ وسلم على أن مسح وجھھ من البزاق ثم التفت إلیھ فقال :

إن وجدتك خارجا من جبال مكة أضرب عنقك صبرا.فلما كان یوم بدر وخرج أصحابھ أبى أن یخرج فقال لھ

أصحابھ : أخرج معنا قال : وعدني ھذا الرجل إن وجدني خارجا من جبال مكة أن یضرب عنقي صبرا ، فقالوا

: لك جمل أحمر لا یدرك فلو كانت الھزیمة طرت علیھ.فخرج معھم فلما ھزم الله المشركین وحمل بھ جملھ في

جدود من الارض فأخذه رسول الله صلى الله علیھ وسلم أسیرا في سبعین من قریش وقدم الیھ عقبة فقال :

أتقتلني من بین ھؤلاء ؟ قال : نعم ، بما بزقت في وجھي.وفي لفظ الطبري : بكفرك وفجورك وعتوك على الله

ورسولھ.



فأمر علیا فضرب عنقھ فأنزل الله فیھ : ویوم یعض الظالم على یدیھ.إلى قولھ تعالى : وكان الشیطان للانسان

خذولا.

وقال الضحاك : لما بزق عقبة رسول الله صلى الله علیھ وآلھ رجع بزاقھ على وجھھ لعنھ الله تعالى ولم یصل

حیث اراد فأحرق خدیھ وبقي أثر ذلك فیھما حتى ذھب إلى النار.

وفي لفظ : كان عقبة یكثر مجالسة رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم واتخذ ضیافة فدعا الیھا رسول الله

صلى الله علیھ وآلھ فأبى أن یأكل من طعامھ حتى ینطق بالشھادتین ففعل ، وكان أبي من خلف صدیقھ فعاتبھ

وقال : صبأت یا عقبة ؟ قال : لا ولكن آلى أن لا یأكل من طعامي وھو في بیتي فاستحییت منھ فشھدت لھ

والشھادة لیست في نفسي فقال : وجھي من وجھك

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) وقع في الدر المنثور الاشتباه في اسم الرجل فجعلھ أبا معیط وتبعھ على علاتھ من حكاه عنھ كالشوكانى

وغیره.

 (2) ھوابى بن خلف كما سمعت وفي غیر واحد من المصادر : أمیة بن خلف.
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حرام إن لقیت محمدا فلم تطأ قفاه وتبزق وجھھ وتلطم عینھ.

فوجده ساجدا في دار الندوة ففعل ذلك فقال النبي صلى الله علیھ وآلھ : لا ألقاك خارجا من مكة إلا علوت رأسك

بالسیف الحدیث.

وقال الطبري في تفسیره : قال بعضھم عني بالظالم عقبة بن ابي معیط لانھ ارتد بعد اسلامھ طلبا منھ لرضا

ابي بن خلف وقالوا : فلان ھو أبي.

وروي عن ابن عباس انھ قال : كان ابي بن خلف یحضر النبي صلى الله علیھ وآلھ فزجره عقبة بن ابن معیط

فنزل : ویوم یعض الظالم على یدیھ.الخ.قال : الظالم : عقبة وفلان : أبي.

وروي مثلھ عن الشعبي وقتادة وعثمان ومجاھد.

أخرج نزول الآیات الكریمة یوم یعض الظالم إلى قولھ : خذولا.في عقبھ و إن الظالم ھو.ابن مردویھ ، وأبونعیم

في الدلائل ، وابن المنذر ، وعبدالرزاق في المصنف وابن ابي شیبة ، وابن ابي حاتم ، والفریابي ، وعبد بن

حمید ، وسعید بن منصور ، وابن جریر.راجع تفسیر الطبري 19 : 6 ، تفسیر البیضاوي 2 : 161 ، تفسیر

القرطبي 13 : 25 ، تفسر الزمخشري 2 : 326 ، تفسیر ابن كثیر 3 : 317 ، تفسیر النسابوري ھامش

الطبري 19 ، 10 ، تفسیر الرازي 6 : 369 ، تفسیر ابن جزي الكلبي 3 : 77 ، إمتاع المقریزي ص 61 ،

90 ، الدر المنثور للسیوطي 5 : 68 ، تفسیر الخازن 3 : 365 ، تفسیر النسفي ھامش الخازن 3 : 365 ،

تفسیر الشوكاني 4 : 72 ، تفسیر الآلوسي 19 : 11.

ھذا الوالد ، وما أدراك ما ولد ؟



أما الولید الفاسق بلسان الوحي المبین ، الزاني ، الفاجر ، السكیر ، المدمن للخمر المتھتك في أحكام الدین

وتعالیمھ ، المھتوك بالجلد على رؤس الاشھاد ، فسل عنھ قولھ تعالى : إن جاء كم فاسق بنبأ فتبینوا (1) فان

من المجمع علیھ بین أھل العلم بتأویل القرآن نزولھ فیھ كما مر في ص 124.

وسل عنھ قولھ تعالى : أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا یستون.وھذه الآیة كسابقتھا تومي بالفاسق الیھ كما

أسلفناه في الجزء الثاني 42 ، 43 ط 1 ، و 46 ، 47 ط 2.

وسل عنھ محراب جامع الكوفة یوم قاء فیھ من السكر وصلى الصبح اربعا وأنشد فیھا رافعا صوتھ :

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) سورة الحجرات 6.
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علـــق القلب الربابا * بعد ما شابت وشابا

وقال : ھل أزیدكم ؟ فضربھ ابن مسعود بفردة خفھ ، وأخذه الحصباء من المصلین ففر عنھم حتى دخل داره

والحصباء من وراء ه ، كما فصلناه في ھذا الجزء ص 124120

وسل عنھ سوط عبدالله بن جعفر لما جلده حد الشارب بأمر مولانا أمیر المؤمنین وھو یسبھ بمشھد عثمان بعد

ضوضاء من المسلمین على تأخیر الحد كما مر ص 124.

وسل عنھ إبن عمھ سعید بن العاص لما غسل منبر جامع الكوفة ومحرابھ تطھیرا من أقذار الفاسق حین ولاه

عثمان على الكوفة بعد الولید.

وسل عنھ الامام السبط الحسن المجتبى یوم تكلم علیھ في مجلس معاویة فقال علیھ السلام : وأما أنت یا ولید 

فوالله ما ألومك على بغض علي وقد جلدك ثمانین في الخمر وقتل أباك بین یدي رسول الله صبرا ، وأنت الذي

سماه الله الفاسق ، وسمى علیا المؤمن حیث تفاخرتما فقلت لھ : اسكت یا علي  فأنا أشجع منك جنانا ، واطول

منك لسانا ،

فقال لك علي : اسكت یا ولید  فأنا مؤمن ، وأنت فاسق.فانزل الله تعالى في موافقتھ

قولھ : أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا یستوون.ثم أنزل فیك على موافقة قولھ أیضا :

إن جاء كم فاسق بنبأ فتبینوا.ویحك یا ولید  مھما نسیت فلا تنس قول الشاعر (1) فیك وفیھ:

أنــــزل الله والكتـــاب عزیز * فـي علي وفي الولید قرانا

فتبــــوا الولـید إذ ذاك فسقا * وعلــــي مبــــوء ایمــــــانا

لیس من كان مؤمنا عمرك * الله كمـن كان فاسقا خوانا

سوف یدعى الولید بعد قلیل * وعلــي إلى الحساب عیانا

فعلــــي یجــــزى بذاك جنانا * وولیــــد یجزى بذاك ھوانا

رب جــد لعقبـة بن أبان(2) * لابس فــــي بــــلادنا تبــانا



وما أنت وقریش ؟ إنما أنت علج من أھل صفوریة ، وأقسم با� لانت اكبر في المیلاد واسن ممن تدعى الیھ."

شرح ابن ابي الحدید 2 : 103 ".

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) ھو حسان بن ثابت.راجع الجزء الثاني ص 42 ط 1 ، و 46 ط 2.

 (2) أبان اسم ابى معیط جد الولید.
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وإن شئت فسل الخلیفة عثمان عن تأھیلھ إیاه للولایة على صدقات بني تغلب ثم للامارة على الكوفة ، وإئتمانھ

على أحكام الدین وأعراض المسلمین ، وتھذیب الناس ودعوتھم إلى الدین الحنیف ، وإسقاط ماعلیھ من الدین

لبیت مال المسلمین وإبراء ذمتھ عما علیھ من مال الفقراء ، ھل في الشریعة الطاھرة تسلیط مثل الرجل على

ذلك كلھ ؟

أنا لا أعرف لذلك جوابا ، ولعلك تجد عند الخلیفة ما یبرر عملھ ، أو تجد عند ابن حجر بعد اعترافھ بصحة ما

قلناه وانھ جاء من طریق الثقات جوابا منحوتا لا نعرف المحصل منھ قال في تھذیب التھذیب 11 : 144 : قد

ثبتت صحبتھ ولھ ذنوب أمرھا إلى الله تعالى والصواب السكوت.أ ھ .

أما نحن فلا نرى السكوت صوابا بعد أن لم یسكت عنھ الذكر الحكیم وسماه فاسقا في موضعین ، أفمن كان

مؤمنا كمن كان فاسقا لا یستوون ، ومھما سكتنا عن أمر بینھ وبین الله سبحانھ فلیس من السائغ أن نسكت

عن ترتیب آثار العدالة علیھ والروایة عنھ وھو فاسق في القرآن ، متھتك بالجرائم على رؤس الاشھاد ، متعد

حدود الله ومن یتعد حدود الله فأولئك ھم الظالمون.

 

 

ـ 36 ـ
ھبة الخلیفة لعبد الله من مال المسلمین

أعطى لعبد الله بن خالد بن أسید بن أبي العیص بن أمیة ثلاثمائة ألف درھم و لكل رجل من قومھ ألف

درھم.وفي العقد الفرید 2 : 261 ، والمعارف لابن قتیبة ص 84 ، وفي شرح ابن أبي الحدید 1 : 66 : انھ

أعطى عبدالله أربعمائة الف درھم.

قال أبومخنف : كان على بیت مال عثمان عبدالله بن الارقم فاستسلف عثمان من بیت المال مائة الف درھم

وكتب علیھ بھا عبدالله بن الارقم ذكر حق للمسلمین واشھد علیھ علیاا وطلحة والزبیر وسعد بن أبي وقاص

وعبدالله بن عمر ، فلما حل الاجل رده عثمان ثم قدم علیھ عبدالله بن خالد بن اسید من مكة وناس معھ غزاة

فأمر لعبدالله  بثلاثمائة الف درھم ولكل رجل من القوم بمائة الف درھم ، وصك بذلك إلى ابن أرقم فاستكثره



ورد الصك لھ. ویقال : إنھ سال عثمان أن یكتب علیھ بھ ذكر حق فأبى ذلك فامتنع ابن الارقم من ان یدفع المال

إلى الاقوم ، فقال لھ عثمان : إنما أنت خازن لنا فما
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حملك على ما فعلت ؟ فقال ابن الارقم : كنت اراني خازنا للمسلمین وإنما خازنك غلامك والله لا ألي لك بیت

المال أبدا.وجاء بالمفاتیح فعلقھا على المنبر ، ویقال : بل ألقاھا إلى عثمان فدفعھا عثمان إلى ناتل مولاه ، ثم

ولى زید بن ثابت الانصاري بیت المال واعطاء المفاتیح.

ویقال : انھ ولي ببیت المال معیقیب بن ابي فاطمة ، وبعث إلى عبدالله بن الارقم ثلاثمائة الف درھم فلم یقبلھا

" أنساب البلاذري 5 : 58 ".

وذكر أبوعمر في " الاستیعاب " وابن حجر في " الاصابة " حدیث عبدالله بن أرقم في ترجمتھ ورده ما بعث

إلیھ عثمان من ثلاثمائة الف.وفي روایة الواقدي : قال عبدالله : مالي إلیھ حاجة وماعملت لان یثیبني عثمان

والله لئن كان ھذا من مال المسلمین ما بلغ قدر عملي ان اعطى ثلاثمائة ألف درھم ، ولئن كان من مال عثمان

ما أحب أن آخذ من مالھ شیئا.

وقال الیعقوبي في تاریخھ 2 : 145 : زوج عثمان ابنتھ من عبدالله بن خالد بن أسید و أمر لھ بستمائة الف

درھم ، وكتب إلى عبدالله بن عامر أن یدفعھا الیھ من بیت مال البضرة.

قال الامیني : أنا لا أدري ھل قررت الشریعة لبیت مال المسلمین حسابا وعددا ؟ أو أنھا أمرت أن یكال ویوزن

لاي أحد بغیر حساب ؟ إذن فمن ذا الذي أمرتھ بالقسمة على السویة ، والعدل في الرعیة ؟ لقد بلغ الفوضى في

الاموال على عھد ھذا الخلیفة حدا لم یسطع معھ أمناء ه على بیت المال أن تستمروا على عملھم ، فكانوا یلقون

مفاتیحھ إلیھ لما كانوا یجدونھ من عدم تمكنھم من الجري على النوامیس المطردة في الاموال الثابتة في السنة

الشریفة ، ولا على ما مضى الاولان علیھ من الحصول على مرضاة العامة في تقسیمھا ، فرأوا التنصل من

ھذه الوظیفة أھون علیھم من تحمل تبعاتھا الوبیلة وقد ناقشوا الحساب فلم یجدوا لعبدالله بن خالد اي جدارة

للتخصص بھذه الكمیات فھو لو عد في عداد غیرھم لم یحظ بغیر عطاء ه زنة أعطیات المسلمین ، لكن صھر

الخلافة والاتصال بالنسب الاموي لعلھما یبرران ما ھو فوق الناموس المالي المطرد في الشریعة.

 

 

ـ 37 ـ
عطیة الخلیفة أبا سفیان

أعطى أبا سفیان بن حرب مائتي ألف من بیت المال في الیوم الذي أمر فیھ لمروان بن الحكم بمائة الف من

بیت المال  قالھ إبن ابي الحدید في الشرح 1 : 67 ،
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قال الامیني : لا أرى لابي سفیان المستحق للمنع عن كل خیر أي موجب لذلك العطاء الجزل من بیت مال

المسلمین وھو كما في " الاستیعاب " لابي عمر عن طائفة : كان كھفا للمنافقین منذ أسلم وكان في الجاھلیة

ینسب إلى الزندقة.قال الزبیر یوم الیرموك لما حدثھ ابنھ أن أبا سفیان كان یقول : ایھ بني الاصفر : قاتلھ الله

یأبى إلا نفاقا أو لسنا خیرا لھ من بني الاصفر ؟.وقال لھ علي علیھ السلام : ما زلت عدوا للاسلام وأھلھ.

ومن طریق ابن المبارك عن الحسن : ان أبا سفیان دخل على عثمان حین صارت الخلافة الیھ فقال : صارت

الیك بعد تیم وعدي فادرھا كالكرة ، واجعل اوتادھا بني امیة فانما ھو الملك ولا ادري ما جنة ولا نار.فصاح بھ

عثمان : قم عني فعل الله بك وفعل " الاستیعاب " 2 : 690.

وفي تاریخ الطبري 11 ص 357 : یا بني عبد مناف  تلقفوھا تلقف الكرة ، فما ھناك جنة ولا نار.

وفي لفظ المسعودي : یا بني أمیة  تلقفوھا تلقف الكرة ، فوالذي یحلف بھ أبوسفیان ما زلت ارجوھا لكم

ولتصیرن إلى صبیانكم وراثة. (مروج الذھب 1 : 440) .

وأخرج ابن عساكر في تاریخھ 6 : 407 عن أنس : ان أبا سفیان دخل على عثمان بعدما عمي فقال : ھل ھنا

أحد ؟ فقالوا : لا.فقال : أللھم اجعل الامر أمر جاھلیة ، والملك ملك غاصبیة ، واجعل أوتاد الارض لبني امیة.

وقال ابن حجر : كان رأس المشركین یوم احد ویوم الاحزاب ، وقال ابن سعد في اسلامھ : لما رأى الناس

یطؤن عقب رسول الله حسده فقال في نفسھ : لو عاودت الجمع لھذا الرجل.

فضرب رسول الله في صدره ثم قال : إذا یخزیك الله : وفي روایة : قال في نفسھ : ما أدري لم یغلبنا محمد ؟

فضرب في ظھره وقال : با� یغلبك.الاصابة 2 : 179.

وإن سألت مولانا أمیر المؤمنین عن الرجل فعلى الخبیر سقطت قال في حدیث لھ : معاویة طلیق ابن طلیق ،

حزب من ھذه الاحزاب ، لم یزل � عزوجل ولرسولھ صلى الله علیھ وآلھ وللمسلمین عدوا ھو وأبوه حتى

دخلا في الاسلام كارھین (1) .

وحسبك ما في كتاب لھ إلى معاویة بن أبي سفیان من قولھ : یا ابن صخر یا ابن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) تاریخ الطبري 6 : 4.
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اللعین (1) ولعلھ علیھ السلام یوعز بقولھ ھذا إلى ما رویناه من ان رسول الله صلى الله علیھ وآلھ لعنھ وابنیھ

معاویة ویزید لما رآه راكبا وأحد الولدین یقود والآخر یسوق فقال : أللھم اللعن



الراكب والقائد والسائق (2) .

وذكر ابن ابي الحدید في الشرح 4 : 220 من كتاب للامام علیھ السلام كتبھ إلى معاویة قولھ : فلقد سلكت

طرائق ابي سفیان ابیك وعتبة جدك وأمثالھما من أھلك ذوي الكفر والشقاق والاباطیل.

ویعرفك أبا سفیان قول ابي ذر لمعاویة لما قال لھ (یا عدو الله وعدو رسولھ) :

ما أنا بعدو � ولا لرسولھ بل أنت وأبوك عدوان � ولرسولھ ، اظھرتما الاسلام و أبطنتما الكفر.إلي آخر ما

یأتي في البحث عن مواقف أبي ذر مع عثمان.

ھذا حال الرجل یوم كفره وإسلامھ ولم یغیر ما ھو علیھ حتى لفظ نفسھ الاخیر فھل لھ في أموال المسلمین

قطمیر أونقیر فضلا عن الآلاف ؟ لولا أن النسب الاموي برر الخلیفة أن یخصھ بمنائحھ الجمة من مال الناس ،

وافق السنة أم خالفھا.

 

 

ـ 38 ـ
عطاء الخلیفة من غنائم افریقیة

أعطى عبدالله بن سعد بن أبي سرح أخاه من الرضاعة الخمس من غنائم افریقیة في غزوھا الاول كمامر في

صفحة 259 وقال ابن كثیر : أعطاه خمس الخمس وكان مائة ألف دینار على ما ذكره أبوالفدا من تقدیر ذلك

الخمس بخمسائة الف دینار وكان حظ الفارس من تلك الغنیمة العظیمة ثلاثة آلاف ، ونصیب الراجل ألف كما

ذكره إبن الاثیر في اسد الغابة 3 : 173 ، وابن كثیر في تاریخھ 7 ، 152.

وقال ابن ابي الحدید في شرحھ 1 : 67 : أعطى عبدالله بن أبي سرح جمیع ما أفاء الله علیھ من فتح افریقیة

بالمغرب ، وھي من طرابلس الغرب إلى طنجة ، من غیر أن یشركھ فیھ أحد من المسلمین.

وقال البلاذري في الانساب 5 ، 26 : كان (عثمان) كثیرا ما یولي من بني امیة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) شرح ابن ابى الحدید 3 : 411 ، وج 4 : 51.

 (2) راجع ما أسلفناه في الجزء الثالث صفحة 222 ط 1 ، و 252 ط 2.
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من لم یكن لھ مع النبي صلى الله علیھ وآلھ صحبة فكان یجئ من امرأتھ ما ینكره أصحاب محمد

صلى الله علیھ وآلھ وكان یستعتب فیھم فلا یعزلھم ، فلما كان في الست الاواخر استأثر ببني عمھ فولاھم وولى

عبدالله بن أبي سرح مصر ، فمكث علیھا سنین فجاء أھل مصر یشكونھ و یتظلمون منھ (إلى ان قال :) فلما

جاء أھل مصر یشكون إبن ابي سرح كتب الیھ كتابا یتھدده فیھ فأبى ان ینزع عما نھاه عثمان عنھ ، وضرب

بعض من كان شكاه إلى عثمان من أھل مصر حتى قتلھ ، فخرج من أھل مصر سبع مائة إلى المدینة فنزلوا



المسجد وشكوا ما صنع بھم إبن أبي سرح في مواقیت الصلاة إلى اصحاب محمد ، فقام طلحة إلى عثمان

فكلمھ بكلام شدید ، وأرسلت الیھ عائشة رضي الله عنھا تسالھ أن ینصفھم من عاملھ ، ودخل علیھ علي بن

أبیطالب وكان متكلم القوم فقال لھ : إنما یسئلك القوم رجلا مكان رجل وقدادعوا قبلھ دما فاعزلھ عنھم واقض

بینھم ، فإن وجب علیھ حق فانصفھم منھ.فقال لھم : اختاروا رجلا أولیھ علیكم مكانھ.فأشار الناس علیھم

بمحمد بن أبي بكر الصدیق فقالوا : استعمل علینا محمد بن أبي بكر فكتب عھده على مصر ووجھ معھم عدة

من المھاجرین والانصار ینظرون فیما بینھم وبین ابن أبي سرح.وسیأتي تمام الخبر وكتاب عثمان إلى ابن أبي

سرح یأمره بالتنكیل بالقوم.

قال الامیني : ابن ابي سرح ھذا ھو الذي أسلم قبل الفتح وھاجر ثم ارتد مشركا وصار إلى قریش بمكة فقال

لھم : إني أضرب محمدا حیث ارید.فلما كان یوم الفتح أمر صلى الله علیھ وآلھ بقتلھ وأباح دمھ ولو وجد تحت

أستار الكعبة ، ففر إلى عثمان فغیبھ حتى أتى بھ رسول الله بعد ما اطمأن أھل مكة فاستأمنھ لھ فصمت رسول

الله صلى الله علیھ وآلھ طویلا ثم قال : نعم فلما انصرف عثمان قال صلى الله علیھ وآلھ لمن حولھ : ما صمت

إلا لیقوم إلیھ بعضكم فیضرب عنقھ وقال رجل من الانصار : فھلا أومأت الي یا رسول الله ؟ فقال : إن النبي لا

ینبغي أن یكون لھ خائنة الاعین (1) .

ونزل القرآن بكفره في قولھ تعالى : ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) سنن أبى داود 2 : 220 ، أنساب البلاذري 5.49 ، مستدرك الحاكم

3 : 100 ، الاستیعاب 1 : 381 ، تفسیر القرطبى 7 : 40 ، أسد الغابة 3 : 173 ، الاصابة 2 : 317 ،

تفسیر الشوكاني 2 : 134.
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أوحي إلي ولم یوح إلیھ شيء ومن قال سأنزل مثل ماأنزل الله.الآیة (الانعام 93) أطبق المفسرون على ان

المراد بقولھ : سأنزل مثل ما أنزل الله ھو عبدالله بن أبي سرح وسبب ذلك فیما ذكروه : أنھ لما نزلت الآیة

التي في المؤمنین : ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طین.دعاه النبي صلى الله علیھ وآلھ فأملاھا علیھ فلما

انتھى إلى قولھ : ثم أنشأناه خلقا آخر.عجب عبدالله في تفصیل خلق الانسان فقال : تبارك الله أحسن

الخالقین.فقال رسول الله صلى الله علیھ وآلھ : ھكذا أنزلت علي ، فشك عبدالله حینئذ وقال : لئن كان محمد

صادقا لقد أوحي إلي كما أوحي الیھ ، وان كان كاذبا لقد قلت كما قال.

فارتد عن الاسلام ولحق بالمشركین فذلك قولھ : ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله.

راجع الانساب للبلاذري 5 : 49 ، تفسیر القرطبي 7 : 40 ، تفسیر البیضاوي 1 : 391 ، كشاف الزمخشري

1 : 461 ، تفسیر الرازي 4 : 96 ، تفسیر الخازن 2 : 37 ، تفسیر النسفي ھامش الخازن 2 ؟ 37 ، تفسیر



الشوكاني 2 : 133 ، 135 نقلا عن ابن أبي حاتم ، وعبد بن حمید ، وابن المنذر ، وابن جریج ، وابن جریر

، وأبي الشیخ.

كان الرجل أموي النزعة والنشأة ارضعتھ وعثمان ثدي الاشعریة فقربتھ الاخوة من الرضاعة إلى الخلیفة ،

وآثرتھ نزعاتھ الامویة على المسلمین ، وأوصلتھ إلى الحظوة والثروة من حظام الدنیا ، وحللت لھ تلك المنحة

الطائلة وان لم تساعد الخلیفة على ذلك النوامیس الدینیة ، إذ لم یكن امر الغنائم مفوضا الیھ وإنما خمسھا �

ولرسولھ ولذي القربى ، ادى الرجل شكر تلكم الایادي بامتناعھ عن بیعة علي امیر المؤمنین بعد قتل أخیھ

الخلیفة ، والله یعلم منقلبھم ومثواھم.

ھذه یسیرة عثمان وسنتھ في الاموال وفي لسانھ قولھ على صھوة الخطابة : ھذا مال الله اعطیھ من شئت

وامنعھ من شئت ، فارغم الله أنف من رغم.ولا یصیخ إلى قول عمار یوم ذاك : اشھد الله أن أنفي أول راغم من

ذلك.

وبین شفتیھ قولھ : لنأخذن حاجتنا من ھذا الفئ وإن رغمت أنوف اقوام.

ولا یعبأ بقول مولانا أمیر المؤمنین في ذلك الموقف : إذا تمنع من ذلك ویحال بینك وبینھ (1) .

نعم : ھذا عثمان وھذا قیلھ ، والمشرع الاعظم صلى الله علیھ وآلھ یقول فیما أخرجھ البخاري

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) سیوافیك تفصیل الحدیثین في الجزء التاسع ان شاء الله تعالى.
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في صحیحھ 5 : 15 : إنما انا قاسم وخان والله یعطي.ویقول : ما اعطیكم ولا أمنعكم إنما أنا قاسم حیث امرت.

وفي لفظ : والله ما اوتیكم من شيء ولا أمنعكموه ، إن أنا إلا خازن أضع حیث امرت (1) .وقد حذر صلى الله

علیھ وآلھ امتھ من التصرف في مال الله بغیر حق بقولھ : إن رجالا یتخوضون في مال الله بغیر حق فلھم النار

یوم القیامة (2) .

تلك حدود الله فلا تقربوھا ، ومن یتعد حدود الله فأولئك ھم الظالمون.

 

 

ـ 38 ـ
الكنوز المكتنزة ببركة الخلیفة

إقتنى جماعة من رجال سیاسة الوقت ، وأصحاب الفتن والثورات من جراء الفوضى في الاموال ضیاعا عامرة

، ودورا فخمة ، وقصورا شاھقة ، وثروة طائلة ، ببركة تلك السیرة الامویة في الاموال الشاذة عن الكتاب

والسنة الشریفة وسیرة السلف ، فجمعوا من مال المسلمین مالا جما ، وأكلوه أكلا لما.



- منھم : الزبیر بن العوامخلف كما في صحیح البخاري في كتاب الجھاد باب بركة الغازي في مالھ ج 5 : 21

: لحدى عشرة دارا بالمدینة ، ودارین بالبصرة ، ودارا بالكوفة ، ودارا بمصر ، وكان لھ اربع نسوة فأصاب

كل إمراة بعد رفع الثلث الف الف ومائتا الف.

قال البخاري : فجمیع مالھ خمسون الف الف ومائتا الف.

وقال ابن الھائم : بل الصواب أن جمیع مالھ حسبما فرض : تسعة وخمسون الف الف وثمانمائة

ألف (3) وصرح ابن بطال والقاضي عیاض وغیرھما : بأن الصواب ما قالھ ابن الھائم ، و

إن البخاري غلط في الحساب.

كذا نجدھا في صحیح البخاري وغیره من المصادر غیر مقیدة بالدرھم أو الدینار غیر أن في تاریخ ابن كثیر 7

: 249 قیدھا بالدرھم.

وقال ابن سعد في الطبقات 3 : 77 طلیدن : كان للزبیر بمصر خطط ، وبالاسكندریة خطط ، وبالكوفة خطط ،

وبالبصرة دور ، وكانت لھ غلات تقدم علیھ من أعراض المدینة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) صحیح البخاري 5 : 17 ، سنن ابى داود 2 : 25 ، طرح التثریب 7 : 160.

(2) صحیح البخاري 5 : 17.

(3) ذكره شراح البخاري ، راجع فتح البارى ، ارشاد السارى ، عمدة القارى ، شذرات الذھب 1 : 43.
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وقال المسعودي في المروج 1 : 434 ، خلف ألف فرس وألف عبد وألف أمة وخططا.

- ومنھم : طلحة بن عبیدالله التیمي : ابتنى دارا بالكوفة تعرف بالكناس بدار الطلحتین ، وكانت غلتھ من

العراق كل یوم الف دینار ، وقیل اكثر من ذلك ولھ بناحیة سراة (1) أكثر مما ذكر ، وشید دارا بالمدینة وبناھا

بالآجر والجص والساج.

وعن محمد بن ابراھیم قال : كان طلحة یغل بالعراق ما بین اربعمائة الف إلى خمسمائة الف ، ویغل بالسراة

عشرة آلاف دینار أو أكثر أو أقل.

وقال سفیان بن عیینة : كان غلتھ كل یوم الف وافیا.والوافي وزنھ وزن الدینار ، وعن موسى بن طلحة : انھ

ترك الفي الف درھم ومائتي الف درھم ومائتي الف دینار ، وكان مالھ قد اغتیل.

وعن ابراھیم بن محمد بن طلحة قال : كان قیمة ما ترك طلحة من العقار والاموال وما ترك من الناض (2)

ثلثین الف الف درھم ، ترك من العین الفي الف ومائتي الف درھم ومائتي الف دینار والباقي عروض.

وعن سعدى ام یحیي بن طلحة : قتل طلحة وفي ید خازنھ الفا الف درھم ومائتا الف درھم ، وقومت اصولھ

وعقاره ثلاثة الف الف درھم.



وعن عمرو بن العاص : أن طلحة ترك مائة بھار في كل بھار ثلاث قناطر ذھب وسمعت ان البھار جلد

ثور.وفي لفظ ابن عبد ربھ من حدیث الخشني : وجدوا في تركتھ ثلاثمائة بھار من ذھب وفضة.

وقال ابن الجوزي : خلف طلحة ثلثمائة جمل ذھبا.

وأخرج البلاذري من طریق موسى بن طلحة قال : أعطى عثمان طلحة في خلافتھ مائتي الف دینار.

راجع طبقات ابن سعد 3 : 158 ط لیدن ، الانساب للبلاذري 5 : 7 ، مروج الذھب 1 : 434 ، العقد الفرید 2

: 279 ، الریاض النضرة 2 : 258 ، دول الاسلام للذھبي 1 : 18.الخلاصة للخزرجي ص 152.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) بین تھامة ونجد ادناھا الطائف وأقصاھا قرب صنعاء.

 (2) الناض : الدرھم والدینار.
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وسیأتي عن عثمان قولھ : ویلي على ابن الحضرمیة (یعني طلحة) أعطیتھ كذا وكذا بھارا ذھبا وھو یروم دمي

یحرض على نفسي.

- ومنھم : عبدالرحمن بن عوف الزھري.قال ابن سعد : ترك عبدالرحمن ألف بعیر ، وثلاثة آلاف شاة ، ومائة

فرس ترعى بالبقیع ، وكان یزرع بالجرف على عشرین ناضحا.

وقال : وكان فیماخلفھ ذھب قطع بالفؤوس حتى مجلت أیدي الرجال منھ ، وترك أربع نسوة فاصاب كل إمرأة

ثمانون الفا.وعن صالح بن ابراھیم بن عبدالرحمن قال : صالحنا إمرأة عبدالرحمن التي طلقھا في مرضھ من

ربع الثمن بثلاثة وثمانین ألفا.

وقال الیعقوبي : ورثھا عثمان فصولحت عن ربع الثمن على مائة ألف دینار.

وقیل : ثمانین الف.وقال المسعودي : إبتنى داره ووسعھا وكان على مربطھ مائة فرس ، ولھ ألف بعیر ،

وعشرة آلاف من الغنم ، وبلغ بعد وفاتھ ثمن مالھ اربعة وثمانین ألفا.

راجع طبقات ابن سعد 3 : 96 لیدن ، مروج الذھب 1 : 434 ، تاریخ الیعقوبي 2 : 146 ، صفة الصفوة

لابن الجوزي 1 ، 138 ، الریاض النضرة لمحب الطبري 2 : 291

- ومنھم : سعد بن ابي وقاص ، قال ابن سعد : ترك سعد یوم مات مائتي ألف وخمسین الف درھم ، ومات في

قصره بالعقیق.وقال المسعودي : بني داره بالعقیق فرفع سمكھا ووسع فضاء ھا وجعل أعلاھا شرفات.طبقات

ابن سعد 3 : 105 ، مروج الذھب 1 : 434.

- ومنھم : یعلى بن أمیة.خلف خمسمائة ألف دینار.ودیونا على الناس و عقارات وغیر ذلك من التركة ما قیمتھ

مائة ألف دینار.كذا ذكره المسعودي في مروج الذھب 1 : 434.

- ومنھم : زید بن ثابت المدافع الوحید عن عثمان ، قال المسعودي : خلف من الذھب والفضة ما كان یكسر

بالفؤوس غیر ماخلف من الاموال والضیاع بقیمة مائة ألف دینار." مروج الذھب 1 : 434 ".



ھذه نبذ مما وقع فیھ التفریط المالي على عھد عثمان ، ومن المعلوم ان التاریخ لم یحص كلما كان ھنا من

عظائم شأنھ في أكثر الحوادث والفتن ولا سیما المتدرجة منھا في الحصول.
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وأما ما اقتناه الخلیفة لنفسھ فحدث عنھ ولا حرج ، كان ینضد اسنانھ بالذھب ویتلبس بأثواب الملوك قال محمد

بن ربیعة : رأیت على عثمان مطرف خز ثمن مائة دینار فقال : ھذا لنائلة (1) كسوتھا إیاه ، فأنا ألبسھ

أاسرھا بھ.وقال أبوعامر سلیم : رأیت على عثمان بردا ثمنھ مائة دینار (2) .

قال البلاذري : كان في بیت المال بالمدینة سفط فیھ حلي وجوھر فأخذ منھ عثمان ما حلى بھ بعض أھلھ ،

فاظھر الناس الطعن علیھ في ذلك وكلموه فیھ بكلام شدید حتى أغضبوه فقال : ھذا مال الله أعطیھ من شئت

وأمنعھ من شئت فأرغم الله أنف من رغم

وفي لفظ : لنأخذن حاجتنا من ھذا الفئ ولن رغمت انوف أقوام.

فقال لھ علي : إذا تمنع من ذلك ویحال بینك وبینھ.

إلي آخر الحدیث الآتي في مواقف الخلیفة مع عمار وجاء الیھ أبوموسى كیلة ذھب وفضة فقسمھا بین نسائھ

وبناتھ ، وأنفق أكثر بیت المال في عمارة ضیاعھ ودوره (3) .

وقال ابن سعد في الطبقات 3 : 53 ط لیدن : كان لعثمان عند خازنھ یوم قتل ثلاثون ألف الف درھم وخمسمائة

درھم ، وخمسون ومائة ألف دینار فانتبھت وذھبت وترك ألف بعیر بالربذة وصدقات ببرادیس وخیبر ووادي

القرى قیمة مائتي الف دینار.

وقال المسعودي في المروج 1 : 433 : بنى في المدینة وشیدھا بالحجر والكلس وجعل أبوابھا من الساج

والعرعر ، وأقتنى أموالا وجنانا وعیونا بالمدینة ، وذكر عبدالله بن عتبة : ان عثمان یوم قتل كان عند خازنھ

من المال خمسون ومائة الف دینار والف الف درھم ، وقیمة ضیاعھ بوادي القرى وحنین وغیرھما مائة ألف

دینار ، وخلف خیلا كثیرا وابلا.

وقال الذھبي في دول الاسلام 1 : 12 كان قد صار لھ أموال عظیمة رضي الله عنھ ولھ ألف مملوك.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) ھى حلیلة عثمان بنت الفرافصة.

 (2) طبقات ابن سعد 3 : 40 ط لیدن ، أنساب البلاذرى : 3 : 4 ، الاستیعاب في ترجمة عثمان 2 : 476.

 (3) الصواعق المحرقة ص 68 ، السیرة الحلبیة 2 : 87.

 

https://www.haydarya.com/maktaba_moktasah/14/book_00/part8/9.htm
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صورة متخذة من أعطیات الخلیفة والكنوز العامرة ببركتھ
 

الدینار                  الاعلام           
500.000            مروان   

000 , 100          ابن أبي سرح
200.000            طلحة    

2.560.000        عبدالرحمن
500.000            یعلى بن أمیة
100.000            زید بن ثابت

150.000            عثمان الخلیفة
200.000            عثمان الخلیفة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

4.310.000        الجمع   
أربعة ملایین وثلاثمائة وعشرة آلاف دینار

إقرأ ولا تنس قول مولانا أمیرالمؤمنین في عثمان: قام
ً حضنیھ بین نثیلھ ومعتلفھ، وقام معھ بنو أبیھ نافجا

یخضمون مال الله خضمة الإبل نبتة الربیع.
وقولھ الآتي بعید ھذا: ألا إنّ كل قطیعة أقطعھا عثمان،
وكل مال أعطاه من مال الله فھو مردود في بیت المال.

 

         الدرھم                     الاعلام
300.000                     الحكم

2.020.000                  آل الحكم
300.000                     الحارث

000 , 100                   سعید
000 , 100                   الولید
000 , 300                   عبدالله

=   =                        600.000
200.000                        أبوسفیان

100.000                        مروان
2200000                       طلحة

=                     30000000
59800000                    الزبیر

250000                         ابن أبي وقاص
30500000                     عثمان الخلیفة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
000 ، 770 ، 126             المجموع

مائة وستة وعشرون ملیوناً وسبعمائة وسبعون ألف درھماً.
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بقي ھنا أن نسأل الخلیفة عن علة قصر ھذه الاثرة على المذكورین ومن جرى مجراھم من زبانیت           

000 , 600             عبدالله ه ، أھل خلقت الدنیا لاجلھم ؟ أو أن الشریعة منعت عن الصلات وإعطاء الصدقات

للصلحاء الابرا 000 , 200             أبوسفیان ر من امة محمد صلى الله علیھ وآلھ كأبي ذر الغفاري ، وعمار بن

یاسر ، وعبدالله بن مسعو   000 , 100             مروان د إلى نظرائھم ؟ فیجب علیھم أن یقاسوا الشدة ، ویعانوا

https://www.haydarya.com/maktaba_moktasah/14/book_00/part8/index.htm
https://www.haydarya.com/maktaba_moktasah/main.htm
https://www.haydarya.com/index.html


البلاء ، و یشملھم المنع بین منفي ومضروب ومھان ، وھذا سیدھم أمیر المؤمنین یقول : إن بني أمیة لیفوقوننى

تراث محمد صلى الله علیھ وآلھ وسلم تفویقا (1) اي یعطونني من المال قلیلا قلیلا كفواق الناقة.

وھل الجود ھو بذل الرجل مالھ وما تملكھ ذات یده ؟ أو جدحھ من سویق غیره ؟ (2) كما كان یفعل

الخلیفة.لیتني وجدت من یحیر جوابا عن مسئلتي ھذه ؟ أما الخلیفة فلم ادركھ حتى استحفي منھ الخبر ، ولعلھ لو كنت

مستحفیا منھ لسبقت الدرة الجواب.

نعم یعلم حكم تلكم الاعطیات والقطائع وقد أقطع أكثر اراضي بیت المال (3) من خطبة لمولانا أمیر المؤمنین ،

ذكرھا الكلبي مرفوعة إلى ابن عباس قال : إن علیا علیھ السلام خطب في الیوم الثاني من بیعتھ بالمدینة فقال : الا إن

كل قطیعة أقطعھا عثمان ، وكل مال أعطاه من مال الله ، فھو مردود في بیت المال ، فإن الحق القدیم لا یبطلھ شيء ،

ولو وجدتھ قد تزوج بھ النساء ، وفرق في البلدان ، لرددتھ إلى حالھ ، فإن في العدل سعة ، ومن ضاق عنھ الحق

فالجور عنھ اضیق (4) .

قال الكلبي : ثم أمر علیھ السلام بكل سلاح وجد لعثمان في داره مما تقوى بھ على المسلمین فقبض ، وأمر

بقبض نجائب كانت في داره من إبل الصدقة فقضبت ، وأمر بقبض سیفھ ودرعھ ، وأمر أن لا یعرض لسلاح وجد لھ

لم یقاتل بھ المسلمین ، وبالكف عن جمیع أموالھ التي وجدت في داره وغیر داره ، وأمر أن ترجع الاموال التي أجاز

بھا عثمان حیث اصیبت أو اصیب اصحابھا ، فبلغ ذلك عمرو بن العاص وكان بأیلة من

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) نھج البلاغة 1 : 126.

 (2) یقال : جدح جوین من سویق غیره.مثل یضرب لمن یجود بأموال الناس.

 (3) السیرة الحلبیة 2 : 87.

 (4) نھج البلاغة 1.46 ، شرح ابن ابى الحدید 1 : 90.
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ارض الشام أتاھا حیث وثب الناس على عثمان فنزلھا ، فكتب إلى معاویة : ما كنت صانعا فاصنع إذ قشرك

ابن أبي طالب من كل مال تملكھ كما تقشر عن العصا لحاھا.

وقال الولید بن عقبة " المذكور آنفا " یذكر قبض علي علیھ السلام نجائب عثمان وسیفھ وسلاحھ:

بني ھــــاشم  ردوا سلاح ابـــن اختكم * ولا تنھبــــوه لا تحــــــــل منــــاھبــــھ

بني ھاشــــم  كیــــف الھـــوادة بیننا ؟ * وعنــــد علــــي درعــــھ ونجــــائبــــھ

بني ھاشــــم  كیــــف التــــودد منكم ؟ * وبز ابــــن أروى فیــــكم وحــــرائـــبھ

بنــــي ھاشــــم  إلا تــــردوا فإنــــنــــا * ســــواء علیــــنا قاتــــلاه وسالبـــــــھ

بنــــي ھاشــــم  إنـــــا ومــا كان منكم * كصدع الصفا لا یشعب الصدع شاعبھ

قتلتم أخي كیمــــا تكــــونوا مكـــانــــھ * كمــــا غــــدرت یومـا بكسرى مرازبھ



فأجابھ عبدالله بن أبي سفیان بن الحارث بن عبدالمطلب بأبیات طویلة من جملتھا :

فــــلا تسألونـــا سیفكم إن سیفكم * اضیع وألقااه لدى الروع صاحبھ

وشبھتھ كسرى وقد كــــان مثــلھ * شبیھــــا بكسرى ھدیھ وضرائبھ

قال : اي كان كافرا كما كان كسرى كافرا ، وكان المنصور رحمھ الله تعالى اذا انشد

ھذا البیت یقول : لعن الله الولید ھو الذي فرق بین نبي عبد مناف بھذا الشعر (1)

ھذه الابیات المعزوة إلى عبدالله نسبھا المسعودي في مروج الذھب 1 : 443 إلى الفضل بن العباس بن أبي

لھب وذكر منھا :

سلوا أھل مصر عن سلاح ابن اختنا * فھــــم سلبــــوه سیفــــھ وحــــرائبــھ

وكــــان ولــــي العھــــد بعــــد محـمد * علــــي وفــــي كـــل المواطن صاحبھ

علــــي ولــــي الله اظــــھــــر دینــــھ * وأنــــت مــــع الاشقیـــن فیما تحاربھ

وأنــــت امرؤ من أھل صیفور مارح * فــــما لك فیــــنا مــــن حمیـــم تعاتبھ

وقــــد أنــــزل الرحمــــن إنـك فاسق * فمــــا لــــك في الاسلام سھم تطالبھ

 

 

ـ 39 ـ
الخلیفة والشجرة الملعونة في القرآن

كان مزیج نفس الخلیفة حب بني أبیھ آل امیة الشجرة الملعونة في القرآن و

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) شر ابن ابي الحدید 1 : 90.
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تفضیلھم على الناس ، وقد تنشب ذلك في قلبھ وكان معروفا منھ من أول یومھ ، وعرفھ بذلك من عرفھ قال

عمر بن الخطاب لابن عباس : لو ولیھا عثمان لحمل بني ابي معیط على رقاب الناس ولو فعلھا لقتلوه (1) .

وفي لفظ الامام ابي حنیفة : لو ولیتھا عثمان لحمل آل ابي معیط على رقاب الناس ، والله لو فعلت لفعل ، ولو

فعل لاوشكوا أن یسیر وإلیھ حتى یجزوا راسھ ، ذكره القاضي أبویوسف في الآثار ص 217.

ووصى إلى عثمان بقولھ : إن ولیت ھذا الامر فاتق الله ولا تحمل آل ابي معیط على رقاب الناس (2) .

وبھذه الوصیة أخذه علي وطلحة والزبیر لما ولى الولید بن عقبة على الكوفة وقالوا لھ : ألم یوصك عمر ألا

تحمل آل ابي معیط وبني امیة على رقاب الناس ؟ فلم یجبھم بشئ.

 (انساب البلاذري 5 : 30) .



كان یبذل كل جھده في تأسیس حكومة أمویة قاھرة في الحواضر الاسلامیة كلھا تقھر من عداھم ، وتنسي

ذكرھم في القرون الغابرة ، غیر أن القدر الحاتم راغمھ على منویاتھ فجعل الذكر الجمیل الخالد والبقیة المتواصلة في

الحقب والاجیال كلھا لآل علي علیھ وعلیھم السلام ، وأما آل حرب فلا تجد من ینتمي إلیھم غیر متوار بانتسابھ ،

متخافت عند ذكر نسبھ ، فكأنھم حدیث أمس الدابر ، فلا ترى لھم ذكرا ، ولا تسمع لاحد منھم ركزا.

كان الخلیفة یمضي وراء نیتھ ھاتیك قدما ، وراء أمل ابي سفیان فیما قال لھ یوم استخلف : فادرھا كالكرة

واجعل أوتادھا بني امیة.فولى على الامر في المراكز الحساسة والبلاد العظیمة أغلمة بني امیة ، وشبابھم المترف

المتبختر في شرح الشبیبة وغلوائھا وأمر فتیانھم الناشطین للعمل ، الذین لم تحنكھم الایام ولم یأدبھم الزمان ،

وسلطھم على رقاب الناس ، ووطدلھم السبل ، وكسح عن مسیرھم العراقیل ، وفتح باب الفتن والجور بمصراعیھ

على الجامع الصالح في الامصار الاسلامیة ، وجر الویلات بید أولئك الطغام

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) أنساب البلاذري 5 : 16.

 (2) طبقات ابن سعد 3 : 247 ، أنساب البلاذري 5 : 16 ، الریاض النضرة 2 : 76.
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على نفسھ وعلى الامة المرحومة من یومھ وھلم جرا.

قال أبوعمر : دخل شبل بن خالد على عثمان رضي الله عنھ حین لم یكن عنده غیر أموي فقال : ما لكم یا

معشر قریش ؟ أما فیكم صغیر تریدون.أن ینبل ؟ أو فقیر تریدون غناه ؟ أو خامل تریدون التنویھ باسمھ ؟ علام

أقطعتم ھذا الاشعري یعني أبا موسى العراق یأكلھا ھضما ؟ فقال عثمان : ومن لھا ؟ فأشاروا بعبدالله (1) بن عامر

وھو ابن ستة عشر سنة (2) فولاه حینئذ.

وكان ھؤلاء الاغلمة لا یبالي أحدھم بما یفعل ، ولا یكترث لما یقول ، والخلیفة لا یصیخ إلى شكایة المشتكي ،

ولا یعي عذل اي عاذل ، ومن اولئك الاغلمة والي الكوفة سعید بن العاص ذاك الشاب المترف ، كان یقول كما مر في

ص 270 على صھوة المنبر إن السواد بستان لاغلمة من قریش.

وھؤلاء الاغلمة ھم الذین أخبر عنھم رسول الله صلى الله علیھ وآلھ بقولھ : إن فساد أمتي على یدي غلمة

سفھاء من قریش. (3)

وبقولھ صلى الله علیھ وآلھ : ھلاك ھذه الامة على ید أغیلمة من قریش. (4)

واولئك السفھاء الامراء ھم المعنیون بقولھ صلى الله علیھ وآلھ لكعب بن عجزة : أعاذك الله یا كعب  من إمارة

السفھاء.قال : وما إمارة السفھاء یا رسول الله ؟ قال : أمراء یكونون بعدي لا یھدون بھدیي ولا یستنون

بسنتي.الحدیث مر في صفحة 256.

وأولئك ھم المعنیون بقولھ صلى الله علیھ وآلھ : إسمعوا ھل سمعتم ؟ إنھ سیكون بعدي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



 (1) كان ابن خال عثمان لان ام عثمان أروى بنت كریز.وعبدالله بن عامر بن كریز بن ربیعة بن حبیب بن

عبد شمس.

 (2) أحسبھ تصحیفا قال أبوعمر في ترجمة عبدالله بن عامر : عزل عثمان أبا موسى الاشعرى

عن البصرة وعثمان بن ابي العاص عن فارس وجمع ذلك كلھ لعبدالله.قال صالح : وھوابن اربع و عشرین

سنة.وقال ابوالیقظان : قدم ابن عامر البصرة والیا علیھا وھو ابن اربع أو خمس و عشرین سنة.

 (3) أخرجھ البخاري في صحیحھ في كتاب الفتن 10 : 146 ، والحاكم في المستدرك 4 : 470 صححھ ھو

والذھبي وقال الحاكم : شھد حذیفة بن الیمان بصحة ھذا الحدیث.

 (4) مستدرك الحاكم 4 : 479 : فقال : حدیث صحیح على شرط الشیخین ولم یخرجاه ولھذا الحدیث توابع

وشواھد عن رسول الله صلى الله علیھ وسلم وصحابتھ الطاھرین والائمة من التابعین لم یسعنى الا ذكرھا ثم ذكر

بعض ما اسلفنا في الحكام ومروان وبنى ابى العاص.
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أمراء فمن دخل علیھم فصدقھم بكذبھم ، وأعانھم على ظلمھم ، فلیس مني ولست منھ ولیس بوارد علي

الاحوض ، ومن لم یدخل علیھم ولم یصدقھم بكذبھم ولم یعنھم على ظلمھم فھو مني وأنا منھ وسیرد علي الحوض ،

وفي لفظ : سیكون امراء یكذبون و یظلمون فمن صدقھم بكذبھم.الخ. (1)

وفي لفظ أحمد في المسند 4 : 267 : ألا انھ سیكون بعدى امراء یكذبون و یظلمون ، فمن صدقھم بكذبھم

ومالاھم على ظلمھم فلیس مني ولا أنا منھ ، ومن لم یصدقھم بكذبھم ولم یمالئھم على ظلمھم فھو مني وأنا منھ.

وھم المعنیون بقولھ صلى الله علیھ وآلھ : سیكون امراء بعدي یقولون ما لا یفعلون ، و یفعلون ما لا یؤمرون

(مسند أحمد 1 : 456) .

یستعملھم عثمان وھو أعرف بھم من اي ابن أنثى وقد جاء عن رسول الله صلى الله علیھ وآلھ قولھ : من

استعمل عاملا من المسلمین وھو یعلم أن فیھم أولى بذلك منھ وأعلم بكتاب الله وسنة نبیھ فقد خان الله ورسولھ

وجمیع المسلمین. (2) وفي تمھید الباقلاني ص 190 من تقدم على قوم من المسلمین وھو یرى أن فیھم من ھو

افضل منھ فقد خان الله ورسولھ والمسلمین فعھد أولئك الاغیلمة عھد ھلاك أمة محمد ودور فسادھا ، منھم بدأت

الفتن و علیھم عادت ، فترى الولادة یوم ذاك من طرید لعین إلى وزغ مثلھ ، ومن فاسق مھتوك بالذكر الحكیم إلى

طلیق منافق ، ومن شاب مترف إلى اغیلمة سفھاء.

وكان للخلیفة وراء ذلك كلھ أمل بانھ لو بیده مفاتیح الجنة لیعطیھا بني امیة حتى یدخلوھا من عند آخرھم ،

أخرج احمد في المسند 1 : 62 من طریق سالم بن ابي الجعد قال : دعا عثمان رضي الله عنھ ناسا من اصحاب

رسول الله صلى الله علیھ وآلھ فیھم عمار بن یاسر فقال : إني سائلكم وإني أحب أن تصدقوني ، نشدتكم الله أتعلمون

أن رسول الله صلى الله علیھ وآلھ كان یؤثر قریشا على سائر الناس ، ویؤثر بني ھاشم على سائر قریش ؟ فسكت



القوم فقال عثمان رضي الله عنھ : لو أن بیدي مفاتیح الجنة لاعطیتھا بني امیة حتى یدخلوا من عند آخرھم. (إسناده

صحیح رجالھ كلھم ثقات رجال الصحیح) .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) تاریخ الخطیب البغدادى 2 : 107 ، ج 5 : 362.

 (2) سنن البیھقي 10 : 118.مجمع الزوائده : 211.
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فكأن الخلیفة یحسب ان الھرج الموجود في العطاء عنده سوف یتسرب معھ إلى باب الاجنة یحابي قومھ بالنعیم

كما حاباھم في الدنیا بالاموال ، فما حظي الخلیفة بما أحب لھم في الدنیا یوم طحنھم بكلكلھ البلا ، وأجھزت علیھم

المآثم والجرائم ، وأما الآخرة فان بینھم وبین الجنة لسدا بما اقترفوه من الآثام ، فلا أرى الخلیفة یحظى بامنیتھ ھنالك

، ونحن لا نعرف نظریة الخلیفة في أمر الثواب والعقاب ، ولا ما یأول بھ الآي الواردة فیھما في الذكر الحكیم ، ولا

رأیھ في الجنة والنار وأھلھما ، أیطمع كل امرء منھم أن یدخل جنة نعیم ؟ أم حسب الذین اجترحوا السیئات أن نجعلھم

كالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء ؟

كلا إن الابرار لفي نعیم وان الفجار لفي جحیم یصلونھا یوم الدین.

كلا إن كتاب الفجار لفي سجین.

كلا لینبذن في الحطمة وما ادراك ما الحطمة ؟

نار الله الموقدة التي تطلع على الافئدة.أزلفت الجنة للمتقین وبرزت الجحیم للغاوین ، إن الذین آمنوا وعملوا

الصالحات واخبتوا إلى ربھم اولئك اصحاب الجنة.

فھؤلاء الامویون لم یكونوا في أمل الخلیفة ولا أغنوا عنھ شیئا یوم ضحى نفسھ وجاھھ وملكھ لاجلھم حتى

قتل من جراء ذلك ، ولا أحسب أنھم مغنون عنھ شیئا غدا عند الله یوم لا یغني عنھ مال ولا بنون.

الا تعجب من خلیفة لا یروقھ ایثار نبیھ بني ھاشم على سائر قریش وتدعوه عصبیتھ العمیاء إلى أن یعارض

بمثل ھذا التافھ المخزي قولھ صلى الله علیھ وآلھ فیما أخرجھ أحمد :

یا معشر بني ھاشم والذي بعثني بالحق نبیا لو أخذت بحلقة الجنة ما بدأت إلا بكم . (1) .

 

 

ـ 20 ـ
تسییر الخلیفة أبا ذر إلى الربذة

روى البلاذري : لما اعطى عثمان مروان بن الحكم ما أعطاه ، وأعطى الحارث ابن الحكم بن ابي الاعاص

ثلاثمائة الف درھم ، وأعطى زید بن ثابت الانصاري مائة الف درھم جعل أبوذر یقول : بشر الكانزین بعذاب ألیم ویتلو

قول الله عزوجل : والذین یكنزون الذھب والفضة ولا ینفقونھا في سبیل الله فبشرھم بعذاب ألیم (2) فرفع ذلك



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) الصواعق ص 95.

 (2) سورة التوبة.آیة 34.
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مروان بن الحكم إلى عثمان فأرسل إلى أبي ذر ناتلا مولاه أن انتھ عما یبلغني عنك فقال : أینھاني عثمان عن

قرائة كتاب الله ، وعیب من ترك أمر الله ؟ فوالله لان ارضي الله بسخط عثمان أحب إلي وخیر لي من أن أسخط الله

برضاه.فأغضب عثمان ذلك و أحفظھ فتصابر وكف ، وقال عثمان یوما : أیجوز للامام أن یأخذ من المال فاذا أیسر

قضى ؟

فقال كعب الاحبار : لا بأس بذلك.

فقال أبوذر : یا ابن الیھودیین أتعلمنا دیننا ؟

فقال عثمان : ما أكثر أذاك لي وأولعك بأصحابي ؟

إلحق بمكتبك وكان مكتبھ بالشام إلا أنھ كان یقدم حاجا ویسال عثمان الاذن لھ في مجاورة قبر رسول الله صلى

الله علیھ وآلھ فیأذن لھ في ذلك ، وإنما صار مكتبھ بالشام لانھ قال لعثمان حین رأى البناء قد بلغ سلعا : إني سمعت

رسول الله صلى الله علیھ وآلھ یقول : إذا بلغ البناء سلعا فالھرب.

فأذن لي آتي الشام فأغزو ھناك.

فأذن لھ ، وكان أبوذر ینكر على معاویة اشیاء یفعلھا وبعث الیھ معاویة بثلاث مائة دینار فقال : إن كانت من

عطائي الذي حرمتمونیھ عامي ھذا ؟ قبلتھا ، وإن كانت صلة ؟ فلا حاجة لي فیھا.وبعث الیھ حبیب بن مسلمة الفھري

بمائتي دینار فقال : أما وجدت أھون علیك مني حین تبعث الي بمال ؟ وردھا.

وبنى معاویة الخضراء بدمشق فقال : یا معاویة إن كانت ھذه الدار من مال الله ؟

فھي الخیانة ، وإن كانت من مالك ؟ فھذا الاسراف.فسكت معاویة ، وكان أبوذر یقول : والله لقد حدثت أعمال

ما أعرفھا ، والله ما ھي في كتاب الله ولا سنة نبیھ ، والله إني لارى حقا یطفأ ، وباطلا یحیى ، وصادقا یكذب ، وأثرة

بغیر تقى ، وصالحا مستأثرا علیھ.

فقال حبیب بن مسلمة لمعاویة : إن أبا ذر مفسد علیك الشام فتدارك أھلھ إن كانت لكم بھ حاجة.فكتب معاویة

إلى عثمان فیھ فكتب عثمان إلى معاویة : أما بعد فاحمل جندبا الي على أغلظ مركب وأوعره فوجھ معاویة من ساربھ

اللیل والنھار ، فلما قدم أبوذر المدینة جعل یقول : تستعمل الصبیان ، وتجمي الحمى ، وتقرب أولاد الطلقاء.

فبعث إلیھ عثمان : ألحق بأي أرض شئت.

فقال : بمكة.

فقال : لا.

قال : فبیت المقدس.



قال : لا.قال : فبأحد المصرین.

قال : لا.ولكني مسیرك إلى الربذة.

فسیره الیھا فلم یزل بھا حتى مات.

ومن طریق محمد بن سمعان قال لعثمان : إن أبا ذر یقول : إنك أخرجتھ إلى
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الربذة. فقال : سبحان الله ما كان من ھذا شيء قط ، واني لاعرف فضلھ ، وقدیم اسلامھ وما كنا نعد في

أصحاب النبي صلى الله علیھ وآلھ أكل شوكة منھ.

ومن طریق كمیل بن زیاد قال : كنت بالمدینة حین أمر عثمان أبا ذر باللحاق بالشام وكنت بھا في العام المقبل

حین سیره إلى الربذة.

ومن طریق عبدالرزاق عن معمر عن قتادة قال : تكلم أبوذر بشئ كرھھ (1) عثمان فكذبھ (2) فقال : ما ظننت

ان أحدا یكذبني بعد قول رسول الله صلى الله علیھ وآلھ : ما أقلت الغبراء وما أطبقت الخضراء على ذي لھجة اصدق

من أبي ذر ، ثم سیره إلى الربذة فكان أبوذر یقول : ما ترك الحق لي صدیقا.فلما سار إلى الربذة قال : ردني عثمان

بعد الھجرة أعرابیا.

قال : وشیع علي ابا ذر فأراد مروان منعھ منھ فضرب علي بسوطھ بین أذني راحلتھ ، وجرى بین علي

وعثمان في ذلك كلام حتى قال عثمان : ما أنت بأفضل عندي منھ.وتغالظا فأنكر الناس قول عثمان ودخلوا بینھما حتى

اصطلحا.

وقد روي أیضا : انھ لما بلغ عثمان موت ابي ذر بالربذة قال : رحمھ الله.

فقال عمار بن یاسر : نعم.فرحمھ الله من كل أنفسنا.

فقال عثمان : یا عاض أیرأبیھ أتراني ندمت على تسییره ؟ " یاتي تمام الحدیث في ذكر مواقف عمار ".

ومن طریق ابن حراش الكعبي قال : وجدت ابا ذر بالربذة في مظلة شعر فقال : ما زالا بي الامر بالمعروف

والنھي عن المنكر حتى لم یترك الحق لي صدیقا.

ومن طریق الاعمش عن ابراھیم التیمي عن أبیھ قال : قلت لابى ذر : ما أنزلك الربذة ؟ قال : أنصح لعثمان

ومعاویة.

ومن طریق بشر بن حوشب الفزاري عن أبیھ قال : كان أھلي بالشربة (3) فجلبت غنما لي إلى المدینة فمررت

بالربذة وإذا بھا شیخ أبیض الراس واللحیة قلت.من ھذا ؟

قالوا : أبوذر صاحب رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم.وإذا ھو في حفش (4) ومعھ قطعة من غنم فقلت :

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) في روایة الواقدي والمسعودى كما یأتى : انھ قال : لسمعت رسول الله یقول: اذا بلغ بنو أبى العاص

ثلاثین رجلا الحدیث.



 (2) في لفظ الواقدى : قال عثمان : ویلك یا ابا ذر أتكذب على رسول الله ؟.

 (3) الشربة بفتح أولھ وثانیھ وتشدید الموحدة : موضع بین السلیلة والربذة في طریق مكة.

 (4) الحفش بكسر المھملة : البیت الصغیر ، أو ھو من الشعر.
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والله ما ھذا البلد بمحلة لبني غفار فقال أخرجت كارھا.

فقال بشر بن حوشب : فحدثت بھذا الحدیث سعید بن المسب فأنكر أن یكون عثمان أخرجھ وقال: إنما خرج

أبوذر إلیھا راغبا في سكناھا (1) .

وأخرج البخاري في صحیحھ من حدیث زید بن وھب قال : مررت بالربذة فقلت لابي ذر : ما أنزلك ھذا ؟ قال :

كنت بالشام فاختلفت أنا ومعاویة في ھذه الآیة : الذین یكنزون الذھب والفضة.فقال : نزلت في أھل الكتاب.فقلت : فینا

وفیھم.فكتب یشكوني إلى عثمان فكتب عثمان : إقدم المدینة.فقدمت فكثر الناس علي كأنھم لم یروني قبل ذلك فذكر

ذلك لعثمان فقال : إن شئت تنحیت فكنت قریبا.فذلك الذي أنزلني ھذا المنزل.

قال ابن حجر في فتح الباري في شرح الحدیث : وفي روایة الطبري انھم كثروا علیھ یسألونھ عن سبب

خروجھ من الشام فخشي عثمان على أھل المدینة ما خشیھ معاویة على أھل الشام.وقال بعد قولھ : إن شئت

تنحیت.في روایة الطبري : تنح قریبا.

قال : والله لن ادع ماكنت اقولھ.

ولابن مردویھ : لا ادع ما قلت.

وذكر المسعودي أمر أبي ذر بلفظ ھذا نصھ : إنھ حضر مجلس عثمان ذات یوم فقال عثمان : أرأیتم من زكى

مالھ ھل فیھ حق لغیره ؟ فقال كعب : لا یا أمیر المؤمنین فدفع أبوذر في صدر كعب وقال لھ : كذبت یا ابن الیھودي ثم

تلا : لیس البر أن تولوا وجوھكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن با� والیوم الآخر والملائكة والكتاب

والنبیین وآتى المالا على حبھ ذوي القربى والیتامى والمساكین وابن السبیل والسائلین وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى

الزكاة والموفون بعھدھم اذا عاھدوا.الآیة (2) .

فقال عثمان : أترون باسا أن نأخذ مالا من بیت مال المسلمین فنفقھ فیما ینوبنا من امورنا ونعطیكموه ؟ فقال

كعب : لا باس بذلك.فرفع ابو ذر العصا فدفع بھا في صدر كعب وقال : یا ابن الیھودي ما أجرأك على القول في دیننا ؟

فقال لھ عثمان : ما أكثر أذاك لي غیب وجھك عني فقد آذیتني.فخرج أبوذر إلى الشام فكتب معاویة إلى عثمان : أن أبا

ذر تجتمع الیھ الجموع ولا آمن أن یفسدھم علیك ، فإن كان في

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) انظر إلى ابن المسیب یكذب أبا ذر لتبریر عثمان من تسییره ولا یكترث لاستلزامھ تكذیب رسول الله صلى

الله علیھ وآلھ،وسیوافیك البحث عنھ.

(2) سورة البقرة: 177.
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القوم حاجة فاحملھ الیك.فكتب الیھ عثمان یحملھ فحملھ على بعیر علیھ قتب یابس معھ خمسة من الصقالبة

یطیرون بھ حتى أتوا بھ المدینة قد تسلخت بواطن أفخاذه وكاد أن یتلف ، فقیل لھ : إنك تموت من ذلك.

فقال : ھیھات لن أموت حتى أنفى ، وذكر جوامع ما نزل بھ بعد ومن یتولى دفنھ ، فأحسن الیھ في داره أیاما

ثم دخل الیھ فجلس على ركبتیھ وتكلم بأشیاء وذكر الخبر في ولد أبي العاص : اذا بلغوا ثلاثین رجلا اتخذوا عباد الله

خولا.ومر في الخبر بطولھ وتكلم بكلام كثیر وكان في ذلك الیوم قد أتي عثمان بتركة عبدالرحمن بن عوف الزھري

من المال فنضت البدر حتى حالت بین عثمان وبین الرجل القائم فقال عثمان : إني لارجو لعبد الرحمن خیرا لانھ كان

یتصدق ویقري

الضیف وترك ما ترون.

فقال كعب الاحبار : صدقت یا أمیر المؤمنین  فشال أبوذر العصا فضرب بھا راس كعب ولم یشغلھ ما كان فیھ

من الالم وقال : یا ابن الیھودي  تقول لرجل مات و ترك ھذا المال ان الله اعطاه خیر الدنیا وخیر الآخرة وتقطع على

الله بذلك وأنا سمعت رسول الله صلى الله علیھ وآلھ یقول : ما یسرني أن أموت وأدع ما یزن قیراطا.فقال لھ عثمان :

وارعني وجھك.

فقال : أسیر إلى مكة.قال : لا والله.قال : فتمنعني من بیت ربي أعبده فیھ حتى أموت ؟

قال : اي والله.قال : فإلى الشام.قال : لا والله.قال : البصرة.قال : لا والله فاختر غیر ھذه البلدان.

قال : لا والله ما أختار غیر ما ذكرت لك ولو تركتني في دار ھجرتي ما أردت شیئا من البلدان ، فسیرني حیث

شئت من البلاد.

قال : فاني مسیرك إلى الربذة.

قال : الله اكبر صدق رسول الله صلى الله علیھ وآلھ قد أخبرني بكل ما أنا لاق.

قال عثمان : وما قال لك ؟

قال : أخبرني بأني امنع عن مكة والمدینة وأموت بالربذة ویتولى مواراتي نفر ممن یردون من العراق نحو

الحجاز وبعث أبوذر إلى جمل لھ فحمل علیھ امرأتھ و قیل ابنتھ ، وأمر عثمان أن لا یتجافاه الناس حتى یسیر إلى

الربذة ، فلما طلع عن المدینة ومروان یسیره عنھا إذ طلع علیھ علي بن أبیطالب رضي الله عنھ ومعھ ابناه وعقیل

أخوه وعبدالله بن جعفر وعمار بن یاسر فاعترض مروان فقال : یا علي ان امیر المؤمنین قد نھى الناس ان یصحبوا

أبا ذر في مسیره ویشیعوه فإن كنت لم تدر بذلك فقد أعلمتك.

فحمل علیھ علي بن ابي طالب بالسوط بین اذني راحلتھ وقال : تنح نحاك الله إلى النار :

ومضي مع أبي ذر فشیعھ ثم ودعھ وانصرف ، فلما أرادا الانصراف بكى أبوذر وقال :
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رحمكم الله أھل البیت اذا رأیتك یا أبا الحسن  وولدك ذكرت بكم رسول الله صلى الله علیھ وآلھ فشكا مروان إلى

عثمان ما فعل بھ علي بن أبي طالب فقال عثمان : یا معشر المسلمین  من یعذرني من علي ، رد رسولي عمار وجھتھ

لھ وفعل كذا والله لنعطینھ حقھ.فلما رجع علي استقبلھ الناس (1) فقالوا : إن أمیر المؤمنین علیك غضبان لتشییعك أبا

ذر.

فقال علي : غضب الخیل على اللجم.ثم جاء فلما كان بالعشي جاء إلى عثمان فقال لھ : ما حملك

على ما صنعت بمروان واجترأت علي ورددت رسولي وأمر ؟ قال : أما مروان فانھ استقبلني یردني فرددتھ

عن ردي ؟ وأما أمرك فلم أرده ، قال عثمان : أولم یبلغك اني قد نھیت الناس عن أبي ذر وعن تشییعھ ؟ فقال علي :

أو كل ما أمرتنا بھ من شيء یرى طاعة � والحق في خلافھ اتبعنا فیھ امرك ؟ با� لا نفعل.

قال عثمان : أقد مروان.

قال : وما أقیده ؟

قال : ضربت بین أذني راحلتھ (2) قال علي : أما راحلتي فھي تلك فإن أراد أن یضربھا كما ضربت راحلتھ

فلیفعل ، وأما أنا فوالله لئن شتمني لاشتمنك أنت مثلھا بمالا أكذب فیھ ولا أقول إلا حقا.

قال عثمان : ولم لا یشتمك اذا شتمتھ فوالله ما أنت عندي بأفضل منھ.فغضب علي بن ابي طالب وقال : إلي

تقول ھذا القول ؟ وبمروان تعدلني ؟ فأنا والله أفضل منك ، وأبي افضل من أبیك ، وأمي افضل من أمك ، وھذه نبلي

قد نثلتھا وھلم فاقبل بنبلك.فغضب عثمان واحمر وجھھ فقام ودخل داره وانصرف علي فاجتمع الیھ أھل بیتھ ورجال

من المھاجرین والانصار ، فلما كان من الغد واجتمع الناس إلى عثمان شكا الیھم علیا وقال : إنھ یعیبني ویظاھر من

یعیبني یرید بذل أبا ذر وعمار بن یاسر وغیرھما فدخل الناس بینھما وقال لھ علي : والله ما اردت تشییع أبي ذر إلا

.�

وفي روایة الواقدي من طریق صھبان مولى الاسلمیین قال : رأیت أبا ذر یوم دخل بھ على عثمان فقال لھ :

أنت الذي فعلت ما فعلت ؟ فقال لھ أبوذر : نصحتك فاستغششتني ونصحت صاحبك فاستغشني.

فقال عثمان : كذبت ولكنك ترید الفتنة وتحبھا قد أنغلت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) ھذه الجملة تعرب عن غیبة الامام علیھ السلام عن المدینة المشرفة في تشییع ابى ذر أیاما وتقرب ما

قالھ الاستاذ عبدالحمید جودت السحار المصرى في كتابھ (الاشتراكى الزاھد) ص 192 ومضى على ورفائھ مع أبى

ذر حتى بلغوا الربذة فنزلوا عن رواحلھم وجلسوا یتحدثون.

 (2) في العبارة سقط یظھر من الجواب وسیأتى صحیحھا بعید ھذا ان شاء الله.
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الشام علینا فقال لھ أبوذر : إتبع سنة صاحبك لا یكن لاحد علیك كلام.

قال عثمان : مالك وذلك ؟ لا أم لك قال أبوذر : والله ما وجدت لي عذرا إلا الامر بالمعروف والنھي عن المنكر.

فغضب عثمان وقال : أشیروا علي في ھذا الشیخ الكذاب إما أن اضربھ أو احبسھ أو أقتلھ فانھ قد فرق جماعة

المسلمین أو أنفیھ من أرض الاسلام.

فتكلم علي علیھ السلام وكان حاضرا وقال : اشیر علیك بما قالھ مؤمن آل فرعون : فإن یك كاذبا فعلیھ كذبھ ،

وإن یك صادقا یصبكم بعض الذي یعدكم إن الله لا یھدي من ھو مسرف كذاب.

قال : فأجابھ عثمان بجواب غلیظ لا أحب ذكره وأجابھ علي بمثلھ.

قال : ثم إن عثمان حظر على الناس أن یقاعدوا أبا ذر ویكلموه فمكث كذلك ایاما ثم أمر أن یؤتى بھ فاتي بھ

فلما وقف بین یدیھ قال : ویحك یا عثمان  أما رأیت رسول الله صلى الله علیھ وآلھ ورأیت أبا بكر وعمر ؟ ھل رأیت

ھذا ھدیھم ؟ إنك لتبطش بي بطش الجبار فقال : أخرج عنا من بلادنا.

فقال أبوذر : ما أبغض إلي جوارك فإلى أین أخرج ؟ قال : حیث شئت.

قال : فاخرج إلى الشام ارض الجھاد.

قال : إنما جلبتك من الشام لما قد أفسدتھا ، افأردك الیھا ؟ قال : فأخرج إلى العراق.

قال : لا.

قال : ولم ؟ قال : تقدم على قوم أھل شبھ وطعن في الامة ؟ قال : فأخرج إلى مصر.

قال : لا.

قال : فإلى أین أخرج ؟

قال : حیث شئت.

قال أبوذر.

فھو إذن التعرب بعد الھجرة أخرج إلى نجد فقال عثمان : الشرف الابعد أقصى فالاقصى إمض على وجھك ھذا

ولا تعدون الربذة فسر الیھا فخرج الیھا.

وقال الیعقوبي : وبلغ عثمان أن أبا ذر یقعد في مجلس رسول الله صلى الله علیھ وآلھ ویجتمع الیھ الناس

فیحدث بما فیھ الطعن علیھ وأنھ وقف بباب المسجد فقال : أیھا الناس من عرفني فقد عرفني ، ومن لم یعرفني فأنا

أبوذر الغفاري ، أنا جندب بن جنادة الربذي ، إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراھیم وآل عمران على العالمین ذریة

بعضھا من بعض والله سمیع علیم.

محمد الصفوة من نوح فالاول من إبراھیم والسلالة من إسماعیل و العترة الھادیة من محمد ، إنھ شرف

شریفھم واستحقوا الفضل في قوم ھم فینا كالسماء المرفوعة ، وكالكعبة المستورة ، أو كالقبلة المنصوبة ، أو

كالشمس الضاحیة ، أو كالقمر الساري ، أو كالنجوم الھادیة ، أو كالشجر الزیتونیة اضاء زیتھا وبورك زیدھا (1)

ومحمد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) ولعل الصحیح زندھا.كما في بعض المصادر.
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وارث علم آدم وما فضلت بھ النبیون إلى أن قال :

وبلغ عثمان أن أبا ذر یقع فیھ ویذكر ما غیر وبدل من سنن رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسنن أبي بكر

وعمر فسیره إلى الشام إلى معاویة ، وكان یجلس في المجلس فیقول كما كان یقول ویجتمع الیھ الناس حتى كثر من

یجتمع الیھ ویسمع منھ ، وكان یقف على باب دمشق اذا صلى صلاة الصبح فیقول : جاء ت القطار تحمل النار ، لعن

الله الآمرین بالمعروف والتاركین لھ ، ولعن الله الناھین عن المنكر والآتین لھ.

فقال : وكتب معاویة إلى عثمان انك قد افسدت الشام على نفسك بابى ذر فكتب الیھ ان احملھ على قتب بغیر

وطاء فقدم بھ إلى المدینة وقد ذھب لحم فخذیھ ، فلما دخل الیھ وعنده جماعة قال: بلغنى أنك تقول : سمعت رسول الله

صلى الله علیھ وآلھ یقول : إذا كملت بنو امیة ثلاثین رجلا اتخذوا بلاد الله دولا ، وعباد الله خولا ، ودین الله دغلا ؟

فقال : نعم سمعت رسول الله یقول ذلك.

فقال لھم : أسمعتم رسول الله یقول ذلك ؟ فبعث إلى علي بن أبیطالب فأتاه فقال : یا أبا الحسن  أسمعت رسول

الله یقول ما حكاه أبوذر ؟ وقص علیھ الخبر فقال علي : نعم.

قال : فكیف تشھد ؟

قال لقول رسول الله : ما اظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء ذا لھجة أصدق من أبي ذر.

فلم یقم بالمدینة إلا أیاما حتى أرسل الیھ عثمان : والله لتخرجن عنھا ،

قال : أتخرجني من حرم رسول الله ؟ قال : نعم وأنفك راغم ،

قال : فإلى مكة ؟

قال : لا.

قال : فإلى البصرة ؟

قال : لا.

قال : فإلى الكوفة ؟

قال : لا.

ولكن إلي الربذة التي خرجت منھا حتى تموت فیھا.

یا مروان  أخرجھ ولا تدع أحدا یكلمھ حتى یخرج.فأخرجھ على جمل ومعھ امرأتھ وابنتھ فخرج علي والحسن

والحسین وعبدالله بن جعفر وعمار بن یاسر ینظرون فلما رأى أبوذر علیا قام الیھ

فقبل یده ثم بكى وقال : إني إذا رأیتك ورأیت ولدك ذكرت قول رسول الله فلم اصبر حتى أبكي.فذھب علي یكلمھ

، فقال مروان : إن أمیر المؤمنین قد نھى أن یكلمھ أحد.فرفع علي السوط فضرب وجھ ناقة مروان وقال : تنح نحاك

الله إلى النار.ثم شیعھ وكلمھ بكلام یطول شرحھ ، وتكلم كل رجل من القوم وانصرفوا والنصرف مروان إلى عثمان ،

فجرى بینھ وبین علي في ھذا بعض الوحشة وتلاحیا كلاما.

وأخرج ابن سعد من طریق الاحنف بن قیس قال : أتیت المدینة ثم أتیت الشام
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فجمعت فإذا أنا برجل لا ینتھي إلى ساریة إلا خر أھلھا یصلى ویخف صلاتھ.

قال : فجلست إلیھ فقلت لھ : یا عبدالله من أنت ؟ قال : أنا ابوذر.فقال لي : فأنت من أنت ؟

قال : قلت أنا الاحنف بن قیس.

قال : قم عني لا أعدك بشر.

فقلت لھ : كیف تعدني بشر ؟

قال : إن ھذا یعني معاویة نادى منادیھ ألا یجالسني أحد.

وأخرج أبویعلى من طریق ابن عباس قال : استأذن أبوذر عثمان فقال : إنھ یؤذینا فلما دخل قال لھ عثمان :

أنت الذي تزعم انك خیر من أبي بكر وعمر ؟

قال : لا ، ولكن سمعت رسول الله صلى الله علیھ وآلھ یقول : إن أحبكم إلي وأقربكم مني من بقي على العھد

الذي عاھدتھ علیھ وأنا باق على عھده (1) قال : فأمره أن یلحق بالشام وكان یحدثھم ویقول : لا یبیتن عند أحدكم

دینار ولا درھم إلا ما ینفقھ في سبیل الله أو یعده لغریم.

فكتب معاویة إلى عثمان : إن كان لك بالشام حاجة فابعث إلى أبي ذر.فكتب الیھ عثمان :

أن اقدم علي فقدم.

راجع الانساب 5 : 5452 ، صحیح البخاري في كتابي الزكاة والتفسیر ، طبقات ابن سعد

4 : 168 ، مروج الذھب 1 : 438 ، تاریخ الیعقوبي 2 : 148 ، شرح ابن أبي الحدید

1 : 242240 فتح الباري 3 : 213 ، عمدة القاري 4 : 291.

 

 

كلمة أمیر المؤمنین لما أخرج أبوذر إلى الربذة
 

یا ابا ذر إنك غضبت � فارج من غضبت لھ ، إن القوم خافوك على دنیاھم وخفتھم على دینك ، فاترك في

أیدیھم ما خافوك علیھ ، واھرب منھم بما خفتھم علیھ ، فما أحوجھم إلى ما منعتھم ، وما أغناك عما منعوك ، وستعلم

من الرابح غدا ، والاكثر حسدا ، ولو ان السماوات والارضین كانتا على عبد رتقا ثم اتقى الله لجعل الله لھ منھما

مخرجا ، لا یؤنسنك إلا الحق ، ولا یوشنك إلا الباطل ، فلو قبلت دنیاھم لاحبوك ، ولو قرضت منھا لامنوك (2) .

ذكر ابن أبي الحدید في الشرح 2 : 387375 تفصیل قصة أبي ابي ذر ورآه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) حدیث العھد أخرجھ أحمد في مسنده.

 (2) نھج البلاغة 1 : 247.



 

 

/  ص 301  /

 

مشھورا متضافرا وإلیك نصھ قال :

واقعة أبي ذر وإخراجھ إلى الربذة أحد الاحداث التي نقمت على عثمان وقد روى ھذا الكلام أبوبكر أحمد بن

عبدالعزیز الجوھري في كتاب السقیفة عن عبدالرزاق عن أبیھ عن عكرمة عن ابن عباس قال : لما أخرج ابوذر إلى

الربذة أمر عثمان فنودي في الناس : أن لا یكلم أحد أبا ذر ولا یشیعھ ، وأمر مروان بن الحكم أن یخرج بھ فخرج بھ

وتحاماه الناس إلا علي بن ابي طالب علیھ السلام وعقیلا أخاه وحسنا وحسینا علیھما السلام وعمارا فانھم خرجوا

معھ یشییعونھ فجعل الحسن علیھ السلام یكلم أبا ذر فقال لھ مروان : أیھا یا حسن  الا تعلم أن أمیر المؤمنین قد نھى

عن كلام ھذا الرجل ؟ فان كنت لا تعلم فاعلم ذل.فحمل علي علیھ السلام على مروان فضرب بالسوط بین أذني راحلتھ

وقال : تنح نحاك الله إلى النار.فرجع مروان مغضبا إلى عثمان فأخبره الخبر فتلظى على علي علیھ السلام ووقف

أبوذر فودعھ القوم ومعھ ذكوان مولى أم ھاني بنت ابي طالب قال ذكوان : فحفظت كلام القوم وكان حافظا فقال علي

علیھ السلام :

یا أبا ذر  إنك غضبت � أن القوم خافوك على دنیاھم ، وخفتھم على دینك ، فامتحنوك بالقلى ونفوك إلى القلا

، والله لوكانت السموات والارض على عبد رتقا ثم اتقى الله لجعل لھ منھا مخرجا ، یا أبا ذر  لا یؤنسنك إلا الحق ، ولا

یوحشن إلا الباطل.

ثم قال لاصحابھ : ودعوا عمكم.وقال لعقیل : ودع أخاك فتكلم عقیل فقال :

ما عسى ما نقول یا أبا ذر ؟  وأنت تعلم أنا نحبك وأنت تحبنا ، فاتق الله فإن التقوى نجاة ، واصبر فان الصبر

كرم ، واعلم أن استثقالك الصبر من الجزع ، واستبطاء ك العافیة من الیأس ، فدع الیاس والجزع.

ثم تكلم الحسن فقال : یا عماه لولا انھ لا ینبغي للمودع أن یسكت وللمشیع ان ینصرف لقصر الكلام وإن طال

الاسف ، وقد أتى من القوم إلیك ما ترى ، فضع عنك الدنیا بتذكر فراغھا ، وشدة ما اشتد منھا برجاء ما بعدھا ،

واصبر حتى تلقى نبیك صلى الله علیھ وآلھ وھو عنك راض.

ثم تكلم الحسین علیھ السلام فقال : یا عماه إن الله تعالى قادر أن یغیر ما قد ترى ، الله كل یوم ھو في شأن ،

وقد منعك القوم دنیاھم ومنعتھم دینك ، فما أغناك عما منعوك ، وأحوجھم
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إلى ما منعتھم ؟ فاسأل الله الصبر والنصر ، واستعذبھ من الجشع والجزع ، فإن الصبر من الدین والكرم ، وإن

الجشع لا یقدم رزقا ، والجزع لا یؤخر أجلا.



ثم تكلم عمار مغضبا فقال : لا آنس الله من أوحشك ، ولا آمن من أخافك ، أما و الله لو أردت دنیاھم لامنوك ،

ولو رضیت أعمالھم لاحبوك ، وما منع الناس ان یقولوا بقولك إلا الرضا بالدنیا والجزع من الموت ، ومالوا إلى ما

سلطان جماعتھم علیھ ، والملك لمن غلب ، فوھبوا لھم دینھم ومنحھم القوم دنیاھم ، فخسروا الدنیا والآخرة ، الا ذل

ھو الخسران المبین.

فبكى أبوذر رحمھ الله وكان شیخا كبیرا وقال : رحمكم الله یا أھل بیت الرحمة  إذا رأیتكم ذكرت بكم رسول الله

صلى الله علیھ وآلھ ، مالي بالمدینة سكن ولاشجن ، غیركم ، إني ثقلت على عثمان بالحجاز كما ثقلت على معاویة

بالشام ، وكره أن اجاور اخاه وابن خالھ بالمصرین (1) فافسد الناس علیھما فسیرني إلى بلد لیس لي بھ ناصر ولا

دافع إلا الله ، والله ما ارید إلا الله صاحبا ، وما أخشى مع الله وحشة.

ورجع القوم إلى المدینة فجاء علي علیھ السلام إلى عثمان فقال لھ : ما حملك على رد رسولي وتصغیر أمري

؟ فقال علي علیھ السلام : اما رسولك فأراد ان یرد وجھي فرددتھ ، و أما أمرك فلم اصغره ،

قال : أما بلغت نھیي عن كلام ابي ذر ؟

قال : أو كلما أمرت بأمر معصیة أطعناك فیھ ؟

قال عثمان : أقد مروان من نفسك.

قال : م ذا ؟

قال : من شتمھ و جذب راحلتھ.

قال : أما راحلتھ فراحلتي بھا ، وأما شتمھ إیاي فوالله لا یشتمني شتمة إلا شتمتك مثلھا لا أكذب علیك.

فغضب عثمان وقال : لم لا یشتمك ؟ كأنك خیر منھ ؟

قال علي : اي والله ومنك.ثم قام فخرج فأرسل عثمان إلى وجوه المھاجرین والانصار وإلى بني أمیة یشكو

إلیھم علیا علیھ السلام فقال القوم : أنت الوالي علیھ وإصلاحھ أجمل.

قال : وددت ذاك.فأتوا علیا علیھ السلام فقالوا : لو اعتذرت إلى مروان وأتیتھ.

فقال : كلا أما مروان فلا آتیھ ولا اعتذر منھ ، ولكن إن أحب عثمان أتیتھ.فرجعوا إلى عثمان فأخبروه فأرسل

عثمان إلیھ فأتاه ومعھ بنو ھاشم فتكلم علي علیھ السلام فحمد الله وأثنى علیھ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) یعنى مصر والبصرة ، كان والى مصر عبدالله بن سعید بن ابي سرح أخا عثمان من الرضاعة وكان على

البصرة عبدالله بن عامر ابن خالھ كمامر ص 290.
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ثم قال : أما ما وجدت علي فیھ من كلام أبي ذر ووداعھ فوالله ما أردت مساء تك ولا الخلاف علیك ولكن أردت

بھ قضاء حقھ ، وأما مروان فانھ اعترض یرید ردي عن قضاء حق الله عزوجل فرددتھ ، رد مثلي مثلھ ، وأما ما كان

مني إلیك فإنك أغضبتني فأخرج الغضب مني ما لم أرده.



فتكلم عثمان فحمد الله وأثنى علیھ ثم قال : أما ما كان منك إلي فقد وھبتھ لك ، وأما ما كان منك إلى مروان

فقد عفى الله عنك ، وأما ما حلفت علیھ فأنت البر الصادق ، فادن یدك.فأخذ یده فضمھا إلى صدره ، فلما نھض قالت

قریش وبنو امیة لمروان :

أأنت رجل جبھك علي وضرب راحلتك ؟ وقد تفانت وائل في ضرع ناقة ، وذبیان و عبس في لطمة فرس ،

والاوس والخزرج في نسعة (1) افتحمل لعلي علیھ السلام ما أتاه الیك ؟

فقال مروان : والله لو أردت ذلك لما قدرت علیھ.

فقال ابن ابي الحدید : واعلم أن الذي علیھ أكثر ارباب السیرة وعلماء الاخبار والنقل : ان عثمان نفى أبا ذر

أولا إلى الشام ثم استقدمھ إلى المدینة لما شكى منھ معاویة ، ثم نفاه من المدینة إلى الربذة لما عمل بالمدینة نظیر ما

كان یعمل بالشام ، اصل ھذه الواقعة : ان عثمان لما أعطى مروان بن الحكم وغیره بیوت الاموال واختص زید بن

ثابت بشئ منھا جعل ابوذر یقول بین الناس وفي الطرقات والشوارع : بشر الكانزین (2) بعذاب ألیم ، ویرفع بذلك

صوتھ ویتلو قولھ تعالى : والذین یكنزون الذھب والفضة ولا ینفقونھا في سبیل الله فبشرھم بعذاب الیم.

فرفع ذلك إلى عثمان مرارا وھو ساكت ثم انھ أرسل الیھ مولى من موالیھ أن انتھ عما بلغني عنك فقال أبوذر

: أینھاني عثمان عن قراء ة كتاب الله تعالى ، وعیب من ترك أمر الله تعالى ؟ فوالله لان ارضي الله بسخط عثمان أحب

إلي وخیر لي من أن أسخط الله برضا عثمان ، فأغضب عثمان ذلك واحفظ فتصابر وتماسك إلى أن قال عثمان یوما

والناس حولھ : أیجوز للامام أن یأخذ من المال شیئا قرضا فإذا ایسر قضى ؟

فقال كعب الاحبار : لا بأس بذلك.

فقال أبوذر : یا ابن الیھودیین أتعلمنا دیننا ؟

فقال عثمان : قد كثر اذاك لي وتولعك بأصحابي ، الحق بالشام.

فأخرجھ إلیھا فكان

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) النسعة بكسر النون : حبل عریض طویل تشد بھ الرحال.

 (2) في النسخة : الكافرین.والصحیح ما ذكرناه كما مر عن البلاذري.
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أبوذر ینكر على معاویة اشیاء یفعلھا فبعث الیھ معاویة یوما ثلثمائة دینار فقال أبوذر لرسولھ :

إن كانت من عطائي الذي حرمتمونیھ عامي ھذا ؟ اقبلھا ، وإن كاتنت صلة ؟ فلا حاجة لي فیھا.

وردھا علیھ ، ثم بنى معاویة الخضراء بدمشق فقال أبوذر : یا معاویة  إن كانت ھذه من مال الله؟ فھي الخیانة

، وإن كانت من مالك ؟ فھي الاسراف ، وكان أبوذر یقول بالشام ، والله لقد حدثت أعمال ما أعرفھا ، والله ما ھي في

كتاب الله ولا سنة نبیھ صلى الله علیھ وآلھ ، والله إني لارى حقا یطفأ ، وباطلا یحیا ، وصادقا مكذبا ، وأثرة بغیر تقى



، وصالحا مستأثرا علیھ.فقال حبیب بن مسلمة الفھري لمعاویة : إن أبا ذر لمفسد علیكم الشام فتدارك أھلھ إن كان لك

فیھ حاجة.

وروى شیخنا أبوعثمان الجاحظ في كتاب السفیانیة عن جلام بن جندل الغفاري قال : كنت غلاما لمعاویة على

قنسرین والعواصم في خلافة عثمان فجئت الیھ یوما اسالھ عن حال عملي إذ سمعت صارخا على باب داره یقول :

أتتكم القطار بحمل النار ، اللھم العن الآمرین بالمعروف والتاركین لھ ، اللھم العن الناھین عن المنكر المرتكبین لھ.

فازبأر (1) معاویة وتغیر لونھ وقال : یا جلام  أتعرف الصارخ ؟

فقلت : الله لا.

قال : من عذیري من جندب بن جناده یأتینا كل یوم فیصرخ على باب قصرنا بما سمعت ثم

قال : ادخلوه علي فجئ بأبي ذر قوم یقودونھ حتى وقف بین یدیھ فقال لھ معاویة :

یا عدو الله وعدو رسولھ  تأتینا في كل یوم فتصنع ما تصنع ، أما إني لو كنت قاتل رجل من اصحاب محمد من

غیر إذن أمیر المؤمنین عثمان لقتلتك ولكنك استاذن فیك.

قال جلام : وكنت أحب ان ارى أبا ذر لانھ رجل من قومي فالتفت إلیھ فإذا رجل أسمر ضرب (2) من الرجال

خفیف العارضین في ظھره حناء فأقبل على معاویة وقال : ما أنا بعدو � ولا لرسولھ ، بل أنت وأبوك عدوان �

ولرسولھ ، اظھرتما الاسلام وأبطنتما الكفر ، ولقد لعنك رسول الله صلى الله علیھ وآلھ ودعا علیك مرات أن لا تشبع ،

سمعت رسول الله صلى الله علیھ وآلھ یقول : إذا ولي الامة الاعین (3) الواسع البلعوم الذي یأكل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) ازبأر الرجل ازبئرارا : تھیأ للشر.

 (2) الضرب : الرجل الماضى الندب.

 (3) في لفظ الحدیث سقط كما لا یخفى.
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ولا یشبع فلتأخذ الامة حذرھا منھ (1) .فقال معاویة : ما أنا ذاك الرجل.

قال أبوذر : بل أنت ذلك الرجل أخبرني بذلك رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسمعتھ یقول وقد مررت بھ :

اللھم العنھ ولا تشبعھ إلا بالتراب.وسمعتھ صلى الله علیھ وآلھ یقو : ل إست معاویة في النار.فضحك معاویة وأمر

بحبسھ وكتب إلى عثمان فیھ فكتب عثمان إلى معاویة : أن احمل جندبا الي على أغلظ مركب وأوعره. فوجھ بھ مع

من ساربھ اللیل والنھار وحملھ على شارف لیس علیھا إلا قتب حتى قدم بھ المدینة وقد سقط لحم فخذیھ من الجھد

فلما قدم بعث الیھ عثمان : الحق بأي أرض شئت قال : بمكة.

قال : لا.

قال : بیت المقدس.

قال : لا.



قال : بأحد المصرین.

قال : لا ، ولكني مسیرك إلى الربذة فسیره الیھا فلم یزل بھا حتى مات.

وفي روایة الواقدي : أن أبا ذر لما دخل على عثمان قال لھ :

لا أنعم الله بقین عینا * نعم ولا لقاه یوما زینا

تحیة السخط إذا التقینا

فقال أبوذر : ما عرفت إسمي قینا فط. وفي روایة أخرى : لا أنعم الله بك عینا یا جنیدب. فقال أبوذر : أنا

جندب وسماني رسول الله صلى الله علیھ وآلھ عبدالله فاخترت اسم رسول � صلى الله علیھ وآلھ الذي سماني بھ على

اسمي ، فقال لھ عثمان : أنت الذي تزعم إنا نقول : ید الله مغلولة وإن الله فقیر ونحن اغنیاء ؟ فقال أبوذر : لو كنتم لا

تقولون ھذا ؟ لانفقھم مال الله على عباده ، ولكني اشھد أني سمعت رسول الله صلى الله علیھ وآلھ یقول : إذا بلغ بنو

ابي العاص ثلاثین رجلا جعلوا مال الله دولا ، وعباده خولا ، ودینھ دخلا.فقال عثمان لمن حضر :

اسمعتوھا من رسول الله ؟ قالوا : لا.

قال عثمان : ویلك أبا ذر  أتكذب على رسول الله ؟

فقال أبوذر لمن حضر : أما تدرون اني صدقت ؟

قالوا : لا والله ما ندري.

فقال عثمان : ادعوا لي علیا.

فلما جاء قال عثمان لابي ذر : اقصص علیھ حدیثك في بني ابي العاص.

فأعاده فقال عثمان لعلي علیھ السلام : أسمعت ھذا من رسول الله صلى الله علیھ وآلھ ؟ قال : لا وقد صدق

أبوذر فقال : كیف عرفت صدقھ ؟ قال : لاني سمعت رسول الله صلى الله علیھ ونلھ وسلم یقول : ما اظلت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) وفي حدیث على علیھ السلام : لا یذھب أمر ھذه الامة الاعلى رجل واسع السرم ، ضخم البلعوم. ذكره

ابن الاثیر في النھایة 1 : 112 ، لسان العرب 14 : 322 ، تاج العروس 8 : 206.
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الخضراء ولا أقلت الغبراء من ذي لھجة أصدق من ابي ذر.

فقال من حضر : أما ھذا فسمعناه كلنا من رسول الله.فقال ابوذر : أحدثكم اني سمعت ھذا من رسول الله صلى

الله علیھ وآلھ فتتھموني ؟ ما كنت اظن اني اعیش حتى اسمع ھذا من اصحاب محمد صلى الله علیھ وآلھ.

وروى الواقدي في خبر آخر باسناده عن صھبان مولى الاسلمیین قال : رأیت ابا ذر یوم دخل بھ على عثمان

فقال لھ : أنت الذي فعلت وفعلت ؟

فقال أبوذر : نصحتك فاستغششتني ونصحت صاحبك فاستغشني قال عثمان : كذبت ولكنك ترید الفتنة وتحبھا

قد انغلت الشام علینا قال لھ ابوذر : إتبع سنة صاحبیك لا یكن لاحد علیك كلام فقال عثمان : مالك وذل ؟ لا أم لك.



قال أبوذر : والله ما وجدت لي عذرا إلا الامر بالمعروف و النھي عن المنكر.فغضب عثمان وقال : أشیروا علي

في ھذا الشیخ الكذاب ، إما أن أضربھ أوأحبسھ أو أقتلھ فانھ قد فرق جماعة المسلمین ، أو أنفیھ من ارض الاسلام.

فتكلم علي علیھ السلام وكان حاضر فقال : اشیر علیك بما قال مؤمن آل فرعون فإن یك كاذبا ؟

فعلیھ كذبھ ، وإن یك صادقا ، یصبكم بعض الذي یعدكم ، إن الله یھدي من ھو مسرف كذاب.

فأجابھ عثمان بجواب غلیظ وأجابھ علي علیھ السلام بمثلھ ولم نذكر الجوابین تذمما منھما.

قال الواقدي : ثم إن عثمان حظر على الناس أن یقاعدوا ابا ذر ویكلموه فمكث كذلك أیاما ثم أتي بھ فوقف بین

یدیھ فقال أبوذر : ویحك یا عثمان  أما رأیت رسول الله صلى الله علیھ وآلھ ؟ ورأیت أبا بكر وعمر ؟ ھل ھدیك كھدیھم

؟ أما إنك لتبطش بي بطش جبار. فقال عثمان : اخرج عنا من بلادنا. فقال ابوذر : ما أبغض إلي جوارك فإلى إین

أخرج ؟ قال : حیث شئت. قال : اخرج إلى الشام ارض الجھاد. قال : إنما جلبتك من الشام لما قد افسدتھا ، أفاردك

الیھا ؟ قال : أفأخرج إلى العراق ؟ قال : لا إنك إن تخرج الیھا تقدم على قوم أولي شقة وطعن على الائمة والولاة.

قال : افاخرج إلى مصر ؟ قال : لا ، قال : فإلى أین أخرج ؟ قال : إلى البادیة. قال أبوذر : أصیر بعد الھجرة أعرابیا ؟

قال : نعم. قال أبوذر : فأخرج إلى بادیة نجد. قال عثمان : بل إلى الشرق الابعد أقصى فأقصى امض على وجھك ھذا

فلا تعدون الربذة فخرج الیھا.

وروى الواقدي أیضا عن مالك بن أبي الرجال عن موسى بن میسرة : إن ابا الاسود
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الدؤلي قال: كنت أحب لقاء أبي ذر لاسالھ عن سبب خروجھ إلى الربذة فجئتھ فقلت لھ : ألا تخبرني أخرجت

منا المدینة طائعا ؟ أم أخرجت كرھا ؟

فقال كنت في ثغر من ثغور المسلمین أغني عنھم فأخرجت إلى المدینة فقلت : دار ھجرتي وأصحابي ،

فاخرجت من المدینة إلى ما ترى ، ثم قال : بینا أنا ذات لیلة نائم في المسجد على عھد رسول الله صلى الله علیھ وآلھ

إذ مر بي علیھ السلام فضربني برجلھ وقال : لا أراك نائما في المسجد.

فقلت : بابي أنت وامي غلبتني عیني فنمت فیھ.قال : فكیف تصنع إذا أخرجوك منھ ؟ قلت : إذا الحق بالشام

فانھاارض مقدسة وارض الجھاد. قال : فكیف تصنع إذا أخرجت منھا ؟ قلت : ارجع.إلى المسجد. قال : فكیف تصنع

إذا اخرجوك منھ ؟ قلت : آخذ سیفي فأضربھم بھ فقال : الا أدلك على خیر من ذلك ؟ انسق معھم حیث ساقوك وتسمع

وتطیع.فسمعت وأطعت و أنا أسمع وأطیع ، والله لیلقین الله عثمان وھوآثم في جنبي.

ثم ذكر ابن ابي الحدید الخلاف في أمر أبي ذر وحكى عن ابي علي حدیث البخاري الذي اسلفناه ص 295 فقال

: ونحن نقول : ھذه الاخبار وإن كانت قد رویت لكنھا لیست في الاشتھار والكثرة كتلك الاخبار ، والوجھ أن یقال في

الاعتذار عن عثمان و حسن الظن بفعلھ : انھ خاف الفتنة واختلاف كلمة المسلمین فغلب على ظنھ ان اخراج ابي ذر

إلى الربذة أحسم للشغب وأقطع لاطماع من یشرئب إلى شق العصا ، فأخرجھ مراعاة للمصلحة ومثل ذلك یجوز للامام

، ھكذا یقول اصحابنا المعتزلة وھو الالیق بمكارم الاخلاق فقد قال الشاعر :



إذا ما أتت من صاحب لك زلة * فكــــن أنت محتالا لزلتھ عذرا

وإنما یتأول أصحابنا لمن یحتمل حالھ التأویل كعثمان ، فاما من لم یحتمل حالھ التأویل وإن كانت لھ صحبة

سالفة كمعاویة وأضرابھ فانھم لا یتأولون لھم ، إذا كانت أفعالھم وأحوالھم لا وجھ لتأویلھا ولا تقبل العلاج

والاصلاح.انتھي.

من المستصعب جدا التفكیك بین الخلیفتین وبین أعمالھما ، فانھما من شجرة واحدة ، وھما في العمل صنوان

، لا یشذ أحدھما عن الآخر ، فتربص حتى حین ، وسنوقفك على جلیة الحال.
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ھلم معى إلى نظارة التنقیب
قال الامیني : ھل تعرف موقف ابي ذر الغفاري من الایمان ، وثباتھ على المبدأ ، ومحلھ من الفضل ، ومبلغھ

من العلم ، ومقامھ من الصدق ، ومبوأه من الزھد ، ومرتقاه من العظمة ، وخشونتھ في ذات الله ، ومكانتھ عند

صاحب الرسالة الخاتمة ؟ فإن كنت لا تعرف ؟ فإلى الملتقى.

 
تعبده قبل البعثة. سبقھ في الاسلام. ثباتھ على المبدأ

1- أخرج ابن سعد في الطبقات 4 ، 161 من طریق عبدالله بن الصامت قال :

قال أبوذر.

صلیت قبل الاسلام قبل أن القى رسول الله صلى الله علیھ وآلھ ثلاث سنین.

فقلت : لمن ؟ قال.�.

فقلت : أین توجھ ؟

قال : أتوجھ حیث یوجھني الله.

وأخرج من طریق ابي معشر نجیح قال : كان أبوذر یتألھ في الجاھلیة ویقول :

لا إلھ إلا الله ، ولا یعبد الاصنام ، فمر علیھ رجل من أھل مكة بعد ما أوحي إلى النبي صلى الله علیھ وآلھ فقال

: یا أبا ذر  إن رجلا بمكة یقول مثل ما تقول : لا إلھ إلا الله.ویزعم انھ نبي.وذكر حدیث اسلامھ ص 164.

وفي صحیح مسلم في المناقب 7 : 153 ، بلفظ ابن سعد الاول ، وفي ص 155 بلفظ : صلیت سنتین قبل

مبعث النبي ، قال : قلت : فأین كنت توجھ ؟

قال : حیث و وجھني الله.

وفي لفظ ابي نعیم في الحلیة 1 : 157 : یا ابن أخي صلیت قبل الاسلام باربع سنین وذكره ابن الجوزي في

صفوة الصفوة 1 : 238.

وفي حدیث أخرجھ ابن عساكر في تاریخھ 7 : 218 : أخذ أبوبكر بید ابي ذر وقال : یا أبا ذر  ھل كنت تتألھ

في جاھلیتك ؟



قال : نعم لقد رأیتني أقوم عند الشمس فما أزال مصلیا حتى یؤذیني حرھا فأخر كأني خفاء ، فقال : فأین كنت

تتوجھ ؟

قال : لا ادري إلا حیث وجھني الله.

2- أخرج ابن سعد في الطبقات 4 : 161 من طریق ابي ذر قال : كنت في الاسلام خامسا. وفي لفظ أبي عمر

وابن الاثیر : أسلم بعد أربعة. وفي لفظ آخر.یقال : اسلم بعد ثلاثة. ویقال : بعد اربعة. وفي لفظ الحاكم : كنت ربع

الاسلام ، اسلم قبلى ثلاثة نفر
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وأنا الرابع. وفي لفظ ابي نعیم : كنت رابع الاسلام ، اسلم قبلي ثلاثة وأنا الرابع.

وفي لفظ المناوي : أنا رابع الاسلام.وفي لفظ ابن سعد من طریق ابن ابي وضاح البصري : كان اسلام ابي ذر

رابعا أو خامسا.

راجع حلیة الاولیاء 1 : 157 ، مستدرك الحاكم 3 : 342 ، الاستیعاب 1 : 83 ، ج 2 : 664 ، اسد الغابة

5 : 186 ، شرح الجامع الصغیر للمناوي 5 : 423 ، الاصابة 4 : 63.

3- أخرج ابن سعد في الطبقات 4 : 161 من طریق ابي ذر قال : كنت أول من حیاه صلى الله علیھ وآلھ وسلم

بتحیة الاسلام فقلت : السلام علیك یا رسول الله  فقال : وعلیك ورحمة الله.

وفي لفظ ابي نعیم : انتھیت إلى النبي صلى الله علیھ وآلھ حین قضى صلاتھ فقلت : السلام علیك فقال : وعلیك

السلام.

وأخرجھ مسلم في " المناقب " من الصحیح 7 : 154 ، 155 ، وأبونعیم في " الحلیة "

 1 : 159 ، وأبوعمر في " الاستیعاب " 2 : 664.

4- أخرج ابن سعد والشیخان في الصحیحین من طریق ابن عباس واللفظ للاول قال : لما بلغھ أن رجلا خرج

بمكة یزعم انھ نبي ارسل اخاه فقال : إذھب فائتني بخبر ھذا الرجل وبما تسمع منھ.فانطلق الرجل حتى أتى مكة فسمع

من رسول الله صلى الله علیھ وآلھ فرجع إلى ابي ذر فاخبره انھ : یامر بالمعروف وینھى عن المنكر ویأمر بمكارم

الاخلاق فقال أبوذر : ما شفیتني.فخرج أبوذر ومعھ شنة فیھا ماء ه وزاده حتى أتى مكة ففرق أن یسال أحدا عن شيء

ولما یلق رسول الله صلى الله علیھ وآلھ فأدركھ اللیل فبات في ناحیة المسجد فلما اعتم مر بھ علي فقال : ممن الرجل

؟

قال : رجل من بني غفار.

قال : قم إلى منزلك

قال : فانطلق بھ إلى منزلھ ولم یسال واحد منھما صاحبھ عن شيء وغدا أبوذر یطلب فلم یلقھ وكره أن یسال

احدا عنھ ، فعاد فنام حتى أمسى فمر بھ علي فقال : أما آن للرجل أن یعرف منزلھ ؟ فانطلق بھ فبات حتى أصبح لا

یسأل واحد منھما صاحبھ عن شيء فاصبح الیوم الثالث فأخذ على علي لئن افشى الیھ الذي یرید لیكتمن علیھ



ولیسترنھ ، ففعل فأخبره انھ بلغھ خروج ھذا الرجل یزعم انھ نبي فأرسلت أخي لیأتیني بخبره وبما سمع منھ فلم

یأتیني بما یشفیني من حدیثھ فجئت بنفسي لالقاه ، فقال لھ على إني غاد فاتبع أثري
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فإني إن رأیت ما أخاف علیك إعتللت بالقیام كأني اھریق الماء فآتیك ، وإن لم أر أحدا فاتبع أثري حتى تدخل

حیث ادخل.ففعل حتى دخل على أثر علي على النبي صلى الله علیھ وآلھ فأخبره الخبر وسمع قول رسول الله صلى الله

علیھ وآلھ فأسلم من ساعتھ ثم قال : یا نبي الله ما تأمرني ؟

قال : ترجع إلى قومك حتى یبلغك أمري.قال : فقال لھ : والذي نفسي بیده لا أرجع حتى أصرخ بالاسلام في

المسجد.

قال : فدخل المسجد فنادى بأعلى صوتھ : اشھد أن لا إلھ إلا الله ، وأن محمدا عبده ورسولھ.

قال : فقال المشركون : صبأ الرجل ، صبأ الرجل ، فضربوه حتى صرع فأتاه العباس فأكب علیھ وقال : قتلتم

الرجل یا معشر قریش  أنتم تجار وطریقكم على غفار فتریدون أن یقطع الطریق فامسكوا عنھ.ثم عاد الیوم الثاني

فصنع مثل ذلك ثم ضربوه حتى صرع فأكب علیھ العباس وقال لھم مثل ما قال في أول مرة فأمسكوا عنھ.

وذكر ابن سعد في حدیث اسلامھ : ضربھ لاسلامھ فتیة من قریش فجاء إلى النبي صلى الله علیھ وآلھ فقال : یا

رسول الله  أما قریش فلا أدعھم حتى أثأرمنھم ، ضربوني ، فخرج حتى أقام بعسفان وكلما أقبلت عیر لقریش یحملون

الطعام ینفر لھم على ثنیة غزال فتلقى أحمالھا فجمعوا الحنط فقال لقومھ : لا یمس أحد حبة حتى تقولوا : لا إلھ إلا

الله.فیقولون :

لا إلھ إلا الله ، ویأخذون الغرائر.

راجع طبقات ابن سعد 4 : 165 ، 166 ، صحیح البخاري كتاب المناقب باب اسلام ابي ذر

6 : 24 ، صحیح مسلم كتاب المناقب 7 : 156 ، دلائل النبوة لابي نعیم 2 : 86 ، حلیة الاولیاء لھ 1 :

159 ، مستدرك الحاكم 3 : 338 ، الاستیعاب 2 : 664

وأخرج أبونعیم في الحلیة 1 : 158 من طریق ابن عباس عن ابي ذر قال : أقمت مع رسول الله صلى الله

علیھ وآلھ بمكة فعلمني الاسلام وقرأت من القرآن شیئا ، فقلت : یا رسول الله  إني ارید أن أظھر دیني.فقال رسول الله

صلى الله علیھ وآلھ وسلم : إني أخاف علیك أن تقتل.

قلت : لا بد منھ وإن قتلت.

قال : فسكت عني فجئت وقریش حلق یتحدثون في المسجد فقلت أشھد أن لا إلھ إلا الله ، وأن محمدا رسول

الله.فانتقضت الحلق فقاموا فضربوني حتى تركوني كأني نصب أحمر ، وكانوا یرون انھم قد قتلوني فأفقت فجئت إلى

رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم فرأى ما بى من الحال فقال لي : ألم أنھك.فقلت : یا رسول الله  كانت حاجة في
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نفسي فقضیتھا ، فأقمت مع رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم فقال : ألحق بقومك فاذا بلغك ظھور فأتني

وأخرج من طریق عبدالله بن الصامت قال : قال لي أبوذر رضي الله عنھ : قدمت مكة فقلت : أین الصابئ ؟

فقالوا : الصابئ.فأقبلوا یرمونني بكل عظم وحجر

حتى تركوني مثل النصب الاحمر.

وأخرجھ أحمد في " المسند " 5 : 174 بصورة مفصلة ، ومسلم في " المناقب " ، و الطبراني كما في مجمع

الزوائد 9 : 329.

 

 

- حدیث علمھ :
1- أخرج ابن سعد في الطبقات الكبرى 5 : 170 طلیدن من طریق زاذان سئل علي عن أبي ذر فقال : وعى

علما عجز فیھ ، وكان شحیحا حریصا على دینھ ، حریصا على العلم ، وكان یكثر السؤال فیعطى ویمنع ، أما أن قد

ملئ لھ في وعائھ حتى امتلا.

وقال أبوعمر : روى عنھ جماعة من الصحابة وكان من أوعیة العلم المبرزین في الزھد والورع والقول بالحق

، سئل علي عن ابي ذر فقال : ذلك رجل وعى علما عجز عنھ الناس ، ثم أوكأ فیھ فلم یخرج شیئا منھ " الاستیعاب 1

: 83 ، ج 2 : 664 ".

وحدیث علي علیھ السلام ذكره ابن الاثیر في أسد الغابة 5 : 186 ، والمناوي في شرح الجامع الصغیر 5 :

423 ولفظھ : وعاء ملئ علما ثم أوكأ علیھ ، وابن حجر في الاصابة 4 : 64 وقال: أخرجھ أبوداود بسند جید.

2- أخرج المحاملي في أمالیھ والطبراني من طریق ابي ذر قال : ما ترك رسول الله صلى الله علیھ وآلھ شیئا

مما صبھ جبرئیل ومیكائیل في صدره إلا وقد صبھ في صدري.الحدیث.

مجمع الزوائد 9 : 331 ، الاصابة 3 : 484.

قال أبونعیم في الحلیة 1 : 156 : العابد الزھید ، القانت الوحید ، رابع الاسلام ورافض الازلام قبل نزل الشرع

والاحكام ، تعبد قبل الدعوة بالشھور والاعوام ، وأول من حیا الرسول بتحیة الاسلام ، لم یكن تأخذه في الحق لائمة

اللوام ، ولا تفزعھ سطوة الولاة والحكام ، أول من تكلم في علم البقاء والفناء ، وثبت على المشقة والعناء ، وحفظ

العھود والوصایا ، وصبر على المحن والرزایا ، واعتزل مخالطة البرایا ، إلى أن حل بساحة المنایا. أبوذر الغفاري

رضي الله عنھ.خدم الرسول ، وتعلم الاصول ، ونبذ الفضول.
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وفي ص 169 : قال الشیخ رحمھ الله تعالى : كان أبوذر رضي الله تعالى عنھ للرسول صلى الله علیھ وآلھ

ملازما وجلیسا ، وعلى مسائلتھ والاقتباس منھ حریصا ، وللقیام على ما استفاد منھ أنیسا ، سالھ عن الاصول

والفروع ، وسألھ عن الایمان والاحسان ، وسألھ عن رؤیة ربھ تعالى ، وسألھ عن أحب الكلام إلى الله تعالى ، وسالھ

عن لیلة القدر أترفع مع الانبیاء أم تبقى ؟ وسألھ عن كل شيء حتى مس الحصى في الصلاة.

ثم أخرج من طریق عبدالرحمن بن ابي لیلى عن ابي ذر قال : سالت رسول الله صلى الله علیھ وآلھ عن كل

شیئ حتى سألتھ عن مس الحصى.

فقال : مسھ مرة أودع.

وأخرج أحمد في " مسند " 5 : 163 عن أبي ذر قال : سألت النبي صلى الله علیھ وآلھ عن كل شيء حتى

سألتھ عن مسح الحصي فقال : واحدة أودع.

وقال ابن حجر في الاصابة 4 : 64 : كان یوازي ابن مسعود في العلم.

 
- حدیث صدقھ وزھده  :

1- أخرج ابن سعد والترمذي من طریق عبدالله بن عمرو بن العاص ، وعبدالله بن عمر ، وابي الدرداء

مرفوعا : ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء اصدق من أبي ذر.

وأخرج الترمذي بلفظ : ما اظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء من ذي لھجة اصدق ولا أوفى من أبي ذر ، شبھ

عیسى بن مریم.فقال عمر بن الخطاب كالحاسد : یا رسول الله  افتعرف ذلك لھ ؟ قال : نعم فاعرفوه.

وفي لفظ الحاكم.ما تقل الغبراء ولا تظل الخضراء من ذي لھجة أصدق ولا أو في من أبي ذر شبیھ عیسى بن

مریم.فقام عمر بن الخطاب فقال : یا رسول الله  فنعرف ذلك لھ ؟ قال : نعم فاعرفوه لھ.

وفي لفظ ابن ماجة من طریق عبدالله بن عمرو : ما اظلت الخضراء ، ولا أقلت الغبراء بعد النبیین اصدق من

ابي ذر.

وفي لفظ أبي نعیم من ریق ابي ذر : ما تظل الخضراء ولا تقل الغبراء على ذي لھجة اصدق من ابي ذر شبیھ

إبن مریم.

وفي لفظ ابن سعد من طریق ابي ھریرة : ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء على ذي لھجة أصدق من ابي

ذر ، من سره أن ینظر إلى تواضع عیسى بن مریم فلینظر إلى أبي ذر.
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وفي لفظ لابي نعیم : أشبھ الناس بعیسى نسكا وزھدا وبرا.

وفي لفظ من طریق الھجنع بن قیس : ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء على ذي لھجة أصدق من ابي ذر ثم

رجل بعدي ، من سره أن ینظر إلى عیسى بن مریم زھدا وسمتا فلینظر إلى ابي ذر.

وفي لفظ من طریق علي علیھ السلام : ما اظلت الخضراء ولا اقلت الغبراء من ذي لھجة



أصدق من أبي ذر ، یطلب شیئا من الزھد عجز عنھ الناس.

وفي لفظ من طریق ابي ھریرة : ما اظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء من ذي لھجة أصدق من ابي ذر ، فإذا

أردتم أن تنظروا إلى اشبھ الناس بعیسى بن مریم ھدیا وبرا ونسكا فعلیكم بھ.

وفي لفظ من طریق أبي الدرداء : ما اظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء من ذي لھجة أصدق من ابي ذر.

وفي لفظ ابن سعد من طریق مالك بن دینار : ما اظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء على ذي لھجة اصدق من

ابي ذر ، من سره أن ینظر إلى زھد عیسى بن مریم فلینظر إلى أبي ذر.

أخرجھ على اختلاف الفاظھ.ابن سعد ، الترمذي ، ابن ماجة ، احمد ، ابن أبي شیبة ، ابن جریر ، ابوعمر ،

ابونعیم ، البغوي ، الحاكم ، ابن عساكر ، الطبراني ، ابن الجوزي.

راجع طبقات ابن سعد 4 : 167 ، 168 ط لیدن ، صحیح الترمذي 2 : 221 ، سنن ابن ماجة 1 : 68 ،

مسند احمد 2 : 163 ، 175 ، 223 ، ج 5 : 197 ، ج 6 : 442 ، مستدرك الحاكم 3 : 342 صححھ واقره

الذھبي ، وج 4 : 480 صححھ ایضا واقره الذھبي ، مصابیح السنة

2 : 228 ، صفة الصفوة 1 240 ، الاستیعاب 1 : 84 ، تمییز الطیب لابن الدیبع ص 137 ، مجمع الزوائد

9 : 329 ، الاصابة لابن حجر 3 : 622 ، وج 4 : 64 ، الجامع الصغیر للسیوطي من عدة طرق ، شرح الجامع

الصغیر للمناوي 5 : 423 فقال : قال الذھبي : سنده جید وقال الھیثمي : رجال احمد وثقوا وفي بعضھم خلاف ، كنز

العمال 6 : 169 ، وج 8 : وج 8 : 1715.

2- اخرج الترمذي في صحیحھ 2 : 221 مرفوعا : أبوذر یمشي في الارض بزھد عیسى بن مریم.

 

 

/  ص 314  /

 

وفي لفظ أبي عمر في " الاستیعاب " 2 : 664 : أبوذر في امتي على زھد عیسى بن مریم وفي ص 84 من

ج 1 : أبوذر في امتي شبیھ عیسى بن مریم في زھده.وبلفظ : من سره أن ینظر إلى تواضع عیسى بن مریم فلینظر

إلى ابي ذر.

وذكره ابن الاثیر في اسد الغابة 5 : 186 بلفظ ابي عمر الاول.

3- اخرج الطبراني مرفوعا : من أحب أن ینظر إلى المسیح عیسى بن مریم إلى برده وصدقھ وجده فلینظر إلى

ابي ذر.

كنز العمال 6 : 169.مجمع الزوائد 9 : 330.

4- أخرج الطبراني من طریق ابن مسعود مرفوعا : من سره أن ینظر إلى شبھ عیسى خلقا وخلقا فلینظر إلى

ابي ذر.

مجمع الزوائد 9 : 330 ، كنز العمال 6 : 169.

5- أخرج الطبراني من طریق ابن مسعود مرفوعا : إن أبا ذر لیباري عیسى بن مریم في عبادتھ.كنز العمال 6

.169 :



 

- حدیث فضلھ :
1- عن بریدة عن النبي صلى الله علیھ وآلھ : إن الله عزوجل امرني بحب أربعة وأخبرني انھ یحبھم : علي

وأبوذر والمقداد وسلمان.

اخرجھ الترمذي في صحیحھ 2 : 213 ، وابن ماجة في سننھ 1 : 66 ، والحاكم في المستدرك 3 : 130

وصححھ ، وأبونعیم في الحلیة 1 : 172 ، وأبوعمر في الاستیعاب 2 : 557 ، وذكره السیوطي في الجامع الصغیر

وصححھ وأقر تصحیحھ المناوي في شرح الجامع 2 : 215 ، وابن حجر في الاصابة 3 : 455 ، وقال السندي في

شرح سنن ابن ماجة : الظاھر انھ أمر ایجاب ویحتمل الندب ، وعلى الوجھین فما امر بھ النبي صلى الله علیھ وآلھ

فقد أمر بھ امتھ ، فینبغي للناس أن یحبوا ھؤلاء الاربعة خصوصا.

2- أخرج ابن ھشام في السیرة 4 : 179 مرفوعا : رحم الله ابا ذر یمشي وحده ، ویموت وحده ، ویبعث

وحده.

وأخرج ابن ھشام في السیرة ، وابن سعدفي الطبقات الكبرى 4 : 170 في حدیث دفنھ قال : فاستھل عبدالله

بن مسعود یبكي ویقول : صدق رسول الله : تمشي وحدك ،
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وتموت وحدك ، وتبعث وحدك.

وذكره أبوعمر في " الاستیعاب " 1 : 83 ، وابن الاثیر في " اسد الغابة " 5 : 188 ، وابن حجر في "

الاصابة " 4 : 164.

3- أخرج البزار من طریق انس بن مالك مرفوعا : الجنة تشتاق إلى ثلاثة : علي وعمار وابي ذر.

ذكره الھیثمي في مجمع الزوائد 9 : 330 فقال : إسناده حسن.

4- أخرج ابویعلى من طریق الحسین بن علي قال : أتى جبرئیل النبي صلى الله علیھ وآلھ فقال: یا محمد  إن

الله یحب من إصحابك ثلاثة فأحبھم : علي بن أبي طالب ، وأبوذر ، والمقداد

بن الاسود.مجمع الزوائد 9 : 330.

5- أخرج الطبري من طریق أبي الدرداء انھ ذكر أبا ذر فقال : إن رسول الله صلى الله علیھ وآلھ كان یأتمنھ

حین لا یأتمن أحدا ، ویسر إلیھ حین لا یسر إلى أحد.كنز العمال 8 : 15.

وأخرج احمد في المسند 5 : 197 من طریق عبدالرحمن بن غنم قال : إنھ زار أبا الدرداء بحمص فمكث عنده

لیالي وأمر بحماره فأوكف فقال أبوالدرداء : ما أراني إلا متبعك فأمر بحماره فاسرج فسارا جمیعا على حماریھما فلقیا

رجلا شھد الجمعة بالامس عند معاویة بالجابیة فعرفھما الرجل ولم یعرفاه فأخبرھما خبر الناس ، ثم إن الرجل قال :

وخبر آخر كرھت أن أخبر كما أراكما تكرھانھ.فقال أبوالدرداء : فلعل أباذر نفي ؟ قال : نعم والله ، فاسترجع

أبوالدرداء وصاحبھ قریبا من عشر مرات ثم قال : أبو الدرداء : إرتقبھم واصطبر.كما قیل لاصحاب الناقة ، اللھم إن



كذبوا أبا ذر فاني لا أكذبھ ، أللھم وإن اتھموه فاني لا أتھمھ ، اللھم وإن استغشوه فاني لا استغشھ ، فإن رسول الله

صلى الله علیھ وآلھ كان یأتمنھ حین لا یأتمن أحدا ، ویسر إلیھ حین لا یسر إلى احد ، أما و الذي نفس ابي الدرداء

بیده لو أن أبا ذر قطع یمیني ما ابغضھ بعد الذي سمعت من رسول الله صلى الله علیھ وآلھ یقول : ما اظلت

الخضراء.الحدیث.

وأخرجھ الحاكم ملخصا في المستدرك 3 344 وصححھ وقال الذھبي : سند جید.
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6- من طریق ابن الحارث عن أبي الدرداء انھ قال وذكرت لھ أبا ذر : والله إن كان رسول الله صلى الله علیھ

وآلھ لیدنیھ دوننا إذا حضر ، ویتفقده إذا غاب ، ولقد علمت انھ قال : ما تحمل الغبراء ولا تظل الخضراء للبشر بقول

أصدق لھجة من أبي ذر.

كنز العمال 8 : 15 ، مجمع الزوائد 9 : 330 ، الاصابة 4 : 63 ، نقلا عن الطبراني لفظھ : كان رسول الله

صلى الله علیھ وآلھ یبتدئ أبا ذر إذا حضر ویتفقده إذا غاب.

7- أخرج أحمد في مسنده 5 : 181 من طریق ابي الاسود الدؤلي انھ قال : رأیت اصحاب النبي صلى الله

علیھ وآلھ فما رأیت لابي ذر شبیھا.

وذكره الحافظ الھیثمي في مجمع الزوائد 9 : 331.

8- روى شھاب الدین الابشیھي في المستطرف 1 : 166 قال : مر أبوذر على النبي صلى الله علیھ وآلھ ومعھ

جبریل علیھ السلام في صورة دحیة الكلبي فلم یسلم فقال جبریل : ھذا أبوذر لو سلم لرددنا علیھ.

فقال : أتعرفھ یا جبریل ؟

قال : والذي بعثك بالحق نبیا لھو في ملكوت السماوات السبع اشھر منھ في الارض قال : بم نال ھذه المنزلة ؟

قال : بزھده في ھذه الحطام الفانیة.

وذكره الزمخشري في ربیع الابرار باب 23.

عھد النبي الاعظم إلى ابي ذر

1- أخرج الحاكم في " المستدرك " 3 : 343 من طریق صححھ عن ابي ذر قال : قال رسول الله صلى الله

علیھ وآلھ : یا أبا ذر  كیف أنت إذا كنت في حثالة ؟ وشبك بین اصابعھ ، قلت : یا رسول الله  فما تأمرني ؟

قال : اصبر اصبر اصبر ، خالقوا الناس بأخلاقھم ، وخالفوھم في أعمالھم.

2- أخرج ابونعیم في الحلیة 1.162 من طریق سلمة بن الاكوع عن أبي ذر رضي الله عنھ قال: بینا أنا واقف

مع رسول الله صلى الله علیھ وآلھ فقال لي : یا أبا ذر  أنت رجل صالح وسیصیبك بلاء بعدي. قلت : في الله ؟ قال :

في الله. قلت : مرحبا بأمر الله.

3- اخرج ابن سعد في الطبقات الكبرى 4 ص 166 ط لیدن من طریق ابي ذر قال : قال البني صلى الله علیھ

وآلھ : یا أبا ذر  كیف أنت إذا كانت علیك امراء یستأثرون بالفئ ؟ قال : قلت : إذا والذي بعثك بالحق أضرب بسیفي



حتى الحق بھ.فقال : أفلا أدلك على ما ھو خیر من ذلك ؟ اصبر حتى تلقاني.
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وفي لفظ احمد وابي داود : كیف أنت وائمة من بعدي تستأثرون بھذا الفئ ؟

قال : قلت : إذا والذي بعثك بالحق اضع سیفى على عاتقي ثم اضرب بھ حتى ألقاك ؟ أو : الحق بك.

قال : أولا ادلك على ما ھو خیر من ذلك ؟ تصبر حتى تلقاني

وفي لفظ : كیف انت عند ولاة یستأثرون بھذا الفئ ؟.

مسند احمد 5 : 180 ، سنن ابي داود 2 : 282 ، لاحمد طریقان كلاھما صحیحان رجالھما كلھم ثقات ، وھم

:

1- یحیى بن آدم ، مجمع على ثقتھ من رجال الصحاح الست.

2- زھیر بن معاویة الكوفي ، متفق على ثقتھ من رجال الصحاح الست.

3- یحیى بن أبي بكیر الكوفي مجمع على ثقتھ من رجال الصحاح الست.

4- مطرف بن طریف ، متفق على ثقتھ من رجال الصحاح الست.

5- ابوالجھم سلیمان بن الجھم الحارثي تابعي لا خلاف في ثقتھ.

6- خالد بن وھبان ، تابعى ثقة.

4- أخرج أحمد في المسند 5 : 178 من طریق ابي السلیل في حدیث عن أبي ذر عن رسول الله صلى الله

علیھ وآلھ قال : یا أبا ذر  كیف تصنع إن اخرجت من المدینة ؟

قال : قلت : إلى السعة والدعة انطلق حتى أكون حمامة من حمام مكة.

قال : كیف تصنع إن اخرجت من مكة ؟

قال : قلت : إلى السعة والدعة إلى الشام والارض المقدسة.

قال : وكیف تصنع إن أخرجت من الشام ؟

قال : إذا والذي بعثك بالحق اضع سیفي على عاتقي

قال : أو خیر من ذلك ؟

قال : قلت : أو خیر من ذلك ؟

قال : تسمع وتطیع وإن كان عبدا حبشیا.

رجال الاسناد كلھم ثقات وھم :

1- یزید بن ھارون بن وادي.مجمع على ثقتھ من رجال الصحیحین.

2- كھمس بن الحسن البصري.ثقة من رجال الصحیحین.

3- ابوالسلیل ضریب بن نقیر البصري.ثقة من رجال مسلم والصحاح الاربعة غیر البخاري.

وفي لفظ : كیف تصنع إذا خرجت منھ ؟ اي المسجد النبوي.قال : آتي الشام.
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قال : كیف تصنع اذا خرجت منھا ؟

قال : أعود الیھ اي المسجد.قال : كیف تصنع إذا خرجت منھ ؟

قال : اضرب بسیفي.قال : ادلك على ما ھو خیر لك من ذلك وأقرب رشدا ؟

قال : تسمع وتطیع وتنساق لھم حیث ساقوك.

فتح الباري 3 : 213 ، عمدة القاري 4 : 291.

5- اخرج الواقدي من طریق ابي الاسود الدؤلي قال : كنت احب لقاء ابي ذر لاسالھ عن سبب خروجھ فنزلت

الربذة فقلت لھ : الا تخبرني أخرجت من المدینة طائعا ، أم خرجت مكرھا ؟ فقال : كنت في ثغر من ثغور المسلمین

اغنى عنھم فاخرجت إلى مدینة الرسول علیھ السلام فقلت : اصحابي ودار ھجرتي فأخرجت منھا إلى ما ترى ثم

قال : بینا أنا ذات لیلة نائم في المسجد إذ مر بي رسول الله فضربني برجلھ وقال : لا اراك نائما في المسجد

فقلت : بأبي أنت وأمي غلبتني عیني فنمت فیھ فقال : كیف تصنع إذا أخرجوك منھ؟ فقلت : إذن الحق بالشام فانھا

ارض مقدسة وارض بقیة الاسلام وارض الجھاد

فقال : فكیف تصنع اذا اخرجت منھا ؟ فقلت : ارجع إلى المسجد قال : فكیف تصنع اذا اخرجوك منھ ؟ قلت :

إذن آخذ سیفي فأضرب بھ فقال صلى الله علیھ وآلھ : الا أدلك على خیر

من ذلك ؟ انسق معھم حیث ساقوك وتسمع وتطیع.فسمعت واطع وأنا اسمع وأطیع والله لیلقین الله عثمان وھو

آثم في جنبي.شرح ابن ابي الحدید 1 : 241.

وبھذا الطریق واللفظ اخرجھ احمد في المسند 5 : 156 والاسناد صحیح رجالھ كلھم ثقات وھم :

1- علي بن عبدالله المدیني ، وثقھ جماعة وقال النسائي : ثقة مأمون احد الائمة في الحدیث.

2-  معمر بن سلیمان أبومحمد البصري ، متفق على ثقتھ من رجال الصحاح است

3- داود بن ابي الھند أبومحمد البصري ، مجمع على ثقتھ من رجال الصحاح غیر البخاري وھو یروي عنھ

في التاریخ من دون غمز فیھ.

4- أبوالحرب بن الاسود الدؤلي ، ثقة من رجال مسلم.

5- أبو الاسود الدؤلي ، تابعي متفق على ثقتھ من رجال الصحاح الست.

6- مر في ص 296 في حدیث تسییر أبي ذر : قال " عثمان " : فاني مسیرك
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إلى الربذة. قال " أبوذر " الله اكبر صدق رسول الله صلى الله علیھ وآلھ قد أخبرني بكل ما أنا لاق قال عثمان :

وما قال لك ؟ قال : أخبرني بأني أمنع عن مكة والمدینة وأموت بالربذة. الحدیث :

 

 

ھذا أبوذر
وفضایلھ وفواضلھ وعلمھ وتقواه وإسلامھ وإیمانھ ومكارمھ وكرائمھ ونفسیاتھ وملكاتھ الفاضلة وسابقتھ

ولاحقتھ وبدء أمره ومنتھاه ، فأیا منھا كان ینقمھ الخلیفة علیھا فطفق یعاقبھ ویطارده من معتقل إلى منفي ،

ویستجلبھ على قتب بغیر وطاء ، یطیر مركبھ خمسة من الصقالبة الاشداء حتى أتوا بھ المدینة وقد تسلخت بواطن

افخاذه وكاد أن یتلف ، ولم یفتأ یسومھ سوء العذاب حتى سالت نفسھ في منفاه الاخیر " الربذة " على غیر ماء ولا

كلاء یلفحھ حر الھجیر ، ولیس لھ من ولي حمیم یمرضھ ، ولا أحد من قومھ یواري جثمانھ الطاھر ، مات رحمھ الله

وحده ، وسیحشر وحده كما أخبره رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم الذي خولھ بتلكم الفضائل ، والله سبحانھ من

فوقھما نعم الخصیم للمظلوم ، فانظر لمن الفلج یومئذ.

لقد كان الخلیفة یباري الریح في العطاء لحامتھ ومن إزدلف الیھ ممن یجري مجراھم ، فملكوا من عطایاه

وسماحھ الملایین ، ولیس فیھم من یبلغ شأوابي ذر في السوابق والفضائل ، ولا یشق لھ غبارا في أكرومة ، فماذا

الذي أخر أبا ذر عنھم حتى قطعوا عنھ عطائھ الجاري ؟ ومنعوه الحظوة بشئ من الدعة ، واجفلوه عن عقر داره

وجوار النبي الاعظم ، وضاقت علیھ الارض بما رحبت ، ولماذا نودي علیھ في الشام ان لا یجالسھ احد (1) ؟ ولماذا

یفر الناس منھ في المدینة ؟ ولماذا حظر عثمان على الناس أن یقاعدوه ویكلموه ؟ ولماذا یمنع الخلیفة عن تشییعھ

ویأمر مروان أن لا یدع أحدا یكلمھ ؟ فلم یحل ذلك الصحابي العظیم إلا محلا وعرا ، ولم یرتحل الا إلى متبوأ الارھاب

كأنما خلق أبوذر للعقوبة فحسب ، وھو من عرفتھ الاحادیث التي ذكرناھا ، وقصتھ لعمر الله وصمة على الاسلام

وعلى خلیفتھ لا تنسى مع الابد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) أخرجھ ابن سعد في الطبقات 4 : 168.
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نعم إن أبا ذر ینقم ما كان مطردا عند ذاك من السرف في العطاء من دون اي كفائة في المعطى (بالفتح)

ومخالفة رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم في ذلك وفي كلما یخالف السنة الشریفة وإضطھاد اھل السوابق من

الامة بید امراء البیت الاموي رجال العیث والعبث ، وكانوا یحسبون عرش ذلك الیوم قد استقر على تلكم الاعمال ،

فرأوا أن في الاصاخة إلى قیل ابي ذر وشاكلتھ من صلحاء الصحابة تزحزحا لذلك العرش عن مستقره ، أو أن

مھملجة الجشع الذین حصلوا على تلكم الثروات الطائلة خافوه أن یسلب ما في أیدیھم إن وعى واع إلى ھتافھ ،



فتألبوا علیھ واغروا خلیفة الوقت بھ بتسویلات متنوعة حتى وقع ما وقع ، والخلیفة أسیر ھوى قومھ ، ومسیر

بشھواتھم ، مدفوع بحب بني ابیھ وإن كانوا من الشجرة المنعوتة في القرآن.

وما كان ابوذر یمنعھم عن جلب الثروة من حقھا ، ولا یبغي سلب السلطة عمن ملك شیئا ملكا مشروعا ، لكنھ

كان ینقم اھل الاثرة على اغتصابھم حقوق المسلمین ، وخضمھم مال الله خضمة الابل نبتة الربیع ، وما كان یتحرى

إلا ما أراد الله سبحانھ بقولھ عز من قائل : والذین یكنزون الذھب والفضة ولا ینفقونھا في سبیل الله فبشرھم بعذاب

الیم ، وما جاء بھ رسول الله صلى الله علیھ وآلھ في الجھات المالیة.

أخرج أحمد في مسنده 5 : 164 ، 176 من طریق الاحنف بن قیس قال : كنت بالمدینة فإذا أنا برجل یفر

الناس منھ حین یرونھ قال : قلت : من أنت ؟ قال : أنا أبوذر صاحب رسول الله صلى الله علیھ وآلھ قال : قلت : ما

یفر الناس منك ؟ قال : إني أنھاھم عن الكنوز بالذي كان ینھاھم عنھ رسول الله.

وفي لفظ مسلم في صحیحھ 3 : 77 قال الاحنف بن قیس : كنت في نفر من قریش فمر ابوذر رضي الله عنھ

وھو یقول : بشر الكانزین بكي في ظھورھم یخرج من جنوبھم ، وبكي من أقفیتھم بخرج من جباھھم قال : ثم تنحى

فقعد إلى ساریة فقلت : من ھذا ؟

قالوا : ھذا أبوذر فقمت الیھ فقلت : ما شيء سمعتك تقول قبیل ؟ قال : ما قلت إ شیئا سمعتھ من نبیھم صلى

الله علیھ وآلھ قال : قلت : ما تقول في ھذا العطاء ؟ قال : خذه فان فیھ الیوم معونة فإذا كان ثمنا لدینك فدعھ." سنن

البیھقي 6 : 359 ".

وأخرج أبونعیم في الحلیة 1 : 162 من طریق سفیان بن عیینة باسناده عن أبي ذر
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قال : إن بني أمیة تھددني بالفقر والقتل ، ولبطن الارض أحب إلي من ظھرھا ،

وللفقر أحب إلي من الغنى ، فقال لھ رجل : یا ابا ذر  مالك إذا جلست إلى قوم قاموا وتركوك ؟ قال : إني

أنھاھم عن الكنوز.

وفي فتح الباري 3 : 213 نقلا عن غیره : الصحیح ان انكار ابي ذر كان على السلاطین الذین یأخذون المال

لانفسھم ولا ینفقونھ في وجھھ.وتعقبھ النووي بالابطال لان السلاطین حینئذ كانوا مثل ابي بكر وعمر وعثمان وھؤلاء

لم یخونوا.ا ھ .

وفي ھذا التعقیب تدجیل ظاھر فان یوم ھتاف ابي ذر بمناویھ لم یكن العھد لابي بكر وعمر ، وإنما كان ذلك

یوم عثمان المخالف لھما في السیرة مخالفة واضحة ، والمبائن للسیرة النبویة في كل ما ذكرناه ، ولذلك كلھ كان

سلام الله علیھ ساكتا عن ھتافھ في العھدین وكان یقول لعثمان : ویحك یا عثمان  أما رأیت رسول الله صلى الله علیھ

وآلھ ؟

ورأیت أبا بكر وعمر ؟ ھل رأیت ھذا ھدیھم ؟ إنك تبطش بي بطش الجبار.ویقول : إتبع سنة صاحبیك لا یكن

لاحد علیك كلام.راجع ص 298 و 306.



ولم یكن لابي ذر منتدح من نداء ه والدعوة إلى المعروف الضایع ، والنھي عن المنكر الشایع وھو یتلو آناء

اللیل واطراف النھار قولھ تعالى : ولتكن منكم امة یدعون إلى الخیر ویأمرون بالمعروف وینھون عن المنكر واولئك

ھم المفلحون (1) .

قال ابن خراش : وجدت أبا ذر بالربذة في مظلة شعر فقال : ما زال بي الامر بالمعروف والنھي

عن المنكر حتى لم یترك الحق لي صدیقا (2) .

وكان ینكر مع ذلك على معاویة المتخذ شناشن الاكاسرة والقیاصرة بالترفھ والتوسع والاستیثار بالاموال وكان

في العھد النبوي صعلوكا لا مال لھ ووصفھ بھ رسول الله صلى الله علیھ وآلھ (3)

وفي لفظ : ان معاویة ترب خفیف الحال (4)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) سورة آل عمران 104.

 (2) الانساب 5 : 55 ، ومر مثلھ من طریق آخر ص 301.

 (3) صحیح مسلم كتاب النكاح والطلاق4: 195،سنن النسائي 6 : 75 ، سنن البیھقي 7 : 135.

 (4) صحیح مسلم 4 : 199.
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فما واجب أبي ذر عندئذ ؟ وقد أمره النبي الاعظم في حدیث (1) السبعة التي أوصاه بھا ، بأن یقول الحق وإن

كان مرا ، وأمره بأن لا یخاف في الله لومة لائم.وما الذي یجدیھ قول عثمان : مالك وذلك ؟ لا أم لك ؟ ولابي ذر أن

یقول لھ كما قال : والله ما وجدت لي عذرا إلا الامر بالمعروف والنھي عن المنكر.

ولم تكن لما رفع بھ أبوذر عقیرتھ جدة لیس لھا سلف من العھد النبوي ، فلم یھتف إلا بما تعلمھ من الكتاب

والسنة ، وقد أخذه من الصادع الكریم من فلق فیھ ، ولم یكن صلى الله علیھ وآلھ یسلب ثروة احد من أصحابھ وكان

فیھم تجار وملاك ذوویسار ، ولم یأخذ منھم زیادة على ما علیھم من الحقوق الالھیة ، وعلى حذوه حذا أبوذر في

الدعوة والتبلیغ.

كان صلى الله علیھ وآلھ أخبره بما یجري علیھ من البلاء والعناء وما یصنع بھ من طرده من الحواضر

الاسلامیة : مكة والمدینة والشام والبصرة والكوفة.ووصفھ عند ذلك بالصلاح وأمره بالصبر وأن ما یصیبھ في الله ،

فقال أبوذر : مرحبا بأمر الله.فصلاح ابي ذر یمنعھ عن الامر بخلاف السنة بما یخل نظام المجتمع ، وكون بلاء ه في

الله یابي ان یكون ماجر الیھ ذلك البلاء غیر مشروع.

وإن كان ذلك خلاف الصالح العام ولم تكن فیھ مرضاة الله ورسولھ لوجب علیھ صلى الله علیھ وآلھ ان ینھاه

عما سینوء بھ من الانكار وھو یعلم أن تلك الدعوة تجر علیھ الاذى والبلاء الفادح ، وتشوه سمعة خلیفة المسلمین ،

وتسود صحیفة تاریخھ ، وتبقى وصمة علیھ مع الابد.



وما كانت الشریعة السمحاء تأتي بذلك الحكم الشاق الذي اتھم بھ ابو ذر ، ولم یكن قط یقصده وھو شبیھ

عیسى في امة محمد صلى الله علیھ وآلھ زھدا ونسكا وبرا وھدیا وصدقا وجدا وخلقا.

ھكذا وصفھ رسول الله صلى الله علیھ وآلھ غیر ان عثمان قال لما غضب علیھ : اشیروا علي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) اخرجھ ابن سعد في الطبقات 164 من طریق عبادة بن الصامت عن ابي ذر قال : اوصانى خلیلى بسبع :

بحب المساكین والدنو منھم.وأمرني ان انظر إلى من ھو دونى ولا انظر إلى من ھو فوقى.وامرنى ان لا اسال احدا

شیئا.وامرنى ان اصل الرحم وان ادبرت.وامرنى ان اقول الحق وان كان مرا.وامرنى ان لا اخاف لومة لائم.وامرنى ان

اكثر من لا حول ولا قوة إلا با�.فانھن من كنز تحت العرش.
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في ھذا الشیخ الكذاب إما أن اضربھ أوأحبسھ أو اقتلھ.وكذبھ حین رواه عن رسول الله صلى الله علیھ وآلھ

حدیث بني العاص ، عجبا ھذا جزاء من نصح � ورسولھ وبلغ عنھما صادقا ؟ لاھا الله ھذا ادب یخص

بالخلیفة.واعجب من ھذا جواب عثمان لمولانا أمیر المؤمنین لما دافع عن ابي ذر بقولھ : اشیر علیك بما قال مؤمن

آل فرعون.اجابھ بجواب غلیظ أخفاه الواقدي وما أحب أن یذكره ونحن ولن وقفنا علیھ من طریق آخر لكن ننزه

الكتاب عن ذكره.

وقد تجھم عثمان مرة اخرى امام المؤمنین علیھ السلام بكلام فظ لما شیع ھو و ولداه السبطان ابا ذر في

سبیلھ إلى المنفى ومروان یراقبھ وقد مر تفصیلھ ص 294 ، 297 وفیھ قولھ لعلي علیھ السلام : ما أنت بأفضل

عندي من مروان.

إن من ھوان الدنیا على الله ان یقع التفاضل بین علي ومروان الوزغ ابن الوزغ اللعین ابن اللعین ، انا لا أدري

ھل كان الخلیفة في معزل عن النصوص النبویة في مروان ؟ أو لم یكن مروان ونزعاتھ الفاسدة بمرأى منھ ومسمع ؟

أو القرابة والرحم بعثتھ إلى الاغضاء عنھا فرأى ابن الحكم عدلا لمن طھره الجلیل ورآه نفس النبي الاعظم في الذكر

الحكیم.كبرت كلمة تخرج من أفواھم..

افحكم

الجاھلیة یبغون ؟

ومن أحسن من الله حكما لقوم یوقنون ؟

 
 

 

https://www.haydarya.com/maktaba_moktasah/14/book_00/part8/10.htm
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جنایة التاریخ
ما أكثر جنایة التاریخ على ذوي الفضل والاحساب الذین تستفید الامة من تاریخ حیاتھم ، ورائم أخلاقھم وآثار

مآثرھم ، ونفسیاتھم الكاملة ، ومعاقد أقوالھم وبوالغ عظاتھم ، ودرر حكمھم ، وموارد إقدامھم وإحجامھم.

تجد التاریخ ھنا یسرع السیر فینسي ذكرھم ، ویغمط فضلھم ، أو یأتي بمجمل من القول في صورة مصغرة ،

أو یحور الكلام ومزیجھ الخبر المائن أو روایة شائنة ، كل ذلك تأییدا لمبدأ ، وأخذا بناصر نزعة ، وسترا على

أقوام آخرین تمس الحقیقة الراھنة بھم وبكرامتھم ، وتبعا لاھواء وشھوات من ساسة الوقت أو زعماء الزمن.

فمن ھذه النواحي كلھا أغفل التاریخ عن التبسط في حیاة ابي ذر الماثلة بالفضائل والفواضل الشاخصة

بالعبقریة والكمال ، التي یجب أن تتخذ قدوة في السلوك و التھذیب ، وأن تكون للامة بھا أسوة وقدوة في

التقوى والمبدأ.

 

- البلاذري  :
فتجد البلاذري یذكر حدیث إخراج أبي ذر إلى الربذة من عدة طرق بصورة مرت في صفحة 292 ویروي قول

أبي ذر لحوشب الفزاري " وأبوذر ھو الذي ما أظلت الخضراء.الخ ".أخرجت كارھا.ثم عقبھ باكذوبة سعید بن

المسیب " الذي كان من مناوي العترة الطاھرة وشیعتھم " من إنكار إخراج عثمان إیاه ، وانھ خرج الیھا

راغبا في سكناھا.

ولا یعلم المغفل ان في ذلك تكذیبا لرسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم فیما أخبر أبا ذر بأنھ یخرج من المدینة

كما مر ص 316 بطرق صحیحة.وتكذیبا لمولانا أمیر المؤمنین علیھ السلام حیث قال لعثمان بعد وفاة أبي ذر

في المنفى وقد صمم عثمان أن یتبع ذلك بنفي عمار : یا عثمان  إتق الله فانك سیرت رجلا صالحا من

المسلمین فھلك في تسییر (1) وتكذیبا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) سیوافیك الحدیث بتمامھ ان شاء الله تعالى.
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لابي ذر في قولھ الآنف فیما رواه البلاذري نفسھ من طریق صحیح : ردني عثمان بعد الھجرة أعرابیا.

وتكذیبا لعثمان الذي روى عنھ البلاذري أیضا انھ لما انھى إلیھ نعي أبي ذر قال : رحمھ الله.

https://www.haydarya.com/maktaba_moktasah/14/book_00/part8/index.htm
https://www.haydarya.com/maktaba_moktasah/main.htm
https://www.haydarya.com/index.html


فقال عمار : نعم فرحمھ الله من كل أنفسنا فقال عثمان : یا عاض أیرأبیھ أتراني ندمت على تسییره " یأتي

تمام الحدیث في مواقف عمار ".

وتكذیبا لما رواه البلاذري ایضا عن كمیل بن زیاد النخعي في حدیث أسلفناه ص 294 وتكذیبا ، وتكذیبا.

ولا یعلم المسكین ان تلك الحادثة الفجیعة المتعلقة بعظیم من عظماء الصحابة كأبي ذر وقد كثر حولھ الحوار

او الاخذ والرد وتوفرت النقمة والنقد حتى عدت من عظائم الحوادث ، وسار بحدیثھا الركبان ، وتذمر لھا

المؤمنون ، وشمت فیھا من شمت ، و نقم بھا على الخلیفة ، وكان مما استتبعھا : ان ناسا من أھل الكوفة

قالوا لابي ذر وھو بالربذة : إن ھذا الرجل فعل بك وفعل ، ھل أنت ناصب لنا رأیة ؟ یعني نقاتلھ.

فقال : لا ، لو أن عثمان سیرني من المشرق إلى المغرب سمعت واطعت (1) .

وقال ابن بطال كما في عمدة القاري للعیني 4 : 291 : إنما كتب معاویة یشكو أبا ذر لانھ كان كثیر الاعتراض

علیھ والمنازعة لھ وكان في جیشھ میل الي ابي ذر فأقدمھ عثمان خشیة الفتنة لانھ كان رجلا لا یخاف في الله

لومة لائم.

فما كنت یومئذ تمر بحاضرة من الحواضر الاسلامیة إلا وتجد توغلا من أھلھا في ھذا الحدیث ، وتغلغلا بین

ارجائھا من جراء ذلك الحادث الجلل.

إن حادثة كمثلھا لا تستر بانكار مثل ابن المسیب المنبعث عن الولاء الاموي لكنھ شاء ان یقول فقال ، ذاھلا

عن انھ لا یقبل منھ ذو مسكة ان یترك مثل أبي ذر دارا ھجرتھ ومھجر شرفھ ویعرض عن جوار نبیھ ویختار

الربذة منزلا لھ ولاھلھ مع جدبھا وقفرھا ، ولو كانت لھ خیرة في الامر ، فما تلك المدامع الجاریة من لوعة

المصاب وغصة الاكتئاب ؟

وما تلكم النفثات الملفوظة منھ ومن مشیعیھ في ذلك الوادي الوعر لما حان التودیع وآن الفرقان بین الاحبة ؟.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) طبقات ابن سعد 3 : 212.
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ومن أمانة البلاذري في النقل : أنھ عند سرد قصة أبي ذر ومشایعة مولانا أمیر المؤمنین لھ قال: جرى بین

علي وعثمان في ذلك كلام.ولم یذكر ما جرى لان فیھ نیلا من صاحبھ.

 

- ابن جریر الطبري  :
وإنك تجد الطبري في التاریخ لما بلغ إلى تاریخ أبي ذر یقول : في ھذه السنة اعني سنة 30 كان ما ذكر من

أمر أبي ذر ومعاویة وإشخاص معاویة إیاه من الشام إلى المدینة ، وقد ذكر في سبب اشخاصھ إیاه منھا الیھا

امور كثیرة كرھت ذكر أكثرھا ، فأما العاذرون معاویة في ذلك فانھم ذكروا في ذلك قصة.اھ .



لماذا ترك الطبري تلكم الامور الكثیرة ولم یذكر منھا إلا قصة العاذرین ؟ التي افتعلوھا معذرة لمعاویة وتبریرا

لعمل الخلیفة ، وأما الحقائق الراھنة التي كانت تمس كرامة الرجلین ، وكانت حدیث امة محمد وقتئذ وھلم

جرامن ذلك الیوم حتى عصرنا الحاضر فكره ایرادھاا ، وحسب انھا تبقى مستورة إن لم یلھج ھوبھا ، وقد

ذھب علیھ ان في فجوات الدھر ، وثنایا التاریخ ، وغضون كتب الحدیث منھا بقایا كافیة لمن تروقھ معرفة

نفسیات مناوي ابي ذر ، وتحقق اعلام النبوة التي جاء بھا النبي الاعظم في قصة ابي ذر من المغیبات.

ثم ذكر القصة بصورة مكذوبة مختلقة لا یصح شيء منھا ، وكل جملة منھا یكذبھ التاریخ الصحیح أو الحدیث

المتسالم على صحتھ ، وكفاھا وھنا ما في سندھا من الغمز وإلیك رجالھ

1- السري.مر الكلام فیھ في ھذا الجزء ص 140 وانھ مشترك بین اثنین عرفا بالكذب والوضع.

2- شعیب بن ابراھیم الاسیدي الكوفي ، اسلفنا صفحة 140 من ھذا الجزء قول الحافظین : ابن عدي والذھبي

فیھ وانھ مجھول لا یعرف.

3- سیف بن عمر التیمي الكوفي ، ذكرنا في صفحة 84 من ھذا الجزء اقوال الحفاظ وائمة الجرح والتعدیل

حول الرجل وانھ ضعیف ، متروك ، ساقط ، وضاع ، عامة حدیثھ منكر ، یروي الموضوعات عن الاثبات ،

كان یضع الحدیث ، واتھم بالزندقة.
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اضف إلى المصادر السابقة : " الاستیعاب " ترجمة القعقاع 2 : 535 ، " الاصابة " 3 : 239 ، مجمع

الزوائد للھیثمي 10 : 21.

4- عطیة بن سعد العوفي الكوفي.للقوم فیھ آراء متضاربة بین توثیق وتضعیف وقال الساجي : لیس بحجة

وكان یقدم علیا على الكل.وقال ابن سعد : كتب الحجاج إلى محمد بن القاسم ان یعرضھ على سب علي فإن لم

یفعل فاضربھ اربعمائة سوط واحلق لحیتھ فاستدعاه فأبى ان یسب فأمضى حكم الحجاج فیھ (1) وذكر ابن

كثیر في تفسیره 1 : 501 عن صحیح الترمذي من طریق عطیة في علي مرفوعا : لا یحل لاحد یجنب في ھذا

المسجد غیري وغیرك.فقال : ضعیف لا یثبت فإن سالما متروك وشیخھ عطیة ضعیف.اھ .

وكون الرجل في الاسناد آیة كذب الروایة إذ الشیعي الجلد كالعوي لا یروي حدیث الخرافة.

5- یزید الفقعسي.لا أعرفھ ولا أجد لھ ذكرا في كتب التراجم.

فانظر إلى أمانة الطبري على ودایع التاریخ فإنھ یصفح عن ذلك الكثیر الثابت الصحیح ویقتصر على ھذه

المكاتبة المكذوبة المفتعلة.حیا الله الامانة.

 

نظرة قیمة في تاریخ الطبري
شوه الطبري تاریخھ بمكاتبات السري الكذاب الوضاع ، عن شعیب المجھول الذي لا یعرف ، عن سیف

الوضاع ، المتروك ، الساقط ، المتھم بالزندقة ، وقد جاء ت في صفحاتھ بھذا الاسناد المشوه 701 روایة



وضعت للتمویھ على الحقایق الراھنة في الحوادث الواقعة من سنة 11 إلى 37 عھد الخلفاء الثلاثة فحسب ،

ولا یوجد شيء من ھذا الطریق الوعر في اجزاء الكتاب كلھا غیر حدیث واحد ذكره في السنة العاشرة ، وإنما

بدا بروایة تلكم الموضوعات من عام وفاة النبي الاقدس ، وبثھا في الجزء الثالث والرابع والخامس ، وانتھت

بانتھاء خامس الاجزاء.

ذكر في الجزء الثالث من ص 210 في حوادث سنة 11                 57 حدیثا

أخرج في الجزء الرابع في حوادث السنة الثانیة عشر                   427 حدیثا

ً أورد في الجزء الخامس في حوادث السنة ال 23 ـ 37                   207 حدیثا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المجموع 701 حدیثا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) تھذیب لابن حجر 7 : 226.
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ومما یھم لفت النظر الیھ ان الطبري من صفحة 210 من الجزء الثالث إلى ص 241 یروي عن السري بقولھ

: حدثني.المعرب عن السماع منھ ، ومن ص 241 یقول : كتب إلى السري.الي آخر ما یروي عنھ إلاحدیثا

واحداا في الجزء الرابع ص 82 یقول فیھ : حدثنا.

ولست أدري ان السري ، وسیف بن عمر ھل كان علمھما بالتاریخ مقصورا على حوادث تلكم الاعوام

المحدودة فقط ؟ ومن حوادثھا على ما یرجع إلى المذھب فحسب لا مطلقا ؟ أوكانت موضوعاتھما تنحصر

بالحوادث الخاصة المذھبیة الواقعة في الایام الخالیة من السنین المعلومة ؟ لكونھا الحجر الاساسي في

المبادئ والآراء والمعتقدات ، وقد أرادوا خلط التاریخ الصحیح وتعكیر صفوه بتلكم المفتعلات ثزلفا إلى اناس ،

واختذالا عن آخرین ، ومن أمعن النظر في ھذه الروایات یجدھا نسیج ید واحدة ، وولید نفس واحد ، ولا

أحسب ان ھذه كلھا تخفى على مثل الطبري ، غیر ان الحب یعمي ویصم.

وقد سودت ھاتیك المخاریق المختلفة صحائف تاریخ ابن عساكر ، وكامل ابن الاثیر ، وبدایة ابن كثیر ،

وتاریخ ابن خلدون ، وتاریخ أبي الفدا إلى كتب أناس آخرین إقتفوا أثر الطبري على العمى ، وحسبوا أن ما

لفقھ ھو في التاریخ اصل متبع لاغمز فیھ ، مع ان علماء الرجال لم یختلفوا في تزییف أي حدیث یوجد فیھ أحد

من رجال ھذا السند فكیف اذا اجتمعوا في إسناد روایة.

والتآلیف المتأخرة الیوم المشحونة بالتافھات التي ھي من ولائد الاھواء و الشھوات كلھا متخذة من ھذه

السفاسف التي عرفت حالھا وسنوقفك على نماذج منھا في الجزء التاسع إنشاء الله تعالى.

 
ابن الاثیر الجزرى



وأنت ترى ابن الاثیر في الكامل الناقص تبعا للطبري في الذكر والاھمال كما ھو كذلك في كل ما توافقا علیھ من

التاریخ لكنھ زاد ضغثا على أبالة فقال : وفي ھذه السنة كان ما ذكر في أمر ابي ذر وإشخاص معاویة إیاه من

الشام إلى المدینة ، وقد ذكر في سبب ذلك امور كثیرة من سب معاویة إیاه وتھدیده بالقتل وحملھ إلى المدینة
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من الشام بغیر وطاء ، ونفیھ من المدینة على الوجھ الشنیع لا یصح النقل بھ ، ولو صح لكان ینبغي ان یعتذر

عن عثمان ، فان للامام أن یؤدب رعیتھ ، وغیر ذلك من الاعذار لا أن یجعل ذلك سببا للطعن علیھ كرھت

ذكرھا.اھ 

إن الذي لم یصحح الرجل نقلھ صححھ آخرون فنقلوه قبلھ وبعده فلم ینل المسكین مبتغاه ، وكان قد حسب أن

الحقائق الثابتة تخفى عن أعین الناس إن سترھا ھو بذیل أمانتھ ، وقد ذھب علیھ ان أھل النصفة من المؤلفین

ورواد الحقایق من الرواة سوف لا یدعون صغیرة ولا كبیرة إلا ویحصونھا على الامة ، وإن مدونة التاریخ

لیست قصرا على كتابھ.

ھب انھ ستر التاریخ بالاھمال لكنھ ماذا یصنع بالمحدثین ؟ الذین اثبتوا حدیث إخراجھ من المدینة وطرده عن

مكة والشام في باب الفتن وفي باب أعلام النبوة (1) أولا یبھظ ذلك ابا ذر وزملائھ من رجالات أھل البیت

علیھم السلام ومن یرى رایھ من صلحاء الامة ، ولا سیما ان سابقة الطرد من عاصمة النبوة لم تكن إلا لمثل

الحكم " عم الخلیفة " وابنھ وعائلتھ زبانیة العیث والفساد تنزیھا للعاصمة عن معرتھم ، وتطھیرا لھا عن

لوث بقائھم فیھا ، أفھل یساوي أبوذر ذلك العظیم عند الله ورسولھ شبیھ عیسى بن مریم في أمة محمد صلى

الله علیھ وآلھ الذي ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء ذا لھجة أصدق منھ ، وقد امر الله سبحانھ رسولھ بحبھ

، وھو من الثلاثة الذین تشتاق الیھم الجنة ، والثلاثة الذین یحبھم الله تعالى.

أفھل یساوي من ھو ھذا بالطرید اللعین ، فیشوه ذكره بھذه التسویة ، ویشھر بین الملا موصوما بذلك ، ویمنع

الناس عن التقرب الیھ ، وینادي علیھ بذل الاستخفاف ، ویحرم الناس عن علومھ الجمة التي ھو وعائھا ،

ولعمر الحق ، وشرف الاسلام ، ومجد الانسانیة ، وقداسة ابي ذر ، إن النشر بالمناشیر ، والقرض بالمقاریض

أھون على الدیني الغیور من بعض ھاتیك الشنایع.

ثم إن تادیب الخلیفة للرعیة إنما یقع على من فقد الآداب الدینیة وطوحت بھ طوائح الجھل إلى مساقط

الضعة.وأما مثل ابي ذر الذي أطراه رسول الله صلى الله علیھ وآلھ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) راجع ص 324 ـ 328.
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بما لم یطر بھ غیره وقر بھ وأدناه وعلمھ وإذا غاب عنھ تفقده ، وشھد انھ شبیھ عیسى بن مریم ھدیا وسمتا

وخلقا وبرا وصدقا ونسكا وزھدا.فبماذا یؤدب ؟ ولما ؟ واي تادیب ھذا یراه النبي الاعظم بلاء في الله ؟ ویأمر

أبا ذر بالصبر وھو یقول : مرحبا بأمر الله.وبم ولم استحق ابوذر التأدیب ؟ وعملھ مبرور مشكور عند المولى

سبحانھ ، ویراه مولانا أمیر المؤمنین غضبا � ویقول لھ : فارج من غضبت لھ (1) .

نعم : یجب أن یكون أبوذر ھو المؤدب للناس لما حملھ من علم النبوة وأحكام الدین وحكمھ ، والنفسیات

الكریمة ، والملكات الفاضلة التي تركتھ شبیھا بعیسى بن مریم في أمة محمد صلى الله علیھ وآلھ.

مابال الخلیفة یتحرى تادیب أبي ذر وھو ھذا ، ویبھظھ تادیب الولید بن عقبة السكیر على شرب الخمر واللعب

بالصلاة المفروضة ؟.

ویبھظھ تادیب عبیدالله بن عمر على قتل النفوس المحترمة.

ویبھظھ تادیب مروان وھو یتھمھ بالكتاب المزور علیھ.

ویبھظھ تادیب الوقاح المستھتر المغیرة بن الاخنس وھو یقول لھ : أنا أكفیك علي بن ابي طالب.فأجابھ الامام

بقولھ : یا ابن اللعین الابتر والشرة التي لا اصل لھا ولا فرع أنت تكفیني ؟ فوالله ما أعز الله من أنت ناصره

الخ (2) .

ما بال الخلیفة یطرد أبا ذر ویردفھ بصلحاء آخرین ویرى الامام الطاھر أمیر المؤمنین أحق بالنفي منھم (3)

ویأوي طرید رسول الله الحكم وابنھ ویرفدھما وھما ھما ؟.

ما بال الخلیفة یخول مروان مھمات المجتمع ؟ ویلقي الیھ مقالید الصالح العام ؟

ولم یصخ إلى قول صالح الامة مولانا أمیر المؤمنین لھ : أما رضیت من مروان ولا رضي منك إلا بتحرفك عن

دینك وعن عقلك مثل جمل الظعینة یقاد حیث یسار بھ ؟ والله ما مروان بذي رأي في دینھ ولا في نفسھ ، وأیم

الله إني لاراه سیوردك ثم لا یصدرك وما أنا بعائد بعد مقامي ھذا لمعاتبتك ، اذھبت شرفك ، وغلبت على أمرك

، یأتي تمام الحدیث في الجزء التاسع إن شاء الله تعالى.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) راجع ما مر في ھذا الجزء صفحة 300.

 (2) نھج البلاغة 1 : 253.

 (3) سیوافیك حدیثھ في مواقف عمار ان شاء الله تعالى.
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ما بال الخلیفة یعطي مروان أزمھ اموره ویشذ عن السیرة الصالحة حتى توبخھ زوجتھ نائلة بنت الفرافصة ؟

وتقول : قد أطعت مروان یقودك حیث شاء ، قال : فما اصنع قالت.تتقي الله وتتبع سنة صاحبیك ، فانك متى

اطعت مروان قتلك ، ومروان لیس لھ عند الناس قدر ولا ھیبة ولا محبة ، وإنما تركك الناس لمكانھ ، فأرسل



إلى علي فاستصلحھ فإن لھ قرابة وھو لا یعصى (1) لیت الخلیفة كانت لھ اذن واعیة تسمع من بنت الفرافصة

كلمتھا الحكمیة التي كانت فیھا نجاتھ في النشأتین.

كان من صالح الخلیفة أن یدني الیھ ابا ذر فیستفید بعلمھ وخلقھ ونسكھ وأمانتھ وثقتھ وتقواه وزھده لكنھ لم

یفعل ، وماذا كان یجدیھ لو فعل ؟ وحولھ الامویون وھو المتفاني في حبھم وھم لا یرون ذلك الرأي السدیدا

لانھ على طرف النقیض مما حملوه من النھمة والشره ، واكتناز الذھب والفضة ، والسیر مع الھوى

والشھوات ، وھم المسیطرون على رأي الخلیفة وابوسفیان یقول : یا بني أمیة تلقفوھا تلقف الكرة فوالذي

یحلف بھ أبوسفیان ما زلت أرجوھا لكم ولتصیرن إلى صبیانكم وراثة.أو یقول لعثمان :

صارت الیك بعد تیم وعدي فادرھا كالكرة واجعل أوتادھا بني امیة فانما ھو الملك ولا ادري ما جنة ولا نار."

راجع ص 285 ".

وعثمان وإن زبره تلك الساعة لكنھ لم یعد رأیھ في بني أمیة المتلاعبین بالدین لعبھم بالاكر ، ولا ادري ھل

تھجس في تأدیب ابي سفیان على ذلك القول الالحادي الشائن كما تھجس وفعل في أبي ذر البر التقي ، ومن

یماثلھ من الصلحاء الاتقیاء ؟.

لقد فات ابن الاثیر كل ھذا فاعتذر عن الرجل بأن الخلیفة یؤدب رعیتھ.

- عماد الدین ابن كثیر :

جاء ابن كثیر الدمشقي في البدایة والنھایة 7 : 155 فبنى على اساس ما علاه من قبلھ في حذف ما كان

ھنالك من ھنات وزاد في الطنبور نغمات قال : كان أبوذر ینكر على من یقتني مالا من الاغنیاء ویمنع أن یدخر

فوق القوت ویوجب ان یتصدق بالفضل ویتأول قول الله سبحانھ وتعالى : والذین یكنزون الذھب والفضة ولا

ینفقونھا في سبیل الله فبشرھم بعذاب الیم.فینھاه معاویة عن إشاعة ذلك فلا یمتنع فبعث یشكوه إلى عثمان

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) تاریخ الطبري 5 : 112 ، الكامل لابن الاثیر 3 69.
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فكتب عثمان إلى ابي ذر أن یقدم علیھ المدینة فقدمھا فلامھ عثمان على بعض ما صدر منھ واسترجعھ فلم

یرجع فأمره بالمقام بالربذة وھي شرقي المدینة ویقال : إنھ سال عثمان ان یقیم بھا وقال : إن رسول الله صلى

الله علیھ وآلھ قال لى : اذا بلغ البناء سلعا فاخرج منھا.وقد بلغ البناء سلعا ، فأذن لھ عثمان بالمقام بالربذة

وأمره أن یتعاھد المدینة في بعض الایان حتى لا یرتد أعرابیا بعد ھجرتھ ففعل فلم یزل مقیما بھا حتى مات.أھ .

وقال في ص 165 عند ذكر وفاتھ : جاء في فضلھ أحادیث كثیرة من اشھرھا ما رواه الاعمش عن ابي

الیقظان عثمان بن عمیر عن ابي حرب بن ابي الاسود عن عبدالله ابن عمرو ان رسول الله قال : ما اظلت

الخضراء ولا اقلت الغبراء اصدق لھجة من أبي ذر.وفیھ ضعف.ثم لما مات رسول الله صلى الله علیھ وآلھ

ومات ابوبكر خرج إلى الشام فكان فیھ حتى وقع بینھ وبین معاویة فاستقدمھ عثمان إلى المدینة ثم نزل الربذة



فأقام بھا حتى مات في ذي الحجة من ھذه السنة ، ولیس عنده سوى امرأتھ وأولاده فبینما ھم كذلك لا یقدرون

على دفنھ إذ قدم عبدالله بن مسعود من العراق في جماعة من اصحاب فحضروا موتھ وأوصاھم كیف یفعلون

بھ ، وقیل: قدموا بعد وفاتھ فولوا غسلھ ودفنھ ، وكان قد أمر أھلھ أن یطبخوا لھم شاة من غنمھ لیأكلوه بعد

الموت ، وقد ارسل عثمان بن عفان إلى أھلھ فضمھم مع أھلھ.أھ .

ھذا كل ما في عیبة ابن كثیر من المخاریق في المقام.وفیھ مواقع للنظر :

1- إتھامھ أبا ذر بأنھ كان ینكر اقتناء المال على الاغنیاء.الخ.ھذه النظریة قدیما ما عزوه إلى الصحابي العظیم

إختلاقا علیھ وزورا ، وقد تحولت في الادوار الاخیرة بصورة مشوھة اخرى من نسبة الاشتراكیة الیھ

وسنفصل القول عنھا تفصیلا إنشاء الله تعالى.

2- إنھ حسب نزولھ الشام وھبوطھ الربذة بخیرة منھ بعدما أوعز إلى أن عثمان امره بالمقام بالربذة ، اما

حدیث الربذة فقد أوقفناك آنفا على أنھ كان منفیا الیھا ، و اخرج من مدینة الرسول بصورة منكرة ، ووقع

ھنالك ما وقع بین علي علیھ السلام ومروان ، وبینھ وبین عثمان ، وبین عثمان وبین عمار ، واعتراف

عثمان بتسییره ، وتسجیل علي أمیر المؤمنین علیھ ذلك ، وسماع غیر واحد من أبي ذر الصادق نفسھ حدیثھ

، وان عثمان
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 جعلھ أعرابیا بعد الھجرة ، وھو مقتضى إعلام النبوة في إخبار رسول الله صلى الله علیھ وآلھ إیاه بأنھ سوف

یخرج من المدینة ، ویطرد من مكة والشام ، وأما خبر الشام فقد مر إخراجھ الیھا ولم یكن ذلك باختیاره ایضا.

3- وأما حدیث بلوغ البناء السلع فإفك مفترى على ام ذر وقد جاء في مستدرك الحاكم 3 : 344 ، وذكره

البلاذري كما مر في ص 293 ورآه سبب خروج أبي ذر إلى الشام بإذن عثمان لا سبب خروجھ إلى الربذة كما

في حدیث الطبري.

على ان ابن كثیر اخذه من الطبري في التاریخ وجل ما عنده إنما ھوملخص ما فیھ مع التصرف فیھ على ما

یروقھ ، وإسناد الروایة في التاریخ رجالھ بین كذاب وضاع وبین مجھول لا یعرف إلى ضعیف متھم بالزندقة

كما اسلفناه في ص 84 ، 140 ، 141 327 وھم :

1- السري / 2- شعیب / 3- سیف / 4- عطیة / 5- یزید الفقعسي.

وحدیث یكون في إسناده احد من ھؤلاء لا یعول علیھ ، وعلى فرض إعتباره فانھ لا یقاوم الصحاح المعارضة

لھ الدالة على اخبار رسول الله صلى الله علیھ وآلھ بأنھ یخرج ویطرد من مكة والمدینة والشام : راجع ص

316 319 وھي معتضدة بما مر عن ابي ذر وعثمان وغیرھما في تسییر عثمان إیاه ، اضف الیھا الاعذار

الباردة الواردة عن أعلام القوم في تبریر عثمان عن ھذا الوزر الشائن.

4- وأما ما ذكره من أمر عثمان أبا ذر أن یتعاھد المدینة حتى لا یرتد اعرابیا فانھ من جملة تلك الروایة

المكذوبة التي تشمل على حدیث السلع ، وقد مر من طریق البلاذري باسناد صحیح في ص 294 قول ابي ذر



: ردني عثمان بعد الھجرة اعرابیا.

على انھ لم یذكر احد ان أبا ذر قدم المدینة خلال أیام نفیھ من سنة ثلاثین إلى وفاتھ سنة إثنتین وثلاثین حتى

یكون ممتثلا لامر عثمان بالتعاھد.

5- ما ذكره من انھ جاء في فضلھ احادیث كثیرة من اشھرھا.الخ.

إن شنشنة الرجل في الفضائل انھ اذا قدم لسرد تاریخ من یھواه من الامویین ومن انضوى الیھم من رواد

النھم جاء باشیاء كثیرة وسرد التافھ الموضوع في صورة الصحاح من غیر تعرض لاسنادھا أو تعقیب

لمضامینھا ، ولا یمل من تسطیرھا وإن
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سودت اضابیر من القراطیس ، لكنھ اذا وصلت النوبة إلى ذكر فضل احد من أھل البیت علیھم السلام أو

شیعتھم وبطانتھم من عظماء الامة وصلحائھا كأبي ذر تضییق علیھ الارض برحبھا ، وتلكأ وتلعثم كأن في

لسانھ عقلة وفي شفتیھ عقدة ، أو انھ كان في اذنھ وقرأ عن سماعھا فلم تنھ الیھ ، وإن اضطرتھ الحالة إلى

ذكر شيء منھا جاء بھ في صورة مصغرة كما تجده ھاھنا حیث جعل ما ھو من اشھر فضائل ابي ذر ضعیفا ،

وھو یعلم أن طریق ھذا الاسناد لیس منحصرا بما ذكره ھو من طریق ابن عمرو الذي أخرجھ ابن سعد

والترمذي وابن ماجة والحاكم ، وإنما جاء من طریق علي امیر المؤمنین وأبي ذر وأبي الدرداء وجابر بن

عبدالله وعبدالله بن عمر وابي ھریرة ، وحسن الترمذي غیر واحد من طرقھ في صحیحھ 2 : 221.

وإسناد أحمد من طریق ابي الدرداء في مسنده 5 : 197 صحیح رجالھ كلھم ثقات.

وإسناد الحاكم من طریق ابي ذر صححھ ھو واقره الذھبي كما في " المستدرك " 3 : 342.

وإسناد الحاكم من طریق علي علیھ السلام وأبي ذر ایضا صححھ ھو وأقره الذھبي كما في " المستدرك " 4 :

.480

وأما إسناد ما أخرجھ ابن كثیر من طریق ابن عمرو فقال الذھبي فیما نقلھ عنھ المناوي في شرح الجامع

الصغیر : سنده جید.وقال الھیثمي في مجمع الزوائد : رجال أحمد وثقوا وفي بعضھم خلاف.وحسنھ السیوطي

في الجاامع الصغیر.فأین الضعف المزعوم ؟ ولا یھمنا التعرض لبقیة ما رمى القول فیھ على عواھنھ فانھا

مأخوذة من الطبري مع عدم الاجادة في الاخذ ، لعلھ اراد إصلاح ما في روایتھ من التھافت فزاد عوارا على

عواره ، وروایتھ ھي من جملة اساطیر أوقفناك على وضعھا ص 327.

والممعن في كتب المحدثین یعلم أن ھذه الجنایات التي اوعزنا إلى بعضھا لم تعد كتب الحدیث فتجدھا تثبتمامن

حقھ الحذف ، وتحذف ما یجب ان یذكر ، ونكل عرفان ذلك إلى سعة باعك ایھا القارئ الكریم  ؟

لقد كنت في غفلة من ھذا فكشفنا عنك غطاء ك فبصرك الیوم حدید " سور ق 22 "
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نظریة ابي ذر في الاموال
 

وافى سیدنا ابوذر كغیره من قرناء ه المقتصین اثر الكتاب والسنة یبغي صالح قومھ ونجاح امتھ ، یبغي بھم أن

لا یتخلفوا عنھما قید ذرة ، یرید أن ینفي عن الناس البخل الذمیم ، وأن تكون لضعفاء الامة لماظة من منائح

الاغنیاء ، وأن لا یمنعوا حقوقھم التي إفترضھا الله لھم ، وكان نكیره الشدید متوجھا إلى مغتصبي اموال

الفقراء ، والى أھل الاثرة الذین كانت القناطیر المقنطرة من الذھب والفضة منضدة في دورھم ، و كانت سبائك

التبر تقسم بكسرھا بالفؤوس ، من دون أن تخرج منھا الحقوق المفروضة من أخماس وزكوات ، ومن غیر

إغاثة للملھوفین الذین كان قوتھم السغب ، وریھم الظمأ وراحتھم النكد ، وعند القوم اموال لھم متكدسة لا

تنتفع بھاالعفاة ، ولا یستفید من نماء ھا المجتمع ، ولا یصرف شيء منھا في الصالح العام ، وقد شاء الله

سبحانھ للذھب والفضة ان تتداول بھما الایدي ، ویتقلبا في وجوه الحرف والمھن والصنایع ، فتنتجع العامة

بھما فأربابھما بالارباح ، والضعفاء بالاجور ، والبلاد بالعمران ، والاراضي بالاحیاء والمعالم والمعارف

بالدعایة والنشر ، والملا العلمي بالجوامع والكلیات والكتب و الصحف ، والمضطرون بحقوقھما الالھیة

واستحكامات تقتضیھا الظروف ، حتى تكون الامة سعیدة بما یتسنى لھا من تلكم الجھات من السعي وراء

مناجحھا ، ولذلك حرم المولى سبحانھ إتخاذ الاواني من الذھب والفضة لئلا یبقیا جامدین یعدوھما اعظم

الفوائد واكثرھا المرقومة فیھما المترقبة منھما من الوجوه التي ذكرناھا.

كان نكیر سیدنا ابي ذر موجھا إلى امثال من ذكرناھم كمعاویة الذي كان یرفع ابوذر عقیرتھ على بابھ كل یوم

ویتلو قولھ تعالى : الذین یكنزون الذھب والفضة ولا ینفقونھا في سبیل الله فبشرھم بعذاب الیم.وكان یرى

الاموال تجبى الیھ فیقول : جاء ت القطار تحمل النار.

وكمروان الذي كان إحدى منایح عثمان لھ خمس افریقیة وھو خمسمائة الف دینار.
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وكعبد الرحمن بن عوف وقد خلف ذھبا قطع بالفؤوس حتى مجلت أیدي الرجال منھ ، وترك اربع نسوة فأصاب

كل امرأة ثمانون الفا ، فتكون ثروتھ من ھذا الذھب المكنوز فحسب ما مر في صفحة 284.

وكزید بن ثابت المخلف من الذھب والفضة غیر الاموال المكردسة والضیاع العامرة ما كان یكسر عند تقسیمھ

بالفؤوس.

وكطلحة التارك بعده مائة بھارا في كل بھار ثلاث قناطر ذھب ، والبھار جلد ثور وھذه ھي التي قال عثمان

فیھا : ویلي على ابن الحضرمیة (یعني طلحة) أعطیتھ كذا وكذا بھار ذھبا وھو یروم دمي یحرض على نفسي



(1) أو طلحة التارك مائة جمل ذھبا كما مر عن ابن الجوزي.

وأمثال ھؤلاء البخلاء على المجتمع الدیني ، وھو یرى ان خلیفة الوقت یأتیھ ابوموسى بكیلة ذھب وفضة

فیقسمھا بین نسائھ وبناتھ من دون اي إكتراث لمخالفة السنة الشریفة ، وھو یعلم الكمیة المدخرة من النقود

التي نھبت یوم الدار.

زین للناس حب الشھوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرة من المذھب والفضة والخیل المسومة والانعام

والحرث ذلك متاع الحیاة الدنیا والله عند حسن المآب (2)

فما ظنك بالرجل الدیني الواقف على كل ھذه الكنوز من كثب ؟ وھو یعلم بواسع ما وعاه من رسول الله صلى

الله علیھ وآلھ من المغیبات ، ومما یشاھده من نفسیات القوم ، ان تلكم الاموال المكتنزة سوف یصرف اكثرھا

في الدعوة إلى الباطل ، وفي تجھیز العساكر من ناكثي بیعة الامام الطاھر والخارجین علیھ والمزحزحین حلیلة

المصطفى عن خدر ھاعن عقر داره صلى الله علیھ ونلھ وسلم ، وفي اجور الوضاعین للاحادیث في فضائل

بني امیة والوقیعة في رجالات اھل البیت علیھم السلام ، وفي محر في الكلم عن مواضعھ ، وفي منائح لاعني

مولانا امیر المؤمنین وقاتلي الصلحاء الابریاء من موالي العترة الطاھرة ، ویصرف شيء كثیر منھا في

الخمور والفجور ، إلى غیر ذلك من وجوه الشر.

ما ظنك بالرجل ؟ وفي أذنھ نداء الصادع الكریم : إذا بلغ بنوأبي العاص ثلاثین

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) شرح ابن ابي الحدید 2 : 404.

 (2) سورة آل عمران : 14.
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رجلا إتخذوا مال الله دولا ، وعباد الله خولا ، ودین الله دغلا.ویرى بین عینیھ آل ابي العاص بلغوا ثلاثین

وجاء وا یلعبون بالملك تلاعب الصبیان بالاكر ، وقد إتخذوا مال الله دولا..

فھل تراه یخفق على ذلك كلھ ، كأنھ لا یبصر ولا یسمع ولا یعلم ؟ أو أنھ یدوخ العالم بعقیرتھ ؟ ویلفت الانظار

إلى جھات الحكمة ووجوه الفساد.عساه یكسح شیئا من الشر الحاضر ، ویسد عادیة المعرة المقبلة وإن أسس

ھذا الدین الحنیف الدعوة إلى الحق والامر بالمعروف والنھي عن المنكر ، ولتكن منكم أمة یدعون إلى الخیر

ویأمرون بالمعروف وینھون عن المنكر واولئك ھم المفلحون. (1)

لقد ناء أبوذر بھذه المھمة الدینیة وھوالذي لا تأخذه في الله لومة لائم ، وما كان یلھج إلا بقولھ تعالى : الذین

یكنزون الذھب والفضة ولا ینفقونھا في سبیل الله فبشرھم بعذاب الیم.ولم یشذ في تأویل الآیة عما یقتضیھ

ظاھرھا لان مطمح نظره كان ھؤلاء الذین ذكرناھم ممن جمعوا من غیر حلھ ، وادخروا على غیر حقھ ، ولم

یؤدوا المفترض مما استباحوه من المال واكتنزوه ، ولذلك لم یوجھ نكیره إلى ناس آخرین من زملائھ



ومعاصریھ من أھل الیسار كقیس بن سعد بن عبادة الانصاري الذي كان یھب غیر الحقوق الواجبة علیھ آلافا

مؤلفة وقد عرفت شطرا من یساره في الجزء الثاني 8885.

وكأبي سعید الخدري الذي كان یقول : ما أعلم أھل بیت من الانصار اكثر أموالا منا (2) .

وكعبدالله بن جعفر الطیار الذي دوخ الاجواء ذكر ثروتھ وعطایاه وقد فصلھا ابن عساكر في تاریخھ 7 : 325

ـ 344 وغیره.

وعبدالله بن مسعود الذي خلف تسعین الفا كما في صفة الصفوة.

وحكیم بن حزام الذي كانت بیده دار الندوة فباعھا من معاویة بمائة الف درھم فقال لھ عبدالله بن الزبیر : بعت

مكرمة قریش.فقال حكیم : ذھبت المكارم إلا التقوى یا ابن اخي إني اشتریت بھا دارا في الجنة اشھدك اني قد

جعلتھا في سبیل الله.وحج

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) سورة آل عمران آیة : 104.

 (2) صفة الصفوة لابن الجوزى 1 : 300.
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حكیم ومعھ مائة بدنة قد أھداھا وجللھا الحبرة ، وقف مائة وصیف یوم عرفة في أعناقھم أطوقة الفضة قد

نقش في رؤسھا : عتقاء الله عزوجل عن حكیم وأعتقھم ، وأھدى الف شاة (1) .

إلى اناس آخرین لدة ھؤلاء من أھل الیسار.فلم تسمع اذن الدنیا ان ابا ذر وجھ إلى احد من ھؤلاء الاثریاء لوما

لانھ كان یعلم بأنھم اقتنوھا من طرقھا المشروعة وأدوا ما علیھم منھا وزادوا ، وراعوا حقوق المروء ة حق

رعایتھا ، وما كان یبغي بالناس إلا ھذه.

لماذا یرى أبوذر بناء معاویة الخضراء في دمشق فیقول : یا معاویة  إن كانت ھذه الدار من مال الله ؟ فھي

الخیانة ، وإن كانت من مالك ؟ فھذا الاسراف.فسكت معاویة ویقول أبوذر : والله لقد حدثت أعمال ما أعرفھا ،

والله ما ھي في كتاب الله ولا سنة نبیھ ، والله إني لارى حقا یطفأ ، وباطلا یحیى ، وصادقا یكذب ، وأثرة بغیر

تقى ، وصالحا مستأثر علیھ (2) .

ویرى بناء المقداد داره بالمدینة بالجرف وقد جعلھا مجصصة الظاھر والباطن كما في مروج الذھب 1 : 434

فلا ینكره علیھ ولا ینھاه عنھ ولا ینبس ببنت شفة ، ولیس ذلك إلا لماكان یراه من الفرق الواضح بین المالین

والبنائین وصاحبیھما.

وأما وجوب إنفاق المال الزائد على القوت كلھ الذي عزاه إلى سیدنا ابي ذر المختلقون فمن أفائكم المفتریات ،

لم یدعھ أبوذر ولا دعا الیھ وكیف یكون ذلك ؟ وأبوذر یعي من شریعة الحق وجوب الزكاة ؟ وھل یمكن ذلك إلا

بعد الیسار والوفر الزائد على المؤن ؟ والله سبحانھ یقول : خذ من أموالھم صدقة تطھرھم وتزكیھم ، وفي

تنكیر الصدقة و (من) التبعیض دلالة على أن المأخوذ بعض المال لاكلھ.



على ان النصب الزكویة المضروبة في النقدین والانعام والغلات كلھا نصوص على ان الباقي من المال مباح

لاربابھ ، ولابي ذر نفسھ في آداب الزكاة أحادیث أخرجھا البخاري ومسلم وغیرھا من رجال الصحاح وأحمد

والبیھقي وغیرھم.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) صفة الصفوة لابن الجوزى 1 : 304

 (2) راجع ما مر ص 304.
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فلو كان یجب إنفاق بعد إخراج الزكاة فما معنى التحدید بالنصب والاخراج منھا ؟ وھذا معنى واضح لا یخفى

على كل مسلم فضلا عن مثل ابي ذر الذي ھو وعاء العلم والمحیط بالسنة الشریفة.

ولو كانت على المكلف بقیة من الواجب بعد الزكاة لم یؤدھا فما معنى الفلاح ؟ الذي وصف الله تعالى بھ

المؤمنین بقولھ : قد افلح المؤمنون ، الذین ھم في صلاتھم خاشعون ، والذین ھم عن اللغو معرضون ، والذین

ھم للزكاة فاعلون ، سورة المؤمنون 41 ولیت شعري إن كان من المفترض إنفاق كل ما للانسان من المال

بعد المؤن فبماذا یحترف أو یمتھن ؟ ولیس عنده فاضل على المؤن.أبما ادخره لقوتھ ؟ أم بما رجع عنھ بخفي

حنین ؟ ومماذا یخرج الزكاة ؟ فیسد بھا خلة الضعفاء ویقتات ھو في مستقبلھ الذي ھو أوان فاقتھ.أمن

المحتمل ان ابا ذر كان یوجب ترك كل ھذه ؟ ویرید أن تكون الدنیا مشحونة بالعفاة المتكففین ؟ فلا یرى

المتسول إلا شحاذا مثلھ ، ولا یجد العافي منتجعا لكشف كربتھ وتسدید إعوازه ان دامت الحالة على ما یتقول

بھ على أبي ذر سنة أودون سنة.

تا� لا یبغي أبوذر بالمجتمع الدیني ھذه الضعة وھو لا یحب لھم إلا الخیر كلھ ، ولا یرید ھذا اي مصلح او

صالح في نفسھ فضلا عن أبي ذر المعدود في علماء الصحابة ومصلحیھم وصلحائھم.

نعم : غضب أبوذر � كما قالھ مولانا أمیر المؤمنین (1) وغضب للمسلمین حیث رأى فیئھم مدخرا عنھم

تتمتع بھ سماسرة النھمة والجشع.

یرى فیئھم في غیرھم متقسما * وأیدیھــــم من فیئھم صفرات

فكان كل ما انتابھ من جراء ھذا الاخذ والرد بعین الله وفي سبیلھ كما عھد الیھ رسول الله صلى الله علیھ وآلھ

فقال : أنت رجل صالح وسیصیبك بلاء بعدي قال : في الله ؟ قال : في الله. قال : مرحبا بأمر الله. راجع ص

316 من ھذا الجزء.

ثم إن ما شجر من الخلاف بین أبي ذر ومعاویة في قولھ تعالى : الذین یكنزون الذھب والفضة ولا ینفقونھا في

سبیل الله فبشرھم بعذاب الیم فخصھ معاویة بأھل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) راجع ص 300 من ھذا الجزء.
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الكتاب وعممھ أبوذر علیھم وعلى المسلمین كما أخرجھ البخاري ومر بلفظھ ص 295 وھذه الروایة ھي

المستند الوحید لجملة من الافاكین على ابي ذر ظاھر في أنھ لا خلاف بینھما في المقدار المنفق من المال وإنما

ھو في توجیھ الخطاب ، فارتأى معاویة ان المخاطب بھ اھل الكتاب ، وعلم ابوذر من مستقي الوحي ولحن

الآیة الكریمة انھا تعم كل مكلف.إذن فیجب إما أن یعزى ھذا الشذوذ إلیھما جمیعا ، أو تبرئان عنھ جمیعا ،

فافراد ابي ذر بالقذف من ولائد الضغائن والاحن.

وأیاما كان فالمراد إنفاق البعض لا الكل ، وإن كان النظر القاصر قد یجنح إلى الاخیر لاول وھلة.ولیست ھذه

الآیة بدعا من آیات أخرى تماثلھا في السیاق كقولھ تعالى :

مثل الذین ینفقون أموالھم في سبیل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل.الآیة " البقرة 261 ".

وقولھ تعالى : الذین ینفقون اموالھم باللیل والنھار سرا وعلانیة فلھم أجرھم عند

ربھم." البقرة 274 ".

وقولھ تعالى : الذین ینفقون أموالھم في سبیل الله ثم لا یتبعون ما أنفقوا منا ولا اذى لھم أجرھم عند ربھم."

البقرة 262 ".

وقولھ تعالى : ومثل الذین ینفقون اموالھم ابتغاء مرضاة الله.الآیة " البقرة 265 " على أن ھذه الآیات أصرح

من ھاتیك في العموم لمكان الجمع المضاف فیھا ، لكن المعلوم بالضرورة من دین الاسلام انھ نزلھا إلى

البعض ، ولعل النكتة في الاتیان بالجمع المضاف فیھا : ان الموصوفین بھا بلغوا من نزاھة النفس وكرم

الطباع وعلو الھمة حدا لا یبالون معھ لو توقفت الحالة على انفاق كل أموالھم.او انھم حین یسمحون بانفاق

البعض في سبیل الله تعالى یجعلھ سبحانھ في مكان إنفاق الكل بفضل منھ ویثیبھم على ذلك.وبھذا یعلم السر في

قولھ تعالى : إن الذین كفروا ینفقون اموالھم لیصدوا عن سبیلھم " الانفال 36 ".وقولھ تعالى : والذین

ینفقون أموالھم رئاء الناس.الآیة " النساء 38 ".

فلیست ھذه الآیات في منتأى عن قولھ تعالى : لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. " آل عمران 92 ".
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وقولھ تعالى : قل لعبادي الذین آمنوا یقیموا الصلاة وینفقون مما رزقناھم سرا وعلانیة. " ابراھیم 31 ".

وقولھ تعالى : الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناھم ینفقون. " البقرة 3 ".

وقولھ تعالى : الذین یقیمون الصلاة ومما رزقناھم ینفقون." الانفال 3 ".

وقولھ تعالى : والمقیمي الصلاة ومما رزقناھم ینفقون." الحج 35 ".



وقولھ تعالى : ویدرأون بالحسنة السیئة ومما رزقناھم ینفقون ، " السجدة 16 ".

وقولھ تعالى : یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناھم " البقرة 254 ".

وقولھ تعالى : یا ایھا الذین آمنوا أنفقوا من طیبات ما كسبتم " البقرة 267 ".

وقولھ تعالى : وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن یأتي احدكم الموت " المنافقون 10 ".

على ان غیر واحد من تلكم الآیات تومي إلى الانفاق المندوب كما نص علیھ علماء التفسیر وحفاظ الحدیث ،

ومع ذلك لم یدعھا سبحانھ على ما یتوھم منھا من جمعھا المضاف حتى جعل لھا حدا بقولھ عزوجل : ولا

تجعل یدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطھا كل البسط فتقعد ملوما محسورا." الاسراء 29 ".

وقولھ تعالى : والذین إذا أنفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وكان بین ذلك قواما." الفرقان 67 ".

أترى أنأبا ذر سلام الله علیھ عزب عنھ كل ھذه الآیات الكریمة والاصول المسلمة ، أو كان لھ رأي خاص في

تأویلھا تجاه الحقائق الراھنة ؟ حتى جاء بعد لاي من عمر الدنیا رعرعة تجشأھم الدھر فقائھم وقفوا على تلكم

الكنوز المخبأة.

ولو كان لابي ذر ادنى شذوذ عن الطریقة المثلى في حكم إلھي ، شذوذا یخل بنظام المجتمع ویقلق السلام

والوئام ، وتكثر حولھ القلاقل ، وفیھ إنارة العواطف و الاخلال بالامن او التزحزح عن مبادئ الاسلام ؟ لكان

مولاناامیر المؤمنین علیھ السلام أول من یردعھ ویحبسھ عن قصده السیئ وابوذر اطوع لھ من الظل لذیھ ؟

لكنھ علیھ السلام بدلا عن ذلك یقول : غضبت � فارج من غضبت لھ.ویقول : والله ما اردت تشییع ابي ذر إلا

.�

ویقول لعثمان : اتق الله فانك سیرت رجلا صالحا من المسلمین فھلك في تسییرك.

وأمیر المؤمنین من تعرفھ بتنمره في ذات الله لا تأخذه في الله لومة لائم ، وھو مع الحق
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والحق معھ في كل ما یقول ویفعل.

وھل ترى ؟ أن رسول الله صلى الله علیھ وآلھ مع أنھ كان یعلم أن أبا ذر سوف ینوء في أخریاتھ بدعوة باطلة

كھذه طفق ینوه بھ ، ویعرفھ بنى الملا بصفات فاضلة تكبر مقامھ ، وتعظم

مكانتھ عند الجامعة ، وتمكنھ من القلوب الصالحة ویول عمر لھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم : یا رسول الله 

فتعرف ذلك لھ ؟ فیقول صلى الله علیھ وآلھ : نعم فاعرفوه لھ ؟ فیكون صلى الله علیھ وآلھ مؤیدا لھ على عیثھ

، ومؤسسا لباطلھ ، ومعرفا لضلالھ ؟ حاشا رسول العظمة من مثل ذلك.

فمن أظلم ممن إفترى على الله كذبا لیضل الناس بغیر علم

قل ھل عندكم من علم فتخرجوه لنا ، إذ تلقونھ بالسنتكم

وتقولون بأفواھكم ما لیس لكم بھ علم ، ما لھم بھ من علم

ولا لآبائھم ، إن یتبعون إلا الظن وإن ھم إلا یخرصون
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أبوذر والاشتراكیة
لقد عرفت كل ما في كنانة الاولین من نبال مرشوقة إلى العبد الصالح شبیھ عیسى في أمة محمد صلى الله

علیھ وآلھ فھلم ھاھنا إلى رجرجة الآخرین من مقلدة الدور الاخیر الخابطین خبط عشواء ، الذین رموا أبا ذر

وأجلھ بالاشتراكیة تارة وبالشیوعیة أخرى.

ھل أحاط علما ھؤلاء الاغرار بمبادئ الشیوعیة التعیشة ، ومواد الاشتراك الذي ھو بمقربة من ردیفتھ

المبغوضة ؟

وھل اتیح لھم عرفان مغازي ابي ذر المصلح العظیم فیما قال ودعا الیھ ؟ حتى طفقوا یوفقوا بین المبدأین.

لا أحسب انھم عرفوا شیئا من تلكم المغازي وانھم في ظني الغالب بھم شیوعیة خونة یدیفون السم في الدسم ،

ویسرون حسوا في ارتغاء ، إتخذوا ما قالوه بل تقولوه أكبر دعایة إلى تلكم المبادئ الھدامة لاسس المدنیة

والحضارة ، المضادة لناموس الطبیعة ، فضلا عن حدود الاسلام ، بجعل مثل ابي ذر العظیم شیوعیا أو

إشتراكیا ، وقد صافقھ على ما ھتف بھ ونقم على من ناوء ه وآذاه من القوم جل الصحابة إن لم نقل كلھم ممن

یعبأ بھ وبرأیھ ، واستاء وا لما نكب بھ من جراء ذلك الھتاف وفي مقدمھم مولانا أمیر المؤمنین علي علیھ

السلام وإنباه الامامان إن قاما وإن قعدا ، وعمار الذي قال فیھ رسول الله صلى الله علیھ وآلھ : ان عمارا مع

الحق مع الحق والحق معھ یدور عمار مع الحق أینما دار (1) إلى كثیرین وافقوا ھؤلاء على النقمة والاستیاء

، فلم یكن ابوذر شاذا في رأیھ ، ولا أنھي الینا انھ خالفھ احد من الصحابة فدونك صحایف التاریخ وزبر

الحدیث.

نعم : خالفھ الذین یریدون أن یخضموا مال الله خضمة الابل نبتة الربیع ، وكانوا یكنزون الذھب والفضة ولا

ینفقون منھا ما یجب علیھم انفاقھ ، ویحرمون الامة عن اعطیاتھم وما ینمو منھا ، ویریدون للضعفاء أن

یرزحوا تحت نیر الاضھاد ، ویرسفوا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) سیوافیك في محلھ في الجزء التاسع باذن الله تعالى.
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في قیود الفاقة والضعة ، خاضعین لھم مستعبدین ، وللقوم من أموالھم قصور مشیدة ونمارق مصفوفة ،

وزرابي مبثوثة ، یأكلون فیھا مال الله أكلا لما ، ویحبون إحتكاره حبا جما.



نعم : خالفھ اولئك الذین عرفھم یزید بن قیس الارحبي یوم صفین بقولھ من خطبة لھ : یحدث احدھم في

مجلسھ بذیت وذیت ، ویأخذ مال الله ، ویقول : لا إثم علي فیھ ، كأنما أعطي تراثھ من أبیھ ، كیف ؟ إنما ھو

مال الله افاء ه علینا بأسیافنا ورماحنا قاتلوا.عباد الله  القوم الظالمین الحاكمین بغیر ما انزل الله ولا تأخذكم فیھم

لومة لائم ، إنھم إن یظھروا علیكم یفسدو علیكم دینكم ودنیاكم ، وھم من قد عرفتم وجربتم (1) فأي انسان

یبلغھ ان العظماء الذین نوھنا بذكرھم وھم أھل الفضائل والعلوم اعتنقوا مبدء ا لا یروقھ أن یقتص أثرھم ؟

وھو لا یعلم أن ذلك العزو المختلق تقولوه دعایة إلى ضلالھم وترویجا لباطلھم وسترا على عوارھم.

دع ذلك كلھ وھلم معي إلى النظر في مبادئ الشیوعیة والفرق الاشتراكیین ، ان القوم على تعدد فرقھم إلى

الاشتراكیة " الدیمقراطیة " والاشتراكیة " الوطنیة النازیة " والشیوعیة ، والماركسیة " اشتراكیة رأس المال

" وبالرغم من تباینھم الكثیر في شتى النواحي لا یختلفون في مواد ثلاثة تجمع شملھم المبدد " بدد الله شملھم

."

1- تقویض النظام الحالي ، وتشیید نظام جدید على أنقاضھ یضمن توزیع الثروة توزیعا عادلا بین الافراد.

2- إلغاء الملكیة الخاصة " ثروات الانتاج " كراس المال ، والارض ، والمصانع على أن تستولي الدولة على

ھذه الملكیات جمیعھا ، وتجعلھا ملكیة عامة تدیرھا للمصلحة العامة.

3- یشتغل الافراد لحساب الدولة باجور تعطى لھم بالتساوي ، على أساس قیمة العمل الذي ینتجھ كل منھم ،

وتبعا لذلك لا یكون ھناك دخل للافراد سوى الاجور.

وتنفرد الشیوعیة عن بقیة الاشتراكیین بأمرین : أحدھما إلغاء الملكیة الخاصة الغاء نھائیا من غیر فرق بین

(ثروات الانتاج وثروات الاستھلاك) .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) تاریخ الطبرى 6 : 10 ، كامل ابن الاثیر 3 : 128 ، شرح ابن ابي الحدید 1 : 485.
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وثانیھما : توزیعھا المال بین الافراد لكل على حسب حاجتھ ، ویستخدم من كل على حسب قدرتھ ، فیكلف

العامل بالعمل على قدر استطاعتھ ، ویدر علیھ المعاش بما یسد حاجتھ.

فعلینا ھاھنا ان نعید ذكر ما ھتف بھ أبوذر في شتى مواقفھ ، وما رواه عن رسول الله صلى الله علیھ وآلھ في

باب الاموال ، وما قال في حقھ عظماء الصحابة في الاطراء لھ والدفاع عنھ بعد ھتافھ بما ھتف ، وما یؤث

رفیھ عن رسول الله صلى الله علیھ وآلھ من الثناء الجمیل وعھده الیھ بما ینتابھ من النكبات فنظر الیھا نظرة

مستشف للحقیقة فنرى ھل ینطبق شيء منھا على مواد (الشیوعیة والاشتراكیة) ؟ أوینحسر عنھ ذلك الافك

المفترى داحرا إلى حضیض البھت والافتراء ؟.

إن من قول ابي ذر لعثمان : ویحك یا عثمان  أما رأیت رسول الله صلى الله علیھ وآلھ ورأیت أبا بكر وعمر ؟

ھل رأیت ھذا ھدیھم ؟ إنك لتبطش بي بطش الجبار.



ومن قولھ لھ ایضا : اتبع سنة صاحبیك لا یكن لاحد علیك كلام.قال عثمان : مالك وذلك ؟ لا أم لك.

قال أبوذر : والله ما وجدت لي عذرا إلا الامر بالمعروف والنھي عن المنكر.

تجد أبا ذر ھاھنا یلفت نظر عثمان إلى عھد الرسالة ثم إلى عھد الشیخین ویدعوه إلى اتباع تلكم السیر ، ومن

جلیة الحال عند ھاتیك الادوار الثلاثة إطراد الملكیة الخاصة ، ووجود أھل الیسار من الملاكین ، والتجار ،

وحریتھم في ثروتي الانتاج والاستھلاك ، واختصاص كل مالیة من نقود او عقار او ضیاع او مصانع أو أطعمة

باربابھا ومن النوامیس المسلمة عند نبي الاسلام صلى الله علیھ وآلھ انھ لا یحل مال امرء إلا بطیب نفسھ (1)

وفي الذكر الحكیم : لا تأكلوا اموالكم بینكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض ، فتجده یعز والاموال إلى

أربابھا ویحرم أكلھا بالباطل إلا أن تستباح بتجارة شرعیة تستتبع رضا المالك الخاصا ، وھناك آیات كریمة

كثیرة تربو على خمسین آیة لم یعدھا عزو الاموال إلى مالكیھا تقدم شطر منھا في صفحة 340.

فأبو ذر في ھذا الموقف یدعو إلى ضد الدعوة الاشتراكیة الملغیة للملكیة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) مر الحدیث ص 129.
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الخاصة ، ویرى مخالفة ذلك من المنكر الذي یجب النھي عنھ ، فلم یردعھ عما مضى فیھ قول عثمان : مالك

وذلك ؟ لا أم لك.

ومن قولھ لمعاویة لما بنى الخضراء ، إن كانت ھذه الدار من مال الله ؟ فھي الخیانة وإن كانت من مالك ؟ فھذا

الاسراف فأبو ذر ھاھنا یجوز أن یكون المال مقسوما إلى مال الله وإلى ما یخص للانسان نفسھ ، فیرتب على

الاول الخیانة ، وعلى الثاني السرف ، ولم ینقم على معاویة نفس تصرفھ في المال وإنما نقم علیھ أحد الامرین

الخیانة أو الاسراف ، ولو كان ملغیا للملكیة

لكان الواجب علیھ أن ینتقد منھ اصل تصرفھ في تلكم الاموال.

وتراه یسمي مال المسلمین من الفئ والصدقات والغنائم مال الله ، وقد روى ذلك عن رسول الله صلى الله علیھ

وآلھ ایضا لعثمان حیث قال لھ : اشھد إني سمعت رسول الله صلى الله علیھ وآلھ یقول : إذا بلغ بنوا أبي

العاص ثلاثین رجلا جعلوا مال الله دولا وعباده خولا ، ودینھ دخلا وصدقھ في حدیثھ مولانا امیر المؤمنین

علیھ السلام.

وھذه التسمیة لم تكن قصرا على عھد ابي ذر ومعاویة وإنما كانت دارة قبلھ وبعده ، ھذا عمر بن الخطاب

وقولھ لابي ھریرة لما قدم من البحرین : یا عدو الله وعدو كتابھ  اسرقت مال الله ؟ قال: لست بعدو الله ولا

بعدو كتابھ ، ولكني عدو من عاداھما ولم أسرق مال الله (1) .

وقال الاحنف بن قیس : كنا جلوسا بباب عمر فخرجت جاریة فقلنا : ھذه سریة عمر فقالت : إنھا لیست بسریة

عمر إنھا لا تحل لعمر ، انھا من مال الله.قال : فتذاكرنا بیننا ما یحل لھ من مال الله قال : فرقي ذلك الیھ فارسل



الینا فقال : ما كنتم تذاكرون ؟ فقلنا : خرجت علینا جاریة فقلنا : ھذه سریة عمر.فقالت : إنھا لیست بسریة

عمر إنھا لا تحل لعمر ، انھا من مال الله ؟ فتذاكرنا بیننا ما یحل لك من مال الله.فقال : الا أخبركم بما استحل

من مال الله ؟ حلتین حلة الشتاء والقیظ (2) .

وقال عمر : لا یترخصن احدكم في البرذعة او الحبل او القتب فإن ذلك للمسلمین

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) الاموال لابي عبید ص 269 ، راجع ما أسلفناه في ج 6 ص 254 ط 1 و 271 ط 2.

 (2) الاموال لابى عبید ص 268.
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لیس أحد منھم إلا ولھ فیھ نصیب ، فإن كان لانسان واحد ؟ رآه عظیما ، وإن كان لجماعة المسلمین ؟ إرتخص

فیھ وقال : مال الله (1) .

ومن قولھ في حدیث : البلاد بلاد الله ، وتحمى لنعم مال الله ، یحمل علیھا في سبیل الله (2) .

وفي حدیث من قولھ : المال مال الله ، والعباد عباد الله ، والله لولا ما أحمل علیھ في سبیل الله ما حمیت من

الارض شبرا في شبر (3) .

وكان عمر كلما مر بخالد قال : یا خالد  اخرج مال الله من تحت إستك (4) .

وھذا مولانا أمیر المؤمنین یقول في خطبتھ الشقشقیة (5) : إلى ان قام ثالث القوم نافجا حضنیھ بین نثیلھ

ومعتلفھ ، وقام معھ بنو أبیھ یخضمون مال الله خضمة الابل نبتة الربیع.

وفي خطبة لھ علیھ السلام : لو كان المال لي لسویت بینھم ، فكیف ؟ والمال مال الله ، ألا وإن إعطاء المال في

غیر حقھ تبذیر وإسراف (6) .

ومن كتاب لھ إلى عاملھ بآذربیجان : لیس لك أن تفتات في رعیة ، ولا تخاطر إلا بوثیقة ، وفي یدیك مال من

مال الله عزوجل وأنت من خزانھ (7) .

ومن كتاب لھ إلى اھل مصر : ولكنني آسي أن یلي امر ھذه الامة سفھاؤھا وفجارھا فیتخذوا مالا الله دولا ،

وعباده خولا ، والصالحین حربا ، والفاسقین حزبا (8) .

ومن كتاب لھ إلى عبدالله بن العباس : وانظر إلى ما اجتمع عندك من مال الله فاصرفھ إلى من قبلك من ذوي

العیال والمجاعة. (9) .

وروي انھ علیھ السلام رفع الیھ رجلان سرقا من مال الله أحدھما عبد من مال الله والآخر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) الاموال لابى عبید س 268.

 (2)  (3) الاموال لابي عبید ص 299.

 (4) راجع ما اسلفناه في الجزء السادس ص 257 ط 1 و 274 ط 2.



 (5) اسلفنا مصادرھا في الجزء السابع ص 8782.

 (6) نھج البلاغة 1 : 242.

 (7) نھج البلاغة 2 : 6 ، العقد الفرید : 2 : 283.

 (8) نھج البلاغة 2 : 120.

 (9) نھج البلاغة 2 : 128.
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من عروض الناس. فقال علیھ السلام : أما ھذا فھو من مال الله ولاحد علیھ ، مال الله أكل بعضھ

بعضا.الحدیث (نھج البلاغة 2 : 202)

كماأن التسمیة بمال المسلمین أیضا كان مطردا قبل ھذا العھد وبعده ، قال عمر ابن الخطاب لعبدالله بن الارقم :

اقسم بیت مال المسلمین في كل شھر مرة ، اقسم مال المسلمین في كل جمعة مرة.ثم قال : اقسم بیت المال في

كل یوم مرة.قال : فقال رجل من القوم : یا امیر المؤمنین  لو أبقیت في مال المسلمین بقیة تعدھا لنائبة.سنن

البیھقي 6 : 357.

وقال عمر في خالد لما اعطى الاشعث بن قیس عشرة آلاف : إن كان دفعھا من مالھ ؟ فھو سرف ، وان كان

من مال المسلمین ؟ فھي خیانة.الغدیر 6 : 274 ط 2 وقال مولانا امیر المؤمنین علیھ السلام في خطبة لھ في

ذكر اصحاب الجمل : فقدموا على عاملي بھا وخزان بیت المسلمین وغیرھم من أھلھا.ونھج البلاغة 1 :

.320

وقال لعبدالله بن زمعة : إن ھذا المال لیس لي ولالك وإنما ھو فئ للمسلمین نھج البلاغة

.461 : 1

ومن كتاب لھ إلى زیاد بن أبیھ : وإني اقسم با� قسما صادقا لئن بلغني انك خنت من فئ المسلمین شیئا

صغیرا أو كبیرا لاشدن علیك شدة.نھج البلاغة 2 : 19.

وفي كتاب لعبد الحمید بن عبدالرحمن الي عمر بن عبدالعزیز : إني قد اخرجت للناس أعطیاتھم وقد بقي في

بیت المال مال.فكتب الیھ : انظر كل من أدان في غیر سفھ ولا سرف فاقض عنھ.فكتب الیھ : لني قد قضیت

عنھم وبقي في بیت مال المسلمین مال فكتب الیھ : أن انظر كل بكر لیس لھ مال فشاء أن تزوجھ وأصدق عنھ.

فكتب الیھ : إني قد زوجت كل من وجدت وقد بقي في بیت مال المسلمین مال. (الاموال لابى عبید ص 251)

ولكل من التسمیتین وجھ معقول ، أما التسمیة بمال الله فلانھ � سبحانھ و ھو الآمر باخراجھ ومعین النصب ،

ومبین الكمیات المخرجة ، ومشخص المصارف و المستحقین ، وأما التسمیة بمال المسلمین فلانھم المصرف

والمدر لھ ، فلا غضاضھ على ابي ذر لو سماه بأي من الاسمین ، ولا یعرب أي منھما عن مبدء سوء.
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وما رواه الطبري في تاریخھ 5 : 66 من طریق عرفناك رجالھ في  وانھ باطل لا یعول علیھ من انھ لما ورد

ابن السوداء (1) الشام لقي أبا ذر فقال : یا ابا ذر  الا تعجب إلى معاویة یقول: المال مال الله ، ألا إن كل شيء

� ؟ كأنھ یرید أن یحتجنھ دون المسلمین ویمحو اسم المسلمین.فأتاه أبوذر فقال : ما یدعوك إلى ان تسمي

مال المسلمین مال الله : قال : یرحمك الله یا أبا ذر  ألسنا عباد الله والمال مالھ والخلق خلقھ والامر أمره ؟ قال

: فلا تقلھ.قال : فإني لا أقول : إنھ لیس � ولكن سأقول : مال المسلمین.

فھذا بعد الغض عن إسناده الباطل ومتنھ الركیك وبعد الاغضاء عن أن مثل أبي ذر الذي ھو من أوعیة العلم

وعلب الفضائل وحملة الرأي السدید لیس بالذي یحركھ ابن السوداء الیھودي فیعیره اذنا واعیة ثم یمضي لما

ألقاه علیھ من التلبیس فیخبط الجو ویعكر الصفو.فقصارى ما فیھ ان أبا ذر وجد معاویة متدرعا بھذه التسمیة

إلى الحیف في أموال المسلمین والتقلب فیھا على حسب المیول والشھوات بایھام ان المال مال الله فھو مباح

لعبیده یتصرف كل منھم فیھ كیف شاء ویتملك منھ ما شاء كالمباحات الاصلیة ، فأراد أبوذر أن یدحر حجتھ

الداحضة ورأیھ الضئیل بان المال للمسلمین كافة بأمر من مالكھ الاصلي جلت آلائھ فلیس لاحد ان یتستبد بشئ

منھ دونھم ، ویستغلھ بحرمانھم واكتناز الذھب والفضة ، وفیھم أمس الحاجة إلى مقدراتھم.

ویعرب عن رأي معاویة ما جرى بینھ وبین صعصعة بن صوحان ، رواه المسعودي في مروج الذھب 2 : 79

من طریق ابراھیم بن عقیل البصري قال : قال معاویة یوما وعنده صعصعة وكان قدم علیھ بكتاب علي وعنده

وجوه الناس : الارض � ، وأنا خلیفة الله ، فما آخذ من مال الله فھو لي ، وما تركت منھ كان جائزا لي ، فقال

صعصعة :

تمنیك نفسك ما لا یكو ن جھلا معاوي  لا تأثم فھذا الحوار بین أبي ذر ومعاویة في منتأى عن إثبات المالكیة

ونفیھا ، ولیس فیھ إلى المبدأ الاشتراكي اي طرف رامق ، وتعرف عن راى معاویة خطبة الارحبي المذكورة

ص 344.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) یعنى عبدالله بن سبا الیھودي الممقوت لكافة فرق المسلمین خصوصا الشیعة منھم فانھ محكوم علیھ

عندھم بالكفر وقد نقم علیھ وعلى اصحابھ مولانا امیر المؤمنین علیھ السلام لالحادھم.
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ومن كلمات أبي ذر قولھ لمعاویة لما بعث الیھ بثلاثمائة دینار : إن كانت من عطائي الذي حرمتمونیھ عامي

ھذا قبلتھا ، وإن كانت صلة فلا حاجة لي فیھا.

فانك تشھد ھاھنا أبا ذر یقسم المال إلى العطاء المفترض الذي منع منھ عامھ ذلك " لامره بالمعروف ونھیھ

عن المنكر " والى المال المملوك الذي یخرج منھ الصلة بطوع من صاحبھ ورغبة ، فان الصلة من المروء ات



وھي لا تكون إلا من خالص مال الرجل ، ومن غیر الحقوق الالھیة ، ومن غیر الاموال المسروقة ، فأین ھو

عن إلغاء الملكیة الذي ھو الحجر الاساسي للاشتراكیین ؟ على أنھ لیس عندھم صلة ولا غیرھا من حقوق

الانسانیة وإنما ھي عندھم أجور على قیم أعمال الرعیة.

 

 

روایاتھ في الاموال
وأما ما رواه أبوذر في باب الاموال عن رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم فینادي بما لا یلائم

الاشتراكیة قط وإلیك جملة منھ :

1- ما من مسلم ینفق من كل مال لھ زوجین في سبیل الله عزوجل إلا إستقبلتھ حجبة الجنة كلھم یدعوه إلى ما

عنده.قلت : وكیف ذلك ؟ قال صلى الله علیھ وآلھ : إن كانت رجالا فرجلین ، وإن كانت إبلا فبعیرین ، وإن

كانت بقرا فبقرتین.

وفي لفظ : من أنفق زوجین من مالھ في سبیل الله ابتدرتھ حجبة الجنة (1)

ففیھ إثبات المال لكل إنسان بالرغم من المبدأ الاشتراكي ، والترغیب بالتطوع بالانفاق في سبیل الله من كل

نوع زوجین.

2- في الابل صدقتھا ، وفي الغنم صدقتھا ، وفي البقر صدقتھا ، وفي البر صدقتھ.

3- ما من رجل یموت فیترك غنما أو إبلا أو بقرا لم یؤد زكاتھ إلا جاء ت یوم القیامة أعظم ما تكون واسمن

حتى تطأه بأظلافھا وتنطحھ بقرونھا.

وفي لفظ :ما من صاحب إبل ولا بقر ولاغنم لا یؤدي زكاتھا إلا جاء ت یوم القیامة الحدیث(2)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) أخرجھ احمد في مسنده 5 : 151 ، 153 ، 159 ، 164.

 (2) مسند احمد 5 : 152 ، 158 ، 169 ، 179 ، الاموال لابى عبید ص 355 ، سنن

ابن ماجة 1 : 544.

فھي تثبت المالیة وانھ لا فریضة على الانسان في مالھ غیر الزكاة ، وھي من بعضھا وإن الباقي لصاحبھ ،

رضي الاشتراكي أو غضب.

وأما ما وقع لھ مع كعب الاحبار في مشھد عثمان وھو من عمدة ما تشبث بھ المتحاملون على أبي ذر وقاذفوه

مما أخرجھ الطبري باسناده الواھي عن السري الكذاب الوضاع ، عن شعیب المجھول الذي لا بعرف ، عن

سیف بن عمر الوضاع المتھم بالزندقة الذین عرفت حالھم  من طریق ابن عباس قال : كان أبوذر یختلف من

الربذة إلى المدینة مخافة الاعرابیة وكان یحب الوحدة والخلوة فدخل على عثمان وعنده كعب الاحبار فقال

لعثمان : لا ترضوا من الناس بكف الاذى حتى یبذلوا المعروف ، وقد ینبغي لمؤدي الزكاة أن لا یقتصر علیھا

حتى یحسن إلى الجیران والاخوان ویصل القرابات فقال كعب : من ادى الفریضة فقد قضى ما علیھ.فرفع ابوذر

محجنھ فضربھ فشجھ فاستوھبھ عثمان فوھبھ لھ وقال : یا أبا ذر  إتق الله واكفف یدك ولسانك.

وقد كان قال لھ : یا ابن الیھودیة ما أنت وما ھاھنا ؟ والله لتسمعن مني أو لادخل علیك (1) .



ومر ص 295 في لفظ المسعودي : إن أبا ذر حضر مجلس عثمان ذات یوم فقال عثمان : أرأیتم من زكى مالھ

ھل فیھ حق لغیره ؟ فقال كعب : لا یا أمیر المؤمنین  فدفع أبوذر في صدر كعب وقال لھ : كذبت یا ابن

الیھودي ثم تلا : لیس البر أن تولوا وجوھكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن با� والیوم الآخر

والملائكة والكتاب والنبیین وآتى المال على حبھ ذوي القربى والیتامى والمساكین وابن السبیل والسائلین وفي

الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعھدھم اذا عاھدوا.الآیة (2)

فقال عثمان : أترون بأسا أن نأخذ مالا من بیت مال المسلمین فنفقھ فیما ینوبنا من أمورنا ونعطیكموه ؟ فقال

كعب : لا باس بذل.فرفع أبوذر العصا فدفع بھا في صدر كعب وقال : یا ابن الیھودي  ما أجرأك على القول في

دیننا ؟ فقال لھ عثمان : ما اكثر اذاك لي ؟ غیب وجھك عني فقد آذیتني فخرج أبوذر إلى الشام (3)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) تاریخ الطبري 5 : 67.

 (2) سورة البقرة : 177.

 (3) ھذه القضیة كما ترى وقعت قبل اخراج ابي ذر إلى الشام وھي السبب الوحید في نفیھ الیھا فھذا اللفظ

یكذب ما في روایة الطبرى من ان ابا ذر كان یختلف من الربذة إلى المدینة.الخ. ولم یختلف اثنان في ان ابا ذر

في مدة نفیھ إلى الربذة لم یأت قط إلى المدینة كما مر في ص 333.

 

 

/  ص 352  /

 

فإنما دعا أبوذر في ھذه الواقعة إلى العطاء المندوب المدلول علیھ بقولھ : " ینبغي " الوارد في روایة الطبري

، وبالآیة الكریمة الواردة في حدیث المسعودي ، وھو من واجبات البشریة وفروض الانسانیة التي ضیعتھا

الشیوعیة الممقوتة ، و الاحادیث المرغبة لكل مما ذكر أبوذر أكثر من أن تحصى.

جاء من طریق فاطمة بنت قیس عن رسول الله صلى الله علیھ وآلھ إنھ قال : إن في المال حقا سوى الزكاة ثم

قرأ : لیس البر أن تولوا وجوھكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن با� والیوم الآخر.الآیة

المذكورة.وروى بیان وإسماعیل ھذا الحدیث عن الشعبي.

أخرجھ ابن ابي حاتم والترمذي وابن ماجة وابن عدي وابن مردویھ والدار قطني وابن جریر وابن المنذر.راجع

سنن البیھقي 4 : 84 ، أحكام القرآن للجصاص 1 : 153 ، تفسیر القرطبي 2 : 223 ، تفسیر این كثیر 1 :

208 ، شرح سنن ابن ماجة 1 : 546 تفسیر الشوكاني

1 : 151 ، تفسیر الآلوسي 472.

وأخرج البخاري في الصحیح في كتاب الزكاة 3 : 29 من طریق أنس قال : كان ابو طلحة اكثر الانصار

بالمدینة مالا من نخل وكان أحب أموالھ الیھ بیرحاء (1) وكانت مستقبلة المسجد وكان رسول الله صلى الله

علیھ وآلھ یدخلھا ویشرب من ماء فیھا طیب قال أنس : فلما انزلت ھذه الآیة : لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما

تحبون قام ابوطلحة إلى رسول الله صلى الله علیھ وآلھ فقال : یا رسول الله  إن الله تبارك وتعالى یقول : لن



تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون.وإن أحب أموالي الي بیرحاء وانھا صدقة � أرجو برھا وذخرھا عند الله

فضعھا یا رسول الله  حیث أراك الله قال : فقال رسول الله صلى الله علیھ وآلھ : بخ ذلك مال رابح ، ذلك مال

رابح ، وقد سمعت ما قلت واني أرى أن تجعلھا في الاقربین ، فقال ابوطلحة :

افعل یا رسول الله  فقسمھا ابوطلحة في اقاربھ وبني عمھ.

وأخرجھ مسلم والترمذي وأبوداود والنسائي مختصرا.

وأخرج أبوعبید في الاموال ص 358 من طریق ابن جریج قال : سال المؤمنون رسول الله صلى الله علیھ وآلھ

: ماذا ینفقون ؟ فنزلت : یسألونك ماذا ینفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) بیرحاء.بفتح الموحدة والراء المھملة : موضع بقرب المسجد بالمدینة یعرف بقصر بنى جدیلة.
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والاقربین والیتامى والمساكین وابن السبیل.قال : فتلك التطوع والزكاة سوى ذلك.

وقال أبوعبید في الاموال ص 358 : إن ھذا مذھب ابن عمر وأبي ھریرة ، واصحاب رسول الله أعلم بتأویل

القرآن واولى بالاتباع ، ومذھب طاوس والشعبي ان في المال حقوقا سوى الزكاة مثل بر الوالدین ، وصلة

الرحم ، وقرى الضیف ، مع ما جاء في المواشي من الحقوق.

وفي الاموال ص 358 من طریق ابي حمزة قال : قلت للشعبي : اذا ادیت زكاة مالي ؟ قال : فقرأ علي ھذه

الآیة : لیس البر أن تولوا وجوھكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن با� والیوم الآخر.إلى آخر الآیة

المذكورة.

فنداء ابي ذر في موقفھ ھذا نداء القرآن الكریم ونداء المشرع الاعظم ونداء تابعیھما من الصحابة والتابعین ،

ولا یرد ذلك إلا مثل كعب الاحبار الذي ھو حدیث عھد بالیھودیة ، وقد اعتنق الاسلام أمس ، على حین انھ لم

یسلم طیلة عھد النبوة وإنما سالم على عھد عمر ، ولا ادري ھل حدتھ إلى ذلك الحقیقة ؟ أو الفرق من بطش

المسلمین وشوكتھم ؟ أو الطمع في العطاء الجاري ؟ ولا ادري أیضا انھ في مدة اسلامھ القصیرة ھل احاط

خبرا بنوامیس الاسلام وفروضھ وسننھ أولا ؟ ولا أحسب.كما اوعز الیھ أبوذر الناظر الیھ من كثب حیث قال لھ

: یا ابن الیھودیة ما أنت وما ھاھنا ؟ وكان من حقھ أن یؤدب بالمحجن كما فعلھ سید غفار ساء الخلیفة أم

سره لانھ لم یكن اھلا للفتیا فأفتى تجاه عالم من علماء الصحابة الذي ملا إھابھ العلم بالكتاب والسنة ، و حشو

ردائھ الفروض والسنن ، ولا یفرغ إلا عن رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وما اظلت الخضراء وما اقلت الغبراء

من ذي لھجة أصدق وأوفى من ابي ذر.

الذین یلمزون المطوعین من المؤمنین في الصدقات والذین لا یجدون إلا جھدھم فیسخرون بینھم سخر الله

منھم ولھم عذاب ألیم." التوبة " 79.



وإثبات العطاء مندوبا ومفترضا فرع إثبات المالیة للاشخاص ، ولا تتفق معھ الشیوعیة بحال ، وأین یقع أبوذر

منھا ؟.

4- ثلاثة یبغضھم الله : الشیخ الزاني ، والفقیر المختال ، والغني الظلوم.

وفي لفظ : إن الله یبغض الشیخ الزاني ، والفقیر المختال ، والمكثر البخیل.
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وفي لفظ : إن الله لا یحب كل مختال فخور ، والبخیل المنان ، والتاجر الحلاف (1) .

في ھذه الروایات ذكر لختلاف طبقات الناس وحدودھم بما یملكون ، فقیر وغني ومكثر وتاجر الذي تقوم

تجارتھ برأس مالھ ، والاشتراكي یرى ان الناس شرع سواء بالنسبة إلى الاموال.

5- قلت : یا رسول الله  ذھب الاغنیاء بالار یصلون ویصومون ویحجون قال :

وأنتم تصلون وتصومون وتحجون.

قلت : یتصدقون ولا نتصدق.

قال : وأنت فیك صدقة : رفعك العظم عن الطریق صدقة ، وھدایتك الطریق صدقھ ، وعونك الضعیف بفضل

قوتك صدقة ، وبیانك عن الارتم صدقة ، ومباضعتك امرأتك صدقة.

قال : قلت : یا رسول الله  نأتي شھوتنا ونؤجر ؟

قال : أرأیت لو جعلتھ في حرام أكان تأثم ؟

قال : قلت : نعم.

قال : فتحتسبون بالشر ، ولا تحتسبون بالخیر ؟

وفي لفظ : قالوا : یا رسول الله  ذھب أھل الدثور بالاجور یضلون كما نصلي و یصومون كما نصوم

ویتصدقون بفضول أموالھم قال : فقال رسول الله : أولیس قد جعل الله لكم ما تصدقون ؟ إن بكل تسبیحة صدقة

وبكل تحمیدة صدقة.الحدیث.

وفي لفظ : قیل للنبي صلى الله علیھ وآلھ : ذھب أھل الاموال بالاجر.

فقال النبي صلى الله علیھ وآلھ : إن فیك صدقة كثیرة فذكر فضل سمعك فضل بصرك.الحدیث.

وفي لفظ : على كل نفس في كل یوم طلعت فیھ الشمس صدقة عنھ على نفسھ.

قلت : یا رسول الله : من أین تصدق ولیس لنا أموال ؟

قال : لان من أبواب الصدقة : التكبیر ، وسبحان الله ، والحمد � ، ولا إلھ إلا الله ، واستغفر الله ، وتأمر

بالمعروف وتنھى عن المنكر ، وتعزل الشوكة عن طریق الناس والعظم والحجر ، وتھدي الاعمى وتسمع

الاصم والابكم حتى یفقھ ، وتدل المستدل على حاجة لھ وقد علمت مكانھا ، وتسعى بشدة ساقیك إلى اللھفان

المستغیث ، وترفع بشدة ذراعیك مع الضعیف.كل ذلك

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



 (1) مسند احمد 5 : 153 ، 176 ، واخرجھ ابوداود وابن خزیمة في صحیحھ والنسائى والترمذى في باب

كلام الحور العین وصححھ ، وابن حبان في صحیحھ ، والحاكم وصححھ ، راجع الترغیب والترھیب للمنذرى 1

: 247 ، وج 2 ، 230 ، 238.
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من أبواب الصدقة منك على نفسك (1)

وفي ھذه الاحادیث تقریر الاغنیاء وأھل الدثور والاموال على أحوالھم المنوطة بالوفر المخصوص بھم والیسار

الممنوح لھم وانھ لیس منھم ، وذكر الصدقة من فضول أموال المثرین ، والتأسف على ما یفوت الفقراء من

صدقاتھم بالاموال فرضا وتطوعا ، وأین یثبت الاشتراكي مالا لاحد فیثبت لھ فضولا ؟ ومتى یرى في العالم

غنیا غیر غاصب ؟ وأنى یبقى موضوعا للصلات والصدقات وفروض الانسانیة ؟ لكن روایات أبي ذر تثبت كل

ذلك.

6- أمرني خلیلي صلى الله علیھ وآلھ بسبع أمرني بحب المساكین والدنو منھم ، وأمرني أن انظر إلى من ھو

دوني ولا انظر إلى من ھو فوقي.

وفي لفظ : أوصاني حبي بخمس : ارحم المساكین وأجالسھم وأنظر إلى من ھو تحتي ولا أنظر إلى من ھو

فوقي (2) .

ومما لا غبار علیھ ان المراد من الدون والتحت في الحدیثین : من ھو دونھ في المال لیشكر الله سبحانھ على

تفضیلھ علیھم ، ولا ینظر إلى من فوقھ لئلا یشغلھ الاستیاء او الحسد على تفضیل غیره علیھ عن الذكر

والشكر والنشاط في العبادة ، وأما الاعمال والطاعات والملكات الفاضلة ، فینبغي للانسان أن ینظر إلى من ھو

فوقھ فیھا لیتنشط على مثل عملھ فیتحرى شأوه ، ولا ینظر إلى من ھو دونھ فیفتر عن العمل ویقعد عن

اكتساب الفضائل والفواضل ، وربما داخلھ العجب.

ففي الحدیثین إثبات المالیة والتفاضل فیھا بالرغم من المبدأ الشیوعي.

7- لیس من فرس عربي إلا یؤذن لھ مع كل فجر یدعو بدعوتین یقول : اللھم خولتني من خولتني من بني آدم

فاجعلني من أحب أھلھ ومالھ إلیھ.أو : أحب أھلھ ومالھ إلیھ (3) .

نحن لا نحتج ھنا بدعوة الفرس ورأیھ لكن بما أخبر رسول الله صلى الله علیھ وآلھ من إلھام

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) مسند احمد 5 : 154 ، 167 ، 178 ، صحیح مسلم 3 : 82 ، سنن البیھقي 4 : 188.

 (2) مسند احمد 5 : 159 ، 173 ، حلیة ابى نعیم 1 : 160.

 (3) مسند احمد 5 : 170.
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الله سبحانھ ایاه أنھ یدعو بتلك الدعوة وفیھا إثبات التخویل والمالیة وإن ازور عنھما الشیوعي.

ھذه جملة من روایات ابي ذر الصدوق المصدق تضاد بنصھا ما اتھم بھ من المبدأ الممقوت ، وإن ھي إلا نداء

القرآن الكریم وما صدع بھ الرسول الامین.

الذین یستمعون القول فیتبعون أحسنھ أولئك الذین ھداھم الله وأولئك ھم أولوا الالباب ، فأما الذین في قلوبھم

زیغ فیتبعون ما تشابھ منھ ابتغاء الفتنة وابتغاء تأویلھ سورة الزمر 18 ، سورة التوبة 89
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نظرة في الكلمات
الواردة في إطراء أبي ذر ھل تلائم ما اتھم بھ؟

 

أما ثناء الصحابة علیھ بعد نفیھ ودؤبھ على ما ھتف بھ فحسبك من ذلك قول مولانا أمیر المؤمنین علیھ السلام

: إنك غضبت � فارج من غضبت لھ ، إن القوم خافوك على دنیاھم وخفتھم على دینك.إلى آخر ما مر في

صفحة 300.

صدرت ھذه الكلمة الذھبیھ من الامام علیھ السلام في منصرم ما صعد بھ أبوذر وصوب فلیس لھ بعد ھذا إلا

طفائف سمعھا منھ من زاره بالمنفى الربذة فلم یكن لھا شأن كبیر ، وفي الكلمة صراحة بأن غضب ابي ذر كان

� فعلیھ أن یرجو من عضب لھ ، وھو فرع رضا الله سبحانھ على ما ناء بھ ودعا الیھ ، وان ما لھج بھ مما

أغضب القوم كانت كلمة دینیة محضة تجاه الدنیویة المحضة التي خافھا أبوذر على دینھ وخافھا القوم على

دنیاھم ، فامتحنوه بالقلى ونفوه إلى الفلا ، وان ھو الرابح غدا ، وانما القوم حاسدوه ، واي من ھذه تلتئم مع

الشیوعیة التي ھي مادیة محضة لیس بینھما وبین مرضاة الله تعالى اي صلة ؟.

أتحسب ان مولانا امیر المؤمنین علیھ السلام اطرى ابا ذر بھذا الاطراء البالغ ویقول في كلمتھ الاخرى لعثمان

: اتق الله سیرت رجلا صالحا من المسلمین فھلك في تسییرك فیراه صالحا ویرى ھلاكھ في ذلك التسییر حوبا

لا یصدر من المتقي ، انھ أطراه وھو غیر مستشف لنظریتھ ؟ ولا عارف بنفسیتھ ؟ وھوكروحھ التي بین جنبیھ

، أو أنھ یوافقھ على المذھب الشیوعي ؟ أو أنھ یراغم أعداء ه مع حیطتھ بباطلھ ؟ وقد قال لعثمان " وھو

الصادق الامین " : والله ما اردت مساء ت ولا الخلاف علیك ولكن أردت بھ قضاء حقھ.

واي حق للشیوعي متحري الفساد في الجامعة وباخش حقوق الامة ؟ وإنما الحق للمؤمن الكامل في نفسھ ،

المحق في دعاء ه ، الصالح في رأیھ.



وھناك ما ھو أصرح من ذلك في كون ابي ذر محقا وان نظریة من خالفھ من الباطل المحض وھو قول الامام

في ذیل كلمتھ في تودیع ابي ذر  یا ابا ذر  لا یؤنسنك إلا
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الحق ، ولا یوحشنك إلا الباطل ، واي إشتراكي.یكون ھكذا ؟ نعوذ با� من السفاسف أضف إلى كلمة الامام

قول ولده الامام الزكي السبط المجتبى أبي محمد الحسن لابي ذر : قد أتى من القوم الیك ما ترى فضع عنك

الدنیا بتذكر فراغھا ، واصبر حتى تلقى نبیك وھوعنك راض.راجع ص 301.

فترى الامام المعصوم یتذمر مما اصاب ابا ذر من القوم ویأمره بالصبر المقابل بالاجر الجزیل ، وأنھ سیلقى

رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وھو عنھ راض ، وھل تجد توفیقا بین الرسول ومعتقد الامام المجتبى وبین

الشیوعیة ؟ ذلك المعول الھدام لاساس دین المصطفى وسنة الله التي لن تجد لھا تحویلا.

واشفع الكلمتین بقول الامام السبط الشھید ابي عبدالله لابي ذر : قد منعك القوم دنیاھم ومنعتھم دینك ، فاسأل

الله الصبر والنصر.

وھذه الكلمة لدة كلمات ابیھ وأخیھ صلوات الله علیھم في المصارحة بأن دعوة أبي ذر كانت دینیة ولم یكن فیھا

اي شذوذ ، ودعوة مناوئیھ دنیویة ، والمرجع في الافراج عنھ إزاء ما انتابھ من المحن ھو الله ، لرضاه

سبحانھ بدعوة المنكوب وسخطھ على من نال منھ ، ولا یحسب عاقل ان شیئا من ذلك یلتأم مع الاشتراكیة

الممقوتة وبعد تلكم الكلمات الذھبیة خطاب عمار بن یاسر أبا ذر بقولھ : لا آنس الله من أوحشك ولا آمن من

أخافك ، والله لو أردت دنیاھم لآمنوك ، ولو رضیت أعمالھم لاحبوك.

ایجوز لمسلم عادي فضلا عن مثل عمار الذي لا یفارق الحق ولا یفارقھ نصا من النبي الكریم أن یدعو على

أناس نكبوا بعائث في المجتمع الدیني المقلق فیھم السلام بذلك الدعاء المجھد ؟ ویحكم علیھم بأنھم أھل دنیا

غرتھم الاماني ، وان أعمالھم غیر مرضیة ، وانھم خسروا الدنیا والآخرة ذلك ھو الخسران المبین ؟.

یدعو علیھم بذلك في مشھد امام معصوم خشن في ذات الله كمولانا امیر المؤمنین وشبلیھ السبطین الحسنین

ثم لا ینكر ذلك علیھ احد منھم.إن ھذا لا یكون.

وإن مشایعة القوم لابي ذر قبل ھذه الكلمات كلھا مع العلم بنھي الخلیفة عنھا إشادة بأمره ، وتصدیق لمقالھ ،

والامام یرى ان النھي عن مشایعتھ معصیة أو أنھ خلاف
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الحق لا یتبع كما قالھ لعثمان (1) ولا یجتمع شيء من ذلك مع ما قذفوه بھ من الطامة الكبرى.



كانت الصحابة كلھم المھاجرون منھم والانصار ینقمون مانیل بھ أبوذر من النفي والتعذیب ، وكان قیل النقمة

بین شفافھم ، وفي طیات قلوبھم ، وأسطر خطاباتھم ، یوم التجمھر ویوم الدار ، وكانت إحدى العلل المعدة لما

جرى ھنالك من مغبات الاعمال ، فلم تكن الغضبة عمن ذكرنا اسماء ھم بدعا من جمھرة الاصحاب غیر ان

منھم من صبھا في بوتقة الاطراء لابي ذر ، ومنھم من أفرغھا في قالب العیب على من نال منھ ، ولھم ھنالك

لھجات مختلفة في الصورة متحدة في المآل ، ولذلك عد المؤرخون مما أنكر الصحابة من سیرة عثمان تسییره

أبا ذر.وقال البلاذري : قد كانت من عثمان قبل ھنات إلى عبدالله بن مسعود وأبي ذر وعمار فكان في قلوب

ھذیل وبني زھرة وبني غفار وأحلافھا من غضب لابي ذر (2) وھذه النقمة العامة المنبعثة عن مودة القوم

لابي ذر مودة خالصة دینیة وإخاء في الایمان وولاء في الطریقة المثلى كل ذلك أخذا بما وعوه عن رسول الله

صلى الله علیھ وآلھ في أبي ذر وھدیھ وسمتھ ونسكھ وتقواه وإیمانھ وصدقھ.لا تلتأم مع شيء مما قذفوا بھ أبا

ذر من الشیوعیة ، أو تقول : أن الصحابة كلھم شیوعیون.أعوذ با� من الفریة الشاینة ولو كان أبوذر

شیوعیا ؟ كان في الحق نفیھ عن أدیم الارض لا عن المدینة فحسب ، و كان من واجب الصحابة أن یرضوا

بذلك الحكم البات.قال الله تعالى : إنما جزاء الذین یحاربون الله ورسولھ ویسعون في الارض فسادا أن یقتلوا

أو یصلبوا أو تقطع أیدیھم وأرجلھم من خلاف أو ینفوا من الارض ذلك لھم خزي في الدنیا ولھم في الآخرة

عذاب عظیم (3) واي فساد في الارض أعظم من ھذا المبدا التعیس المضاد للكتاب والسنة ؟

وفي الكتاب الكریم قولھ سبحانھ : أھم یقسمون رحمة ربك ، نحن قسمنا بینھم معیشتھم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) راجع صفحة 297 و 303.

 (2) انساب البلاذري 5 : 26 ، تاریخ الیعقوبى 2 : 150 ، مروج الذھب 1 : 438 ، 441

، الریاض النضرة 2 : 124 ، تاریخ ابن خلدون 2 : 385 ، الصواعق ص 68 ، تاریخ الخمیس 2 : 261.

 (3) سورة المائدة : 33.

 

 

/  ص 360  /

 

في الحیاة الدنیا ، ورفعنا بعضھم فوق بعض درجات لیتخذ بعضھم بعضا سخریا ورحمة ربك خیر مما یجمعون

(1) وأما السنة الشریفة فحدث عنھا في باب الاموال والاختصاص فیھا وتقریر خیر مما یجمعون (1) وأما

السنة الشریفة فحدث عنھا في باب الاموال والاختصاص

فیھا وتقریر میسرة الاغنیاء ولا حرج.وبذلك كلھ تقوم دعائم المدنیة ، وتشاد علالي الحضارة الراقیة.

 

 

ثناء النبي صلى الله علیھ وآلھ علیھ وعھد الیھ



أماما أثر عن نبي الاسلام من ذلك فقد قدمنا شطرا منھ ولا منتدح من أن نقول : إن نبي العظمة كان جد علیم

بواسع علم النبوة بما سوف ینوء بھ أبوذر في خواتیم أیامھ بأقوال وأعمال تبھظ مناوئیھ ، وكان یعلم أیضا ان

امتھ سیتخذون كل ما لھج بھ اصولا متبعة ، فلو كان یعلم في أبي ذر شذوذا.لما أغرى الامة بموافقتھ بتلكم

الكلم الدریة ، على أنھ صلى الله علیھ وآلھ عھد الیھ وأخبره ان ما یصیبھ من الكوارث من جراء ما یدعو الیھ

في الله وبعینھ ، فلا یعقل ان یكون في رایھ شذوذ عن طریقة الدین ، بل كان من واجبھ صلى الله علیھ وآلھ أن

ینبھھ على خطأه في الراي وغلطھ في الدعوة ، فإذ لم یفعل واشفع ذلك بثنائھ البالغ علیھ وعھده الیھ علمنا أن

أبا ذر ھو ذلك البر التقي ، ورجل الاصلاح ، ومثال العطف والحنو على ضعفاء الامة ، وطالب الخیر

والسعادة لاقویاء ھا ، ولقد تحمل الشدائد لینقذ المكبین على الدنیا من مغبة العمل السئ ، ولیسعد آخرین برغد

العیش وبلھنیة الحیاة ، موصولة حلقات حیاتھم الدنیا بدرجات الآخرة العلیا ، لكن جھلوه وجھلوا أمره وجھلوا

حقھ ، واضاعوه واي فتى أضاعوا ؟ واضاعوا فیھ وصیة نبیھ صلى الله علیھ وآلھ وناوء ه قوم لیسوا لھ

بأكفاء.

ولــــو أنــــي بلیـت بھاشمي * خــــؤولتھ بنـــو عبد المدان

لھـــــان علي ما القى ولكن * تعالوا وانظروا بمن ابتلاني

فأیدنا الذین آمنوا على عدوھم فاصبحوا ظاھرین " الصف آیة 14 "

 
 

 

https://www.haydarya.com/maktaba_moktasah/14/book_00/part8/11.htm


فھرس الجزء الثامن المكتبة المختصة الصفحة الرئیسیة
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نظرة في مقال أصدرتھ لجنة الفتوى بالأزھر
 

جاء في جریدة الوقت المصریة العدد الثاني لسنتھا الاولى الموافقة سنة 1367 ما نصھ : (لجنة

الفتوى بالازھر تقول : " لا شیوعیة في الاسلام " عن الاھرام الغراء) كانت وزارة الداخلیة قد أحالت إلى

فضیلة الاستاذ الاكبر شیخ الجامع الازھر كتابا وتنال فیھ مؤلفھ مذھب العالم الصحابي أبي ذر الغفاري غفر الله

لھ ، وخلص من بحثھ إلى القول بوجود (الشیوعیة في الاسلام) وذلك لكي تعرف الوزارة راي الدین في ذلك ،

وما اذا كان ھذا الكتاب یمكن تداولھ.وقد أحال فضیلة الاستاذ الاكبر ھذا الموضوع إلى لجنة الفتوى في الازھر

، فاجتمعت برئاسة فضیلة الاستاذ الشیخ عبدالمجید سلیم المفتي السابق ورئیس ھذه اللجنة ، وبحثت موضوع

الكتاب بحثا مستفیضا ، ثم اصدرت فیھ فتواھا وقد تلقت وزارة الداخلیة ھذه الفتوى من فضیلة الاستاذ الاكبر.

وھذا نصھا بعد الدیباجة :

 

 

لا شیوعیة في الاسلام
ان من مبادئ الدین الاسلام احترام الملكیة ولن لكل إمرئ أن یتخذ من الوسائل والسبل المشروعة

لاكتساب المال وتنمیتھ ما یحبھ ویستطیعھ ویتملك بھذه السبل ما یشاء ، ھذا وقد ذھب جمھور من الصحابة

وغیرھم من الفقھاء المجتھدین إلى أنھ لا یجب في مال الاغنیاء إلا ما أوجبھ الله من الزكاة والخراج والنفقات

الواجبھ بسبب الزوجیة أو القرابة وما یكون لعوارض موقتة واسباب خاصة كإعانة ملھوف وإطعام جائع

مضطر ، وكالكفارات وما یتخذ من العدة للدفاع عن الاوطان وحفظ النظام إذا كان ما في بیت مال المسلمین لا

یكفي لھذا ، ولسائر المصالح العامة المشروعة كما ھو مفصل في كتب التفسیر وشروح السنة وكتب الفقھ

الاسلامي.ھذا ھو الواجب.غیر ان الاسلام یدعو كل قادر من المسلمین أن یتطوع بما شاء من مالھ یصرفھ في

وجوه البر
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والخیر مع عدم الاسراف والتبذیر في ذلك كما قال الله تعالى : " ولا تجعل یدك مغلولة إلى عنقك ولا

تبسطھا كل البسط فتقعد ملوما محسورا " وكما قال عزوجل في وصف عباده الذین أثنى علیھم : " والذین إذا

أنفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وكان بین ذلك قواما " و كما تدل علیھ السنة في أحادیث كثیرة.وذھب ابوذر

الغفاري رضي الله عنھ إلى انھ یجب على كل شخص ان یدفع ما فضل عن حاجتھ من مال مجموع عنده في

سبیل الله اي في سبیل البر والخیر وانھ یحرم ادخاره ما زاد عن حاجتھ ونفقتھ ونفقة عیالھ.

ھذا ھو مذھب ابي ذر ولا یعلم أن أحدا من الصحابة وافقھ علیھ.وقد تكفل كثیر من علماء المسلمین برد

مذھبھ وتصویب ما ذھب الیھ جمھور الصحابة والتابعین بما لا مجال للشك معھ في أن ابا ذر رضي الله عنھ

مخطئ في ھذا الرأي.والحق ان ھذا مذھب غریب من صحابي جلیل كأبي ذر وذلك لبعده عن مبادئ الاسلام

وعما ھو الحق الظاھر الواضح ، ولذلك استنكره الناس في زمنھ واستغربوه منھ ، قال الالوسي في تفسیره

بعد ما بین مذھبھ ما نصھ : (وكثر المعترضون على ابي ذر في دعواه تلك وكان الناس یقرأون لھ آیة

المواریث ویقولون : لو وجب إنفاق كل المال لم یكن للآیة وجھ.

وكانوا یجتمعون علیھ مزدحمین حیث حل مستغربین منھ ذلك.اھ .ومن ھذا یتبین إن ھذا الرأي

خطأوصاحبھ مجتھد مغفور لھ خطؤه بل مأجور على اجتھاده ، ولكنھ لا یتابع فیما أخطأ فیھ بعد تبیین انھ خطأ

لا یتفق ھووما یدل علیھ كتاب الله وسنة رسولھ وقواعد الدین الاسلامي.

ولما كان مذھبھ داعیا إلى الاخلال بالنظام والفتنة بین الناس طلب معاویة والي الشام من الخلیفة

عثمان رضي الله عنھ أن یستدعیھ إلى المدینة وكان أبوذر وقتئذ في الشام فاستدعاه الخلیفة فأخذ أبوذر یقرر

مذھبھ ویفتي بھ ویذیعھ بین الناس فطلب منھ عثمان : ان یقیم بجھة بعیدة عن الناس فأقام (بالربذة)  (مكان

بین مكة والمدینة) قال ابن كثیر في تفسیره : كان من مذھب ابي ذر رضي الله عنھ تحریم إدخار ما زاد على

نفقة العمال.وكان یفتي بذلك ویحثھم علیھ ویأمرھم بھ ویغلظ في خلافھ فنھاه معاویة فلم ینتھ فخشي أن یضر

بالناس في ھذا فكتب یشكوه إلى عثمان وأن یأخذه الیھ فاستقدمھ عثمان إلى المدینة وأنزلھ بالربذة وحده وبھا

مات رضي الله عنھ في خلافة عثمان.
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وجاء في فتح الباري للحافظ ابن حجر ما خلاصتھ : (إن دفع المفسدة مقدم على جلب المصلحة ولذلك

أمر عثمان أابا ذر أن یقیم بالربذة مع أن في بقائھ بالمدینة مصلحة كبیرة لطالبي العلم لما في بقائھ بالمدینة

من مفسدة تترتب على نشر مذھبھ) ومما ذكرنا یتبین ان ما في ھذا الكتاب (الشیوعیة في الاسلام) لا یتفق ھو

ومبادئ الاسلام وقواعده.كما یتبین انھ لا شیوعیة في الاسلام بالمعنى الذي یفھمھ الناس ، والذي صرح بھ

صاحب ھذا الكتاب وسماه (شیوعیة الاسلام) ومن أجل ھذا نرى الا یذاع مثل ھذا الكتاب بین الناس لئلا یتخذھا

المفسدون في الارض الھدامون للنظم الصالحة ذریعة للاخلال بالنظام وإفساد عقول ضعفاء الایمان والجاھلین

بمبادئ الاسلام.



قال الامیني : إن الوزارة الداخلیة أو شیخ الازھر لو أحال كل منھما النظر في ھذه المھمة إلى لجنة

عارفة بحال أبي ذر ، واقفة على مقالھ ، مطلعة على كتب الحدیث والسیر والتفاسیر ، بصیرة على ما فیھا من

الغث والثمین ، خالیة عن الاغراض ، بعیدة عن النعرات الطائفیة ، لحكمت بما ھو الحق الصراح ، وعرفت ان

ما دعا الیھ ابوذر لم یكن خارجا عما سردتھ ھي في مفتتح مقالھا من اعتبار المالكیة لكل إنسان ، وما یجب

علیھ إنفاقھ من المال ، وما یتطوع بھ الرجل من النفقات ، وقد أوقفناك قبل ھذا على كل ذلك ، وأن ھیاجھ لم

یكن موجھا إلا إلى اناس معلومین كانوا یكنزون الذھب والفضة ولا ینفقون منھا في سبیل الله ، ویحرمون

الامة من منافعھا المفروضة لھا فضلا عن المندوب الیھا والمرغب فیھا.وبذلك كلھ تعرف ان ما عزت الیھ

اللجنة الحاكمة من غیر بصیرة من وجوب إنفاق ما فضل من المال على حاجة الانسان ونفقتھ ونفقة عیالھ

زور من القول ، وفند من الرأي ، ولیتھا اشارت إلى مصدر ما ادعتھ من مذھب ابي ذر الذي حسبتھ مخالفا

لجمھور الصحابة والتابعین ، وقد أسلفنا لك جملة مما أثر عنھ في ذلك ، ولیس في شيء منھ اي دلالة على ما

ادعتھ من العز والمختلق ، ولیتھا بینت العلماء الذین تصدوا لنقض مذھب ابي ذر ، وأشارت إلى ما جاء وا بھ

في تدعیم حجتھم ، ولعلھا ارادت بھم المؤرخ محمد الخضري ، وأحمد امین ، وصادق إبراھیم عرجون ،

وعمر أبي نصر ، ومحمد احمد جاد المولى بك ، وعبدالحمید بك العبادي ، وأمثالھم من المحدثین
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المتسرعین الذین منیت بھم البلاد والعباد.

وأسلفنا لك ایضا قول عظماء الصحابة في أبي ذر وموافقتھم لھ على حقیقة رأیھ ، وإستیائھم لما نكب

بھ من جراء ذلك ، وإجماع صلحائھم على ان ما جاء بھ كان رایا صحیحا دینیا محضا مستفادا من الكتاب

والسنة.

وعجیب إستغرابھا مذھب ابي ذر وھي لا تعرفھ ، وأعجب منھ اعتذارھا لھ ببعده عن مبادئ الاسلام

وعما ھو الحق الظاھر الواضح مع قولھا باجتھاد ابي ذر ، اي اجتھاد ھذا من عیلم أخذ المبادئ من مشرعھا

یبعد حاملھ عن مبادئ الاسلام وعماھو الحق الظاھر الواضح ؟ نعم : كم وكم عند القوم من المجتھدین البعداء

آرائھم عن مبادئ الاسلام كابن ملجم قاتل الامام أمیر المؤمنین ، وابي الغادیة قاتل عمار ، وابني ھند والنابغة

قائدي الفئة الباغیة ، وأمثالھم ؟ (1) لكن شتان بین ھؤلاء وسید غفار ؟.

أو لیس مما یضحك الثكلى ویبكي كل مسلم ؟ أن یحسب ان مذھب ابي ذر بعید عن مبادئ الاسلام وعما

ھو الحق الظاھر الواضح ، وھو الذي لم یعبد الصنم قبل إسلامھ وصلى سنین قبل المبعث الشریف مولیا وجھھ

إلى الله وھو محسن ، وھو ربع الاسلام ورابع المسلمین ، وقد طوى جل سنیھ على عھد النبوة في صحبة

الرسول الاعظم ولم یفتأ متعلما منھ ، مصیخا إلى كل ما یدعو الیھ ویھتف بھ ، فتنتقش كل تلكم المثل العلیا في

نفسھ كما تنتقش الصور في المرآة الصافیة ، بل تثبت فیھا كما تثبت في العدسة اللاقطة.



كان صلى الله علیھ وآلھ یدنیھ دون الصحابة اذا حضر ، ویتفقده اذا غاب ، وكان شحیحا على دینھ

حریصا على العلم ، وقد سال رسول الله صلى الله علیھ وآلھ عن كل شيء حتى عن مس الحصى في الصلاة ،

وقد صب صلى الله علیھ وآلھ في صدره ما صبھ جبریل ومیكائیل في صدره صلى الله علیھ وآلھ ، وعرفھ صلى

الله علیھ وآلھ لامتھ بأنھ شبیھ عیسى ھدیا وسمتا ونسكا وبرا وصدقا و خلقا وخلقا (2) .

وما ظنك برجل قال فیھ باب مدینة علم النبي مولانا أمیر المؤمنین علیھ السلام لما

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) ممن اسلفنا ذكرھم في الجزء السابع ص 105 ، 106 ط 2.

 (2) راجع في كل ذلك صفحة 316312 من ھذا الجزء.
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سئل عنھ : وعاء ملئ علما ثم أوكى علیھ ؟ (1)

أو لیس من العجب العجاب ان من ھو ھكذا وھوفي عھد النبوة لم یزل في مدینة الرسول یتلقى منھ

صلى الله علیھ وآلھ كل إفاضاتھ ، ویستقي من مستقى الوحي یكون مذھبھ بعیدا عن مبادئ الاسلام وعما ھو

الحق الواضح ، ویكون راي كعب الاحبار الیھودي حدیث العھد بالاسلام أومن بعده بعد لاي من عمر الدھر وقد

نمى وترعرع وشب و شاب في عاصمة الفراعنة یوم غشیت الحقایق ظلمات بعضھا فوق بعض قریبا منھا و

یكون صاحبھ عارفا بھاحاكما على مثل ابي ذر بما حكم ، كأن الحقایق الاسلامیة نصب عینھ دون سید غفار ،

أو معلقة على شحمة اذنھ یسمع رنتھا دون ذلك الصحابي العظیم ؟.

ھب أنا تنازلنا للجنة الحاكمة عن كل ما قلناه ، ولكن ھل یسعنا التغاضي عما جاء بھ الحفاظ وأئمة

الحدیث من طرق صحیحة عن نبي الاسلام صلى الله علیھ وآلھ في إطراء الرجل والثناء علیھ وإكباره وتقریر

ھدیھ وھداه مع عدم استثناء شيء من أطواره في اولیاتھ أو أخریاتھ ؟ وھو العارف بعلم النبوة بكل ما ینھض

بھ أبوذر بعده ، فھلا بدر صلى الله علیھ وآلھ إلى ردعھ عما سینوء بھ ؟ بدل أمره إیاه بالصبر على ما ینتابھ

من جراء ما قام بھ ودعا الیھ ، بدل عده ما أصابھ من المحن مما ھو � وفیھ ، بدل إخباره بكل ما یجري علیھ

من النفي والجلاء مقصورا على ذلك من غیر ردع.

ونسائل اللجنة الحاكمة عن الذین استنكروا مذھب ابي ذر واستغربوه منھ من الصحابة أھم من علیة

الصحابة أو من أذنابھا ؟ وبطبع الحال انھا ستجیبنا انھم الحكم بن ابي العاص ، وأخوه الحارث بن الحكم ،

ومروان بن الحكم ، والولید بن عقبة ، ومعاویة بن ابي سفیان ، وسعید بن العاص ، وعبدالله بن خالد ،

وعبدالله بن سعد بن ابي سرح ، وإن شئت قلت حثالة من بني امیة البعداء عن مبادئ الاسلام وعما ھو الحق

الواضح وھن حذا حذوھم في الاكباب علي حطام الدنیا واكتناز المال من غیر حلھ ممن أقلقوا السلام ، وجروا

الویلات إلى خلیفة الوقت ، وحرموا ضعفاء الامة عن حقوقھم ، وولغوا في الدماء المحرمة وأثاروھا حروبا

دامیة ، والقحوھا فتنة شعواء ، فلم تزل عداء محتدما
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 (1) راجع ص 311 من ھذا الجزء.
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تتلقاھا الاجیال من بعدھم حتى انتھت إلى عصرنا الحاضر ، وھو الذي حفز اللجنة الحاكمة على رمیھا

القول على عواھنھ ، ولكن صافق ابا ذر على رأیھ الصحیح الموافق لمبادئ الدین الامام أبوالسبطین وشبلاه

الامامان وصلحاء الامة كلھم ومن استاء لنكبات ابي ذر ونقم بھا على خلیفة الوقت.

 

- حن قدح لیس منھا  :
لقد جرأ تقحم ھذه اللجنة الجائرة في حكمھا " جبران ملكون " الصحافي النصراني صاحب جریدة

الاخبار العراقیة في سنتھا العاشرة 1368 ھ  في عددھا المتسلسل 2503 الصادر في جمادى الاولى ، فطفق

یرقص لما ھنالك من مكاء وتصدیة ، والمسكین لا یعرف مبادئ الاسلام ولو عرفھا لا تبعھا ، ولا مبالغ

رجالات المسلمین ولو عرفھم لنزھھم وذب عنھم ، لكنھ حسب ما لفقوه حقیقة راھنة وصبھا في بوتقة من

القول ھو أربى في إفادة ما حاولوه غیر انھ یطفو علیھ القوارص ولو اذع قال :

لكن أبا ذر الغفاري یعتقد انھ یتعین على كل فرد أن ینفق في سبیل الله كل ما یفیض عن حاجتھ وحاجة

اسرتھ ، ولكن لم یعرف ان احدا من الصحابة شاطره ھذا الرأي ، وإنما عارض الكثیر من عقلاء المسلمین

وحكمائھم في ھذا المبدأ ، فلا شك إذن في أن أبا ذر كان مخطئا في رأیھ ، ولا ینبغي إتباعھ بعد أن ثبت أنھ

خطأ ، وان رأیھ لا یتفق مع القرآن ولا السنة ولا المبادئ الاسلامیة وتعالیمھا.اھ .

ونحن ھاھنا لا نعاتبھ ولا نستعتبھ ، أما الاول فاان الرجل كما قلناه بعید عن كل ما یجب أن یقرب منھ

في أمثال ھذه المباحث حتى یتسنى لھ الحكم البات فیھا ، وإنا أحسن ظنھ باولئك المتقولین زاعما انھم ھم

الاقرباء من المبادئ الاسلامیة العرفاء بحقیقة ما حكموا بھ ، ولو كان الامر كما زعم لكان الحق معھم ، وان

كان لنا ان نؤاخذه بأن مرحلة حسن الظن لا یكتفى بھا في باب القضاء الحاسم على عظیم من عظماء الامة ،

فكان من واجبھ أن یستفرغ وسعھ في تحقیق تلكم المزاعم وھو في عاصمة من عواصم الاسلام " بغداد "

وبمطلع الاكمة منھ عاصمة الدنیا في العلم والدین " النجف الاشرف " وفیھا العلماء ، والمؤلفون ،

والمحققون ، والجھابذة ، وعباقرة الوقت في كل جیل ، فكان من السھل علیھ أن یستحفي الخبر ھنالك أو

ھاھنا ، ولھذا لسنا نستعتبھ
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 لخروجھ عن الطریقة المثلى في القضاء ، ونحن نعد ھذه وأمثالھا سیئة من سیئات اللجنة الحاكمة

وھي المؤاخذة بھا.وكأني بھاوھي تحسب انھا تحسن صنعا ، وتبتھج بما نشرتھ من الحكم الساقط وقذف عظیم

من عظماء الامة بما تبرأ منھ ساقة المسلمین ، وتراه دفاعا عن بیضة الاسلام المقدس ، وكفاحا للشیوعیة

الھدامة ، وردما لثلمة أتت على الدین من ذلك المبدء التعس ، وكأنھا جاء ت بقرني حمار لما استشھدت على

ما ارتأتھ بأقاویل أناس زور عن مواقف الحق والصدق.

 

 

- شھود اللجنة  :
لقد استشھدت اللجنة على ما ارادت بكلام الآلوسي وابني كثیر وحجر كانھا لم تجد في أبي ذر كلاما

لغیر ھؤلاء من ناصبي العداوة لاھل البیت علیھم السلام وشیعتھم وما أذھلھا أو تذاھلت ھي عما قدمناه من

الكلمات فیھ ؟ وما كان أغناه عن الركون إلى ھذه التافھات المختلقة المائنة ؟ لكنا نعذرھا على ذلك لانھا

تتحرى ما یدعم دعواھا ، وما أشرنا الیھ من الكلمات السابقة تنقض تلكم الدعوى وتدحرھا ، ولذلك اقتصرت

في النقل على بعض تلكم الكلم ، وإنما اسقطت البعض الآخر مما لفقوه للتھافت الظاھر بینھا ، فكأنھا شعرت

بذلك فحذفتھ ، وھي تحسب أن البحاثة لا تراجع تلك الكتب ولا تقف على تناقضھا ، أو أن الآراء لا مناقشة في

حسابھا ولیس ورائھا محاسب ولو بعد حین ، فنقول ھاھنا : أما الآلوسي فإلیك تمام كلامھ في تفسیره 10 :

87 قال : في تفسیر قولھ تعالى : والذین یكنزون الذھب والفضة ولا ینفقونھا في سبیل الله فبشرھم بعذاب

الیم.

أخذ بظاھر الآیة فأوجب إنفاق جمیع المال الفاضل عن الحاجة أبوذر رضي الله عنھ ، وجرى بینھ لذلك

وبین معاویة رضي الله عنھ في الشام ما شكاه لھ إلى عثمان رضي عنھ في المدینة ، فاستدعاه الیھا فرآه

مصرا على ذلك حتى أن كعب الاحبار رضي الله عنھ قال لھ : یا أبا ذر  إن الملة الحنیفیة اسھل الملل وأعدلھا

وحیث لم یجب إنفاق كل المال في الملة الیھودیة وھي اضیق الملل واشدھا كیف یجب فیھا ؟ فغضب رضي الله

تعالى عنھ وكانت فیھ حدة وھي التي دعتھ إلى تعییر بلال رضي الله عنھ بأمھ وشكایتھ إلى رسول الله صلى الله

علیھ وآلھ وقولھ فیھ : " إنك امرو فیك جاھلیة " فرفع عصاه لیضربھ وقال
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لھ : یا یھودي  ما ذاك من ھذه المسائل ؟ فھرب كعب فتبعھ حتى استعاذ بظھر عثمان رضي الله عنھ

فلم یرجع حتى ضربھ ، وفي روایة : ان الضربة وقعت على عثمان ، وكثر المتعرضون على أبي ذر في دعواه

ذلك ، وكان الناس یقرء ون لھ آیة المواریث ویقولون : لو وجب إنفاق كل المالا لم یكن للآیة وجھ ، وكانوا

یجتمعون علیھ مزدحمین حیث حل مستغربین منھ ذلك ، فاختار العزلة فاستشار عثمان فیھا ، واشار إلیھ



بالذھاب إلى الربذة ، فسكن فیھا حسبما یرید ، وھذا ما یعول علیھ في ھذه القصة ، ورواھا الشیعة على وجھ

جعلوه من مطاعن ذي النورین وغرضھم بذلك إطفاء نوره ویأبى الله إلا أن یتم نوره.اھ 

 

-  في ھذه الكلمة مواقع للنظر :
1-  قولھ : اخذ بظاھر الآیة.الخ.لیس للآیة ظاھر غیر باطنھا ولیس فیھا إیجاب لانفاق جمیع المال

المؤد زكاتھ الفاضل عن الحاجة ، فاي ظھور فیھا یعاضد ماعزوه إلى ابي ذر ؟ حتى یسعھ الاخذ بھ والتعویل

علیھ ، وإنما ھي زاجرة عن الاكتناز الذي بیناه في صفحة 320 ولم یؤثر قط عن ابي ذر المصارحة ولا

الاشارة إلى شيء مما عزاه الیھ ، بل اوقفناك على أن كل ما روي عنھ أو فیھ مناف لذلك.

2- ما رتبھ على ذلك من وقوع النزاع بینھ وبین معاویة وقد اسلفنا في صفحة 295 عن صحیح

البخاري من أن النزاع بینھما كان في نزول الآیة لا في مفادھا فكان معاویة یزعم انھا نزلت في أھل الكتاب

وأبوذر یعمھما علیھم وعلى المسلمین ، ومر ایضا مراد ابي ذر من الانفاق ومقدار المنفق من المالا وانھ لیس

ما فضل عن الحاجة وإنما ھو ما ندب الیھ الشرع واجبا أو تطوعا ، ولم یكن إنكار إلا على الاكتناز الذي ھو

لدة الاحتكار في الاطعمة یحر الملا عن منافع النقدین ونمائھما ، ویحرم الفقراء خاصة عن حقوقھم المجعولة

فیھما من ناحیة الدین ، وقد فصلنا القول في ھذه كلھا.

3- ما رواه من قصة كعب الاحبار.لقد أقرأناك المأثور من ھذه القصة و كیفیة الحال فیھا واختلاف

الفاظھا ولیس في شيء منھا أكثر ما لفقھ الآلوسى من قول الرجل لابي ذر : إن الملة الحنیفة.الخ.ومن

إستعاذتھ بظھر عثمان ، وعدم إكتراث أبي ذر لذلك ووقوع الضربة على عثمان ، وولیتھ ذكر لما تقولھ مصدرا

ولو من
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أضعف الكتب او من مدونات القصاصین ، لكنھ اراد ان ینشب على ابي ذر ثورة وھو في عالم البرزخ

بوقوع الضربة على عثمان ، غیر أنھ أخفق ظنھ وأكدى أملھ بفضل التنقیب الصحیح.

ونذكر لك ھنالك لفظ احمد في مسنده 1 ا : 63 من طریق مالك بن عبدالله الزیادي عن أبي ذر : انھ

جاء یستاذن على عثمان بن عفان رضي الله عنھ فأذن لھ و بیده عصاه فقال عثمان رضي الله عنھ : یا كعب 

إن عبدالرحمن توفي وترك مالا ، فما ترى فیھ ؟ فقال : إن كان یصل فیھ حق الله فلا باس.فرفع أبوذر عصاه

فضرب كعبا وقال : سمعت رسول الله صلى الله علیھ وآلھ یقول : ما أحب لو أن لي ھذا الجبل ذھبا أنفقھ

ویتقبل مني أذر خلفي منھ ست أواق.انشدك الله یاعثمان  اسمعتھ ؟ ثلاث مرات.قال : نعم.

ومنھ یتجلى انھا قضیة في واقعة ترجع إلى مال عبدالرحمن بن عوف الذي ترك ذھبا قطع بالفؤس

حتى مجلت ایدي الرجال منھ ، وبلغ ربع ثمنھ ثمانین الفا ، وقد اعطي لھ ذلك بغیر إستحقاق من مال الله الذي

یستوي فیھ المسلمون ، فكانت أثرة ممقوتة وإكتنازا منھیا عنھ ، وما كانت فتوى كعب تبرر شیئا من عملھ



لانھ لم یكن من نماء زرع أونتاج ماشیة او ربحا من تجارة حتى یطھره إخراج حقوق الله منھ ، وإنما كان

المال كلھ � ، وأفراد المسلمین فیھ شرع سواء ، وإن كان لابن عوف فیھ حقا فعلى زنة بقیة المسلمین

فحسب.

والعجب من ھذا الاستفتاء ومن توجیھھ إلى كعب خاصة وھو یھودي قریب العھد بالاسلام وفي المنتدى

مثل ابي ذر عالم الصحابة ، والمستفتي جد علیم بحقیقة ذلك المال لانھ ھو الذي أدره علیھ جزاء حسن اختیاره

للخلافة یوم الشورى ، ولم تكن ثروتھ الشخصیة تفي لتلكم العطایا الجزیلة ، فلیس لھا مدر الا مال الله ، فعلى

ابي ذر البصیر بمواقع احكام الشرع ان ینكر تلكم المنكرات على من استباح ذلك العطاء ، وعلى من استباح

اخذه وإكتنازه ، وعلى من حاول ان یبرر تلكم الاعمال.

ولتكن منكم امة یدعون إلى الخیر ویأمرون بالمعروف وینھون عن المنكر واولئك ھم المفلحون.

وإن كانت توجب نظریة ابي ذر ھذه الشیوعیة او الاشتراكیة ؟ فقد سبقھ الیھا
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الخلیفة الثاني ببیان او في وتقریر اوضح ، أخرجھ الطبري في تاریخھ 5 : 33 من طریق ابي وائل

قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنھ : لو استقبلت من أمري ما استدبرت لاخذت فضول أموال الاغنیاء

فقسمتھا على فقراء المھاجرین.

وأخرجھ ابن حزم في المحلى 6 : 158 فقال : ھذا إسناد في غایة الصحة والجلالة وفي عصر المأمون

1 : 2 : حرم عمر بن الخطاب على المسلمین إقتناء الضیاع والزراعة لان أرزاقھم وأرزاق عیالھم وما

یملكون من عبید وموال ، كل ذلك یدفعھ لھم من بیت المال ، فما بھم إلى اقتناء المال من حاجة.

نعم : عزبت عن اللجنة نظریة الخلیفة الثاني في ناحیة المال أو أن عظمة الخلافة صدتھم عن الجرأة

علیھ لكن ابا ذر لم یكن خلیفة ، فتمنعھم عظمتھ عن التقول علیھ ، وقد مات في المنفى فریدا وحیدا لا یجد من

یعینھ أو یدافع عنھ أویجھزه بعد موتھ فیتوثب علیھ حتى الخنافس والدیدان ، غیر ان لھ یوما آخر یحشر فیھ

امة واحدة ھنالك تبلى السرائر ویعلم ما ارتآه أبوذر وما رمي بھ.ذلك یوم مشھود لھ الناس ، والحكم ھنالك �

الواحد القھار.

4- ما عزا إلیھ من الحدة وھو ینافي تشبیھ رسول الله صلى الله علیھ وآلھ إیاه بعیسى بن مریم في

ھدیھ وخلقھ ونسكھ وزھده (1) فھو ممثل المسیح علیھ السلام في ھذه الامة ، و أنى تقع الحدة منھ ؟ إلا أن

یدعوه الیھا الدین كما ھو من خصال المؤمنین الموصوفین بالوداعة بینھم ، والخشونة في ذات الله ، وأبوذر

في الرعیل الاول منھم ، فلیس من المستطاع أن نخضع لصحة ھذه الروایة وفیھا الوقیعة من أبي ذر فیمن

یعلم أن رسول الله صلى الله علیھ وآلھ یقربھ ویدنیھ ویحبھ.

فلا تكاد تنھض حجة على مفادھا ولو جاء ت بسند صحیح لان المعلوم من حال ابي ذر ھو ما أخبر بن

النبي الصادق الامین ، وعلى فرض صحتھا قضیة في واقعة لا تعدو أن تكون فلتة لیست لھا لدة ، ولعلھا



صدرت منھ قبل تحریم ذلك كما ذھب الیھ شراح صحیح البخاري (2) وبمثلھا لا یمكن أن تثبت لابي ذر غریزة

الحدة فیحمل ما صدر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) راجع ص 312 - 314 من ھذا الجزء.

 (2) راجع فتح الباري لابن حجر ، وارشاد السارى للقسطلانى ، وعمدة القارى للعینى.
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منھ في المقام علیھا.

وكأن الرجل ھاھنا ذھل عما ذكره في كتابھ (مسائل الجاھلیة) ص 129 من قولھ : إن أبا ذر رضي الله

تعالى عنھ قبل بلوغھ المرتبة القصوى من المعرفة تساب ھو وبلال الحبشي المؤذن فقال لھ : یا ابن

السوداء.فلما شكا بلال إلى رسول الله صلى الله تعالى علیھ وسلم قال لھ : شتمت بلالا وعیرتھ بسواد أمھ ؟ قال

: نعم.قال : حسبت انھ بقي فیك شيء من كبر الجاھلیة.فألقى أبوذر خده على التراب ثم قال : لا أرفع خدي

حتى یطأ بلال خدي بقدمھ.اھ .

وھكذا رواه البر ماوي ، وذكره القسطلاني في إرشاد الساري 1 : 113 وقال :

زاد ابن الملقن : فوطئ خده.

ھذا أبوذر وھذا أدبھ وكرم أخلاقھ ، وإنھ لعلى خلق عظیم.

5- ما ادعاه من كثرة المتعرضین على ابي ذر.الخ.لیتھ سمى واحدا من اولئك المتعرضین ، أو سمى

مصدرا ولو من أتفھ المصادر یصافقھ على ھذه الدعوى ، وإنما كانت الصحابة یومئذ بین مصافق لابي ذر

على ھتافھ ، ومسل لھ على نكبتھ ، ومستاء على ما اصابھ من الاذى ، وناقم على من فعل بھ ذلك ، فلم یكن

عندئد من یرد علیھ قولھ ، ویحفظ آیة المواریث وابوذر ناسیھا وھو وعاء ملئ علما بشھادة من أعلم الامة

باب مدینة علم النبي صلى الله علیھما وآلھما.

كان من العزیز على صلحاء الصحابة المنابأة بالفادح الجلل تسییر ابي ذر إلى الربذة لكرھھم ذلك

ونبوء سمعھم عنھ ، وكان الصحابي الصالح یسترجع مرارا لما قرع سمعھ ذلك النبأ المزري ، وكان یقول :

ارتقبھم واصطبر ، اللھم إن كذبوا أبا ذر فاني لا أكذبھ ، اللھم وإن اتھموه فاني لا أتھمھ ، اللھم وإن استغشوه

فاني لا استغشھ ، فان رسول الله صلى الله علیھ وآلھ كان یأتمنھ حین لا یأتمن احدا ، ویسر الیھ حین لا یسر

إلى احد (1) ولعل الآلوسي یرید بمن ذكرھم من المتعرضین طغمة آل امیة المتخذین مال الله دولا ، وعباده

خولا ، ودینھ دخلا ، وكتابھ دغلا ، غیر انھم ما كانوا یجادلون بالقرآن وما كانوا یعرفون منھ إلا ظاھرا من

قولھ تعالى : ولا تنس نصیبك من الدنیا.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) راجع من ھذا الجزء صفحة 315.
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وكانت مجادلتھ مجالدة بالحراب والعتاد ، وكان قولھم في ذلك صخبا وجلبة ، فتبعھم الآلوسي تحت

جامع النزھة.

6- حسبانھ بان خروجھ إلى الربذة كان مللا منھ من تعرض الناس وازدحامھم علیھ مستغربین منھ

رأیھ بعد ان استشار عثمان فاشار الیھ بالذھاب الیھا فسكن فیھا حسبما یرید.وھذه اكذوبة اخرى فقد مر فیما

تقدم انھ نفي إلى الربذة ، ومنع الناس عن مشایعتھ ، فلم یدن منھ احد إلا مولانا أمیر المؤمنین علیھ السلام

وإبناه الامامان وعمار معھم ، وما جرى بینھم وبین مروان ، ثم ما جرى بین الامام وبین عثمان، وما قال لھ

مشایعوه من كلمات التسلیة ، وما قالھ ابوذر نفسھ لمن زاره في الربذة ، وقول عثمان لعمار : یا عاض

أیرأبیھ  أتحسب إني ندمت من تسییره ؟ إلى كلمات اخرى كلھا صریحة في تسییره على صورة غیر مرضیة ،

ونقمة الصحابة جمعاء على من فعل بھ ذلك.وقد عرفت قبل ھذه كلھا إخبار رسول الله صلى الله علیھ وآلھ بذلك

النفي والاخراج بالرغم من أشواق ابي ذر المحتدمة على جواره مرقد النبي الاعظم ، فراجع تفاصیل ھذه

الجمل فیما تقدم من صحائف ھذا الجزء ، لكن الآلوسي اراد أن یخفف وطأة النقد على من والاه ورد النقمة

عنھ فصدر للقصة صورة خیالیة ، وحسب ان التنقیب لا یكشف عن عوارھا ، ولیت اللجنة الحاكمة لم تتغافل

عن ان ھذه الجملة الاخیرة تنافي ما استشھدت بھ من كلام ابني كثیر وحجر فقد اعترفا بان خروج ابي ذر إلى

الربذة كان تسییرا بلا اختیار منھ غیر أنھما حاولا الاعتذار عن قبل من ارتكب ذلك.

7- قولھ : ھذا ما یعول علیھ في ھذه القصة.الخ.انظر إلى ھذا الرجل كیف یحاول ان یغمط الحقائق

الثابتة حسب میولھ وأھواء ه ، وھویزعم ان الامة ستتخذ ما لفقھ اصلا متسبعا ، فتمحو الكتب وتلقي الستار

على صفحة التاریخ ، وتحذف الاحادیث من مدوناتھا وتضرب صفحا عن غیر كتابھ مما ثبت فیھا كل ما نفاه

ھو كما قدمنا لك ذلك في أبحاثنا ھذه ؟ وقصارى القول إن العلماء في ھذه المسالة فریقان : فقسم سرد تلكم

الااحوال سردا تاریخیا أو أخرجھا إخراج الحدیث من غیر تعرض لمالھا أو علیھا وقد عرفت ھؤلاء ، وفریق

یعترف بكل ما ھنالك غیر انھ یعتذر عمن ارتكب ھاتیك الاحوال بانھا كانت لحفظ ابھة الخلافة ، وصیانة منصب

الشریعة ، وإقامة حرمة الدین
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(1) ولیس أحد من ھؤلاء من الشیعة حتى یجعل الآلوسي روایتھم غیر معول علیھا ، وھل من الجائز

أن لا یتفطن اعلام القوم وحفاظھم في كل تلكم القرون الخالیة لما



جاء بھ الآلوسي ، وحسبوا أولئك ما روتھ الشیعة صحیحا وجعلوه من مطاعن عثمان المتسالم علیھ

عندھم ، وجاء وا ینحتون لھ الاعذار في تبریره ؟ وبعد ھذه كلھا فلا عذر للجنة الحاكمة في أن تعتمد على مثل

ھذه الكلمة التي مزیجھا الكذب ، وحشوھا الاغلاط ، والعوار مكتنف بھا من شتى نواحیھا ، ھذا حال الشاھد

الاول الذي استشھدت بھ اللجنة الحاكمة.

 

 

- الشاھد الثاني  :

اما شاھد اللجنة الثاني وھو ابن كثیر ، وماادراك ما ابن كثیر ، وما أراك ما كتاباه في التفسیر والتاریخ

؟ مجامیع الفحش ، وموسوعات البھت ، وكراریس الدجل ، ومن تدجیلھ ھاھنا ما ادعاه من نسبة تحریم إدخار

ما زاد على نفقة العیال إلى ابي ذر و انھ كان یفتي بھ ویحثھم علیھ.الخ.على حین انھ لا یوجد لابي ذر اي

فتوى تصرح او تلوح بذلك التحریم او حث لھ على ذلك أو امر بھ أو تغلیظ فیھ ، غیر ما لفقھ الافاكون في

الادوار المتأخرة من عزو مختلق ، نعم : وربما یتخذ مصدرا لھذه الافائك ماشوه بھ الطبري صحیفة تاریخھ

من مكاتبة السري الكذاب من طریق شعیب المجھول عن سیف الساقط المتھم بالزندقة ، الذین عرفت موقفھم

من الدین والصدق والامانة وعرفت حال روایتھم خاصة في ص 328326 ، وغیر خاف ذلك على مثل ابن

كثیر و من لف لفھ ، لكنھم نبذوا الرجل نبذة لیسقطوه عن محلھ ، ویسقطوا آرائھ عن الاعتبار فتشبثوا

بالحشیش كالغریق ، لكنھم خابوا وفشلوا ، وإنما المأثور عنھ تلاوة الآیة الكریمة ، ونقل السنة الواردة عن

نبي الاسلام في اكتناز الذھب والفضة ، وأما الآیة الكریمة فقد عرفت مقدار دلالتھا وان الخلاف لواقع بین أبي

ذر ومعاویة إنما ھو بالنسبة إلى نزولھا دون المفاد ، وانھ لو صحت النسبة لوجب قذفھما معا أو تبرئتھما

معا.

علي أن لابي ذر في ما ادعاه من شأن الآیة مصافقون فروى ابن كثیر نفسھ عن ابن عباس : انھا

عامة.وعن السدي انھ قال : ھي في أھل القبلة.فھو أیضا یوافقھ في الجملة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) راجع الریاض النضرة 2 : 146 ، الصواعق ص 68 ، تاریخ الخمیس
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2 : 374 وفي تفسیر الخازن 2 : 232 : قال ابن عباس والسدي : نزلت في مانعي الزكاة من

المسلمین ، وقال القرطبي في تفسیره 8 : 123 : قال أبوذر وغیره : المراد بھا أھل الكتاب وغیرھم من

المسلمین ، وھو الصحیح لانھ لو اراد اھل الكتاب خاصة لقال : و یكنزون بغیر " والذین " فلما قال : "

والذین " فقد استأنف معنى آخر یبین انھ عطف جملة على جملة ، فالذین یكنزون كلام مستانف وھو رفع على

الابتداء ، قال السدي : على أھل القبلة.



وقال الزمخشري في الكشاف 2 : 31 : ویجوز أن یراد المسلمون الكانزون غیر المنفقین.وقال

البیضاوي في تفسیره 1 : 499 : ویجوز أن یراد بھ المسلمون الذین یجمعون المال ویقتنونھ ولا یؤدون

حقھ.وقال الشوكاني في تفسیره 2 : 339 : والاولى حمل الآیة على عموم اللفظ فھو أوسع من ذلك.وقال

الآلوسي في تفسیره 10 : 87 : والمراد من الموصول إما الكثیر من الاحبار والرھبان ، وإما المسلمون وھو

الانسب لقولھ : ولا ینفقونھا في سبیل الله.

فرأي ابي ذر أخذا بمجامیع ھذه الكلمات ھو الصحیح والانسب والاولى ، وما تفرد بھ بل ذھب الیھ

آخرون ، فلماذا لا یقذفون ھؤلاء بما قذف بھ أبوذر ، وھل لابي ذر حساب آخر یسوغ الفریة علیھ دون اولئك

؟ نعم.نعم.

وأما السنة فقد روى نظیر ما رواه غیر واحد من الصحابة ، لكن القوم لم یضمروا على احد منھم من

الحقد ما اضمروه على ابي ذر لمكان رأیھ في الامامة منذ الصدر الاول ، ونزعتھ العلویة التي لم یزل مجاھرا

بھا ، ومناوئتھ للبیت الاموي ، فحاولوا تشویھ ذكره وتفنید رأیھ بكل ما تیسر لھم ، فمن أولئك الصحابة :

1- عبدالله بن مسعود قال : دخل النبي صلى الله علیھ وآلھ على بلال وعنده صبرة من تمر فقال: ماھذا

یا بلال ؟ قال : اعد ذلك لاضیافك.قال : أما تخفى ان یكون لك دخان في نار جھنم ؟ انفق بلال  ولا تخش من

ذي العرش إجلالا.

رواه البزاز باسناد حسن والطبراني في الكبیر وقال : اما تخشى ان یفور لھ بخار في نار جھنم؟.

2- ابوھریرة قال : إن النبي صلى الله علیھ وآلھ عاد بلال فأخرج لھ صبرا من تمر فقال : ما ھذا

 

 

/  ص 375  /

 

یا بلال ؟ قال : ادخرتھ لك یا رسول الله  قال : أما تخشى ان یجعل لك بخار في نار جھنم ؟

انفق یا بلال  ولا تخش من ذي العرش إقلالا.

رواه ابویعلى والطبراني في الكبیر والاوسط باسناد حسن.

3- اسماء بنت ابي بكر قالت : قال رسول الله صلى الله علیھ وآلھ : لا توكي فیوكا علیك.وفي روایة :

انفقي ، أو انفحي ، أو انضحي ، ولا تحصي فیحصي الله علیك ، ولا توعي فیوعي الله علیك.رواه البخاري

ومسلم وأبوداود.

4- بلال مرفوعا : یا بلال  مت فقیرا ولا تمت غنیا ، قلت : وكیف لي بذلك ؟

قال ما رزقت فلا تخبأ ، وما سئلت فلا تمنع.

فقلت : یا رسول الله  وكیف لي بذلك ؟

قال : ھو ذاك أو النار.

رواه الطبراني في الكبیر ، وابن حبان في كتاب الثواب ، والحاكم وصححھ.



5- انس بن مالك قال اھدیت للنبي ثلاث طوائر فأعطى خادمھ طائرا فلما كان من الغد أتتھ بھا ، فقال

لھا رسول الله صلى الله علیھ وآلھ : ألم أنھك ان ترفعي شیئا لغد ، فان الله یأتي برزق غد.رواه أبویعلى

والبیھقي ورجال ابي یعلى ثقات.

6- أنس بن مالك قال : كان رسول الله صلى الله علیھ وآلھ لا یدخر شیئا لغد.

رواه ابن حبان في صحیحھ والبیھقي.

7- سمرة بن جندب مرفوعا : إني لالج ھذه الغرفة ما ألجھا إ خشیة أن یكون فیھا مال فأتوفى ولم

أنفقھ.رواه الطبراني في الكبیر باسناد حسن.

8- أبوسعید الخدري مرفوعا : ما أحب أن لي احدا ذھبا ابقى صبح ثالثة و عندي منھ شيء إلا شيء

اعده للدین.

روه البزار وھو إسناد حسن ولھ شواھد كثیرة.

9- أبوأمامة : ان رجلا توفي على عھد رسول الله صلى الله علیھ وآلھ فلم یوجد لھ كفن فأتي النبي

صلى الله علیھ وآلھ فقال : انظروا إلى داخلة إزاره فاصیب دینار أو دیناران فقال : كیتان

10- توفي رجل من أھل الصفة فوجد في مئزره دینار فقال رسول الله صلى الله علیھ وآلھ:

كیة.ثم توفي آخر فوجد في مئزرة دیناران ، فقال رسول الله صلى الله علیھ وآلھ : كیتان.

رواه احمد والطبراني من عدة طرق ، وابن حبان في صحیحھ من طریق عبدالله
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ابن مسعود.

11- سلمة بن الاكوع قال : كنت جالسا عند النبي صلى الله علیھ وآلھ فاتي بجنازة ثم اتي باخرى فقال

: ھل ترك من دین ؟

قالوا : لا. قال : فھل ترك شیئا ؟ قالوا : نعم ثلاثة دنانیر. فقال باصبعھ : ثلاث كیات.

أخرجھ احمد باسناد جید وابن حبان في صحیحھ باللفظ المذكور والبخاري نحوه

12- أبوھریرة : إن أعرابیا غزا مع رسول الله صلى الله علیھ وآلھ خیبر فأصابھ من سھمھ دیناران

فأخذھما الاعرابي فجعلھما في عباء ة فخیط علیھما ولف علیھما ، فمات الاعرابي فوجد الدیناران فذكر ذلك

لرسول الله فقال : كیتان.

رواه احمد واسناد حسن لا بأس بھ.

ھذه جملة من تلكم الاحادیث ، وقد جمعھا الحافظ المنذري في الثرغیب والترھیب 1 : 253,258.

13- أخرج احمد في مسنده 1 : 300 من طریق ابن عباس قال : إن النبي صلى الله علیھ وآلھ وسلم

التفت إلى احد فقال : والذي نفس محمد بیده ما یسرني ان احدا یحول لآل محمد ذھبا انفقھ في سبیل الله اموت

یوم اموت ادع منھ دینارین إلا دینارین اعدھما للدین إن كان.



14- أخرج ابن كثیر نفسھ في تفسیره 2 : 352 من طریق عبدالله بن مسعود : والذي لا إلھ غیر لا

یكون عبد یكنز فیمس دینار دینارا ولا درھم درھما ولكن یوسع جلده فیوضع كل دینار ودرھم على حدتھ.

رواه سفیان عن عبدالله بن عمر بن مرة عن مسروق عن ابن مسعود ، ورواه ابن مردویھ عن أبي

ھریرة.

15- حكى ابن كثیر عن ابي جعفر ابن جریر الطبري من طریق ثوبان مرفوعا : من ترك بعده كنزا مثل

لھ یوم القیامة شجاعا اقرع لھ زبیبتان یتبعھ ویقول : ویلك ما أنت ؟

فیقول : انا كنزك الذي تركتھ بعدك.ولا یزال یتبعھ حتى یلقمھ یده فیقضمھا ثم یتبعھا سائر جسده.قال :

ورواه ابن حبان في صحیحھ.

16- ونقل في ص 353 عن ابن ابي حاتم باسناده من طریق ثوبان مرفوعا : ما من رجل یموت

وعنده احمر أو أبیض إلا جعل الله بكل قیراط صفحة من نار یكوى بھا من قدمھ إلى ذقنھ.
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17- وذكر عن أبي یعلى بالاسناد من طریق أبي ھریرة مرفوعا : لا یوضع الدینار على الدینار ، ولا

الدرھم على الدرھم ، ولكن یوسع جلده فیكوى بھا جباھھم وجنوبھم وظھورھم ھذا ما كنزتم لانفسكم فذوقوا

ماكنتم تكنزون.

18- أخرج أحمد من طریق عبدالله بن أبي الھذیل قال : حدثني صاحب لي : أن رسول الله صلى الله

علیھ وآلھ وسلم قال : تبا للذھب والفضة وقال : إنھ انطلق مع عمر بن الخطاب فقال : یا رسول الله  قولك :

تبا للذھب والفضة.ماذا ندخر ؟ قال رسول الله صلى الله علیھ وآلھ :

لسانا ذاكرا ، وقلبا شاكرا ، وزوجة تعین على الآخرة.تفسیر ابن كثیر 2 : 351.

19- أخرج أحمد والترمذي وابن ماجة من طریق سالم بن ابي الجعد عن ثوبان قال : لما نزلت في

الذھب والفضة ما نزل قالوا : فأي المال نتخذ ؟ قال عمر : فأنا أعلم لكم ذلك فأوضع على بعیر فأدركھ وأنا في

اثره فقال : یا رسول الله  اي المال نتخذ ؟ قال : قلبا شاكرا ، ولسانا ذاكرا ، وزوجة تعین أحدكم على أمر

الآخرة.

20- وقبل ھذه كلھا ما أخرجھ إمام الحنابلة أحمد في مسنده 1 : 62 من طریق عثمان بن عفان من أن

رسول الله صلى الله علیھ وآلھ قال : كل شيء سوى ظل بیت ، وجلف الخبز ، وثوب یواري عورتھ والماء ،

فما فضل عن ھذا فلیس لابن آدم فیھن حق.وأخرجھ أبو نعم في حلیة الاولیاء 1 : 61.

ھذه الاحادیث أخرجھا أئمة الفقھ وحفاظ الحدیث وأعلام التفسیر في تآلیفھم محتجین بھا لما ارتأوه من

الترغیب إلى الزھد والتطوع بالانفاق ، والترھیب عن الاكتناز والادخار ، ولم یتكلم أحد منھم في راو من

رواتھا ، وما أتھم اي منھم بما اتھم بھ أبوذر ، فإن كان للتأویل والحمل على معنى صحیح فیھا مجال فھي وما

رواه ابوذر على شرع سواء ا فاي وازع عن تأویل ما جاء بھ أبوذر ؟ ولماذا رشقوه بین أولئك الصحابة بنبال



القذف ؟ مع أن ابا ذر لم یكن ھتافھ ذلك للدعوة إلى تھذیب النفس بالزھادة في حطام الدنیا والفوز بمراتب

الكمال ، وإنما كان نكیره على أمة اتخذت كنوزا مكدسة من الذھب والفضة على غیر وجھ حلھا كما فصلنا

القول في ذلك تفصیلا.

وإذ لم یجد ابن كثیر شاھدا قویما لما ادعاه من أقوال ابي ذر تشبث بعملھ فقال : وقد أحضره رضي الله

عنھ وھو عنده ھل یوافق عملھ قولھ فبعث الیھ بألف دینار ففرقھا
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من یومھ ثم بعث الیھ الذي أتاه بھا فقال : إن معاویة إنما بعثني إلى غیرك فأخطأت فھات الذھب فقال :

ویحك إنھا خرجت ولكن إذا جاء مالي حاسبناك بھ.

ولیس فیھ إلا زھد أبي ذر المھلك سبده ولبده ، ولم یكن عملھ ھذا عن فتوى و لا ایجاب ، وإنما كان

تطوعا ومبالغة في الزھادة والجود ، وقد سبقھ إلى ذلك سید البشر صلى الله علیھ وآلھ ، عاش صلى الله علیھ

وآلھ كما عرفت ومات ولم دع دینارا ولا درھما ولا عبدا ولا أمة ولا شاة ولا بعیرا ، وترك درعھ رھنا عند

یھودي بثلاثین صاعا من شعیر (1) وحذا حذوه آلھ سلام الله علیھم الذین كانوا یطعمون الطعام على حبھ

مسكینا ویتیما وأسیرا ویؤثرون على أنفسھم ولو كان بھم خصاصة (2) الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و

یؤتون الزكاة وھم راكعون (3) الذین ینفقون أموالھم بالیل والنھار سرا وعلانیة (4) وقد خرج الامام السبط

الحسن الزكي من مالھ مرتین ، وقاسم الله عزوجل مالھ ثلاث مرارا حتى أن كان لیعطي نعلا ویمسك نعلا ،

ویعطي خفا ویمسك خفا (5) وما أكثر الزھاد أمثال ابي ذر في امة محمد صلى الله علیھ وآلھ وقد أفنت الزھادة

كل مالھم من ثمة ورمة وقد عد ذلك في الجمیع فضیلة یذكرون بھا ویشكرون علیھا إلا في ابي ذر شبیھ

عیسى بن مریم في الامة المرحومة فاتخذوه مدركا لتلك الفتوى المزعومة غفرانك اللھم وإلیك المصیر.

 

- استشھاد اللجنة بكلمة ابن حجر :
أما الشاھد الثالث (ابن حجر) فلیت اللجنة الحاكمة لم تلخص كلامھ ففیما سرده في فتح الباري 3 :

213 مالا یلائم خطة اللجنة ففیھ من أعلام النبوة ما قدمنا ذكره من عھد النبي صلى الله علیھ وآلھ بذلك النفي

والاخراج في سیاق یؤدي أن أبا ذر سیكون مضطھدا في ذلك مظلوما ، ویؤكد ھذا السیاق ما اسلفناه من قولھ

صلى الله علیھ وآلھ : یا أبا ذر  أنت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) طبقات ابن سعد ط مصر رقم التسلسل 836 ، 837 ، مسند احمد 1 : 300 ، تاریخ الخطیب

البغدادي 4 : 396.

 (2) راجع ما اسلفناه في الجزء الثالث 107 111 ط 2.

 (3) راجع ما فصلناه في الجزء الثانى ص 47 ، 52 ، ج 3 : 163155 ط 2.



 (4) نزلت في أمیر المؤمنین كما مر في ھذا الجزء.ص 54.

 (5) حلیة الاولیاء 2 : 38 ، صفة الصفوة 1 : 330 ، الصواعق ص 82.
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رجل صالح وسیصیبك بلاء بعد.قال : في الله ؟ فقال صلى الله علیھ وآلھ : في الله.قال : مرحبا بأمر

الله.وما كان في الله وبعین الله ویعرف صلى الله علیھ وآلھ صاحبھ بالصلاح ، ویراه في ھدیھ ونسكھ وزھده

شبیھ نبي معصوم كعیسى سلام الله علیھ ، ویأمره بالصبر لا یكون فاسدا ولا تترتب علیھ مفسدة ، إذن فلا

أدري أین یكون مقیل نظریة ابن حجر الملخصة عند اللجنة من

الصدق ؟

ومما ذكره ابن حجر في فتح الباري ما حكاه عن بعض أعلام قومھ : الصحیح أن انكار أبي ذر كان

على سلاطین الذین یأخذون المال لانفسھم ولا ینفقونھ في وجھھ.

نعم ھذا ھو الصحیح كما قدمناه في صفحة 335 ویعرفھ كل من سبر التاریخ و الحدیث.إذن فلیس من

المتسالم علیھ ما حاولھ ابن حجر في ملخص قولھ وتحرتھ اللجنة في حكمھا والاستشھاد بكلامھ ، مثل ھذا

الاساس لا تبنى علیھ برھنة ، ولا یصح بھ حكم لاي إنسان أو علیھ لكن ابن حجر قال ، واللجنة حكمت ،

والقوة نفذت ذلك الحكم ، فإنا � وإنا الیھ راجعون.

ھؤلاء شھود اللجنة الحاكمة ، وقد اختبرت أنت أیھا القارئ حالھم ومقالھم ، إذن فما ظنك بما ابتنوه

على ذلك من شفا جرف ھار ؟ نحن أعلم بما یقولون ، وما أنت علیھم بجبار ، فذكر بالقرآن من یخاف وعید.

ھاھنا اكرر مخاطبة اللجنة بأن دلیلھا في إثبات شیوعیة أبي ذر غیرنا ناھضة لاثبات ما ترتأیھ لان

نظریة ابي ذر على ما ادعتھ ھي وجوب إنفاق ما فضل عن حاجة الانسان ، ومقتضاه انھ یملك التصرف في

قدر الحاجة ، والشیوعي لا یقول بذلك وإنما یحاول الغاء الملكیة راسا ، ثم ان الحكومة الشیوعیة تدر علیھ

قدر الحاجة أو بمقدار العمل صونا لحیاتھ فھو كالاجیر عندھا یقتات بما یعمل او كعائلتھا تسد عیلتھا بمقدار

خلتھا ، على ما قدمناه من ان راى ابي ذر لا یستوعب المال كلھ وإنما یرید الاخراجات الواجبة وما تدعو الیھ

العاطفة البشریة والمروء ات من الاعطیات المندوبة ، فاللجنة لم تعط النصفة حقھا في إسناد ما اسندتھ إلى ابي

ذر ، كما انھا لم تؤد حق الرد على الشیوعیة الممقوتة ، فھي مائنة فیما تقول خبریا اومخبریا ، وجائرة في

حكمھا من حیث لا تشعر.

كان حقا علینا أن ننظر في بقیة الكلمات المقولة في شیوعیة أبي ذر على وجھ.
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التفصیل ككلمة الخضري في المحاضرات 2 : 36 ، 37.و عبدالحیمد بك العبادي عمید كلیة الآداب في

(صور من التاریخ الاسلامي) ص 13109 تحت عنوان (أبوذر الغفاري) .

و احمد امین في فجر إسلامھ 1 : 136.

و محمد أحمد جاد المولى بك في " إنصاف عثمان " ص 4541.

و صادق إبراھیم عرجون في " إنصاف عثمان " ص 35.

و عبدالوھاب النجار في " الخلفاء الراشدون " ص 317.

ومن حذا حذوھم ممن إقتحم معارك التاریخ والابحاث الخطرة من دون منة علمیة تنقذھم من القحمة

وصرعة الاسترسال التي لا تستقال ، لكنھم لم یألوا باكثر مما فندناه غیر ما ذكره بعضھم (1) من أن أبا ذر

أخذ المبدأ الشیوعي من عبدالله بن سبا إستنادا إلى روایة الطبري السابقة في ص 326 عن السري عن شعیب

عن سیف عن عطیة عن یزید الفقعسي ، وقد عرفناك ھنالك ما في رجالھا من أفاك وضاع ، أو معتد أثیم ، أو

ضعیف متفق على ضعفھ ، أو مجھول لا یعرف ، وما في متنھا من ملامح الكذب وآثار الافتعال.

على أن عبدالله بن سبا المعروف بالیھودیة والافساد وتفریق كلمة المسلمین الذي عزوا إلیھ ثورة

المصریین ، وانھ یمم الحواضر الاسلامیة لالقاح الفتن وإثارة الملا على خلیفة الوقت ، وبث تلكم المبادئ

التعیسة ، لم ینظر الیھ رامق شزرا ، ولا وقع علیھ قبض من سلطات الوقت ، ولا اصابھ نفي عن الاوساط

الدینیة ، وقد ترك یلھو ویلعب كما تشاء لھ المیول والشھوات ، لكن النقمات كلھا توجھت على الابرار من

صحابة محمد صلى الله علیھ وآلھ والتابعین لھم بإحسان كأبي ذر ، وعبدالله بن مسعود ، وعمار بن یاسر ،

ومالك بن الحارث الاشتر ، وزید وصعصعة ابني صوحان ، وجندب بن زھیر ، وكعب بن عبدة الناسك ، ویزید

الارحبي العظیم عند الناس ، وعامر بن قیس الزاھد الناسك ، وعمرو بن الحمق المعروف بدعاء النبي صلى

الله علیھ وآلھ لھ ، وعروة البارقي الصحابي الجلیل ، وكمیل بن زیاد الثقة الامین ، والحارث الھمداني الفقیھ

الثقة (2) فمن منفي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) كالخصرى واحمد امین.

 (2) سیوافیك حدیث امرھم في الجزء التاسع باذن الله تعالى.
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ھلك في تسییره ، إلى مضروب كسرت اضالعھ ، إلى مھان توجھت الیھ لسبات الالسن وقبل ھؤلاء

مولانا أمیر المؤمنین صالح الامة ، یراه عثمان أحق بالنفي من اولئك كما یأتي حدیثھ ، وأخرجھ إلى ینبع مرة

بعد أخرى لیقل ھتاف الناس باسمھ للخلافة ، وقال لابن عباس : اكفني ابن عمك.وقال ابن عباس : ابن عمي

لیس بالرجل یرى لھ ولكنھ یرى لنفسھ فارسلني الیھ بما احببت.قال : قل لھ : فلیخرج إلى مالھ بالینبع فلا اغتم

بھ ولا یغتم بى.فأتى علیا فاخبره فقال : ما اتخذني عثمان إلا ناضحا ثم أنشد یقول :



فكیـــــف بھ إني ادواي جراحھ * فیدوى فلا مل الدواء ولا الداء

وقال : یا ابن عباس  ما یرید عثمان إلا أن یجعلني جملا ناضحا بالغرب (1) اقبل وادبر بعث الي أن

أخرج ، ثم بعث الي أن أقدم ، ثم ھو الآن یبعث الي أن أخرج والله لقد دفعت عنھ حتى خشیت أن أكون آثما.

(2)

فھلا كان ابن سبا واصحابھ بمرأى من الخلیفة ومسمع وقد طغوا في البلاد و أكثروا فیھا الفساد ؟

وكیف بھضة امر اولئك الآمرین بالمعروف والناھین عن المنكر ولا یھمھ قمع تلكم الجرثومة الخبیثة باجتثاث

اصلھا ؟ باعدام عبدالله بن سبا ، أو صلبھ على جذوع النخل ، أو قطع یده ورجلھ من خلاف ، أو نفیھ من

الارض.

ھلا كان واجب الخلیفة أن یشاور صلحاء الصحابة في الرجل الضال المضل بدل ما شاور أبناء بیتھ

الساقط في أبي ذر العظیم بقولھ القارص : اشیروا علي في ھذا الشیخ الكذاب إما أن اضربھ أو أحبسھ أو اقتلھ

، فانھ قد فرق جماعة المسلمین ، أو أنفیھ من أرض الاسلام ؟ (3)

نعم : كان عبدالله بن سبا من جراثیم العیث والفساد ، وجذوم الكفر والالحاد ، ولم یفتأ یتقلب بین

المسلمین بنوایاه السیئة وإن لم یثبت عنھ المبدا الشیوعي قط ، ولا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) نضح الجمل حملھ من بئر او نھر لیسقى بھ الزرع فھو ناضح.والغرب بالفتح فسكون : الدلو

العظیمة ، والكلام تمثیل للتسخیر.

 (2) نھج البلاغة 1 : 468 ، العقد الفرید 2 : 274.

 (3) راجع ما مر ص 298 ، 306 من ھذا الجزء.
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إثارة الثائرین على عثمان الا بمكتوبة السري عن شعیب عن سیف المكذوبة الساقطة التي لا قیمة لھا

في سوق الاعتبار (1) فان المسلمین خصوصا الثائرین على عثمان والمتجمھرین علیھ وھم جل الصحابة لو

لم نقل كلھم (كما یأتي تفصیلھ في الجزء التاسع باذن الله) و خصوصا من لاث بمولانا أمیر المؤمنین من علیة

الصحابة كأبي ذر وعمار ومالك الاشتر وابني صوحان وأمثالھم ما كان یقیمون وزنا لنعرات اي ابن انثى تجاه

ما اتخذوه من مستقى الوحي فضلا عن مثل ابن سبا المعروف عندھم ملكاتھ ونزعاتھ في أمسھ ویومھ ذاك ،

فانى یصیخون إلى مالھ من ھلجة وھم رجال الفكرة الصالحة في المجتمع الدیني ولم یثبت التاریخ الصحیح

اتصال احد منھم بھذا الرجل فضلا عن تأثیره في نفسیاتھم وإثارة الفتن في المجتمع الدیني بأیدیھم ، وھلا كان

خلیفة الوقت أراح المسلمین من شره بتشتیت شملھ وتمزیق جمعھ ؟ كا فعلھ مولانا أمیر المؤمنین علیھ السلام

، فقطع عن ادیم الارض اصول تلك النزعات الوبیلة بالقاء الدخان على حاملیھا كما مر في الجزء السابع ص

156 ط 2 ، وذكره ابن حزم في الفصل 4 : 186.



 

- كلمتنا الاخیرة  :
لو درست الاساتذة حقیقة الشیوعیة وما یھتفون بھ من اصولھا وحقیقة ابي ذر العالم الصحابي

ونظراء ه وما یؤثر عنھم من قول وعمل وأحادیث جاء ت فیھم عرفوا البون الشاسع بین المبدأین ، وإن مثل

أبي ذر لا یكون شیوعیا مھما أسف من أوج عظمتھ وانكفأ عن صھوة علمھ ، وتنازل عن مبادئھ المقدسة ،

وانھ لا یعتنق ذلك المذھب عالم وإن قلت بضاعتھ ، وضعفت منتھ العلمیة.

أنى یھتف بالشیوعیة ویعتنقھا من وقف واطلع على ما جاء بھ الاسلام المقدس في تأمین مؤن الفقراء

وسد عیلتھم ، وما وطد من مشارع تخفف عنھم ما یبھضھم من عمب ء حزانتھم ، وما شرع لھم من منابع

الحیاة المادیة في أموال الاغنیاء ، بقدر ما یسعھم كما أخبر بھ النبي الاعظم بقولھ : إن الله فرض على اغنیاء

المسلمین في أموالھم بقدر الذي یسع فقراء ھم ، ولن یجھد الفقراء اذا جاعوا وعروا إلا بما یصنع أغنیاؤھم ،

الا و

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1)   راجع ص 328326 من ھذا الجزء.

 

 

/  ص 383  /

 

إن الله یحاسبھم حسابا شدیدا ویعذبھم عذابا الیما (1) .فبعد ترصیف السیاسة المالیة على أحسن نظام

وأرقى منھج وتعبیة ما یسد خلة الفقراء ، سد علیھم أبواب السؤال و التكدي وشدد النكیر علیھما بمثل قولھ

صلى الله علیھ وآلھ : إن المسالة لا تصلح إلا لثلاث : لذي  فقر مدقع ، أو لذي غرم مفظع ، أو لذي دم موجع

(2) ورغبھم إلى الاستعفاف والاستغناء عن الناس بكل ما تیسر من العمل بقولھ صلى الله علیھ وآلھ : لان

یأخذ أحدكم حبلا فیأتي الجبل فیجئ بحزمة من حطب على ظھره فیبیعھا فیستغني بھا خیر لھ من أن یسأل

الناس اعطوه أو منعوه (3) وقرر على أھل الیسار للفقراء والمساكین حقوقا محدودة من شتى النواحي

بعناوین مختلفة كرواتب سنویة أو كجرایة شھریة تتعلق على الانعام والغلات والنقدین وأرباح المكاسب

والركاز والمعادن والانفال وغیرھا من الواجب المالي المقرر ، مضافا على ما قد یجب على الانسان حینا بعد

حین لموجب ھنالك كالكفارات والنذور والمظالم.

وأما التطوع بالصدقات والانفاق مما فضل وھو الذي كاد أن یعد من فروض الانسانیة فحدث عنھ ولا

حرج ، وقد بالغ الصادع الكریم في الحث علیھ ومر شطر من أحادیثھ ، وأخرج مسلم والترمذي وغیرھما من

طریق ابي أمامة مرفوعا : یا ابن آدم إنك إن تبذل الفضل خیر لك ، وإن تمسكھ شر لك ، ولا تلام على

كفاف.الترغیب والترھیب 1 : 232 ، 252.

وأخرج مسلم من طریق ابي سعید الخدري مرفوعا : من كان معھ فضل من ظھر فلیعد بھ على من لا

ظھر لھ ، ومن كان عنده فضل من زاد فلیعد بھ على من لا زاد لھ.



سنن البیھقي 4 : 182.

وفي صحیح مر في ص 354 قولھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم : على كل نفس یوم طلعت فیھ الشمس

صدقة عنھ على نفسھ.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) أخرجھ الطبراني في الاوسط والصغیر كما في الترغیب والترھیب 1 : 213 ، وروى موقوفا على

امیر المؤمنین كما مر ص 256.

 (2) الترغیب والترھیب 1 : 233 نقلا عن ابي داود والبیھقي.

 (3) صحیح البخاري 3 : 34 ، صحیح مسلم 3 : 97 ، سنن البیھقي 4 : 195 ، الترغیب والترھیب

.233 : 1
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وللاسلام وراء ھذه كلھا آداب وسنن تعرب عن حرمة من قتر علیھ رزقھ وعن كرامتھ في الملا الدیني

تصدیقا للانكار الوارد في قولھ تعالى : فأما الانسان إذا ما ابتلاه ربھ فأكرمھ ونعمھ فیقول ربي أكرمن ، وأما

اذا ما ابتلاه فقدر علیھ رزقھ فیقول ربي أھانن.كلا (1) .فأمر كتابھ المقدس بالانفاق من جید المال ونفیسھ

بقولھ : یا أیھا الذین آمنوا أنفقوا من طیبات ماكسبتم ومما أخرجنا لكم من الارض ولا تیمموا الخبیث منھ

تنفقون.الآیة (2) وقولھ تعالى : لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله بھ علیم

(3) ونھى عن نھر السائل وإبطال الصدقات بالمن والاذى وریاء الناس فقال عز من قائل : وأما السائل فلا

تنھر (4) وقال : یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى كالذي ینفق مالھ رئاء الناس ولا یؤمن

با� والیوم الآخر فمثلھ كمثل صفوان علیھ تراب فأصابھ وابل فتركھ صلدا لا یقدرون على شيء مما كسبوا

. (5)

وقال : الذین ینفقون أموالھم في سبیل الله ثم لا یتبعون ما أنفقوا منا ولا اذى لھم أجرھم عند ربھم ولا

خوف علیھم ولا ھم یحزنون (6) .

وقال : قول معروف ومغفرة خیر من صدقة یتبعھا اذى والله غني حلیم (7) .

وقال النبي الاعظم صلى الله علیھ وآلھ : لا یقبل الله من مسمع ولا مراء ولا منان والمتحدث بصدقتھ

یطلب السمعة ، والمعطي في ملا من الناس یبغي الریاء (8) .

وأخرج مسلم في صحیحھ مرفوعا : ثلاثة لا یكلمھم الله یوم القیامة ولا ینظر الیھم ولا یزكیھم ولھم

عذاب الیم : المنان بما أعطى.. سنن البیھقي 4 : 191.

وذكر ابن كثیر مرفوعا : لا یدخل الجنة عاق ، ولا منان ، ولا مدمن خمر.

تفسیر ابن كثیر 1 : 318.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



 (1) سورة الفجر آیة 15 ، 16.

 (2) سورة البقرة آیة 267.

 (3) سورة آل عمران آیة 92.

 (4) سورة الضحى آیة 10.

 (5) سورة البقرة آیة 264.

 (6) سورة البقرة آیة 262.

 (7) سورة البقرة آیة 263.

 (8) احیاء العلوم 1 : 222.
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ولقطع اصول المن بالاعطاء وتنزیھ نفوس أھل الیسار عن الاستعلاء والترفع والعجب بإعطیاتھم ،

ومن كان غنیا فلیستعفف ، وتطھیر قلوب الفقراء الشریفة عما یعتریھا من ذل المسكنة ، وتطییب خواطرھم

من ھوان بسط ید الاخذ إلى الاغنیاء ، قال رسول الله صلى الله علیھ وآلھ : إن الصدقة تقع بید الله عزوجل قبل

أن تقع في ید السائل (6) .

وفي صحیح أخرجھ مسلم 3 : 85 من طریق ابي ھریرة مرفوعا : ما تصدق أحد بصدقة من طیب ولا

یقبل الله إلا الطیب إلا أخذھا الرحمان بیمینھ وإن كانت تمرة ، فتربو في كف الرحمان حتى تكون أعظم من

الجبل.الحدیث.

فیرى المعطي المسلم وجھھ إلى الله وھومحسن انھ مسلم إلى الله جلا وعلا حقھ مما خولھ سبحانھ بمنھ

إیاه.والفقیر یرى أنھ آخذ من الھ وباسط كفھ إلى الله و یدالله ھي مدر الانعم ، وھي الید العلیا ، وھي الوسیطة

بین المعطي والآخذ ، ولھ المن علیھما ، والله الغني وأنتم الفقراء (2)  إن یكن غنیا أو فقیرا فا� أولى بھما

(3) فالشیوعي لا یكون شیوعیا إلا ویغمره تیار الجھل الھائج ، وان سماسرة الشیوعیة یمنعون قبل كل شيء

عن تحري العلم الصحیح ویسوقون الملا إلى مستوى الجھل والبساطة ، ولعلك لا تشك في ذلك متى جست

خلال الدیار في المملكة "السوفیتیة " ومن جنح الیھا من أقطار الارض ، فانك لا تجد من یھملج إلى الغایة

الشیوعیة إلا الرجرجة الدھماء الذین لم یعطوا من العلم شیئا ، لكن البلاد الخصبة بالعلم والعلماء كلھا من

اسلامي وغیره في منتأى عن تلك الخسة ، وكذلك كل من أوتي نصیبا من العلم لا تدعھ عقلیتھ ان یسف إلى

تلكم الھوة الوبیئة وكیف بأبي ذر " وعاء العلم " وأمثالھ ؟.

نعم : للبلاد الاسلامیة خاصتھا في الابتعاد عن ھاتیك السفاسف لوجود العلم الصحیح الناجع عند

علمائھا " لا ما جاء ت بھ اللجنة الحاكمة " والمواد الحیویة المبثوثة في دینھا الاسلامي الحنیف ، فھي وھم

سدان قویان لدفع ذلك السیل الاتي ، فلیس لمجابھة الشیوعیة ومكافحتھا شيء أقوى من العلم والدین ،

وتنویر فكرة الشعب الاسلامي



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) اخرجھ الدار قطنى والبیھقى في شعب الایمان.

 (2) سورة محمد آیة 38.

 (3) سورة النساء آیة 135.
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بھما ، فمن واجب الدول الاسلامیة " وقد شعرت ھي بھذا الواجب " توسیع نطاق العلم ، وبث نوامیس

الدین ، وإحیاء ناشئة الانسان الذي خلق جھولا بروح الثقافة الدینیة وتربیة أبناء الوطن العزیز في صفوف

المدارس الابتدائیة إلى العالیة بدراسة العلوم الناجعة ، والتحفظ على حقوق ضعفاء الامة ، والاخذ بناصر أخي

عیلة العائل باجراء مقررات الدین المبین ، وتعظیم العلماء الصالحین ، وتقدیر رجالات الوعظ والخطابة

لتستمر طھارة البلاد عن تلكم الرجاسة ، فحیا الله العلماء العاملین ، وحیا الله الحكومات الاسلامیة الناھضین

بكلاء ة العباد والبلاد.

 

فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع اھوائھم ، وقل : آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لاعدل بینكم

، الله ربنا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم ، لا حجة بیننا وبینكم ، الله یجمع بیننا وإلیھ المصیر سورة الشورى آیة :

.15

الحمد � أولا وآخرا

 

انتھى الجزء الثامن

من كتاب " الغدیر " ویتلوه الجزء التاسع

یبتدأ فیھ بتتمة ھذه المباحث إن شاء الله فتربص حتى حین

ولا تعجل بالقران من قبل ان یقضى الیك
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التقاریظ المنضدة
 

لجمع من شعراء الیوم وللجمیع الشكر المتواصل



ـ 1 ـ

 للعلامة السید محمد الھاشمي قصیدة غدیریة نشرتھا مجلة البیان النجفیة الغراء في عددھا ال  80 من

سنتھا الرابعة الصادر في 19 محرم سنة 1370 مطلعھا :

یحتفي الخلد فیك مجدا وفخرا * فتطـــــاول على السماكین قدرا

واقتحم ساحة الحیــاة بعــــزم * یھرب الموت منھ خوفا وذعرا

لك من روحك العظیمة جـیش * یھــــزم الحــــادثات كــرا وفرا

والــــذي یغمـر اللیالي الطافا * سیحیـى في صفحة الافق فجرا

ومنھا بعد 75 بیتا في ختامھا قولھ :

الغــــدیر الغـدیــــر ، ذلك سفــر * خالــــد فـي الحیاة ، قدس سفرا

دبجتــــھ یـــراعـــة الناقد الفحل * فلــــم تبــــق فیـــھ للــــب قشرا

اظھرت ما اختفي وأخفت عیوبا * قدست في الورى خداعا ومكرا

إن یكـــــن یصلح الخلود وساما * (فالامیني) فیــــھ أولى وأحرى

ونذكر تمام القصیدة وترجمة عاقد سمطھا في شعراء القرن الرابع عشر انشاء الله تعالى.

ـ 2 ـ

للخطیب الشھیر الشیخ كاظم آل علي خطیب عفك :

كانـــوا ثلاثة بالعصور الماضیھ * نصــــرواعلیـــــا نصرة متمادیھ

غیر الاولى في مالھم وسیوفھم * حفظــــوا الوصي كلائة متوالیھ

ھــــذا الفرزدق أولا فـــــي مكة * نصــــر الائمــة في بیوت سامیھ
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والثاني الاقساس فــــي منظـــومة * أبیاتــــھ للحشــــر فیــــنا باقیـــــــھ

وأبــــو فراس نصــــــره بقصیــــدة * میمیــــة طعــن الاسنة شافیھ (1)

والرابع المعروف ما بیــن الورى * كالشمس رائعــــة النھار الضاحیھ

وھو " الامیني " الامیــــن مؤلف * كتب " الغدیر " فمــا لھا من ثانیھ

كتب تقاعست الــــورى عن مثلھا * تدع العدى أعجاز نخـــــل خــــاویھ

روض تــــرى فیـھ مغارس للھدى * وقطوفھــــا فــــي كــــــــل آن دانیھ

كانــــت مآثــــر دونـھا ستر العمى * اظھــــرتھا فیــــنا فعـــــادت ھادیھ

أنــــت الذي أنقذتنــــا وتــــركتنــــا * أحــــلاف مجــــد بالحـضارة راقیھ

أنــــت الــــذي أتعبــت نفسك ھادیا * بــــك أمـــة المختار اضحت ناجیھ

یا صاحب السفر الكریم الا استمع * مدحــــا تھــادى نحو قدسك زاھیھ



أولاك رب العالمیــــن مثــــوبـــــة * عــــن عــــدھا زمر الخلائق نابیھ

 

ـ 3 ـ

لشاعر أھل البیت المكثر الشیخ محمد رضا الخالصي الكاظمي عافاه الله ما بلي بھ من المرض.

" الامیني " فقیــــھ نیقـــــد * مالھ في عصرنا من مشبھ

زانــــھ الله بأیــــراد التقــى * حـــــق أن یفتخر الشرق بھ

كــــم غدیر یالھ بین الورى * طافح تروي الملا من عذبھ

لھ كلمات ضافیة وشعر كثیر في تقریظ الكتاب نذكر شطرا منھا في ترجمتھ

ـ 4 ـ

للاستاذ الفذ السید شمس الدین الخطیب الموسوي البغدادي :

الفــــظ ؟ أم لئــــال ؟ أم عقــود * تنظم ؟ أم ھـــــو الدر النضید ؟

ونــــور ؟ أم سطور ؟ أم علوم * یمیــــط لثامھـــا العلم النجید ؟

" غدیر " والبحور تفیض منھ * ببــــرھــان بــــھ الجـــــحــــود

یقیــــم مــن الخصوم لھ جنودا * وللحــــق الخصــــوم ھــــــــي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) الشافیة اسم قصیدة ابى فراس الحمدانى راجع ما اسلفناه في الجزء الثالث ص 399 ط 2.
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ویقــــرع بالدلیــــل ھـــراء إفك * لیكشــف عنھ ما أخفى الحسود

ویحــــدوه لــــذاك غــــزیر عـلم * وایمــــان یفــــل بــــھ الحـــــدید

وحــــق قــــد أراد الله حــــقـــــا * بأن یبقــــى فكــــان لـــھ الخلود

اراد القــــوم أن یمحــــى عنادا * ویأبــــى الله إلا مــــا یــــریــــــد

وقد زعموا بأن : ما نص طاھا * وان الناس تنصــــــب من یسود

ومــا زعموا بشرع العقل زور * وبالمنقــــول بھتــــان أكــــیــــــد

.....     جــــاء بــــأن طــــاھـــا * اذا مــــا ھمــــھ سفــــر بعیـــــد

تخیــــر من صحــــابتھ كــــریما * یقــــوم مقــــامھ حتـــــى یعودوا

ومــا مـن غزوة او جمع صحب * ولــــم یــــك فیــــھم لھــم عمید

فكیــــف لربــــھ یمضــــي ولــما * یعیــــن مــــن تقام بھ الحدود ؟

وھــذا النص یوم " غدیر خم " * جلــــي لا یغطیــــھ الجــــحـــود

غــــداة رقــى على الاحداج ھاد * وحیــــدر دونــــھ وھــــم شھود



وقـــال لھم : ألا من كنت مولى * لــــھ فعلــــي مــــــولاه الرشید

ونــــص الــذكر أوضح في بیان * لــــذي عقــــل لـــــھ راى سدید

فقد جعــــل الــــولایة بعــد طاھا * لمــــن صلــــى ویركع اذ یجود

ـ 5 ـ

للشاعر المكثر المجید الحاج الشیخ محمد الشیخ بندر ـ عفك ـ

أ"عبدالحسین" جــــمعت الغدیر * بعــــزم یجــــل عــــــن الواصف

تتبعت آثــــار اھــــل الحــــدیـــث * تتبــــع ذي حـــــكــــمة عــــارف

ورحــت بمنظــــارك المستنــــیر * تمیز الصحیــــح مــــن الـــزائف

فنلــــت بسعیــــك شـــــأو الكرام * وحزت التلیــــد مــــع الطــــارف

فجاء " غدیرك " فصل الخطاب * ینیــــر المحجــــة للعــــاســـــف

ھتفت بــــھ عـــــن لسان الھدى * فبــــوركت للحــــق مــــن ھاتف

فللـــــــــھ درك مــــــــــن نیقــــد * و� درك مــــــــن قــــائــف (1)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) القائف : الذي یتتبع الاثار ویعرفھا.
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فــــان یجحـد الحق بعد (الغدیر) * فــــلا تعجبــــن من الحائف (1)

ولا تعجبــــن اذا أمعــــنـــــــــوا * فرقص الطروب من العازف(2)

فــــان لكــــل أنــــاس ھـــــــوى * وذا دیــــدن الجــــاھـــــــد الآنف

فبشراك "عبدالحسین" الامیـن * بنــــور ھــــدى سفــرك الكاشف

فأجــــرك عنــــد إمــــام الھـدى * ومثــــواك فــــي ظلــــھ الوارف

وبشــــرى لشیعتــــھ بالنجـــــاة * فمحــــض ولاه حــــمى الخـــائف

ـ 6 ـ

للفاضل البارع الحاج الشیخ محمد الباقر الھجري نزیل النجف الاشرف :

فكر من الحق المبیــن اضـــــاء ا * زانـــت بــھ دنیـــــا العلوم رواء ا

وزھـا بھ جو الحقیقة والھـــــدى * مذ شع فـــــي أفق الجلال ضیاء ا

منحتھ اوسمـــة الخلـــــود عقیدة * وضعتـــــھ في لوح العلا طغراء ا

إیـــھ أمیــــن الحـــــق خلفك امة * تـــــرنــــو الیـك تحاول الاصغاء ا

ھذا "غدیرك" والصواب ممازج * لنمیــــره یشفـــي الصدور ظماء ا

یا صاحـــــب القلـــم الذي بسموه * زاد البیـــــان مكـــــانة وعــــلاء ا



صور من الاوھام ضاق بھا الفضا * زیفتھـــــا فجعـــــلتھن جـــــفاء ا

وكشفت عن وجھ الحقائـــق أسدلا * بصحـــــائف التـاریخ كن سناء ا

وبعیني التنقیـــــب ثـــــم غشــــاوة * فكشــفت عنھا بالحجاج غشاء ا

خلـــــدت فـي صحف الزمان مآثرا * تبـــــقى على مر العصور ثناء ا

یا صاحـــــب القلـــــم الـــذي ببیانھ * قـــد أعجب البلغاء والفصحاء ا

أبرزتھا لھبا یجـــــول فیـــــرتمـــي * حـــــرقا على قلب العتي عناء ا

وجلوتھا دررا یـــــروق سنــــاء ھا * ونظـــــمتھا فكـــــرا یشع بھاء ا

ونثـــــرتھا وتـــــروم أنــــت بنثرھا * جمـــــع القلوب تـآخیا وصفاء ا

فسمــــوت عن مدح القصائد رفعة * وفـــــم الــزمان یثیبك الاطراء ا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) حاف حیفا فھو حائف : جار وظلم.

 (2) العازف : المغنى.
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7- للشاعر المبدع الشیخ محمد آل حیدر النجفي من قصیدة نشرت شطرا منھا وھو 67 بیتا (ھیئة فرع

الشعراء الحسینیین) في كراس ذات 84 صحیفة اسمتھ (الغدیرفي جامة النجف) مطلعھا:

بشرى لقلبي في ولاك اذ اھتدى * مـــــذلاح لي قبس ذبالتھ الھدى

وقد تقاعس الناظم عن نشر ما یرجع إلى كتابنا من قصیدتھ وأرجأه إلى نشره في صفحات الغدیر الا

وھو :

كرمت فیك (أبا الحسیـــــن) نوابغا * ھصروا العقول على ولاء ك سؤددا

وتلمسوا غیب السمــــاء فما رأوا * إلاك بابا للحقیقــــة موصــدا (1)

فھم وإن نســــج الـزمان ستــــارة * حازوا من التاریخ أكرمھــــا یدا

ذابوا وكــــانوا كالشمــــوع لخابط * تیھا وحسبھم إذا ذابوا ھــــــــدى

الحاملین إلى الحیاة لواء ھا الخفا * ق والمستقبلیــــن بــــھ العــــدى

والماسحیـــــن الاثم عن تاریخھا * والغـــارسین على شواطئھا الندا

والملصقین إلى السطور عقولھم * والمـــازجین مع الحروف الاكبدا

مـــــا الـــدھر إلا ناظران تراھما * طـــرفا یشـــع ھـدى وطرفا أرمدا

ویـــدان ذي حملت لھا عقلا وذي * حملـــت لھـــا مما تحاول عسجدا

* * *

ایــــھ أمیــــن الشـرق والدنیا فم * الھمتــــھ لحــــن السمــــاء فغردا



وفتحتــــھ بیــــد أبــــر مـن الحیا * فــــأتاك یحــــمد بابتســــامتھ الیدا

ذھــــن تلاطفـــھ السماء بلطفھا * وتنیلــــھ مقــــل الكــــواكب موردا

وتــــود لو رفعتـــك في احضانھا * روحــــا باشبــــاح الوجود تجسدا

سبحــــانك اللھــــم كـم من مبدع * ذات خــــواطره على قبس الھدى

أأخـا الیراع الحـــر حسبك رفعة * أن قـــد حملت رسالة لمن اھتدى

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) ان مولانا امیر المؤمنین ھو باب الله المفتوح الذي لا یسد وان خالھ من صدتھ عنھ العراقیل

موصدا.
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كـــــم نابـــــغ مــلك الحیاة بفكره * ومفـــــوه سحـــــر القلوب بماشدا

فلسوف تحتفل الاعاصر منك في * أقصوصـــــة للحق شاسعة المدى

ستعــرف الاجیال عن لغة السما * أن كیـــــف عــــاش النابغي مخلدا

وبكـــــل جارحــــة ستنزل رحمة * وبكـــــل إنســـــان یشـــــع تـــوقدا

وتسیر حیث الدھر ســـار حداتھ * لا یقصدون سوى "غدیرك" معبدا

أرھفت للكلم المعـــــمى مبـــردا * وحملـــــت للنظـــر المغلف مرودا

لا الطائفیـــــة انطقتــك ولا جرى * نفـــــس التعصــب فیك یوم تصعدا

كـــــلا ولا حــاولت غیر صراحة * فیھـــــا عظمـــــت مؤلفــا وموحدا

فجلوتھا سبعا(1) فكن لساریات * الافـــــق في محـــراب بیتك مسجدا

حتى الندا والزھــر والانسام قد * عبرت بزورقھا "الغدیر" مع الھدى

* * *

أیــــھ أمیــن الشرق  ما حادث بك * النـزعات مغرضة إلى حیث الردى

كم راح یزرع في طریقك شوكھ ؟ * من رحـــــت تلبسھ العلا والسؤددا

والمــارد الممسوخ كم لذعتك من * كفیـــــھ اظفـــــار كأنخــــلقت مدى

قـــــدود لوسد الفضــــا وأراك من * ظلماتـــــھ قطـــــعا ولیـــــلا أسودا

ویداك یحتضنـــــان كـــــل فضیلـة * لحیاتـــــھ مـــــذ حــــــاد عنك ونددا

وغـــــرست حبتــــك التي قد أنبتت * في الارض سبع سنابل كي یحصدا

وقتلت نفسا لو جرى نفس الضحى * مــن فوقھا لمشى الھوینا واھتدى

لا غرو إن الشمـــــع یقتــــل نفسھ * طمعـــــا لان یحیـــــا سواه ویخلدا

 



- لفت نظر :
كل فصل وكلمة وجملة توجد في المتن أو التعلیق مرموزة بم في ھذا الجزء وبقیة أجزاء الكتاب فھي

من ملحقات الطبعة الثانیة وزیاداتھا ، تبدأ ب  م وتنتھي بقویس تتلوھا.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) لم یكن الناظم یوم أتى بقصیدتھ واقفا على غیر الاجزاء السبعة من الغدیر.

 

انتھى الجزء الثامن
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